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مقدمة المصنف 
قال المصنف العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » 
[ الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وصلئ الله على سيدنا محمد وعلئ 
آله أجمعين : هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة »على مذهب فقهاء الملة : 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوني » وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » وآبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني » رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين » وما يعتقدونه 
من أصول الدين » ويدينون به لرب العالمين . 


قال الإمام : وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالئ ] . 


چیم 


”ج 
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مقدمة 
بقلم الأستاذ الدكتور/ جمال عشيفي 
الاستاذ المتضرُغ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة 
ورئيس قسم العقيدة والفاسفة الأسبق 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فلن من أعظم الثمم التي مر الله بها على بني الإنسان أن هداهم إلى معرفةٍ 
الدّين؛ لأنَّ الناس لو لم يهتدوا إلى الدّبن لعاشوافي حياة أقرب ما تكون إلى حياة 
الغاب؛ حيتٌ يأكلٌ القوي فيها الشَّعِيِفَ؛ لأن حاجات الإنسان متعددة؛ وقُوّئ 
البشر متفاوتة» والإنسان يحتاج أن يعيش مع غيره من بني جنسه؛ فهو _ كما يقول 
المكّرون_ مدن بطبعه كما أن الإنسان دائم التطنّع إلئ ما في أيدي الغير؛ فلا بد 
له من وجود نظام يم علاقعه بالآخرين» وهذاالنّظامٌ يجب أن يخضع له الجميع؛ 
ليحقّق العدل لكل الناس؛ دون محاباة لجنس على باقي الأجناس» وهذا لا يتحقّق 
إلامن خلال الدّين الذي هو من عند خالق البشر الذي يعلم ما يُصلِحٌ أحوالهم. 

ريضاف إلى ذلك أن الدّين آم فطري مركرز في فطرة الإنسان» من حيث كوه 
إنسانًاء رمما يؤكَّدٌُ ذلك أنَّ كثيرًا من اللماء قالوا عن الإنسان: إنه حيوانٌ منديّن. 

رمما هو جدير بالذكر آل الدّين من حيتٌ هو دين شتو ل علئ جاتبّين أسايِيَين» 
هُما: العقيدةٌ والسريعة. 

أا العقيدة: فهي الأساس الذي يقرم عليه بناء الدين» وهي الأصل الذي ينبع 
منه الدين» ولذلك أطلق العلماء على العلم الذي يهتم بدراشتها اسم (علم أصول 
الدين). 


والعقيدة ثابتة عند جميع الأنبياء والمرسلين» فهي تشعمل:علئ: الإيمان باش 
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والملائكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخرء والقَدّر خيره وشرّه. 

أساالشريعة: فهي تعلق بقروع الدَّينْ؛ كالهيادات» والمعاملات والأحرر 
الشخصية؛ وغيرها من الموضوعات التي يقوم بذراستها علمٌ الفقه» وهي تير 
على حسب اختلاق الأحوالء قتختلف من رسول إلى رسول. 

ولكن يجب أن نلاحظ أن العقيدة إذا كانت هي أصل الدين فإن بناء الدين كل 
يعتمد عليهاء ولقد وعئئ المسلمون منذ أوائل عصر الدعوة الإسلامية أهمية العقيدق 
فحرصوا عليهاء وكانوا يأخذونها صافية من القرآن والسنة في عصر الرسول كل رفي 
عصر أبي بكر وعمر_ رضي الله عنهما _ قبل أن يختلط المسلمون بغيرهم من 
أصحاب الديانات الأخرئ» وفي هذه الفترة لم يُدَوّن العلماء كتبّا في علم العقيدة 
بل كانوا يأخذونها صافية من الرسول ية ومن كبار علماء الصحابة _ رضي اله 
عنهم _» ولكتنا نلاحظ أن المسلمين بعد أن انَسَعتِ الفتوحات الإسلامية» واختلط 
المسلمون بغيرهم؛ احتاجوا إلى تدوين العلوم المختلفة» ومنها علم العقيدة. 

وهنا يجب أن نلاحظ أن علماء العقيدة من المسلمين حين أرادوا أن يُدَرُوا 
مسائل هذا العلم تعدّدتْ مناهجهم في تناوّل قضاياه فقام بعضهم بكتابة مؤلّفات 
مختصرة تتناول قضايا هذا العلم تناولًا مباشرًا ومبَسَطًا دون أن يخلطوه بغيره من 
العلوم» بيئما قام البعض الآخر من المصتفين بخلط قضايا العقيدة بمسائل الفلسفة 
على نحو ما فعله صاحب كتاب «المواقف» عضد الدين الإيجي. 

ولكتنا نجد أن التصنيف في قضايا العقيدة علئ الطريقة المختصرة كان هر 
الغالب في أول عصور التصنيف في هذا العلم» آما الكتب المطرّلة فقد ظهرت في 
فتزة متأخترة: 

ولحل من أهم المصتفات التي ظهرت في مرحلة الكتب المختصرة رسالة 
صغيرة قام بتصنيفها الإمام أبو جعفر الطحاري؛ وهو عام مصري من قذاق 
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العلماء الذين صنّفوا في علم العقيدة. 

ويجب أن نعلم آن هذه الرسالة التي صتفها أبو جعفر الطحاوي على الرغم 
من صخر حجمها إلا أا قد اشتملت على العقائد الصحيحة الصافية التي جاء بها 
القرآن الكريم والسنة التبوية الصحيحة. 

ولقد تناول فيها الشيخ _رحمه الله تعالئ_ قضايا العقيدة المتعلّقة بالإيمان بالل 
وكتبه» ورسله» والملاتكة» واليوم الآخر؛ والقَدّر خيره وشّرّه حُلْوِه ورٌه. 

ولقد امتاز تناول الشيخ لقضايا العقيدة بالبساطة والسهولة» وعدم الدخول قي 
معضلات علم العقيدة على نحو ما أحدثه المؤلّفون في فترات لاحقة في فاعم 
الع تنارلت قضايا علم الكلام تناولا مفصّلاء فيه كلع بين قضايا علم العقيدة 
وقضايا الفلسفة. 

وعلئ الرغم من بساطة وسهولة الرسالة التي وضعها الإمام الطحاوي_ رحمه 
الله تعالئ _ إلا أنها قد تناولت قضايا العقيدة الإسلامية التي يجب عاينا أن نؤمن 
بها تناولًا شاملاء وكذلك يجب أن نلاحظ أن هذه الرسالة على الرغم من صِمَّر 
حجمها إلا أا كانت مَحَلّ اهتمام كثير من العلماء الذين قاموا بشرحها؛ إماشرحًا 
مختضرًاء أو شرحًا مَل ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إننا نلاحظ أن بعض 
هؤلاء الشُرّاح آرادوا آن بو جُهوا شروحهم لههذه الرسالة لخدمة أفكار ومذاهب 
خاصةء ومن ذلك مافعله من يسمون أنفسهم بالسلفية» وهم أبعد ما يكونون عن 
السلف _ رضوان الله عليهم _؛ حيث أراد هؤلاء الأدعياء أن يشرحوا تلك الرسالة 
بمايتوافق مع مذهبهم وفكرهم المنغلق الذي يجعل الله _ سبحانه وتعالئ في 
جه ومکان» ويجعلونه _ سبحانه وتعالئ _ مشابهًا للحوادث؛ ويزعم هؤلاء في 
شروحهم أن الإمام الطحاوي _ رحمه الله تعالئ _ هو إمامهم الذي يقتدون به 
فحاوّلوا تشريه تلك الرسالة الصافية بأفكارهم وبشروحهم.المزعومة. 
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ولكن علماء الأشاعرة والماتريدية -أصحاب المذهب الوسطي في العقيدة_ 
قد وضّعواشّروحًا علئ تلك الرسالة تؤكّد خطأ هؤلاء المحرّفين» وَين أن تلك 
الرسالة التي وضعها الإمام الطحاريٌ _ رحمه الله تعالئ _ هي رسالة تتواقّق مع 
المنهج الوسطتٌ في عرض قضايا العقيدةٍ الإسلامية» وهذا المنهج يتواققُ مع ماجاء 
به القرآن الكريم والسنة التبوية المشرفة. 

ولقد تتابعت جهود علماء الأشاعرة والماتريدية في تناول تلك الرسالةء ومحاولة 
استخراج كنوزهاء ولعل من أبرز العلماء الذين تعرّضوا لاستخراج كنوز هذه الرسالة 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ طه الدسوقي حبيشيء الذي كَحَدَ هِمَّنَهُ لاستخراج كنوز 
تلك الرسالة» فقام بإبراز أهم قواعد العقيدة الإسلامية التي اشتملت عليها تلك 
الرسالةء فقام بعرض هذه العقيدة كما رردت عند الشيخ في رسالته» ثم أخذ يُحَاٌ 
هذه القواعد تحلي لا علميًا دئيقًا. 


كماعرض آراء علماء العقيدة» وقام بتحليل تلك الآراء تحليلا مباشرًا دقيفًا 
يجمع بين الدقة والشمول. 

كماقام فضيليّه بمناقشة أصحاب الأفكار غير الصحيحة» الذين أرادرا أن يفهوا 
تلك القواعد بطريقتهم الخاصة لتدعيم مذاهبهم غير الصحيحة؛ نعرض أفكارهم؛ 
وحلّلها وناقشهاء وألزم أصحاتها الحُجةَ وبيّنَ لهم طريق الحق الواضح بموضوعية 
ودقة علمية: 

ومن هنا فقد استطاع فضيلقُه أن يستخرج قواعد العقيدة التي اشتملت عليه 
تلك الرسالةء بأسلوب يجمع يبن العمق والشمول في مركب علمي دقيق» وهو 
يحاول في شرحه أن يأخة بيد القنارئ إلى الفهم الصحيح والدقيق لقضايا المقيدة. : 

ومن هنا فإننا تدعو الله _ سبحانه وتعالئ ا شا لس كور 
طه الدسوقي حبيشي خير الجزاء علئ ما قَدَمَهِ في شرحه لهذ. *الرسالة من عمق 
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ومناقشة: وندعر الله أنيجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم لا ينتفع مال ولا نون 


إلامن أتئ الله بقلب سليم. 


أ.د/ جمالعفيفي 
۸ ربيع الأول 54١‏ ١ه‏ 


٠6‏ نوقمير 1019م 
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سه المقالة الأولئ:توطلة وتهيدان ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المقالة الأولى 
توطئة وتمهيدات 
0 
الحمد لله الحميد المجيد الذي له صفات الكمالء.وكل موجود غايته الرجوع 


إليه فهو المرجع والمآل. 

رالصلاة والتسلام عل سيدنا رسول الله صاحب الحوض المورودء وله اللواء 
المعقوف والشفاعة العظمئ» والمناقب الكبرئ» صليئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» 
رمن َعَم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

إن من خصائص الإنسان أته إذا انشغل بقضيّةٍ فكريَّةء وكان أهلًا للنظر فيهاء 
فس مضجعّه؛ وأخذت عليه حيانّه من جميع أقطارهاء فلم يكن أمامه إلا أن 
يبط يد عرضها للناس؛ وهو يجتهد في عرضه لهاء بحيث لا يختزن من جهدٍ 
يستطيعه في عرضها شيئًا. 

نإذاما انتهئ من بسط اليد ناء وبذل الجهد في تقديمهاء والتقط بعد أن قدّمها 
الأنفاسٌ» عاد إلى النظر فيما قدّمه يتأمّله فإذا به يرئ أن ما قدّمه للناس» وبذل فيه 
أقصئ الجهد؛ ليس فيه مَقْنّع يُقيعهه وليس فيه من الكمالة هنا يرضيه فيعود مرة 
أخرئ ليقرأ في هذه المسألة التي شغلته وأَلَحَّتْ عليه» وحملعه على بَذْل الجهد 
في عرضها للناس» فيعالجها من جديد» ويعرضهاعرصا يبتغي له أن يكون كاملاء 
فيضيف إليه من تجاربه الجديدة 


مایری أنه يوضحه ويقوٌّيٍ ويمنحه من خلاصة 
قراءاته ر: 


تلام ما رئ آنه كان في يسيس الحاجة إليه؛ ثم ينهي من عرضه_ 
«بسوطا أو مختصرًا_إلى مايظن أنه قد بلغ بهذا المرض الجديد غاية الكمال» 


فيغتبط غاية الاغت ٤ N RE‏ 
: ابة الاغتباط بما قد تصوّره فيأخذ مكانه على أريكته ويتننّس الصَّعَدَاء 
مغترطا بما قد انتهی إليه. 
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,لل سم الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 

فإذا ما أخذ قسطه من الراحة: وحَظّه من الاغتباط؛ عاد من جديد يَرْجعٌ الِصرٌ 
الكَرَّة بعد الكَرَّ متأملا فيماعرضه وسْرٌ به» قإذا به يكتشف أنه غير راض عما قد 
للناس وعرضه للغيرء وأنه بسروره وَغِبْطَتِه لم يكن مق في سروره» ولم يكن عل 
صواب في غبطته» فيعود من جديد يقرأ ويتأمّل فيما يخدم قضيته؛ ويعود من جديد 
يمارس ويجرّب ما يمكن له أن يمارسه أو يجرّبه» وبعد ذلك يعود إلى قضيته. 
فيعرضها من جديد» يُكمل ماقد رآه ناقصّاء ويُدَّد من الأهداف مايرئ أنه قد 
فاته أو أخطأه في رَمْيه السابق. 

ويظل المنشؤل بقضيته يعرضها بمايرئ أنه قد أجاد في عرضه» ثم يجد بعد 
انتهائه من العرض أن ما عرضه يحتاج إلى إعادة نظر. 

ويظل الباحث هكذا منشغلًا بقضيته؛ وبعرضها على الآخرين طوالٌ حيانه؛ 
يعرضها فلا يقتنع بعرضه» فيعود إلى عرضها من جديدء وهكذا وَوَالَيّكء إلى أن 
ينتهي به الأجل» ويعود إلى ربه وهو على قناعةٍ بأنه لم يحيسم قضيته» ولا يكون 
عنده من تعليل لذلك إلا أن يكون معتقدًا أن الكمال لله وحده؛ وأن العصمة للوحى 
السماوي في مجال الأفكار» وأن العصمة للأنبياء في مجال الأشخاص» ولا عصمة 
لغير الوحيء ولاعصمة لغير الأنبياء ولا كمال إلا لله. 

أكعب هذه السطور وأنافي خريف العمرء قد جمعتٌ إليّ أشيائي» وحزمت 
حقائبي» لعلّي أعتزم الرحيل. 

أكتب هده السطور بعد أن عقدت العزم على أن أعود من جديد لأكنب فى قضايا 
علم الكلام وموضوعات العقيدة» وقد كتبت فيها أكثر من مرة؛ وأصدرت فيها أكدر 
من نشرة لكني لم أججد نفسي قد بلغت فيما كتبت أو نشرت الكسال المطلى وله 
الكمال التسبي؛ إذ الكمال المطلق لله؛ والكمال النسبي للأنيياء دالرسل» وأنايعيد 


لسسع رمح عت م ددا 
الممسوحة صو ب CamScanner‏ 


م المقالة الأولئ: توطئة وتمهيدات {rp‏ 

سأحاول أن أكتب مرة أخرى في قضايا علم الكلام مع رغبةٍ عارمة في الإجادةء 
لكنني مع ذلك لا أرغب في بلوغ الكمال المطلق؛ إذ الرغبة في الكمال المطلق من 
المخلوقين حماقة» كما أنني مع ذلك لا أرغب في بلرغ الكمال النسبي فإن بلوغ 
الكمال النسبي لغير الأثبياء آم متعذّرء بل متعسره وادّعاءٌ بلوغه لغير الأنبياء إنما 
هوادَّعَاءيْمُورٌه الدليل» وتحصيله أمرٌ بعيد المنال. 

وساي هذه السطور مُستعيتا بالله: ومن وقعث هذه السطور بين يديه لنا عليه 
حق» وهو أن يُصلِح ما رآه خطأء وأن يُكمّل مارأئ فيه نقصّاء أن يستر على الكاتب 
في خطإ ارتكبه عن غير قصدٍ منه» وأظهر الله القارئ عليه وليعلم أنه مأجور في 
الحالتين. 


وأنا لا أملك له إلا أن أقول: جزاك الله عنا وعن العلم خير الجزاء. 


أ.د/ طه حبيشي 
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م التفكير في العقيدة والإمكانات الفكرية للمكلّف 


التفكي رب العقيدة والإمكانات الفكرية للمكئف 


خلق الله الإنسان في الكون متميرًا بين سائر المخلوقات؛بفهو وإن كان يشاركه 
بعض المخلوقات في عنصرَي الحياة وما لها من خواص» إلا أنه ينفرد عنها بدرجة 
مزه وترقی به 

ولعل هذه الدرجة التي يمتاز الإنسان بهاء ولعل هذه الرتبة التي تعلو بها حياته 
فوق سائر الحيواث إنما هي هذه الرثبة وتلك الدرجة المتمثّلةٍ في التفكير والكائنة 
في قدرة الإنسان على النظر في الأشياءء» والتأمل فيما ينظر فيه. 

ودرجة التفكير التي اماز يها الإنسان هي التي ميرت نوعه.من بين سائر الأنواع 
التي تشاطره الجنس الأدنئ» والذي هو جنس الحيوان. 

ولأن الإنسان متميّز بالقدرة على النظر والتأمّل فيما ينظر فيه وترتيب محصّلة 
نظره وتأمّله في مركب صاعد يصل بصاحبه إلى نوال التتائج وقطف الثمرة من هذا 
المركب؛ وجدنا الذين يكتبلوؤن عن الإنسان يحون له يعتبرون التفكير فصلا 
يفصل بين الإنسان وبين سائر الموجودات الأخرئ _ خاصة الحية منها 
في أهم الخواص التي ثُمبّز بين الكائنات. 

وهؤلاء المؤرّخون لنوع الإنسان يمون عنصر التفكير هنذا ياسم له مكانته في 
عالم الدلالات» ويتخذون له لقبًّا له رتبته على درج السمو والكمال. 


وهذا اللقب الذي اختاروه؛ ووضعوه بإزاء هذا العنصزالذاق المميّز لنوع 
الإنسان هو: الناطق» فقالوا في تعريفهم لنوع الإنسان بأنه هو : الحيوان الناطق» فإذا 
كان «الحيوان» قد وضع لقبّا للجنس العام فإن «الناطق» قد وضع لقبّاللفصل 
الذي امتاز به نوع الإنسان. 


وإذا أردنا أن نفهم د ًا يمتاز بصفة التبسيط والبسط لمانانتهينا إلي اقلثاه؛ 
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فإننا تقول: إن الله الخالق المصرّر الذي عَلَّم الإنسان ما لم يعلم» قد خلق الإنسان 
على الجملة وفيه غريزة حب الاستطلاع» وأنه لا يحب أن يقف سابيًا أمام ظاهر 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


الأشياء؛ أو أمام ما يُخْفِيه هذا الظاهر من أسرار يبحت في ظاهرة ويقّب خلن 
علا الظاهرء ليحر كلا فزن مسر ولد وتجلاتاهسم يقولبؤن صق الإنمكان باه 
«طلّمة». والطُلَمَةٌ هو هذا الكائن الذي تلح عليه طبيعته أن يعمد إلى المركنيٍ 
الذي تتناوله يداه ويقع في مجال الرؤية منه فيقككه الخ امک ارات ثم پر 
بهذه الأجزاء بعد اختبارها فيرئبها من جديد بعد أن كود أسراا هذا المرب قد 
حَسَوّتْ عنها يسيْرَهاء وكشفت ٹیا ہا حع أصبحت سافر ةلا غموض فيها. 

وموجودٌ تلك طبيعمٌه لا بد أن يكون قد مح من خالتقيه صفاتٍ وخواصٌ لها 
هذه القدرة التي تين هذا المخلوق على التحليل والتفكيك والتأمل فيما يحلّله 
ويُفككهء وأخذ مايريد منه» ثم يعيده إلى ما كان عليه أولَا من التركيب الذي 
يمنحه هيئته واستقامته. 

ومن يتأمّل في هذا المخلوق العجيب يجد أنه قد مُيِصَ من الله هذه الخواص» 
ولكن بأقدار مختلفة تظهر نتائجها وآثارها حين يتصِدَّئ هذا المخلوق للمركّب 
يُفككه وللمُجَرَأيتأئّله» ويكشف أسراره ثم يعود به إلى وَضعه الأول. 


راقرا راکیپ ور عدن مل امار ی کیا مذ یری اپ E‏ 
a‏ ج ر 


أزدية ا ا یا 


عجيث منهج القرآن في حرضه لقف ايا 


ف قم اللو تون ا ا 1 : 
وه وهنا في عرضه لفهوم الذين إن القرآن يرسم أمامنا ودن ربا 


رة محسوسة إلى الفهم والتعقل. 
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م التفكير في المقيدة والإمكانات الفكرية للمكلّف سمس بإ جه 

ج والأولئ من هاتين الصورتين: يُشبهها القرآن بماء نزل من السماء» فالت 
له أوديةٌ وتفتحت به عقول» ولكنها عقولٌ تفاوتت قُدراتهاء فاحتمل السيل رَبَدَا 
ربياه فاستقبلت العقولٌ الربد وما يحمله من الماء الطّمُور فأما ارد والأنكار 
الهَثَّة المُصَلَّلة فقد ذهبت جُمَاءَ وأما ما ينفع الناس فقد مكث في الأرض واسعفء 
في الركود. 


تلك صورةٌ ضرا الله مثالا يوضّح الفكرة» وقد ختم عرضها بقوله: 


- والثانية من هاتين الصورتين: ما يعمد إليه الإنسان - المتميز : بالاختلاق 
إلى بعض المعادن النفيسة يستخرجها من الأرض وسط أخلاط وأمشاج؛ فيذهب 
به إلى البرتقات» فيضعها فيهاء ثم يوقد عليها النار حت تنصهرء وحين تنصهر هذه 
المعادن يمتاز تي المنصهّر الكت من السمين» والأصيل من الدخيل. 

والغث والدخيلٌ كلاهما يمثّلان في هذه الصورة التمثيلية ابد الذي لاينفع» 
والقَضلّة التي لاتفيد. 

أما السمين والأصيل فهما يمثّلان في هذه الصورة التمثيلية أو التقريبية المعَدِن 
الصافي الذي يبتغيه الإنسان ١‏ 


» فيتخذ منه حِلْيَةَ أو متاعَاء هذا تي هذه 
الصورة والتي قبلها الثمرة المَرْجُوّة منهماء وهي ثمرة تفتح بها المجال إلى طريق 
يوصلنا إلى فهم نعمة التفكير أو النطق لدى الإنسان. 
وهذا ما نخاول أن نقول فيه الآن كلمة. 
خلق الله الإنسان المكلّفء ويره بما مير به. فارتقئ بمميزاقه فو قّالكائنات 
من جماږٍ ونباتٍ وحيوان. 
ثم هيّأء الذي خلقه على هذا النحو من التهيعة ليكون مكلّنا بالاختيار من بين 
جمس الكائنات التي عات للعبودية؛ لكن على غير أساس الاختيار» علئ نحو 
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الحاوي لمعاتي وأسرار عقيدة الطحاوي ي 


دده 
ساسع ا اکم بي آسر من نفدو بودن کان مسد ردي : 
أ تدجس آصلها قول مالی: ,525 الماك 35 2 

| یلا راقن ينها وملا انس ار كان كالما جهو 
امقر ين وَالنقريكَاتٍ وتوب الله عل ى الْمؤْمِنِينَ 


[vT VY 005 | 


قات 
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وعلئ هنذه الصفة التي تَهّى الإنسان لأداء وظيفته على الأرض» صار الإنسان 
وقد تحقّق له وجوده الطبيعي والتاريخي على هذه الأرض» بعد أن كان مشروعًا 
عَرَصة الله على الملائكة حيث أراد أن يخبرهم به قبل أن يُوجده وين لهم خواصّه 
ا وسميّرانه علئ نحو ماج في أكثر من سورة من القرآن» وهو مجيء تتقدّمه قصة 


| دمي کر « ولا َالَ رك ِْمَِيِحَةٍ إن جَاعِلَف 


Î 
ا ومرورًا بمرحلة الإعداد من خلال التعليم والتجربة والخطأء وهي أمورٌ قد‎ 
ا تلقّاهاآدم وحواء في الجنة قبل أن يَهبطًا إلى الأرض.‎ 
1 
ا وني فترة الإعداد كانت حوائ انج آدم وحواء مقضية على غير الأسباب» على نحو‎ 
سا قال الل مُنتنّاعلئ آدم «إدّكك آل خی فا ولا وج ولك‎ 

تقبس » [طه: ۱۱۹۰۱۱۸]. 

ووسوس الشيطان لآدم كما وسوس لهاء وأغراه من طريق الضغط على الغريزة 
عل جما أغراه به؛ ليكون ذلك سيا مباشرًا لهبوط آدم وحواء إلى الأرض» التي 
نه [البقرة: 16٠‏ و: طحْرَأأَك ين الي 
ها تنتتؤ؛ وا دن ر قت یت € [هره:١].‏ 


نزل آدم وحواء إلى الأرض: وهي بيئة مختلفة المناخ والتضاريسء وعليه أن 
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م التفكير في العقيدة والإمكانات الفكرية س کے وو 
يعالج حياته فيها مع اختلاف المناخ والتضاريس. 

والشوع البشسري الذي ميا اله أنراده وجماعته للخلافة على الأرض لم بجر 
صعوبة في التعايش مع البيعة رغم اختلاهاء وهو لم يجد صعوبة في التعايش مع 
التضاريس رغم تنوّعهاه وينه على ذلك هذه التهيكة التي طبعه الله عليه »علي نحو 
ما قال في: لا وهن ١او‏ ارعن دای إا شر بتر 

لم يجد النوع البشري صعوبة في تعايشه مع البيئة» ولا في تعايشه مع التضاريس. 

ركان عليه أن يتعامل مع البيئة والتضاريس. يُصلِحهما من ناحية؛ ويستخرج 
منهما رزته من ناحية أخرئ. 

اله _ عز وجل - حين حل هنذا النوع البشترئ عليئاهلقاة التكالنامتن التهيعة لم 
يتخذمنه مُعِينّا له_ وحاد اه وإنما هنو قد خلقه لوظيفته»"يتعافتل مع الأسباب 
ليوفر عناصر وجوده التي وضعها الله له في الأرض» وهي أسباب قد تعرّف عليها 
في فترة تدريبه في الجنة» فهو من خلالها يجب أن يدفع عنه الجوع والعُرِيّ والظمأ 
وتقلبات المناخ» ومالها من أثر تمثّله الحرارة والبرودة والعَرّاء. 

ومع وضوح الغرض من وظيفته على الأرض» والذي به الله في قوله تعالى: 
لا ماقت لن إن إلا دون © ما ريد يثرن رذن كنا اید أن ينون © ا 
آل هو ران ذو لقو أَلمَيَبِبُ 4 [الذاريات:08:01]: وهو كلامٌ هنا يُضاف إلى ما 
ذكرناه قبل» وقي مجمله مسكولية الإنسان عن البيعة في جانبها الماديٌ؛ للحفاظ على 
سلامتها من ناحية» ولاصطناع الأسباب لاستخراج الرزق منها من ناحية أخرئى. 


ان 


ليت © [الروم:*۲]. 


ومع تكائرٍ الإنسانٍ وتناسّله فقد انقسمت بجماعته الأوطان. 
تبن للإنسان أفرادًا وجماعات أ الله قد خلقّه للاجتماع؛ فكاذٌ مدنا بطبعه 
اجتماعيًا في أصل فِطرتِهء وهذا الاجتماع إنما يحتاج إلى التكاقّل والتسائد وتونيع 
الأعباء» وهي أمررٌ كلها تحتاج إلى نظام من خلال شريعة يُكلّف بها هذا المخلوق 
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| و عم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
الجديد. 

وهذا النظام وتلك الشريعة هي نفسها الدائرة على محور المسشولية رالإلزام 
التي تحدَّنتٌ عنها آية الأحزاب» والتي أشرنا إليها سلقا. 

والالتزام بهذه الشريعة التي تحقّق م ى التكافل» وتضمن التساند» وترعئ توزيع 
الأعباء» إنما هو نوع من العبادة» يُضاف إلى ما ذكرناه من رعاية البيئة» واصطناع 
الأسباب فيهاء فتتكامل من خلالهما وظيفة الإنسان الخليفة: إل اول فى الأئض 
حَليمَةٌ 4 [البسرة:0]: و « ما لد لل آلإ إل ليون 4 [الذاريات: <ه]. 

إن الإنسان بحكم مييه التي تتطلّب الألفةء وبحكم أنه اجتماعي» واجتماعيتٌه 
تتطلّب التسائد وتوزيع الأعباء» وتبادل السلع؛ إن الإنسان على الأرض» وبحكم 
ذلك كله فيه؛ يحتاج إلى شريعة تنظم له آموره. 

والشريعة لا تقوم إلا على ركيزة من العقيدة؛ أو ساس من الأيديولوجية. 

والعقيدة والشريعة جميعًا يحتاجان إلى معد ومُسَرّع» و 
البدهيات. 


اوو 


هذه أمورٌ تقرب من 


رالإنسان الخليفة حين تومه الأرض» واتقسمت به البيشة والتضارينس؛ قد 
وجد نفسه في حالة من الاضطرار لش إلى البحث عن عقيدة بمتابة القاعدة» 
يؤْسّس حياته عليهاء وهي تله إلى البحث عن 


يحيط بمصالحهء أو الحَكَمَة التي تنظّم حركته. 
وما ين عاقل إلا وهو يعلم أنَّالإنسانً الخليفة عن اله في | 
بحب عن العقيدة التي تمل القاعدة؛ وا 
وة 
الانساقٌ العاقل ي ال 5500 
إن الإنسات م ليقين أن العقيدة بالنسبة له تل الأمن الداخل ى 
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شريعة هي بمثابة الإطار الذي 


الأرض إِنّما هو مُضطر 
للبَحثِ عن التُسربعة التي تمل الاطار 


م التفكير في المقيدة والإمكانات الفكربة للمكلّف jpn‏ 
ينطلق منها ويعود إليها وهو آين من التشرذم؛ واش الخُطئ لا تُضِلّله الأهراء؛ إذ 
لوغابت عنه هذه العقيدة أو غاب عنها كان مثله مشل من حر من السماء» توي به 
الريح _ على غير إرادةٍ منه _ نتخطفه الطيرء أو تهوي به الريح _ على إرادهما_ 
فتنطلقان به إلى مكان سحيق أو مصير مجهول. 

والذي ينجي الإنسانَ من هذه المخاطر أن يجد لنفسه طريقا آمنًا إلى عقيدة 
هي القاعدة» وإلئ شريعةٍ هي الإطار والحَكمَة. 

وهو لم يجد الوسيلة المهيئة إلئ هذه أو تلك إلا من أحد طريقين: 

أحدهما: الفكر الإنساي. 

وهو طريقٌ لا تتوافار له السلامة يتمامها؛ فمنااهو :اف الحقيقئة- إلا كلوح من 
الخش ب وسط بحر أو محيطٍ من الماء تتلاطم أمواجه» وتعبث به العواصف» 
بحيث تكون النّجاة في استعماله محتملة» ولكنّها ليشت متيقنة. 


وثانيهما: الوحي. 

وهو إذا لم تبث به عقول البشس يتلقّاه الإنسان الخليفة في خالة صفائه؛ كان 
هر الطريق المأمون الذي يأخذ بيد الإنسانٍ الخليفة من الفح الهابط إلى القمّة 
السامقة. 

الإنسان وخاصية التفكير: 

ونحن نريد أن قف هنا قليأد لتاقي الضوء علئ ما للإنسان من خواصٌ؛ يعثل 
كل منها طوق نجاة تعر به وسط أمواج الحياة المتلاطمة. , 
ع ا 
كن اله عليه بها؛ لتقوم به؛ نهل له أغراضه الممكنة + بة له في 
إِنَّ هذه الحياة المملوءة بالأحداثِ قد جاةت أحدائها على نوعين: 
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ل للم الحاوي لمعا وأسراز عقيدة الطحاوي ب 

- النّوعٌ الأول متهما: أحداتٌ مريطة بالأسباب» واضحة المعالِم» مُعَيّدةُ الطرق 
إلى فهيهاء ونهم مدئ إمكانيّةِ الإنسان على الاستفادة منها 

- النوع الثاني منهما: أحداث قوق مستوئ ما يملكه الإنسان من أدواتٍ 
وخواص. 

والنوع الأول من هذين التّوعين يُمكن للإتسان أن يُدركه بالقكر. 

أما النوع الغاني منهما فإنه يعز علئ الإنسان إدراكه» إلا أن يكونَ هذا الإدراك 
عن طريق الوحي. 

والرحي ليس سبيلَا ياح لكل إنسان سلُوكه» إنما هو طريقٌ يتاح للواحد بعد 
الواحد» من خلال سافرة بين الله وعباده؛ أساسها الاختيار والاصطفاء كماقال 
لله عز وجل: < ل فی مت َة د وت ألا إن اة سريم بيب 4 
[الحج:٠۷].‏ 

الماح للإنسان إِذًا ني الأمور التي ارتبطت بأسبابها إنما هو سلوك طريق الفكر 
واصطناع التفكير. 

غير آنا هنا ينبغي أن نتبّه إلى أمرء وهو: أنَّ طريقٌ الرحيء قد يكون ف مكان 
من الأرض ولا يماح للآخرين في سائر أنحاتها؛ إذ اة والرسالات إنما هي اصطفاء 
من الله واختيار؛ فهو يختار من البّشر من يشاءٌ ديكلقهم وا يشاء» ووي إليهم 
بمايريد. : 

معنئ ذلك أن هناك أماكن علئ هذه البسيطة لا يماح أكنيها أن اعلئ 
حلول الوحي» لما استعصئ عليهم من الحلول التي تصلح لحل 9 ١‏ 

وني هذه الحال نجد سكان هذه البقاع قد لجأوا إلى حل رد e‏ 
الفكر والنظر» وهم معذورون في ذلك. 

الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م التفكبر في العقيدة والإمكانات الفكرية للمكلّف 
sê‏ 


والمشال الذي يوضح هذه الحال هر بيئة اليونان قبل الميلاده جين لحن 9 
5 اج سكان 


مرلن حل مشاكه: تي هاما يمكن عل ررر 
رارتباطها بالمسيبات» والتي متها ما يكون الطريق إلى حلها والسير فيه إنما يكل 


الضرب في عماية؛ علئ نجو ما قال قائلهم: إن السير في هذا الطريق لاي:- ف كثيرًا 
عن ركوب لوح يحاول راكِّه أن يَمْخُرٌ به عُبّاب المحيط المتلاطم الأمواج. 

معذورة بيئة اليونان» ومعذور مُفَكّروهاء من نحو: سقراط وأفلاطون» وأرسطو. 
ومن نحو: السوفسيطائيين» وأنكسمنس وأنكسمندرء وغير هؤلاء من علماء هذه 
البيئة في تلك الآونة» أو هذه الحقبة الزمنية. 

ومعذور سكان كل بيئةٍ عاشت في هذه الظررف؛ إذ العقلاء يمذررمم كما 
تعذرهم الشريعة علئ لسان كل نبي أو رسول. 

أما الأمر الذي لا يمكن أن يكون مقبولًا نهو أن يحاول أناسٌ أن يعذروا أهل 
بيئةٍ امتلأت بالأنبباء؛ وازدحمت بالوحي» وأعلن فيها الأنبياء والرسل ما أوحئ الله 
إليهم به» وطلب إليهم أن يلوه للناس» فانصرف بعضهم عن الوحي وماجاء به 
ولجأرا إلى الفكر يبحثون عن حلول بواسطته» وهي ليست من اختصاص الفكر؛ 
لتَعَالِي أسبابها فوق أدواته. 

حقيقة الفكر: 

رلكي يتضح المقام فإنه يج ب علينا أن نقف وقفة نعرّف من خلالها الفكر»ء 
و قیقته وثمرتهة 2 2 حقيقته وثمرته» ومن خلالهما تتضح لنا مجاريه 
وساحاته التي يعمل بها. 

أما حقيقة الفكر فإننا سنبيّها بين يديك على النحو الآتي: 
»قد احتشدلهامن 


وعلينا أن نعلم جميمًا أن الفكر وظيفة من وظائف النفس ل 
الأدوات ماثيينيا على أذاء ممه فإذا اشع علي أحد قي بتيقة النكي فز 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


المضنع 


KES‏ سدسم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
نقول: اعلم يا هذا أن معنئ القكر هو: إحضار معرفتين في القلب لتتتج منهما معرفة 
ثالئة. 

وهذا المعنئ هو نفسه الذي يّبر عنه أهل المنطق في شرحهم للقياس؛ إذ 
القياس في علم المنطق: ما هو إلا استحضار عِلْمَيْنَ في الذهن يعبّر عنهما قضيتان, 
يتم ترتیبهما على وجه مخصوص» بحيث يؤدي اجتماعهما على هذا التحو إلى 
حصول علم ثالث» هر: النتيجة. 

والإمام الغزالي يضرب لذلك مثالا من حياة الروح وسلوك الطريق إلى الله. 

فيقول: «... ومثاله: أن مَن مال إلى العاجلةء وآثّرٌ الحياة الدنياء وأراد أن يعرف 
أن الآخرة أوليئ بالإيثار من العاجلة؛ فله طريقان: 

- أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولئ بالإيثار من العاجلة فيقلده 
ويُصَدّقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر» فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادًا على 
مجرّد قوله» وهذا يسمئ تقليدًاء ولايسمئ معرفة. 


- والطريق الثاني: أن يعرف أن الأبقئ أولئ بالإيشار» ثم يعرف أن الآخرة 


فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالئة» وهر أن الآخرة أولئ بالإيشارء ولا يمكن 
تحقّى المعرفة بأن الآخرة أولئ بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين» فإحضار المعرفتين 
السابقتين في القلب للترصّل به إلى المعرفة الثالشة يسمئن: تفكُرًاء واعتباراء وتذعٌراء 
ونظرًاء وتأمّلَاه وتديُرًاء 
أما التدبر والتأمل والتفكر فعبارات مترادفة على معن واحد؛ ليس تتحتها معان 
30005050 :5 
وهذاا لمعدئن الواحد هو هذا المعنئ المرب الذي أشرنا ليه ساق 
ل » وهو: 
ا ی ی 


٠ ۲۲۹ / 9 وإحياء علوم الدين»:‎ )1١ 
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النفكير في العقيدة والإمكانات الفكرية للمكّف 
|._تحضار عِلْمَيْن في الذهن على وجه مخصوص في ترتييهماء بحيث يتج منهما 
علم ثالث «ففائدة التفكر تكثير العلم؛ واستجلاب معرفة ليست حاصلة". 

والتفكّر غي النذكر _ بالقطع _؛ إذ التذكّر لا يعني سوئ: استحضار معلوماتٍ 
في الذهن بقصد الحفاظ عليها من الضياع. 

«... والمعارق إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص أثمرت 
معرفة أخرئ؛ فالمعرفة نتاج المعرفة» فإذا حصلت معرفة وازدرجت مع معرفة 
أخرئ حصل من ذلك نتاج آخرء وهكذا يتمادئ التتاج وتتمادئ العلوم؛ ويتمادئ 
الفكر إلى غير نهاية» وإنما ينسدٌ طريق زيادة المعارف بالموت أو العوائق» هذا لمن 
يَقْدِر علئ استثمار العلوم؛ ويهحدي إلى طريق التفكّر)0©. 

والأمر لو قد اتضح لناعلئ هذا النحو أن خاصيّة التفكير في الإنسان هي 
وحدها دونَ غيرها المسئولة عن الحركة الثقا في عالم الاجتماع الإنساني. 

ومستولية الحركة الثقافية في المجتمع الإنساني _ من وجهة نظر المفكرين 
الإسلاميين في المجتمع الإسلامي _إذا ما تركّزت في الفكر والتفكير كان لرجال 
الثقافة في الفكر الإسلامي ميزة في التنظير للحركة الثقافية خاصية» وحركة التاريخ 
على العموم ليست لغيرهم ممن شغلوا أنفسهم بالتنظير لحركة التاريخ في العاضي؛ 
ولحداثة الفكر في العالم الحديث. 


فهذا ماركس ورجاله حين أرادوا أن يروا لحركة التَاريِخْ نقلوا فكرةٌ 


5 56 - ٤ 
الديالكتيك» والخذوا منها أساسًا لحركة التاريخ بكل زواياه ومّناحيه.‎ 


وفكرةٌ اليالكيك قد اتَّخِدَّتْ أساًا لتفسير الدٌيناميكيّة الثقافيّة قبل ماركسء 


(1) المصدر السايق: 8/ 510. 


() المصدرالسايق: 2510/9 
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ET‏ الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
فنقلها ماركس عن المفكّر آنكسمندر في القديم» كما نقلها عن هيجل من الفلاسغة 
المحدئين. 

والفرق بين ماركس وسابقيه أن الديالكتييك عند السابقين كان منهجًا للتفكير 
الفلسفي» وخاصيته الحديث عن المطلق. 

أا ماركس فقد انَّخَّذ من الديالكتيك منهجًا يُطَبّقه في المادة بشكل عام كما 
اتخذه أساسًا لنظريقه في الاقتصاد بشكل خاص. 

وهذه المقارنات لا تلفت نظرنا في مجالنا الذي نتحدث فيه الآن. 

غير أن الذي نريد أن ئود عليه هنا هو آن الفكر من حيث حقيقته وثمرته قد 
استفاد منه العلماء المسلمون وهم يُقَسّرون ديناميكية التطور الثقافي والحضاري في 
مجالّي الثقافة والحضارة:؛ وما يتميّزان به من حركة أو ديناميكية. 

ولايفوتّما._ قبل أن نغاورٌ هذه المنطقة من التصوّر_أن نقول: إِنَّ هناك مجموعة 
من الفلاسفة اتّخذَوا من الديناميكيّة أساسًا للهدم؛ حيث قال قائلهم: إل الماك لها 
بد رابع هو الحركة يضاف إلئ أبعاوها الثلاثة؛ والني هي: الول والعرض» 
والعمق؛ وبهذا الد الرابع كانت الحركة خاصية من خحواصٌ المادة» يبا تكون 
المادة دائمة التحرّك بحيث لا يجوز الاعتقاد بأنها كانت ساكنة سکونًا تحتاج معه 
إلى محر ينقلها من حال إلى حال 


ومن هنا نجد مال هؤلاء الفلاسفة وقد طعنوا بعص الثوابت في مقعل؛ إذ هم له 


يؤمنون هذه القاعدة الراسخة التي تناقلتها الأجيال» وهي «أن حقائق الأشياء ثابعة 
بالا n‏ 
E EES‏ 


)١(‏ «معن العقيدة الك لنسقية؛ ضمن «مجموع المترن الكبير»: ٠۲١‏ مطبعة الاستقامق القاهرة 


ولاه فكاع 
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م التفكير في العقيدة والإمكانات الفكرية للمكلّف f TT‏ 
لشن کان 3 الفلاسفة المُحْدَيِيِن قد استجازوا الطعن في هذه القاء ا فإِنَّ 
هذالم يكن شيًا جديدًا علئن الإنسانية» وإنما هو امتداد للسوفسطائيين 

العصر اليوناني بجميع طوائفهمء والتي هي: العِندِية» والهتّادية: واللاأكريّة. 


في 


وإذ هم لا يؤمنون من جهة أخرئ بهذه البدهية التي تؤكد أن كل حادث لابدله 
من مُحْدِث. 1 

ومن الطعن في هذه الثابتة نجد أن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله ولا 
يؤمنون بأن العالم يحتاج إلى مدَبّر 

وما ذاك إلا لأمهم قد خلطوايين علوم للفكر فيها مجال وبين علوم أخرئ لا 
ندرك إلا بالوحي» فتأمَّلُ ذلك فإنه مهم. 

٠.‏ مجاري الفكر وساحاته: 

وإذا كنا قد كشقناء أو كف لناعن حقيقة الفكر وثمرته؛ فإن من تُتَطلّباتَ 
المنطق أن نتعرّف على مجاري الفكر وساحاته التي يعمل فيها. 

ومعرفة مجاري الفكر وساحاته التي يعمل فيها ليست من الأمور الهينة التي 
وا 


وساحاته بتمهيداتٍ لا a‏ فائدة. 

ومن أهم هذه التمهيدات أن ن بَضّرَك يا صاحبي بمعرفة طريق الاستعمال 
والاسكمان. 

ومعرفة طريق استعمال المعرفة واستغمارها إنما يكشف لنا عن سيين متاحين» 
أحدهما یسر في سلوكه من الثاني. 


دالطریق الأول من هذيين الطريقين هو: ما يكون ابنور إلهي في القلب يحصل 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


لب الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
بالفطرة؛ كما كان للانبياء صلوات الله عليهم أجمعين)0". 

أو بحصل بالفطرة» كما يكون في الإلهام الذي يقذفه الله في صدر عبله مباشرة؛ 
من خلال الْحدْس تار ومن خلال القضابا الضرورية تارة أخترئ. 

وَهّذا النؤع من سبل الإدراك وطرق الفكر عزيرٌ جدًاء خاصة ما كان منه يختص 
بالأنبياء والرسل» وهو: الوحي. 

- والطريّق الغاني من هذين الطريقين» وهو: مايكون بالتعلّم ؤالممارسة _ وهو 
الأكثر_ . 

«ثم المتفكّر قد تحضره هذه المعارف» وتحصل له الثمرة» وهو لا يشعر بكيفية 
حصولهاء ولا يقير على التعبير عنها؛ لقلة ممارسته لضناعة التعبير والإيراة»". 

و«ثمرة الفكر هي في ثلاثة محاور: العلوم؛ والأحوال» والأعمال» ولكن ثمرته 
الخاصة العلمٌُ لا غير»"» ويليها من ثمار الفكر التغيّر في أحوال القلب. 

أما العمل: فلعلة لازِمٌ هاَيْنٍ الثمرتين. 

إذا علمت ذلك علمت أن أهم ثمار الفكر: «العلوم والأحوال. 

والعلوم لاخهاية لها. 

والأحوال التي تتصوّر أن تتقلّب على القلب لايمكن حصرها. 


ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فدون الفكر ومجاريه» وأنه في ماذا يتفكر؛ لم يقدر 
عليه؛ لأن مجاري الفكر غير محصورة» وثمراته غير متناهية20, 


(۱) «إحياء علوم الدين؛:9/ ٠۲٤۱‏ 
Ç0‏ المصدر السابق: 9/ .581١‏ 


0 التصدر السايق: 147/4 


YEE pegs 
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لكشا نحتاج إلئ أن نتصوّر مجازي الفكر وساحاته ولا بد من ال 2 
وسيلة تصل بنا إلى هذا التصرّر. 

وللإمام الغزالي كلامٌ حَلّ هذا الإعضال. 

قال: «... نحن نجتهد في ضبط: مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية: 
وبالإضافة إلى الأحوال التي هني مقامات السالكين» ويكون ذلك ضبطًا جمليًا؛ 
فإن تفصيل ذلك يستدعي شرج العلوم كلهاء وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضهاء 
فإنها مشتملة على علوم» تلك العلوم تُستفاد من أفكار مخصوصة فيز إلى ضبط 
المجامع؛ فبه يحصل الوقوف على مجاري الفكر:". 

الآن وقد انتهينا من بيان ما نريده من التمهيدات التي تسبق بيان مجاري الفكر 
وساحاته» فلننشغل بما هو المقصود الأول بعد الفراغ من التمهيد له» رنحن نبني 
على ما سه الإمام الغزالي في ذلك فنتجنّبٍ الحديث التفصيلي ونحن بين 
مجاري الفكر وساحاته ركز علئ الحديث الجُمليٌء فهو مين علئ سهولة 
البيان» وقطع الطريق من المبادئ إلى الغايات. 

فنقول _ وبالله التوقيق _ : إن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يجري 
في أمر آخر لا يتعلق بالدين» وإنما يتعلّق بغيره من الأمور الدنيوية» وأكثرها سلامة 
المباح منها. 

ونحن في مجالنا هنا إنما ترز عل هذه الاهتمامات التي تتعلق بالدين. 

ونحن نقصد بالدين هنا: أفعال | المكلّفين من العباد» والتي للشارع فيها خطابٌ 
تكليفي . 

وهذا النوع من الأفعال يمكن تقسيمه إلى قسمين؛ 


٠.‏ ؛ لأن أفكار العبد يمكن أن 


ا 0 المت ررالسابق: ۰۲۹/4 
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ET‏ سم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
تكون تعلّقة بالعبد وصفاته وأحواله» ويمكن أن تكون متعلقة بالمعبود رصنا 
وأفعاله. 

والأمر لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين. 

أما ما يتعلق بالعبد وصفاته وأفعاله فإنه لايخرج عن اجتمالٍ من اثنين؛ فهو إما 
أن يكون نظرًا فيماهو محبوب عند الرب تعالئء أو فيما هو مكرره. 

وما يتعلّق بالرب تعالئ: إما أن يكون نظرًا اته وصفاته وأسمائه الحسنئ؛ أو 
يكون في أفعاله ومُلكه وملكوته؛ وجميع ما ني السماوات والأرض ومابينهما: 

وهذا إجمال شيعه بشيء من التفصيل حول ما أجملناء؛ ليتّفح لنا_ في مجال 
الدين _ما للفكر من مجار أو ساحاتٍ فيه. 

- القسم الأول» وهو يتصل يأمور كلها من المعاملات أو من الفروع» وهذا 
القسم الأول هو: تفكّر العبد في صفات نفسه. 


ونحن لاخبتم كثيرًا بهذا القسم هنا؛ لأن انشغالنا بأمور العقيدة ومسائلها هو 


أهم مانبتم به الآن. 
- والقسم الثاني من هذه الأقسام؛ هو: التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه. 
وهذا القسم هو محل اهتمام المنشغلين بالعقائد والتفكير فيها. 


وهذا القسم قد أفرده الإمام الغزالي» أو حَصّه بحديث ننقله عنه على وجهه؛ 
قال رحمه الله: «القسم الثاني: الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه» وفيه مقامات: 

المقام الآعلئ: الفكرٌ في ذاته وصفاته ومعانق أسمائه. 

وهذا مما مع منه» حيث قيلّ: «تفكروا في حل الله تعالئ» ولا تتفكّروا في ذات 
الله»ء وذلك لأن العقول تحر فيه ذ : 

ووزائك لان العقرل تحير فيه فلا مُطيى مد البصرإليه إلا الصديقوت: ثم لآ 


لس ٠‏ النظرء بل سائر الخَذّق أحوالٌ أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى 
>4 صllg‏ ب CamScanner‏ 


سم التفكير في العقيدة والإمكانات الفكرية للمكلّف بسب وق 2 
كحال بصر الاش بالإضافة إلى نور الشمس» فإنه لا ييه البعة» بال يختضي 
خبارًاء وإنما يترد ليلا لينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض» وأحوال 
الصديقين كحال الإنسان في النظر إلى الشمسء فإنه يقدر على النظر إليها ولا يطيق 
دوامه» ويخشئ على بصره لو أدام النظرء ونظرّهُ المختطف إليها يورث العمش 
ويُمْرِق البصرء وكذلك النظر إلى ذات الله تعالئ يورث الحيرة والدهش واضطراب 
العقل» فالص راب إذًا ألا يتعرض لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته» فإن 
أكثر العقول لا تحتملة: 
بل القَذر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو أن الله تعالئ مقدّسٌ عن 
المكان» رَمُترَّه عن الأقطار والجهات» وأنه ليس داخل العالم ولاخارجه» ولاهو 
ممل بالعالم ولا هو منفصلٌ عنه» قد حيّر عقول أقوام حت أنكروه؛ إذ لم يُطِيقوا 
سماعه ومعرفته» بل ضَعْقَّتْ طائفة عن احتمال أقلّ من هذا إذ قيل لهم: إنه 
يتعإظم ويتعالئ عن أن يكون له رأس وجل ويد وعين وعضوء وأن يكون جسمًا 
مشخّصًا له مقدار وحجم فأنكروا هذاء وظنوا أن ذلك فذح في عظمة الله وجلاله: 
حتئ قال بععض الحمقئ من العوام: إن هذا وصفتُ بطّيخ هندي لاوصف الإله؛ 
َل المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء وهذا لأن الإنسان لا يعرفٌ 
إلانفسه» فلا يستعظم إلا نفسه» فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه. 
نعم غاية أن يدر فة جميل الصورة» جَالسَا علي سرير وبين يديه غلمانٌ 
يمتثلون أشْرّهء فلا جَرَمّ غايتٌه أن يُقَدّر ذلك في حق الله تعالئ وتقدّس حتئ يفه م 
العظمة» بل لو كان للذباب عقلٌ وقيل له: ليس لخالقكَ جناحان؛ ولايد ولا رجل؛ 
ولاله طيران. لأنكر ذلك وقال: كيف يكون خالقي أنقص مني ؟! أفيكرن مقصوص 
الجناح؟! أو يكون رّينّا لايقدر علئ الطيران؟! أو يكون لي آلةٌ وقدرةٌ لايكون له 
مثلّها وهو خالقي ومُصّوّري؟! 
كسد سر. رد رس سمل سر تقد 
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erd‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
ولذلك أوحيئ اله تعالئ إلى بعض أنبيائه: لا تُخبِرْ عبادي بصفاتي فيتكروني» ولكن 
يزم عني بما يفهمون»: 
ولماكان النظر في ذات الله تغالي: وصفاته مخطرًا من هذا الوجه؛ اقتضئ أدبٌ 
الشرع وضلاح الت ألا يتعرّض لمجاري الفكر فيه كينا تخل إلى المقام الثاني 
وهو النظر قي أفعاله» ومجاري قَدره» وعجائب صُنْوه» وبذائع أمره في حَلْقِه: فإنها 
تدلٌ علين جلاله وكبريائه؛ وتقرّسه وتعاليه: وتدل غلئن كمال علمه وخكمته؛ وعلئ 
نقاذ مشيتته وقُدُرَتِه فينظر إلى صفاته من آثار صفاته» فَإنَّا لا ثُطيق النظر إلى صفاته» 
كما آنا لانْطِيق النظر إلى الشمسء فننظر إلى الأرضن مهمنا استنارت بتور الشمس؛ 
ونستدل بذلك على عِظّم نور ألشمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب؛ 
لأن نور الأرض من آثار نور الشمسء» والنظر في الأثر يدل علئ المؤثّر دلالةٌ ماء 
وإن كان لا يقوم مقام النظر في نفس المؤتّر» وجميع موجودات الدنيا أثرٌ من آثار 
قدرة الله تعالئ؛ ونور من أنوار ذاته» بل لا ظلمة أشد من العدم» .ولا تور أظهر 
من الوجودء ووجود الأشياء كلها نودٌ من أنوار ذاته تعالئ وتقدّس؛ إذ ةوام وجود 
الأشياء بذاته القيوم بنفسهء كما أن قَوَامٍ نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسهاء 
ومهما انكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طست ماء حتيل تر 
الشمس فيه؛ ويمكن اوا فيكون الماء واسطة يحض قلي مين نور التديس 
عئ يُطاق النظر إليهاء فكذلك الأفمال واسطة يشاهد فيها صفات الفاعل ولا 
ينور ات مد اش ھا راسد لال ید ررر ری یر 
في کی اش ولا تفگ روا في ذات الله تعالی؟“۔ انتهی ما قصدنا نقله ر 


چیہ 
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العقيدة مدارس وتاريخ 


لقد أشرنا فيما سبق إلى العقيدة وصلتها بخاصية الفكر لدئ الإنسان المكلّف. 

والعقيدة من هذه الزاوية التي انتهينا من النظر من خلالها إنما تمثّل العقيدة 
حين تدخل في نسيج الشسخصية الإنسانية» أو قل: إنها تدخل في ذات التق كن 
هذا المكلّف فردا أوجماعة. 

وما نحن بصدده الآن ونعتزم القول فيه؛ إنما هو ديت عبن تاريخ العقيدة 
وخواصه حين ينتمي إلى المدارس المختلفة. 

وهذا الحديث يحتاج إلى شيء من الوعي لدئ الكاتب والقائل من جهة؛ 
ولدئ السامع والمستوعب من جهة أخرئ. 

ونحن سنحاول أن ثي هذا الحديث ونحن قد أخذنا أنفسنا بشيء من الحؤدة 
ويكثير من التأني والتأمّل. 

ونحن سنحاول أن تُمْلِي هذا الحديث ونحن علئ ثقة بأننا ننتقيل من عصر إلى 
عصرء ونتردّد بين المدارس المختلفة:؛ واثقين غاية الثقة بأن لكل عصر خواصه 
الفكرية» وأن لكل مدرسة سماتِها ومناهجّها في البحث والنظر. 

ونحن نؤكّد للقارئ أتنا سنأخذ أنفسنا بهذا الوعي وتلك اليقظة» ونحن تُْلِي 
هذا الحديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

٠‏ سمات الفكر العقدى في عصر المَبْعَتْ: 

اا تف اک ا ادص 

لقد شاء الله عز وجل لهذا الكائن الحي _ الذي هو الإنسان_ أن تتقسّمه هذه 
الأرض؛ رأن تتوزّعه هذه القّاع. 

كما شاء الله عز وجل أن يكون من أهم صفات وخواص هذا الكائن الحي أنه 
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و الحاو ي لمعائي وأسرار عقيدة الطحازي 0 
كائن مُمَكّر يغوص خلف ظواهر الأشياء؛ ليتعرّفَ على جذورهاء ويتسلق سيقاما, 
ليرتقي فوق فترنها وأغصانهاء فيقطف منها ثمارهاء ليتتفع بها في توجيه حيار 
والتأسيس لثقافته.وحضارته. 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الإنسان في حياته ووجوده قد يحتاج إلى شير 
موجودٍ حوله في الطبيعة» ومبشوث في جَتّباتهاء تحكمه القوانين الطبيعية» كما تحكبد 
قوانين الحياة. 

وهو قد يحتاج في وجوده إلى أشياء لا غنئ له عنهاء تحكمها قوانين أخرئ غير 
قوانين الطبيعة وقوانين الأحياء المادية. 

وما يحتاجه الإنسان من هذا القبيل يصعب عليه أن يدركه بقكره» على نحوما 
أتيح له من إدراك النوع الأول. 

والمرء لو قد أقحم نفسه في محاولة إدراك هذا النوع الثاني فإنه يصعب عليه 
غاية الصعوبة أن يقف على ماله من حقائق وأسراره قال أبو جعفر الطظحاوي:1... 
العلم عِلْمَان: علمٌ في الخلق موجود؛ وعلمٌ في الخلق مفقود؛ فإنكار العلم الموجود 
كفرء وادعاء العلم المققود كفرء ولا يثبت أو يصح إلا بقبول العلم الموجره ولرل 
طلب العلم | المفقود). 

وقال: ..٠‏ فمن رام عِلمَ ما حُظِرَ عنه علمه» ولم يقنع يال َيه >2 
مراشه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة وصحيح الإيمان ززب ب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكارء موسوسًا تائهّاء شائًا لا مؤمنًا 


ق یلا جاحدًا مكذّبا. 


والإسام الطحاوي من المتقدّمين في الأمة؛ فما يقوله من كلام يحكم به عليئ عل 
من نور النبوة وبحر الرسالة. 

5 تقول هذا لنؤكد به علئ ما ذكرناه قمل» ولنمد به إلیٰ ما ت زکرم ہیں فهناك 
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أو ثقافة أو اعتقاديكون قد استقاء من مَشْرّبٍ قريب 


م العقيدة مدارس وتاربخ ال يي /10 0 
علوم يستطيع الإنسان أن يدركها بفكره؛ وهناك علوم لا يقف عليها الإنسان إلا من 
طاريق الوحي؛ وهناك علوم يحجبها الله عن الخلائق لتكون في علم الغيب عنده. 

وعلوم العقيدة المتصلة بمسائلها وقضاياها من النوعين الثاني والثالث؛ وهنيثًا 
لمن يدرك ذلك ويّعِيه. 

ولما أراد الله أن يبعث رسوله محمدًا يك رسولا من عنده لِخُلْقِه وخاتمًا للنبوة 
والرّسالات؛ أعدّ له الساحة خير إعداد. 

لقد أعدَ له الساحة في الزمان. 

وأعدّ له الساحة في المكان. 


وأعدٌ له الساحة في البيئة المحيطة به» ومركزها: البيت العتيق. 


سنب ؛ فقلبه في الساجدين. 


وأعدّ له الساحة ف 

وأعدّ له الساحة في قبيلته» وفي القَخِذْ من هذه القبيلة. 

وأعدَّ له الساحة في آبائه الأقربين» حيث جعلهم أصحاب همّة» وجعل حوائج 
الناس إلى كل واحدٍ منهم في زمانه. 

ثم جاء النبي في هذه الساحة المُعَدَّة إعدادًا مُحْكَمَاء قبي الله له رجالا هم إلى 
الكمال أقرب» فلولا أن العصمة قد حيرت للأنبياء لقلنا: إن النبي قد أحِيط بأناس 
من رجالٍ ونساء قد توافرت العصمة لهم. 

ويكفي هؤلاء الرجال والنساء الذين أحاطرا برسول الله شرقًا آن اله قد شهد 
لهم» وأن النبي قد شهد لهم» وأن التاريخ في كل عصر قد رفع شارتهم على صدره. 

هؤلاء هم الذين نزل القرآن فيهم» وبَنَّهُ البي في عقولهم وأرواحهم فكانوا 
رجالاء والرجال مواقف. 
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اه ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
a Bla PPN‏ حياتهمء وذهبوا إلئ 


بهم الواحد يعد الواحد» فمن يرئ الذاهب منهم والقاعد يقول: ي 


و 


َل صدا ما عدوا 


[الأحزاب: اوک وآسم ق یرھچ مجم جب في دسجل ن بع دتم 


[التور 18-11]. 


إنهم رجالٌ حول الرسول قد صَنَّتُ قلوبُهم: واستنارت أرواحهم» قد فرّقوا بين 
علم قد بَنَّه لله في الأرض» نأخذوا منه مايحتاجون إليه علئ أسبابه» وعلم لم بي 
الله الخلائق لإدراكه إلا من طريق الوحيء فاعتمدوا_قي عرفانه _ على ماجاء 
الوحي به» وعلم قد احتفظ الله به في علم الغيب عنده» فأ رجأوا عِلْمّه إلى الله. 

هذا هو الإطار العام الذي حوئ صفات وخواص المؤمنين التي امتاز بها 
تفكيرهم وإدراكهم فكان القرآن الكريم إمائهم رهاو وكات السو ل الكريم 
نيهم ومرشدهم؛ لم يحِيِدُوا عن ذلك في قليل أو كثير. 

وهم في مُهرمهم عن الله قد ابتعدوا غاية الد عن التفكير في ذاته؛ لأن التفكير في 
ذات الله أمرٌ فوق مستوئ إدراك العقول. 


وهم في فهومهم لصفات الله وصلتها بالذات» لم يشاءوا أن يرموا بأنفسهم في 
بحارها العميقة. ٠‏ 
أولا: لاجم لم كلفوايذلك النوع من التفكير. 
وثانيًا: أن تفكيرًا من هذا اضوع لا يفييد صاحبه في قليل أو كتير فلجأواإلئ 
2-5 یره ڪڪ 1 


اليم ولاذوا بالركن الركين 
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م العقيدة مدارس وتاريخ وسقي ب وي چ 
والتسليم واللجوء إلى الركن الركين هما الطريق المسعقيم الذي أدركه عنهم 
تابعرهم» أو قل: العظماء من هؤلاء التابعين. 
قال الشيخ الطحاري رحمه الله: ...٠‏ فإنه ما كلم في دين ه إلا كن لم له عز 
وجل ولرسوله» وردَعِلْمَّ ما اشتبه عليه إلى عالمه. 
ولا تثبت قَدَمُ الإسلام إلاعلئ ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن رام عِلْمّ ما حُظِر 
عه عِلْمُه ولم يقنع بالتسليم فَهْمُه؛ٍ حجبه مرامُه عن خالص التوحيد» وصافي 
المعرفة؛ وصحيح الإيمانء فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» 


والإقرار والانکار» موسوسًا تائمّاء شاكًا لامؤمنًا مصدّقاء ولا جاحدًا مكذّباك. 
إنهم رجالٌ حول الرسولء ابوه فيما جاء به» وعرفوا المنهج الذي يصل بم 
إلى غاياتهم مما يبتغونه من قَهْم العقائد على رَجْهِها الصحيح. 
وأصل هذا المنهج الذي عرفوه في قوله تعالئ: ف لس كينو وو تمي اتود 
> [الشررئ: .]١١‏ 


لقند تلا النبي عليهم هذه الآية وهم يفقهون عنه مدلولّهاء ويؤمنون بما فقهوه 
عنه من مدلول هذه الآية» كما آمنرا بكل ماجاء به عن ربه. 


وأنتيا صاحبي لو سألت عن الممائلة المنفية هنا _ علئ تحو ما فهمها 
الرعيل الأول_ لعلمت آنا في ساحة «أنالله في ذاته لا يشبه أحدًا ين مله ولا 
يشبهه واحد منهم» وأن الآية من سورة الشورئ التي وضعتاها أمامك تفيد بظاهرها 
في أن یکرن الله ممائلا لغيره في ذاته» وأن يكون غيره مماثلا له في الذات _وإن كان 
نفي الممائلة ني الصفات محتملا _ إلا أن الراجح هو نقي المماثلة في الذات». 
والممائلة عند العلماءء كما قال الراغب إن المثل هو: عَم الألفاظ الموضوعة 
للمشايبة؛ وذلك أن: 
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الت يقال فيما يشارك في الجوهر فقط. 

والشبه يقال فيما بشارك في الكيفية فقط. 

والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط. 

والشكل يقال فيما يشاركه في القَدْر والمساحة فقط. 

والعثل عامٌ في جميع ذلك. 

ولهذا لما أراد الله تعالئ تفي التشبيه من كل وجه حَضَّهُ سبحانة بالذّكرغ0». 


ولكنّ الراجح من دلالة هذه الآية أنها 

هكذا قال كثير من المفسّرين. 

فقي اروح المعاني»” لشهات الدين محمود الألوسي ما هذا مثاله: «والمراد 
_ من مثله _ ذاته تعالئ؛ فلافرق بين اليس كذاته شيء؟ واليس كمثله شيء في 
المعنيم؛ إلا أن الثاني كناية مشحملة على مبالغة» وهي أنَّ الممائلة منفيّة عمن يكون 
مثله وعلى صفته» فكيف عن نفسه» وهذا لايستلزم وجود المشل؛ إذ القَرْضكافٍ 
في المبالغة» ومشل هذا شائع في كلام العرب؛ نحو قول أوس بن حجر: 

ليس كمثْل الفتئ زهير لق يوازيه في الفضائل 


لنفي الممائلة في الذات. 


.. وقد ذكرابن قتيبة وغيره أن العرب تيم المثل شقام النفس”"» فتقول: مفلك 
لايبخل_ وهي تريد أنت لا تبخل _ أي على سبيل الكنايةا. 


س 
2 «المفردات في غريب القزآن» للراغب الأصفهاني: ٠۷١۹‏ تحقين: صفوان عدنان الداردي دار 
القلې دمشتق ط الأولئ: 417 هن ي 

زم ۰1-14/11 


اقل : غريب القرآن»: ٠۳۹١‏ تحقيق: السيد صقر. 
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م العقيدة مدارس وتاريخ و سس ےی وو 
وني «مفاتيح الغيب» للرازي”' مزيد تحقيق» قال: .. المثلان هما اللذان يقوم 
كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته. 


وتحقيق الكلام فيه مسيوق بمقدمة أخرئ فنقول: 

المعتبّر في كل شيء إما تمام ماهيته» وإماجزء من أجزاء ماهيته» وإما أمرٌ حارج 
عن ماهيته» ولكنه من لوازم تلك الماهية» وإما أمرٌ خارج عن ماهيته ولكنه ليس 
من لوازم تلك الماهية» وها التقسيم مبنيٌ على الفرق بين ذات الشيء وبين 
الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديهة». 

وهذا الذي ذكره الرازي قد سبقه إليه أبو جعفر الطحاوئ في قواعده؛ حيث 
ذكر في القاعدة الثانية والعشرين _ وفق الترتيب الذي ذكرناه له _ في إعادة بيان ما 
كتبه في عقيدته على وجهه» وتنحية هذا الغبش عنهاء والذي أحدثه مثل ابن أبي 
العز الحنفي بما أثاره من غبار في وجه هذه القواعد التي احتفظ بها التاريخ لأبي 

إن أبا جعفر في هذه القاعدة الثانية والعشرين قد نفئ عن الله آن يكون مماثِآا في 
الذات للحوادث؛ قنفئ أن تكون ذات الله ممائلة للحوادث في الماهية والحد؛ وما 
يتبع الماهية من صفات ولوازم؛ كالجزئية» والغايةء والأعضاءء والأركان. 

قال: «تعاليئ الله عن الحدودء والغايات؛ والأركان» والأعضاءء والأدوات». 

قال كاتب هذه السطور في شرحه لهذه القاعدة: 

(ش): هذه هى القاعدة الثانية وا العشرون من القواعد التي نسميها ب «القواعد 
الطحاوية»؛ وفيها حديتٌٌ عن الفصل بين (واجب الوجود) من جهة؛ وبين 
(الحوادث أو المخلرتين) من جهة أخرئ؛ قالله عر وجل مُتَزّمٌعِن الحوادث» وهو 


10 الال مم 
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fp‏ الحاوي لمان وأسرار عقي الحاو ر 
لا يُشيه واحدًا منهاء ولايشبهه منهاشيء؛ وكل صف من صفات الحوادث هر فير 
عنهاء وكل صفة من صفات الألوهية هي له خاصة. 

ولآن أبا جعفر يتحدَّث عن العقيدة في هيئة التواعد فإن كلامه دائمًا يأ مركا 
وهو يخاطب به أولي التّهّ في فن العقيدة. 

قال: «تعالئ الله». 

وكلمة «تعالئن» هي من «العلو»؛ والمقصود: علو المكانة والرية ومآل عُلُرٌ 
المكانة والرتبة: إنما هو التنزيه عن النقائص. 

مما يتير اة أن قضاز العقول الذين يرون اليا علئ مقتضئ 
الحواس إنما يقهمون «العلو» ب «العلو المكاني» ويُجرّتُون كل من لايتابعهم على 
هذا الفهمء أو يسير معهم في هذا | المنحنئ الحسّي. 

ولفظ الجلالة «الله» هو الاسم العَلَّم على الذات الإلهية» وهو مُشْعِرٌ بصفة 
خحاصة هي من نخواصٌ الألوهية» وهي: أنه وحده المستحق للعبادة. 

وأنت إذا سمعت كلمة «الله»» وأردت أن تكون في مأمن من الجدلء فكن على 
يقين من أنه اسم يدل على الموجود الحق» الجامع لصفات الإلهية» المنعوت 
بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي؛ لأن غير الله ليس له وجود من ذاته؛إذ 
الكل راجع في وجوده إليه» فلم يكن له وجودٌ حقيقي» وإنما الوجود الحقيقي هو 
يله وحده الذي وجوده من ذاته. 

فإذا كنت علئ هذه الغقيدة فلا تنزلق إلى الجدليات الني تشوّش ء هذا 
الاعتقاد» ومنها: هذا الجدل الدائر حول التساؤل عن هذا الاسم» أهو مشتقٌ من 
غيره آم لا؟ 

وان راب عن هذا السؤال !لا وفيه مخاطر ومنزلقات تحيط به؛ الأمر الذي 
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م العقيدة مدارس رتاريخ وتسص بے 

دفع مشل الإمام الغزالي إلى القول: «والأشبه أنه جار ني الدلالة عاليئ هن 

مجرئ الأسماء؛ رکل ما ذككر في اشتقاقه وتصرّفه تمشت وتكل 0" 
وهذا القول من الإمام الغزالي يلفتك إلى أمرين: 


rê 
المعنئ‎ | 


أما أحدهما: أنه لم يصرح بأن لفظة «الله؛ إنما هي عَم على الإلهية: وإنما 
قصارانا أن نقول: إنها أشبه بأن تكرن عَلَمّا علئ الذات» وتعليل ذلك _كماهو 
واضح اضح_ أننا لم نجد نضا يُطلق على «اله» أنه عَلّم على الذات الإلهية: والواجب 
على المسلم أن يأب مع الشرع» فيقف حيث يوقفه. 

وأما الثاني المفهوم من عبارة الإمام الغزاليء بل المنصوص عليه أن من يقول: 
إن لفظة «الله» مشتقة من غيرهاء فإنه يكون إنسانًا مجازفًا بقولٍ لا يخلو من الخطر 
مهما كان الأصل الذي حدّده للاشتقاق؛ فعلئ الجملة: إن الاشتقاق كله إنما يفيد 
الرصفية في المشتق» وهو وَضْفتٌ حادث متأخُرء والله عر وجل بصفاته أزلي قديم. 

ومن الأمور الجدلية التي يجب أن نترنّع عنها هنا: البحث في أن كلمة «الله؛ لها 
أصل في العربية آم لا. 

رجميع الأمور الجدلية أو التي تثير جد لا لم يلتفت إليها المصنّف حرصًا علئن 
صفاء قوله» ونقاء عبارته التي صاغ بها قواعده. 

ثم قال المصنف: :عن الحدود». 

وهذا القول من المصنّف قد صدَّر به مجموعة من الفوارق التي بها خاّف 
واجبٌ الوجود غيره من الحوادث والمخلوقين. 

والحدود: جمع حدٌ وللحدٌ معانٍ مختلفة» فهو في اللخة: المنع. 


0( («المقصد الأسنن»: 231 تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي؛ دار الجابي» قبرصء ط الأولئ: 
710ص 
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قلق 


والمنع كلمة عامة؛ إنما تعني التمييزء والحد يستلزم التمييز بين اله ينين أو 
الأشياءء غير أن التمييز لا يستلزم الحد. 


ومن هنا كان اختيار المصنف بوصف «الله» بأنه مره عن «الحدود» اختيارًا 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي _ 


جيدًا؛ «فاله» مره عن «الحدودا» ومع ذلك فهو يمتازعن سائر الحوادث وجملة 
المخلرقات. 

ودلالة «الحدا اللغرية قد بلغت من العموم بحيث تشمل: الحد المكاني؛ 
والحد الزماني» والمعنوي. 

وإذا كان «الحد» من كل شيء هو طرفه الذي يحجزه ويميّزه من غيره فإن 
«الحد» بهذا المعنئ يكون صفة للمخلوقين؛ وصلته بالأجسام صلةٌ لصيقة؛ ف(الله» 
ليس له حد بمعنئ الطرف الذي ينتهي إليه ويَحُدُّه لاني الزمان ولا في المكان. 

وليس الله لحد يتصل بصفة من صفاته؛ إذ إن صفاته مظلقة لا يدها حد. 

واللحذ» دلالة أخرئ عند علماء الفقه» فهو متصلٌ بالعقوبة؛ وعند علماء 
المنطق» وهو النموذج الفكري الذي تتحدّد به المهاياء وتنضبط به حقائق الأشياء 
فلا بحب عنها فردٌ من أفرادهاء ولا يشذ فردٌ فيستظل بمظلتها. 

وعلئ الجملة: فإن «الحد» بجميع معانيه لا ندل في ساحة الألوهية بحال؛ إذ 
هو من صفات الحوادث؛ ومن نعوت المخلوقين. 

ف «الجد»:.وصففُ المحدود» وهو المحصور المقهور تحت قهر الحد. 

وهو كَهّار فلا ايكون محدودًا. 

قال المصنف: «والغايات». 

بعد أن تفي «الحدود؛ عن الله ضرح بنفي «الغاييات» من غير استثناء عن الله عز 


وجل. 
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و العقبدة مدارس وتاريخ 

و«الغايات» جمع غاية. 

والغاية في اللغة: لها دلالات متعددة لا يجوز واحدة منها أن تكون وصمًّا للذات 
المقدسة. 

ومن بين دلالات هذه الكلمة أنباتُطلّق وصفًّا للشيء المخلوق والمصموع 
والمجعول» فيقال: غاية الشيء؛ بمعنئ: مداه وأقصاء الذي ينتهي إليه. 

والفرق بين هذه الدلالة ودلالة #الحد أن «الحدة يدل على الغاية والمنتهئء 
ولكن مع قارقٍ وعلامة جُكَّت للتفريق بين الأغيار» رليس للنهاية أو المتهئ هذه 
الخاصية. 

وقد تُطلّن «الغاية؛ لتدل علئ ما ين أجله وُجد الشيء أو نخد 

ولعل هذه الدلالة تكون قريبة من هذا المعنئ الاصطلاحي عند القلاسفة 
والذي يسمونه ب «العلة الغائية» ضمن منظومة العلل الأربع» وهي: «العلة القاعلة 
والعلة الصورية؛ والعلة المادية؛ والعلة الغانية؛؛ والعلة الغائية من بين هذه العلل 
الأربع لها خاصية أها: أولٌ في الفكر آخبرٌ في الوجود. 

ومبنئ هذه الكلمة «غاية» وحروفهاء أا من: غين وياءين» فالألف فيها ياء 
فإذا صغرتها ردت الألف إلى أصلها الذي هو الياء» فقلت: ية والجمع: غايات» 
كما هر واردٌ ني كلام المصنفء وقد تُجْمَع علئ: غاي. 


وقد تكون «للغاية» دلالة لغوية غير ما ذكرناه» وهي أن تكون بمعنئ العلامة في 
جنس تميّز بعض مفرداته أو آحاده. 

قال ابن الأنباري: «قول الناس: هذا الشيء غايةء معناه: هذا الشيء علامة في 
جنسه لا نظير له)20, 


(1) «الزاحرني معاني كلمات الناس؟: ١‏ / 617» تحقيق: حاتم الضامن» مؤسة الرسالة؛ بيروت»: 
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ومن هذا القبيل: الغاية في الحرب أي الراية» وغاية الخَّمّار: رهي قطعة من 
القماش بِلّونٍ مميّزيرفعها لتكون علامة له أو لاضة تجذب الأنظار إليه. 


الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ,_ 


وقد بقال: إن ين دلالات هذه اللفظة «غاية» أنها تدل على منتهئ جنس الشيء» 
على نحو ما يقال لقصبة السبق» وهي عصّا تعرس في آخر المسافة التي يتم التسابق 
على قطعهاء وغاية قصبة السيق تلك فيه دلالة على أن جنس الجري أر السعي قد 
انتهئ عندهاء فمن وصل إليها أولا يقتلعها ويحوزها علامةٌ على فوزه. 

ومن دلالات «العَبّاية» حين ترد الألف إلى أصلها في الاستعمال: السحابة 
المنفردة أو الواقفة» كما تُطلّق لتدل على ظلٌ الشمس في أول النهار وآخره بالغداة 
والعَشِيٌ. 

وعلئ الجملة: الغياية: كل ما بُظِلُ يره من أعلاه. 

وهكذا تكون لفظة «الغاية». 

وجميع ما لها من دلالات لا يجوز أن تكون وصمًا لله عز وجل 

والشيء العجيب أن «ابن تيمية» وأتباعه وموافقيه؛ ومنهم «ابن أبي العز) قد 
بالَغوافي الاحتيال في مغل هذا المرقف على أن يجدوا لمعتقداته م الَّاذّة وآرائهم 

۳ 
المبتدعة طريقا يُسهّل لهم نشر ما يعتقدونه من جواز وصف اله ما لا يليق به 
ومَخْرَجُهِم هنا أن يقولوا: : إن كل وصفٍ لم يأتٍ الشرع بنفيه عن الله يجوز أن 
رص ف الله به مالم شور بنقصي من وجهة نظرهم» وأن ينهم الوصف علئ ساس 
من الدّلالة اللغوية بالمعنئ الأول في ظلل مبدأ «البلكقة)» ومن ذلك: قا جد 
وصف الله بالجسمية ويجميع توايعها »مالم يكن هناك نبي صريح من جهة الشرع 
OSE‏ 


ط الأولئ: ۱٤۱۲‏ ھ- ۱۹۹۲ م. 
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سس العقيدة نارس وتاريخ ب ب ب بيطي 8069 

أما «أبر جعفر» هنا _ كما هر في جميع مراقفه المماثلةء فإنه ينفي عن الله ما لا 
يليق به نفيًا قاطعّاء فالله لا «حدً» له يده كما أنه ليس له مدی تحُدَه «الغایات». 

قال المصنف بعد ذلك: «والأركان». 

و«الأركان» جمع: رُكن'؛ و«الركن» في الدلالات اللغوية» هو من الشيء: جانبه 
القوي» فيكون عونه وأصل شدته. 

ويجوز أن تكون دلالة «الركن» التي تدل الكلمة عليها أن «الركن» ما يقوم به 
الشنىء: 

وني هذه الحال يكون أصله راجمًا إلئ: التقوّم؛ إذ قوام الشيء بركنه» ويخطئ 
مَن يرجع بأصل الكلمة هذه إلئ: القيام» وإلا يلزم أن يكوة الفاعل ركنا للفعل» 
والجسم ركنا للعرض» والموصوف للصفة. 

وقد يقال في دلالة «الركن» أنما ما يتم الشيء به وهو داخل فيه. 

ويميّز «الركن» عن الشرط أن الشرط: مايتم الشيء به ولكنه خارجٌ عنه ليس 
داخلا فيه. 

واللغويرن من أصحاب المعاجم يؤكّدون علئ ما ذكرناه من الدلالة» ولكتهم 
يعبّرون عن مواقفهم بعباراتٍ تفيد شيئًا من التعميم أكثر رحاب كما قال صاحب 
«لسان العرب»: «ركن الشيء: جانبه الأقرئ؛ والرّكن: الناحية القوية» وما تقرّئ به 
من ملك وجُند وغيره؛ وبذلك فشر قوله عر وجل: < قَبَلٌ يكن € [الذاريات: ۳۹]» 
ودليل ذلك قوله: أذ رة 4 [الذاريات: ١٤ء‏ أي: أخذناء وره الذي تولّئ به 
والجمع ركان وأركن ... ورُكُن الإنسان: قرَنّه وشِدَّته ورك الرجل: قومه وعَدّته 
ومادته» ورن الجبل والقصر والشيء على العموم: جانبه؛ وفي القرآن الكريم ما 
يؤيد ذلك؛ حيث قال الله عز وجل في شأن لوط وقومه: ‏ وا 
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ل الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوې ‏ 
ِلَّ مُحَنٍ سيیر 4 [مود: 01۸۰ . 

و«الأركان»: الجوارح» ففي الحديث أنه يقال لأركان المُذْيْب: «الطقي». 

رمهما تعدَّدتْ دلالات «الركن؛ فإنها لاتخرج عن أن تكون جزء الشيء المقرْم 
له» أو صفته التي ينقوئ بهاء 

وهذء الدلالات جميمًا لا يصلح واحدٌّ متها أن يكون وصمًا لله. 

وقد ي تعمل «الركن» بمعنى: النوث والدجدة والسندء وهو في هذه الحال 
يكون وصمًا للمستغيث الضعيف طالب النجدة» فيكون المُستغاث رُكنًا له: بمعنئ 
المعين المُتجدء وهو أمرٌ بعيد عمانحن بصدده. 

قال المصتف: «... والأعضاءا. 

أما «الأعضاء؟ فهي جمع مفردها: عضو. 


وقد سقطت هذه اللقظة من بعض النسخ» ولكنها مثبتة في أكثرها 


والعضو من كل شيء: جزؤهء على نحو ما قال الله في القرآن: إا 
لْتقتيِيِينَ © الت جَعأوأ امان عِضِيت > [الحجر: ٩٠‏ 11]. 


قال الراغب الأصفهاي: ... عون جمح» كقولهم: يون ظِبُون في جمع: ثبّة 
٠‏ ومن هذا الأصل العُضْوٌ وَالِعِضْرٌ» والنّعضية: تجزتة الأعضاء»". 


وعلماء اللنة من أصحاب المعاجم وغيرهم يفهمون من دلالة (العضو) هذه 
المعاني التي فيها المادية والتجزئة؛ على نحوما قال صاحب الان العرب»: 
«العُمْو والعِضُو: الواحد من أعضاء الشاة رغيرهاء وقيل: هو كل عظم وافر 


(1 ۱۳ ۱۵ء بتصرن يسير 
(۲) «المفردات في غريب القرآن 
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الام 


م العقيدة مدارس وتاريخ f pg‏ 
بلحمه» وجمعها: أعضاء» وعَضَئْ الذبيحة: : قطعها أعضاء» وعضََّيْتُ الشاة والجَرّرر 

2 ؛ إذا جعلتها أعضاء وقسمتها». 
واختيار ر أبي جعفر الطحاوي لهذ اللفظة هنا اختيارٌ جيد؛ للقي بنا وبجميع 
راه في جال خب لفهم دلالات الفاظ قد وردت في النصوص الشرعية التي 
تتحدث عن الله وصفاته» من نحو: : اليد واليدينء والأيدي» ومن نحو: | العين» 
والأعين؛ ومن نحو: الوجه» والصورة.... وغير ذلك من نظائر ما ذكرناه وأشباهه. 


والباحث الجادٌ الذي بنظر في هذه الكلمات دما ذكزناه نوما ل ناکر 
سيجد أنه أمام مفردات لها دلالات متعددة» فهي ألفاظ كلية تدل كل واحدة منها 
بالاشتراك على أكثر من معنئ. 

والباحث الجاد حين يجد نفسه في هذه المؤقف أمام مفردات تدل كل واحدة 
منها بالاشتراك علئ أكثر من معنئء وقد جاءت كلها ضمن نصوص الشرع التي 
تتحدّث عن الله سبجانه؛ فإنه يجب عليه وجوبًا يفرضه عليه صحيح الاعتقاده 
وصريح العقل؛ أن يعلم عمن تتحدث هذه النصوص؛ إنها تتحدث عن الله وهو 
واجب الوجود المتميّز عما دونه من الحادثات؛ الحي متها وغير الحي. 

والباحث الجاد إذا تراءئ له موقفه علئ هذا النحو كان أول سؤال يطرحه على 
نفسه _لو قد أراد أن يفهم دلالة هذه المفردات أو واحدة منها_ هر: ماترع هذه 
الدلالة التي تدل عليها هذه المفردات؟ وما تصنيف هذه المفردات بين أخواتبا من 
مفردات اللغة التي يستعملها الشرع؟ 

والإجابة عن هذا السؤال المزدوج تحتاج إلئ شرح؛ ذلك أن هذه الألفاظ 
وتلك المفردات يمكن أن تصنّف علئ أنها قد استعملها الشارع للدلالة على صفة 
من صفاته» كما يمكن أن يظن بعض الظائَّين أن هذه الألفاظ قد اسك 


(1) السان الع بة: 18/ 34. 
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الحاري لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
للدلالة على العضو المد والأجزاء المتفرقة في كل مركب 

وهذا الاحتمال الثاني مرجوح» بل مُسَتِبْعَد إذا كنا في مجال الحديث عن واجب 
الؤجود؛ لأن مغل هذه الدلالة تستلزم الجسمية والتركيب والنقض والاحتياج. 

والفهم المحتوم الذي لا يجوز العدول عنه» هو هذا القهم المبني على أن هذه 
المفردات إنما تدل كل واحدة منها علئ صفة من الصفات. 

وهذا الفهم هو ماعليه السلف الصالح» فقد فهموا تصنيف هذه المفردات على 
أما إنما تتحدث عن بعض ماله عز وجل من صفات» وإن كان مجتمع السلف 
الصالح لم يرج بنفسه في فهم معاني هذه الألفاظ على التفصيل. 

ثم جاء بعد السلف الصالح رجال الجيل الثاني» فساروا على هذا النهج الذي 
سار عليه سلفهم؛ رمن هذا الجيل الثاني (أبو جعفر)» غير أن هذا الجيل الثاني 
قد عاصّرٌ أمورًا اختلطت معها ثقافاتٌ وعقائد دفعت إليها الفتوح؛ كما دفع إليها 
الترجمات» فاضطروا إلئ أن يتحدثوا عما لهذ الألفاظ من دلالات لاتُخْجهاعن 
عملها في مجال الصفات» ولا تجافي بينها وبين الرضع اللغوي في قليل من ذلك أو 
كين 

وني عصور متأخرة شهد المجتمع الإسلامي حول هذه الألفاظ فهومًا عجيبة؛ 
حيث رجع بعض من يَدَعُون العلم بفهم هذه الألفاظ إلى العضوية وال 
والتركيب في الذات» وهم وإن لم يُصرّحوا بذلك آرل الأمر فقد صرّحوابه اجره 


وهم في أول الأمر وآخره يتحدثون بشيء من الإلغاز عما يريدون الأمر الذي 
بجعلنا تقول عن «ابن تيمية» ورجالة: إنهم مخانيث المشيّهةة إن لم يكونرا هم 
الذيئن تقمّصوا شخصيامم٠‏ 
وقواعد العقائد التي كتبها «الطحاوي» قد وقعت في أيدي هؤلاء المبتدعة» 
غ ى هاعل: هواهم شرحًا يخالف مقصود الرجل» كما يخالف مقاصد محه. 
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E 

قال «ابن أبي العز» في شرحه لهذه الفقرة كلامًا ينقله عن «أبى حنيفة» الذى 
نتسب «الطحاوي» إليه في علمه فقا وعقيدة: ثم يدلس عليه «ابن أبي العز» 
بطريقة ساذجة لا تخفئ على أحد. 

قال «ابن أبي العز»: «وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل يها النفاة 
على نفي يعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية: كاليد والوجه» قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالئ في القرآن من در اليد 
رالوجه والنفسء فهر له صفة بلا كيف ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته؛ لأن قيه 
إبطال الصفة» . 

ركلام الإمام «أبي حنيفة» فيه ثلاثة أمور: 

أولها: الإقرار بما جاء في الشرع من ألفاظٍ خبرية» كاليد والوجه والنقس 

وثانيها: أنه يفهم من دلالة هذه الألفاظ أن كلا متها يدل على صفةٍ» وليس يدل 
على جزء من أجزاء الذات الذي هو: العضو. 

وثالئها: أن الإمام «أباحتيفة» لاايساوي في فهمه لدلالة هذه الألفاظ بين هذه 
الدلالة وبين النعمة والقدرة. 

وما فعله «أبو حنيفة» نوع راق من الفهم» على نحو ما فعل «الإمام الغزالي» 
من بعده في (الرؤية)ء والتي هي للمؤمنين في الجنة يوم القيامة مر واقع؛ فقد قال 
«الإمام النزالي:: إن (الرؤية) نوع من الإدراك ولكنه غير الإدراك الذي هو: العل» 
وغير الإدراك بالسمع والبصر. 

و«الإمام أبوحنيفة بُقِرٌلله بنحو: اليد التي هي محل للقوة والقدرة والنعمة» 

n= 4‏ ع*_ 2 ووف 7-7 56 وو 5 

ولكنها فوق القوة» وفوق القدرة وفوق التعمة» فهي تَمُصُلَّمّنَّ جميعًا بمزيد 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: ١‏ / 2574 تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
اغتخشاص. 

أرأيت إلى هذا التدليس من ابن أبي العز؟! 

يي ابن أبي العزه مسيرته في طريقه المعوج» فيّورِد كلامًا غاية في التدليس 
بأسلوبٍ ضبابي مُوهم. 

والذي أراه هو ما ألمحتٌ إليه هناء وهو: أن كل مؤمن يعتقد ما جاء في نصوص 
القرآن والستة» وهر على رأس أمره؛ إما أن يمره كما جاءء؛ وإماأنيؤوله على 
صحيح التأريل۔ 

ويرحم الله المصنف حيث قال ما مفاده: إن الله عز وجل لاعضو له 

ويغقرالله لمن شاء أن يخفر لهم ممن ضلَّوا الطريق. 

قال المصنف: «.. والأدوات». 

و«الأدوات»: جممٌ _ كأخراتبا _» ومفردها: أداة. 

قال الدكتور سعيد عبد اللطيف فودة في كلام نفيس له» ذكره في شرحه الكبير 
عليئ العقيدة الطحارية: «وأما الأداة فجمعها: أدرات» وهي الآلة» رالآلة: واسطة 
بين الفاعل والمفعول ليمكن فعله. 

فالفاعل يالآلة يتوقف فعله عليها؛ فهو يحتاج إليهاء وهي إما أن تكون جزءًا من 
القاعل» أو غيرّه؛ وعلئ الاحتمالين يلزم تركب الله تعالئ وتوف فعله على غيره» 
واجزاع لرک 


والله سبحانه مره ومتعالٍ عن كل هذه المعاني. 


وقال الفيروزآبادي في باب الإداوة: والأداة: الآلة. ج: أدوات7". اه وكذا قال 


(1) «القامرس المحيط»: 2ه؟1. 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


وم العقيدة مدارس وتاريخ 
انل 

الفيومى في «مصياحه» 060 

كن يتأمّل فسا ن له أن يعرف أن#الآلة ڪل ع ا اا 

ومن يتأمّل فيماذكر يمكن أن يعرف أن: الآلة على صربَئن بالنسبة للفاعل 
الذي يستعملها. 

والضرب الأول من هذين الضريينَء هر: هذا الشرب المتصل بالفاعل» من 
نحو: اليد أو الرججل؛ أو العين الباصرة» أر أدرات الشم والتذوق... إلخ: 

والضرب الثاني من هذين الضربين» هو: هذا الضرب المتفصل عن الفاعل» 
وهو ليس جزءًا منهه من نحو: الهِنْجَل للحصادء والنأس لتقليب التربةء رالقلم 
للكتابة... إلخ. 

ومن حكمة الله في خلقه أنه قد خلقهم ولهم عمل في بينتهم: وهذا العمل قد 
يكون في طاقة الأداة المتصلة؛ التي هي عضرٌّ في الأحياء» كما أن هذا العمل قديكون 
خارجاعن طاقة الآلة المتصلة؛ فهو يحتاج إلى حيلة تقوم على أساس استعمال 
آلات أخرئ زائدة على أعضائه» ولعل هذا ما قد فهمناه من كلام ابي كَل حين 
اشتكئ إلى ربه موقف أهل الطائف معه وهو عائدٌ إلى مكة؛ حين قال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوي»» والمراد ب ق«وته الضعيفة» هي: قوة آلاته المتصلة به 
وهي: أعضاؤه. 

ثم أضاف: «وقلة حيلتي»» والمراد ب «حيلته؛ هي: الآلات المنفصلة التي 
بها الفاعل على أداء مهمته. 

ومن هنا يظهر لنا: أن الآلات والأدوات قد انحصرت في هذين القسمين؛ فليس 
هناك معتّئ للآلة أو الأداة التي يستعملها الفاعل وراء هذين المعنيين. 


ی 


.١ /١ «المصباح المنيرا مادة (أدئ):‎ )١( 
.۷١١ / ١ «الشرح الكبير علي العقيدة الطحاوية»:‎ (0 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ,_ 

والمعنى الأول من هذين المعنيين» وهو: الآلة المتصلة» إنما يلزم منها أن يكرن 
الفاعل المستعمل لها مركبًا من أجزاء. 

والمعنئ الغاني من هذين المعنيين» هو: الآلة المنفصلة يلزم منه أن الفاعل عاجر 
بنفسه» قادرٌ بمعونة هذه الآلة. 

والأمر في جميع الأحوال منايِبٌ للمخلوق؛ إذ المخلوق ناقصٌ وعاجرٌ بنفسه 
يُكملبه غيره كمالا نسبيًا. 

ولكنّ الآمر غير مناسب بالنسبة لواجب الوجود» فواجب الوجود له الكمال 
المطلق» والتركيب من الأجزاء نقص» وهر منافي للكمال. 

والاحتياج إلى الغير يلزم منه أن يكون المحتاج ناقصًا بذاته كاملا بغيره» وكلها 
أمورٌ مستحيلة بالنسبة لواجب الوجود. 

هذا تفصيل ماقاله المصئّفء حيث قد عمد في هذه القاعدة إلى أشياء بعينها قد 
نفاها بحزم جاد» فهو قد نفئ بجدية صارمة عن الله: «الحدود: والغايات» والأركان؛ 
زالأعضاء» والأدوات». 

وعملٌ المصنّفَ علئ هذا النحو قد زل على التميّّن والوهايين وأدعياء 
السلفية المستحدثة نزول الصاعقة؛ مما جحل أمثال «ابن أبي العز» ينظرون إلى 
«الطحاوي» بشيء من الكراهية» حيث أغلق قي رجوههم كل باب يمكن أن يدخلوا 
عليه بالتزييف منه. 

وهذه الجماعة التي ظهرت في التاريخ ولها توجُه حارج السياق الذي عليه 
المسلمون قد أعلتت في الأمة مبدءً|غريبّاء وهو: أن كل لفظ يدل علئ معتّئ لم 
يكن واجب الوجود قد نفاه عن نفسه» فإنه من الممكن أن يخرج على احتمال من 
احتمالات الدلالة» يعتمد عليه الباحث وينسبه لله من غير حرج. 
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م العقيدة مدارس وتاريخ وي وه 
إلعل «ابن تيمية» هو من متقدّمي هؤلاء الناس الذين انتروا هذه الف نة 5 
ر بن يميه" هو من متقدمي هؤلاء الناس | .ين انتروا هذء الفرية» وقد 

كتبها في عدو من کتبه» وررّج لها موه ومُعارئُوه. 
وهابن أبي العز» الذي غضب غضبًا شديدًا من إبي جعفر الطحاري؛؛ حيث 

أوصد في وجهه كل باب يمكن أن يدخل منه لإلماق معاني هذه الكلمات للذات 

الإلهية بعد أن نفاها «الطحاري» نيا قاطمًا. 
ومع أن «ابن أبي العز قد حمل في صدره هذا الكم من الحقد على #الطحاري»: 

إلا أنه قد صرّح بأن هذه العبارات الني نق مداولاتها «الطحاويٌ؛ عن الله لها معان 

تر غير ما يعرفه الناس؛ يجعلها صالحة لأن تكون أوصانًا شه ولر قد افترضنا أننا 
لم نجد لها معنّى غير هذه المعاني الغليظة التي نعرفهاء فإنه لا بأس عنده أن نصف 

الذات الإلهية هذه المعاني» وبع كل وصني تُثبته لله منها بمبدأ «البلكفة». 
يقول الدكتور فودة_ بحق: «والإمام الطحاوي قد نفئ جميع هذه الألفاظ من 

حيث ماتدل عليه من المعاني المذكورة إذن نعرف من هذا أن أهل السنة ينون أن 

يكرن الله تعالئ مركٌبًا من أعضاء وأجزاء وآلات» كما يتوهم المجسمة. 
وعلامة المجسمة: أنهم يُثبتون اليد مثلا لله تعالئ» ولا ينشرن كوا جارحة أو 

عضرا أوعيئًاء ويتعلّون بأن تفي الأعضاء والأدوات لم برد لا في كناب ولا في سنق 

ويُوهِمُون الناس أن نفي الأدرات والأعضاء رالأركان يتلزم ني صفات ثابعة لله 

تعالئ _ على زعمهم _ء يتسكّرون بذلك القول عل فضائحهم في اعتقاد التجسيم. 
... فما الذي يبعث هؤلاء الحشوية للاعتراض على عبارة الطحاري» ويقولرن: 

إن هذا النفي يوهم نفي صفات ثابعة لله تعالئ: وأي صفة من الصفات الثابعة لله 

ثابعة له على سبيل الأركان والأعضاء والأدوات» إلا ما يثبتونه في عقيدهم من أن 
اليد ونحرها هي كذلك ولولا ذلك الفهم منهم لما تسى لهم الاعتراض على 

الطحاوي في عبارته هذه. 
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... وابن أبي العز ادَعَئْ أن هذه الألفاظ تحتمل معت صحيحًا في حت الله 
تعالئ ومعتّئ باطلا كعادتهء فقال: «وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق 
والمبطل»). اه 

هذه ألفاظ «الطحاري؛ قدَّمْناها إليك على وجههاء ونا موقفنا منها لكي يمين 
القارئ على المقارنة؛ ويتركه بعد ذلك على رأس أمره» فمن شاء أن يميل إلى 
الح مال إليه» ومن شاء غير ذلك نسأل الله له الهداية. 


الحاوي لمماني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


ثم إن الطحاوي بعد ذلك» وفي القاعدة الثالشة والعشرين أكمل ما يريد قوله؛ من 
أن الله لا يشبه غيرّه من الحادثات في ذاته» ولا يماثله غيرٌه لا في حقيقة الذات» ولا 
فيما يتبعها من صفات. 

فقال ني القاعدة الثالثة والعشرين: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات١.‏ 

والطحاوي قد فعل الشيء نفسه وهو يتحدث عن الوحدائية في القاعدة الأول 
من قواعده؛ حيث قال: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالئ: إن الله تعالئ 
واحدٌّ لاشريك له؛ ولاشيء مثله» ولاشيء يعجزه؛ ولا له غيره». 

وما ذكره «الطحاوي» هنا _من باب التسجيل والتأضيل قد مله رجال عصر 
النبي بلا أصدق تمثيل من باب تكوين الشخصيات» وتأسيس النهايا علئ رضعها 
السليم. 

وكان القرآن والنبي بلا والسليقة السليمة في فهم نصرص القرآن؛ واستقبال ما 
يقوله النبي؛ كان كل هذا هر الضوء الذي أضاء للمسلمين الأوائل طريقهم. 

ومن أجل ذلك نقول _ونحن مستريحون لهذا القرل _: إن مجتمع الصفوة ايام 
و ع جم تھے کے 
0 «شرح الطحاويةة: a! / ١‏ 


حم ولاه الك ۷۱۹:۲ وما بعدها باختصار. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


رم العقيدة مدارس وتاريخ ET E‏ 
النبي لم يكن فيه مدارس؛ وإنما كان فيه رجال وأعمال؛ إذ الشأن في المدارس: أن 
دورها التعليم والتلقين والتدريب»,وشأن الرجال هو: استقبال مايأتي به لوحي 
وإدخال مضمونه في نسيج الشخصية. 1 

لقد سار المسلمون الأوائل في طريقهم؛ يهديهم إلبئ الله نورهم ونور القن 
والقرآن. 

وهذا المجتمع النقي الصاني قد طرأت عليه بعض المتغيرات» حيث بُذِرَثْ 
بذور الفتنة منذ أيام (عثمان) رضي الله عنه. 

وهذه الفتنة قاد وقع فيها أحداث» وأبرزما احتفظ به التاريخ من هذه الأحداث 
تلك الحياة الحزبية» والني تممّلت في: الشيعة رالخوارج» وهما حزبان سياسيان 
كبيران» حاول علماؤهما أن يتخذرا من الفكر الديني أرضية لمبادئهماء وستارًا 
لتوجههماء كل حزب منهما على وجهته. 

وفي هذا الجو نشأت مدرسة فكرية موازية» هي: مدرسة المعتزلة على اختلاف 
طوائفهم. 

ˆ نشأة مدرسة أهل السنة والجماعة:‎ ٠ 

وهذه التوججّهات المختلفة قد أدّت إلى شيء من ردود الأفعال» وأول ردّة فِمْل_ 
والتي اعتبرناها أساسًا لنشأة مدرسة أهل السنة والجماعة _ ما نادئ به الحسن بن 
محمد ابن الحنفية. 

قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب': «الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي المدني» وأبوه يُعرّف بابن الحنفية». 


روئ عن كثيرين من كبار.الصحابة» وروئ,عنه ثقاتٌ من التابعين» وله باع في 


FTN 
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مجال علوم الاعتقاد إل جوار رواية الحديث. 

قال كثيرونة إن (الحسن) قد اشتهر بالقول بالإرجاء. 

ولأن العبارة موهمة فقد لامه بحض معاصريه أشد اللوم» حيث قد سبق إلى 
وهمهم أنه يقول بالإرجاء في الإيمان» والحقيقة غير ذلك كما يُعَرِبٍ عنها كتابه 
المشهورء والذي أمر بأن يُقرأعلئ الناس. 

قال ابن حجر: قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلّم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذي يَعِيبّهِ أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كتاب 
الحسن بن محمد المذكور أخرجه ابن أبي غمر الغدني في كتاب الإيمان له في 
آخره» قال: حدثنا إبراهيم بن عيبنة» عن عبد الواحد بن أيمسن» قال: كان الحسن 
بن محمد يأمرني أن أقنرأً هذا الكتاب على الناسء أمنا بعد: فَإنَّا نُوصيكم بتقرئ 
الله. فذكر كلامًا كثيرًا في الموعظة والوصية لكتاب الث» واتباع ما فيف وذكر اعتقادى 
ثم قال في آخره: وراي أبا يكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد نيهسا؛ لأخبمالم 
| تقحل عليهما الأمة» ولم تشك في أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل الفتنة 
| فتكل أمرهمإلئ الله» إلى آخر الكلام» فمضئ الذي تكلّم فيه الحسن أنه كان يرى 
عدم القطع علىئ إحدئ الطائفتين المقجَلتيْنِ في الفتنة بكونه مخطنًا أو مصيبّاء وكان 
يرئ أنه يرجئ الأمر فيهما. 

وأما الإرجاء الذي يتعلّق بالإيمان فلم يُعرّج عليه» فلا يلحقه بذلك عاب», 


قال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم وأهل الفضل منهم» وكان يُقَدّم على 


00 راجع: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد: 6 / >٩۲‏ ۳۲۸ و«الثقاثة لوسرل 
و«تبذيب الكمال»: 53/ ۳۲۱. 3 
١؟)‏ (الاتمذس التھڈیں۲: ۲/ 711-98 
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رم العقيدة مدارس وتاريخ 
أخيه (أبي هاشم) في الفضل والهيغة“. 

وقال الزهري: حدثتا الحسن وعبد الله ابنا ممدء وكان ال من أرضاهما ف 
أنقتاء وفي رواية: وكان الحسن أوثقهسا. 

r م‎ 

والحسن قد توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز (٠١٠ه-18/م)‏ بالمديئة 
الور" 

الإمام أيو حتيفة النعمان (: ١ه‏ = ١۷‏ ۷م): 

رحل عن عالمنا (الحسن بن محمد بن علي) مع مطلع القرن الثاني الهمجري» 
وكان في حياته أحداثٌ هي رد مل لتلك الأحزاب السياسية من: شيعة وخموارج» 
وما ية هذه الأحزاب السياسية من أفكار دينية» اتخذت منها آساسًا كما اتخذت 
منها غطاءًء كما كانت هذه الأحداث في حياته مشتملة على ردود أفعال لهذا الفكر 
الاعتزالي قي أول نشأته. 

رحل الرجل عن عالما كما رحلء وَدُفِن بالمدينة المنورة قريبًا من أقاربه 
ودّویه. 

وشاء الله أن تنمو هذه البذور تشق الأرض بجذورهاء وتفتح ذراعيها إلى السماء؛ 
معلدة أنها ستشكّل الأساس لمذه ب جديد: هو «مذهب أهل السنة والجماعة». 

وتحمّس لهذه النشأة رجالٌ على رأسهم: أبو حنيغة النعمان. 

وأيو حتيفة النعمان رجل مجتهد شغل نفسه بالفقه والشريعة أصولًا واستنباطًا؛ 
فاشتهر بأنه مفكّر هذه الشريعة في ذلك الوقت. 

وما كان لمثل أبي حنيفة أن يترك المجتمع الإسلامي يموج بالفتن والاضطرابات» 


.۳۲۸ / ٥ «الطبقات»‎ )١( 


(۲) «تيذيب التهذيب» ۲/ .۴۲١‏ 
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| وتختلط فيه الأهواء والتوجّهات» فشغل نفسه بالعقيدة وألّف فيها كا ورسائل: 
من بينها: «الفقه الأكبر»» و«العالم والمتعلم»» و«رسالة في الإرجاء؛ عرفت باسم: 
«رسالة أبي حنيفة إلى إمام أهل البصرة عثمان ين مسلم البتني في الإرجاء؛» و«رسالة 
في نصرة قول أهل السنة: إن الاستطاعة مع الفعل»» و«الرد على القَدَريّةه. 

ركان أبو حنيفة من التابعين» ولَقَيِ عددًا كبيرًا من الصحابة» وكوّّن أبو حنيفة ا 
آراءه بعد تمحيص كبير» فمذهب أهل السنة والجماعة إذن تكرّن من قديم؛ ولم 
يكن حادثًا علئ يد أبي | حسن الأشعري» أو أبي منصرر الماتريدي» وينبغي أن 
نقرّر أن هذه هي المدرسة الكلامية السّتْيّة الأولئ التي وقفت في العراق» موطن 
الفِرّق المختلفةء رحارَبنُْها أشد الحرب وأعنفه» وينبغني أن نلاحظ أن أبا حنيفة 
هوأولمن استخدم مصطلح «الفقه الأكبر؛ للاعتقادات» مقاب للققه الأصغر 
للعبادات» کمااستخدم مصطلح «أصل التوحيد»270, 

وأبو حنيفة اتخذ لآرائه أصولًا في العقيدة تمبّز بها فكره» فكانت في الجملة أصلا 
(للمذهب الماتريدي) الذي شك أحد جنا حي (مذهب آهل السنة والجماعة) إلى 
جوار (المذهب الأشعري). 


ومن الأصول التي شكلت (مذهب أبي خنيفة) وآراءه الشخصية» ثم شاعت 
بعد ذلك في آراء تابعيه وأتباع مذهبه؛ ما نسطره بين يديك على الحو الآتى: 

ومن ذلك: توحيد الذات والصفات: وهي وحدانية؛ يعني الرصف بها بالسية 
له أنه لااشريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته» ولا تعد له ني الصفة الواحدة» 
ولاشريك لهفي أفعاله. 


ومن ذلك: الحَلق والعلم. 


(1) «نشأة الفكر الغلسفي في الإسلام»: .۲۳١١ / ١‏ 
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ومن ذلك الإرادة الإنسانية» وهي أهم محارر صحة الكل 5 

وهذه المبادئ وتلك الأسس سيأتي لها مزيد بيان في مسيرة أفكار الإمام وآرائهه 
فيالمسقير©», 

وقد يبدو فيما كتبناه أن الطريق إلى سيرة الإمام وآرائه سهلٌ ميسور ومُعبّد له 
يحتاج إلى بذل المجهود إلا أن الأمر لا يجوز أن يَمْرّ هكذاء فالشيخ (محمد أبو 
زهرة) مشلا قد أشارإلئ كثير من الصعوبات التي صادقنه وهو يكتب عن أبي حنيفة 
«حیاته وعصره.. آراژه وفقهه»» ومن هذه الصعوبات التي صادفته» رفي مقدمتها: أن 
الإمام أبا حنيفة لم يترك وما كاملا يحتفظ بآرائه في الفقه والمقائد مما جمل 
الاعتماد في تسجيل آرائه وسيرته على الرواية. 

ومن أوائل من يمكن الاعتماد عليهم في ذلك تلميذاء: أبو يوسف والإمام 
محمد. 

ومن يعتمد علئ هذين الإمامين فقط من الباحثين لن يأتي بحثه كاملا؛ لأهمالم 
يجلا عنه جميع آرائه» وهذا أمر يُلحئ الباحث إلى جمع آراء الإمام من المبشوث 
في كب المذعب: 

ومع ذلك فإن المبشوث في كتب المذهب لم يستوعب آراء الإمام؛ وهو أمرٌ ألجأ 
الباحثين إلى التأمل في المسائل الفرعية» وما اشتملت عليه من أحكام؛ ثم الصعود 
منها إلى محاولة استنياط الأصول التي تركض خلفهاء وهو أمرٌ في غاية الصعوبة 

وهذا كله يؤكّد أن أصول المذهب الحنفي في العقيدة والفروع ليس طريقها معبّدًا 
سهلا؛ إذإن على الدارس أن يتعرّف مقدار السلامة والصحة في أنحذ هذه الأصول 
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من مجمرع ما أَذِر من فروع» وتطبيقها عليهاء وذلك أمرٌ ليس هينًا سهلا. 


)١(‏ راجع: «نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام»: ١‏ / 111 وما يعدها. 
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ومع أن الإمام قد وضع لبنة مهمة في المذهب العقدي (الأهل السنة والجماعة), 
إلا أن ذلك لا يعني إغفال تلك المجهودات التي قام بها جهابذة العلماء في استكمال 
ما بدأه الإمام والبناء عليه 

من أبي حديفة إل أبي منصور الماتريدي (ت۳۸۹ه/ 115م): 

ومن أبي حنيفة انتقلت الراية إل أبي منصور الماتريدي» وهو: محمد بن 
محمد ين محمود الماتريدي المرقندي. 

ود ونشأفي حي من أحياء سمرقند في بلاد ما وراء النهر؛ وهو حي صغير 
تطرّر وتقلّب في أكثر من شكل عمراني؛ إلى أن صار إلئ الشكل الذي استقر عليه 
اليوم؛ رراية آهل السنة والجماعة قد انتقلت إلى آبي منصور عبر ققزات في سلسلة 
من الرجال ليست بالطويلة. 

ونحن لن تقف كثيرًا عند أبي منصورء ولا عند الحي الذي تشأ فيه من أحياء 
سمرقتدء فقد سبق لنا أن كتبناعنه ضمن نشرة صدرت عنًا بعد رحلة علمية قمنا 
بها إلئ يعض بلدان أوزبكستان. 

غير أنه لايمكن أن نغفل الإشارة إلئ الطريق الذي وصل بين الإمام أبي حنيفة 
واضع القاعدة الأولئ؛ وبين الإمام أبي منصور الماتريدي الذي اس عليهاء 
وانتسب إليه أحدٌ جناحي مذهب أهل السنة والجماعة. 

كما أنه يصعب علينا أن نغفل الإشارة إلى الداعية التي حملت الماتريدي على 
أن يهتم بالجانب العقدي من مذهب الإمام ويترك الحديث عن الجائب الفقهي 
مته مع أهميته. 

أما الحديث عن السلسلة الواصلة بين الإمام 


أبي حنيفة والإمام أبي منصور 


00 راجع: «أبو حنيفة حيانه وعصره _آراؤه رفقهه! للشيخ محمد آبو زهرة. 
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fp 
الماتريدي فهي تظهر لنا من لال الحديث عن شيوخ أبي منصور» مع ملاحظة‎ 
أن الفترة الزمتية الفاصيلة بين أبي منصور والإمام أبي حنيفة ليست بالفترة الطويلة‎ 
6ه ۷1۷م)» وهذا يعني أنه كان في القرن‎ ٠( من حيث الزمن؛ فأبو حنيفة قد توفي‎ 

الأول؛ وأخذ من القرن الثاني خمسين عامًا كان فيها نضجه واشتهاره. 


وأبو منصور الماتريدي قد توفي (۳۸۹ه= 114 م)؛ ومعنئ ذلك أن الرجل قد 
نة ق فترة قليلة أدركها في نهاية القرن الثالث الهجري» وعاش معظم حياقه في 
القرن الرابع من الهجرة الشريفة. 


فالفترة الزمنية الفارقة بين الإمامين لم تكن طويلة» وهذا يعني أن الماتريدي 


في مذهب الإمام أبي حنيفةء ثقة فيما ينسبه إليه» ضليعًا فيما يُوْسّه على 
مذهبه. 

أما مشايخه الذين أخذ عنهم؛ نقد تكلم عنهم كثير من كتاب السَيّر من نحو: 
الكفوي في «كتائب أعلام الأخيار»» والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»؛ ثم 
البياضي في «إشارات المرام». وف هذه المراجع عَلِمْا أن شيوخ الرجل كثيرون» 
منهم: أبو نصر العياضيء وعلي بن أبي بكر أحمد الجوزجان؛ عن أبي سليمان 
الجوزجاي؛ عن محمد عن أبي حنيفة. 

وقال الزبيدي عن شيوخ الماتريدي: إنه قد تخرّج على يد الإمام أبي نصر 
العياضي» ومن شيوخه الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب 
«الفرق والتمييز»» ومن مشايخ الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي قاضي الريء نأما 
أبوبكر الجوزجاني وأبو نصر العياضي ونصير بن يحيي فكلهم تفقَّهوا على الإمام 
سليمان بن موسي بن سليمان الجوزجاني؛ وهو على الإمامين أبي يوسف ومحمد 
بن الحسنء وتفقّه محمد بن مقاتل ونعتير بن يحيي ايا على الإمامين ابي نطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي؛ وأخذ محمد 
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e |‏ 34 آي الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي أبنت 
بن مقاتل أيشاعن محمد بن الحسنء أربعتهم عن الإمام أبي حنيفة ". 
۱ ومن هذا الذي أثبتناه من حديث الرواة وكُتَّابٍ السَيّر متعلقًا بشيوخ الماتريدي 
ا يتأكد لنا أن الماتريدي أدلئ إلى إمام المذهب أبي حنيفة النعمان من أكثر من 
طریق» منها: 
أنه أخذ عن أبي نصر العياضي» وعن علي أبي بكر أحمد الجوزجان؛ وهما 
قد تفقّهَا وأخَدًا المذهب على أبي سليمان الجوزجاني» والذي أخذ عن محمد عن 
أبي حنيفة؛ على ما ذكره الكفوي في «كتائب أعلام الأخيار». 
ومن هذه الطرق: أنه أخذ عن أبي بكر الجوزجاني» وأبي تصر العياضي» ونصير 
بن يحيي» وجميعهم تنقّه عل أبي سليمان بن موسي بن سليمان الجوزجاقي» وهو 
على الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسنء ذكره الزبيدي ". 
وذكر الزبيدي أيضًا أن نصر بن يحيي ومحمد بن مقاتل _ وهمامن شيوخ 
الماتريدي كما تقدم_ تفقهًا على الإمامين أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» 
وأبي مقاتل حفص بن مسلم النيسابوري» وأخذ محمد بن مقاتل أيضَاعن محمد 
بن الحسنء أربعتهم عن الإمام أبي حنيفة. 
ويلاحظ أن أبا منصور قد أخذ عن مشايخه مذهب الإمام أبي حنيفة كاملاء 
وفيه العقيدة وفيه الفقه» ونيه توابع العقيدة وتوابع الفقه» وما يتصل بهمامن 
مسائل أو علوم مساعدة. 
هذا ما يتعلق بالإشارة الأولئ من الإشارتين اللتين رأينا أن الحديث عنهما 


)١(‏ «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي: ۲ / ٠١‏ بتصرف واختصار. 

)١(‏ تإتحاف السادة المتقين! للزبيدي: 75 قي 

() «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي: ۲/ 5. 
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ہے الطقيدة دادس وتاريخ لس قي 
هم 

أما الإشارة الثانية منهما ففيها محاولة نهم موقف الماتريدي من الفقه حين 
فرغ للتعليم ونشر العلم؛ إذ إن الملاحظ أن الرجل قد اهتم بالعقيدة اهتمامًا يكاد 
يكون قد غلب اهتمامه بالفقه مع براعته فيه. 

والسبب في موقفه هذا هو: أنه قاد رأئ أتباع المذهب الحنفي قد اهتموا بالفقه 
وأصوله أكثر من اهتمامهم بالعقيدة ومسائلهاء فأراد أن تععدل کِا الميزان على 
يديه» فكان التأسيس لدراسة العقيدة من وجهة نظر المذهب الحنقي» وجاء اهتمامه 
هذا الجانب مبررًا كافيًا لانتساب هذا الجناح كله إليه؛ وإلئ الحي الذي نشأ فيه. 

٠‏ صخب بلا مرر: 

ونحن جميئًا عل وعي كامل بأن التميّز لو كان صفة تلحق بعض بني الإنسان 
ميزه في أحد الجانبين بالخير أو الشر فإن من المتعارّف عليه والواقع بين الناس 
أن المتميز في جانب الخير يكون عُرضة لمن ينافشونه علئ هذا التمبّز ويرون أن 
تميّره ربما يكون دليقًا علئ خمولهم» أو على الأقل يكون هذا التميز تاطمًا لطرق 
تحصيل منافعهم أو بعضها. 

وبدلا من أنيستكمل كل واحدٍ من هؤلاء عناصر شخصيته ليلحق بمرتبة 
المتميز يجد نفه وقد أخذ يُنْبّر في وجه المتميّزين» ويّلحق بهم المثالب على وجه 
الادُعاء والإفك والافتراء. 

هذه ظاهرةٌ تكاد تكون ملازمة للاجتماع البشري ملتصقةٌ به. 

ونحن نقول هذا والإمام أبو حنفية هر موضع حديثنا في هذا المجال المهم؛ 
لأنالإمام أبا حئيفة قد رماه البعض ب«الإرجاء؛؛ ولآن «الإرجاء» وص نضفاض 
في زمانه قد عُمّت دلالته اللفظية والاصطلاحية على كثيرين» فقد انتهت هذه التهمة 
حين ألحقت بالإمام أبي حنيفة إلئ اعتبار الإمام ضمن هذه الفِزقة التي لهرت 
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الطحاوي ہے 


چو اه u‏ الحاوي لمعاني وأسرار. 


وصف «الإرجاء» ليعيّر عن معت ابي من معا الإيمان. 


مۇخراوا 
ونحن لا يجوز لاء كما لايجوز لآمثالنا ممن يتص دون للحديث عن الإمام 


حدينًا عارمًا أو حدًا مطولا؛ أن يتركوا هته المسألة دون الإشارة إنيهاء ولقت 
التظر إلى ما فيها من مغالطات. 


وهذه المسألة لايمكن معالجتها إلا من خلال تنيع التشأة التاريخية للإرجاه: 
وتطرّرها قي الزمان. 

و«الإرجاء» قديدأت بڌرته الأولئ في أيام الفتنة الكبرئء والقتتة الكبرئ قد 
بيدأت ن كشر القيل حول عثمان بن عقانء واستجاز البعض التأمّر عليه حن 
اتتهين التآمرييم إلى قحل عثمان واستشهاده. 

واخار الناس علي بن أبي طالب علئ كُرْءِ مته أو رِمّئ لحولئ أمر المسلمين» 
واشعد الخلاف بينه وبين معاوية الذي آزره الأمويون» وكان قميص عثمان مر 
الفحنةء كما كانت القضية التي تمت الدندنة حولها هي: قضية الثأر لعثمات» وهى 
قضية كان لعليّ فيها رأي» وللأمويين فيها رأي مخالِف» واشتعلت المعارك: قفريقٌ 
خط عليًّا قي اجتهاده» وفريق خطَّأ معاوية قيما ذهب إليه. 

وهناك فريق ثالث لم يتابع هؤلاء على رايم ولميُساير أولشك قيماذهبوا 
إليه. 

وهذا الفريق الثالث قد تعلّق يبعض ما رأئ من أحاديث رسول الله يي ومنها 
هذا الحديث الشهير: 

قال رسول الله ب فيما أثر عنه._: «ستكون ن القاعد فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعيء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل ذ 5 
بإبله؛ ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض قليلحق بأرضه)» فقال 
رجل: يا رسول الله» من لم تكن له ایل ولاغنم ولا أوض .؟ قال“ عمد ال ١رت‏ 
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57 e 
فيدق علئ خد بحجرء ثم إن استطاع النجاة».‎ 


5 
لا الین قلت اديه ا علا 5 
ومن غ ين بحديث رسول الله : سعد بن آبي وقاص» وأبو بكر 1 
راوي الحديث السابق» وعبد الله بن عمران بن الحصين ١‏ أ 
وهؤلاء كانوا من الصحابة المقيهين بجزيرة العرب» حاصة المذينة وما حولها. 
أما الذين كانوا في المغازي فكان بعضهم على هذا الرأي. 
نقل الشيخ محمد أبو زهرة”" عن المؤرخين الأوائل نقولاً تفيد ذلك؛ نقد نقل 
عن ابن عساكر قوله: 9إتسم هم الشكّاك الذين كوا فكانوا في المغازي؛ فلما دموا 
المدينة بعد تل عثمان وكان عهدهم بالناس وأمرّهم واحدٌ ليس بينهم اخعلاف» 
فقالوا: تركناكم وأمركم واحدء لیس بينكم اختلاف: وَلِمنَا عليكم وآنعم مختلفون» 
وك 3 
فبعضكم يقول: ّل عثمان مظلومّاء وكان أولئ بالعدل وأصحابه؛ وبعضكم يقول: 
كان عليٌ أولئ بالحق» وأصحابه كلهم ثقة وعندنا مصدّقء فنحن لا نثيراً منهماء ولا 
نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وثُرجئ أمرهما إلى الله حتئ يكرن الله هو الذي يحكم 
بينهما»0. 
كمانقل عن النووي كلامًا يشبه هذا الكلام ويعضده قال: إن القضايا كانت 
بين الصحابة مشتبهة» حتيئ إن جماغة من الصحابة» تحيّروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» 
ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصوابا*. 
وقي هذا الجو الذي كان فيه بداية الفتنة الكبرئ نشأ «الإرجاء» علئ هذا النحو. 


(1) راجع: «أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه الفقهية! للشيخ آبوزهرة: ٠١۲-۱۵۱‏ 
(1) «أبر حنيفة» حياته وعصره آراؤه الفقهيةة: 107. 
(1) «تاريخ دمشق»: ۳۹/ ٤۹٩‏ بتصرف يسير. 


() «المتهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج۲: ۱۸ / ١١ء‏ بتصرف يسير. 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


OY‏ بم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ے 

و«الإرجاء» على هذا النحو إنما هو «إرجاء» في استنباط حكم من ادل 
وإسقاطه على حادثةٍ بعينهاء وعلئ من قامت بهم هذه الحادلةء فالامر كان یتام 
الحكم على أطراف النتنة أر. لهم بمعنئ مَّن المخطئ ومن المصيب من الطرفين. 

ولماكان الأمر ملتبمًا شك بعض أولي النهئ في قدراتهم على استنباط الحم 
من مصادره التفصيلية» وإسقاطه على واقعةٍ بعينهاء فأحجموا عن استنباط هذا 
الحكم وإلحاقه هده الطراتف» كل ماعل قذره. 

ف«الإرجاء» هنا إرجاءٌ ققهي لا عقدي. 

فحين تقدَّم الزمن» رنشأت الأحزاب السياسية» واتخذ كل حزب لنفسه قاعداً 
دينية» انتقل الحديث إلى مرتكب الكبيرة: هل هو كافرٌء أو مؤمنء أو في منزلة يبن 
المنزلتين؟ 

واشتبكت الأمور وتعنّدتء فكان للمعتزلة رآي» وللخوارج رأي» كما امتدت 
المسألة إلئ المشتغلين بالعلم؛ ومنهم: المعتزلة: فأدلَوًا إلى المعترك بدَلُوهم. 

واتصلت المسألة بالحديث عن ماهية الإيمان» وما إذا كان هو التصديق فقط 
فيكون عملا تلييّاه أو هر التصديق مع النطق باللسان» فيكون فيه جزءٌ يتصل 
بالإقرار» أو يكون القول والإقرار فيه شرطًا لاشطرًاء أو يكون الإيمان مؤَْلِمّا من 
هذه الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل كما يقول الخوارج؟ 

والمسألة مبحوثة في مظاتها. 

ووسط هذا المعترك ظهرت فرقة لا يمكن إغفال رأيها أو إبراز معتقدهاء تحدّت 
عن الإيمان وماهيته» وأنه التصديق فقط؛ وأرجأت أمر العصاة إلى اله لم تحكم 
عليهم يكفر ولا إيمان. 


وبعض هؤلاء «المرجئة» قد غالرافي قولهم في حقيقة الإيمان» فقالوا: إن المرء 
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العقيدة مدارس وتاريخ 
إذا دق بما جاء به النبي وخالّف هذا التصديق عملا فإنه قى على إيمانه؛ إذ له 
يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وهكذا لم يكن موقف «المرجئة" في عالم الأحكام موقثًا سلا كما ناء 

ويله النهاية التي انتهئ إليها موقتف «الإرجاء» صار وصنفت «الإرجاء» اة 
باعتبار ما انتهئ إليه معتاه. 

وإجمال القول في «الإرجاء» أنه كان على قسمين» والمتتمزن إليه على طائفتين: 
«إحداهما: متوقفة في حم الخلاف الذي وقلع بين الصنحابة؛ والخلاف الذي كان 
في العصر الذي ولي عصر الصحابة وهو العصر الأموي. 

والثانية: الطائفة الني ترئ أن الله يعفر عن كل الذنرب مااعدا الكق فلا يضر 
مغ الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةه. 

وبعد هذا الإيضاح السريع والموجز نقول: إن أبا حنيفة قد رمي بإلإرجاء». 

وتعليل هذا الوصف ب«الإرجاء) في معتقد أبي حنيفة واو عل جميغ الاحتمالات. 

فهو وإن قد انهم بالإرجاء؛ لأنه لم يحكم علئ طرقي النزاغ في الفتنة الكبرئ» 
فكبار الصحابة قد توثَّقَُا في هذا الحكم. 

وهو إن كان قد اتهم بالإرجاء؛ لأنه قد خالف المعتزلة في.أول أمرهم» والمعتزلة 
كانوا يرمون كل ن خالفهم بالإرجاء» فهذا أمرٌ التعصب فيه للمذهب لا للفكرة. 

وهو إن كان قد انهم بالإرجاء؛ لأنه يقول: إن مرتكب الكبيرة لا يخلّد في النان 
فإن معتمّد أبي حنيفة هو معتفّد جمهور الأمة. 


وهو إن كان انهم بالإرجاء؛ لأنه يقول في تعريف الإيمان: إنه التصديق يما جاء 


.10 5 «أبو حنيفة حياته وعصره» آراؤه الفقهية»:‎ )١( 
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لمعاق وأسرار عقيدة الطحا 
ا ي اني وأسرار عفيا اوي ہے 
به النبي» وصار معلومًا من الدين بالضرورة مع الاعتراف قولا بذلك _ فهذا أمرٌ 
لايمني أن الرجل قد أهدر قيمة العمل؛ وهو النذي كان يبدو متحرّججا أمام الحكم 
في الأعمال. 
وهذه الأبواب جميمًا قد أُوصِدَتْ في وجه من اتهمُوا بالإرجاء» وقد حبست 
هذه التخريجات أصحابها في قمقم السماسم لا يتفلتون منه. 
ويبقئ الإمام أبوحنيفة أصِلَا للجداح الأول من جناحي أهل السنة والجماعة؛ 
ا الذي ظهر فيما بعد على يد أبي منصور فيما وراء النهرء وحُرف باسم المذهب 
| الماتريدي. 
٠ |‏ الأشاعرة جناح أهل السنة الثان: 
| وأهل السنة لهم جناح آخر ريما يشغل باضه مساحة أؤسع من أرض الإسلام؛ 
ونفوسًا أكثر من الذين ينتمون إلى هذا الدين» وعلى رأس هذا الجناح _ فيما يعرفه 
تاريخ الفِرّق_ أبو الحسن الأشعري. 
وهذا الجناح _ على كل حال _ ليس كانتا حيّا مستقلًا؛ لأنه _في الأول والآخر 
_ فكرة تشبه في الماديات هذه المركبات الكيميائية التي لا تنمو ولا تتكاثر إلا في 
داحل الخلايا الحية. 
وإذا كان الجناح الأول لأهل السنة والجماعة قد وجا حليته الحيّة في أبي حنيفة 
النعمان إمام المذهب الحنفيء وي صَاحِبَيِه أبي يوسف ومحمد بن الح فاق 
الجناح الثاني قد وجد خليته في الفقيه النشط والمفكر الميدع E‏ 


ولمحمدبن إدريس الشافعي صلة بأبي حنيفة» كما كانت له صلة بالإمام مالك 
بن أنس. 
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أما أبو حنيفة فقد سبق أن أشرنا إليه بكلمة ونحن نيبن أثره في نشأة الجناح 
الأول علئ يد أبي منصور الماتريدي. 

ويبقئ أن نخص الإمام مالكًا بكلمة نلفت النظر من خلالها إلى انشغاله يبيعض 
قضايا العقيدة. 

ونحن نذكر الإمام مالكًا بين يدي الحديث عن الإمام الشائعي احترامًا لهذا 
الجو الفقهي» الذي ما كان له أن يشغل مكانه ومكانته إلا من خلال العقيدة» وعلئ 
قاعدة راس خة منها. 

ومع ذلك فنحن على وعي كامل بأن الإمام مالكًا لم يكن له انشغالٌ بدراسة 
مسائل العقيدة يلغت الأنظار؛ لك الجو المحيط به قد أجبره أن يتكلم فيما أخذ 
الناسٌ يتكلمون فيه. 

رأهم ما أخذ الاس يتكلمون فيه في عصره مسالا «القَدَره و«الصفات» 
والكلام المهم الذي نقله علماء التأريخ للِفِرَقَء وخصائص كل فرقةء وما تنادي به 
كل طائفة» هذا القول الشهير؛ حيث وقف الإمام مالك يقرٌّر أن «الاستواء معلوم» 
والكيفية مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»» فمالك بن أنس ينأ 
عن النقاش في الاستواء» ولكن قوله بأن الكيقية مجهولة هو إنكار للمشبّهة أو 
للمجسّمة الذين أثيعوا الاستواء إلباتًا تامًّا ماديا وإنكار أيضًا للمعتزلة الذين نادرا 
بأنه لم يكن ثمة استواء. 

ولقد كان مالك بن أنس _ في جملته _ يضع أساس العقيدة العملية» ويُعلن 
أنه لايتكلم إلا نيما تحته عمل» لكن أفكاره قد مدت لظهور مثل أبي الحسن 
الأشعري. 

وفي هذه الساحة المكتظّة _ في وقتٍ مبكر من تاريخ الإسلام : بهذا الحوار الحادٌ 
في العقيدة؛ نشا محمد بن إدريس الشافعي (ت.؛ ٠‏ اه- ١81م).‏ 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي د 


ولقد كانت هناك طائفة ممن ينتمون إلى الإمام مالك أو يدّعون ذلك ظهرن 
على أيديهم فكرنًا التشبيه والنجسيم» وهذه الطائفة هي التي تُعرّف ب«السالمية», 
وكانت تعلن أا تتكلّم باسم مالك؛ وما أبعدّها عنه! 

ويبقئ أتباع المذهب المالكي _ رحتى يوم الناس هذا _ يعتنقتون المذهب 
الأشعري» ويسيرون على هداء» ويدافعون عنه آشدالدفاع. 

إلى أن جلاءت أفكار وآراء المذهب الشافعي في نفس الاتجاه؛ وار أتباع 
المذهب المالكي» وسار الكل تحت راية المذهب الأشعريء أو قل: تحت راية 
أهل السنة والجماعة. 

وكان علئ الإمام الشافعي _ وهو عالِم الأمة ومُتَكّرُها الجليل _ أن يقف بقرة 
أمام الخارجين علئ عقيدة أهل السنة» ورفضوا الانضمام إلى جماعتهم. 

وقد ذكر البغدادي عن الشافعي أنه هو المتكلم الثاني بعد أبي حنيفة» وأن له 
كتابيّن أحدهما في تصتحيح النبوة والرد على البراهمة؛ والشاني في الرد علئ أهل 
الأمواء. 

وإذا كان التذهب الفقهي هو الذي يُعَدٌ نّا أومحضنًا للمذهب الأشعري فإن 
آهل السئنة برون أن سندهم الذي يعتمدون - بعد الله عليه» هو الإمام علي بن 
أبي طالب» فهم يعت ونه أول متكلميهم؛ ويذكرون أنه قد نار الخوارج في مسال 
الوعد والوعيد. 

وأنه قد نار القَدرِيّة في المشيئة والاستطاعة: 

ويعتبر أهل السنة والجماعة 
والجماعة. 


- أيشا_ عبد الله بن عمر من أوائل أل السنة 


وقد ورد عنه أنه تبر من معبد الجُهِيَ في ن لقَدر. 
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ولو أن آهل السنة والجماعة _ خاصة الأشعرية منهم __أرادوا أن يجتذبوا لهم 

سندًا من التابعين فإن أول ما يصادفهم من ذلك هو عمر بن عبد العزيز بوصفه 

محدّنًا لاسياسيًاء وبوصفه مستوعبًا لمسائل العقيدة: قادرًاعلئ الدفاع عنها. 


ومن مأثورات عمر بن عبد العزيز أن له رسالة في الرد على القَدَرئّة. 


ومن جهابذة التابعين في هذا الاتجاه الحسن البصري. 

ومن مأثورات الحسن أنهم قد نسبوا له رسالةً إلى عمر بن عبد العزيز في دَمٌ 
القدَرئّة: 

ومن هذا المعسكر الفكري زيد بن علي زين العابدين» وله كتاب في الرد على 
القدرية. 

ومنهم: الشعبي» والزهري. 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء الإمام جعفر بن محمد الصادق_ بقطع النظر عما 
ينسبه الروافض إليه. 

والإمام جعفر من طبقة دالية لمن ذكرناهم. 


ومن مأثوراته أن له كعاب الرد علئ القدرية؛ وكتاب الرد على الخرارج» ورسالة 
الرد على الغلاة من الروانض. كما يقول مؤرّخوء عنه وعما بسب إليه. 

وفي وسط هذا المعترك العلمي كله كان تاج العلاء متمشلا في الإمام الشانعي 
فقيًا ومتكلمّاء وأبو الحسن الأشعري ذُرّةُ هذا التاج المنفردة بين خُلِيِّه والذي 
ظل _وإلئ الآن_ شَجًا في حلرق أعداء الأمة» يغص به كل شائ حتئ يكاد أن 


يفقد حياته. 
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4 vé 
في هذه المنطقة من البحث نجد أنفسنا أمام مهمةٍ قد استشعر كثيرٌ من العلماء‎ 
يُقَلّهاه وهي مهمةٌ شا ولا د ك؛ لأن حياة أبي الحسن الأشعري قد ألقت على‎ 
كواهل العلماء أوزارًا ثقالاء لايضع عنهم وَزْرّها إلا فح من الله» ونصر منه في مجال‎ 
لفك شين‎ 
ا والذي يتأمّل في سبب ذلك لا ينره الوقوف عليه؛ ولا ييه تحصله؛ فالقاعدة‎ 
العامة: أن النفوس الكبيرة في المجتمع الذي تتضارب فيه الآراء بوط بها قضايا‎ 
متضارية: يدَّعيها من يريدون أن يجتذبوا هذه الشخصية العظيمة لأنفسهم؛ ويرمي‎ 
بها هذا العظيمٌ من يريدون أن يدوا هذه الشخصية العظيمة عن طريقهم.‎ 


ي سے 


رالذين يريدون أن يُحَصْحِصُوا الحق» وأن يرموا به قي وجه الباطل» هم في 

النهاية : قضاة» ومهمة القاضي أنه يبحث الحقيقة الغائرة في ركام من التشكيكات 
عن ثرةفي ر ن 

والادعاءات؛ يذل في البحث عنها كل مجهوده» وبق في سبيل الوص ول إليها كل 
وقته. 

هذا باختصارٍ شديد هر الحال الذي وجدنا أنفسنا فيه» وعلينا قبل أن نشم ر عن 
سراعد الجة أن لقي بأنفسنا بين يدي فضل الله الذي من شأته المح والعطاء» فهو 
المانح على الحقيقةء المعطي بغير حدود. 

فنبدا أولا بطرح بعض القضايا قبل أن نؤرخ للإمام الأشعري. 

ومن أوائل هذه القضايا التي نحب أن نطرحهاء هي هذه القضبة العى يتير اهنا 
السؤال» والذي ربما يكون قد طرحه بعض المفكرينَ» سواء كانت داعية طرحه قر 
ee‏ 1 5 
تمثلت في نمو والرغبة في التشويش على المسلمين ودينهم وثقافتهم وشار 


أو كا: ١‏ عل 
5 نت هذه الداعية قد تمثلت في الرغبة في الإبانة عن الحقيقة؛ وكشف الزور 


الذي يسترها. 
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ونحن هنا لن تقف عند البحث في النوايا والمقاصدء فليس.هذا الأمل هو ما 
زرغب فيه» وإنما الذي ترغب فيه هو: طرح السؤال والإجابة عنه؛ كي نتصوّر من 
خلال طرح السؤال والإجابة عنه حقيقة هذه المسألة التي نحن بصددها. 

والسؤال الذي نحب أن نطرحه هو: لماذا اختلف المسلمون مع اتحاد مصادر 
العقيدة عندهم؟ 

وهذا السؤال علئ هذا النحو قد طح من فيل بعض المفكرين قبلنا. 

والمتزلق الذي أدّئ إلى الوقوع في الهوئ الذي يرمي إليه هذا السؤال هو: أن 
بعض سائليه _ مهما كانت نيتهم _ قد فهمواء أو أحبوا أن يفهموا أن سبب انقسام 
المسلمين إلى طوائف وفِرّق دينية هر هذا الدين من خلال مصادرء التي يملكونها. 

والح _ والحقٌّ أقول_: إن الأمر ليس كذلك؛إذ السبب الخقيقي وراء هذا 
الانقسام في المجتمع الإسلامي إلى شيع وأحزاب وطوائف هو تلويث الفكر الديني 
بالمقاصد السياسية» وما تولّد عن هذا المستتقّع من أفكار وتوجّهات؛ وعصبيات 
وراء الأفكار والتوججّهات. 

ومن يقرأ في التاريخ السياسي والديني لهذه الأمة يجد صدق ما قلنا وأكثر مما 
قلناه. 

فهل الشيعة بجميع أفكارها وطوائفها وتناقضاتها خارجة من هذا الإطار؟ 

إن الشيعة قد نشأت حزبًا سياسيًاء وبقيت كما نشأت مهما قيل عنها: إنها فرقة 
ديئية. 

وهل الخرارج بجميع طواتفها وتوجهاتها خارجة من هذا الإطار؟ 

إن الخوارج قد نشأت حزيًا سياسيًاء ثم بقيت كما نشأت. 


إن السياسة علئ كل حال هي التي أحدثت معظم هذا الصَّدْع؛ وتلك التصدّعات 
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بجملتها في جُدرٍ صرح الفكر الإسلامي. 

تلك مسألة لا بد من نوها كي نعود إلى قول الحق: في أن الاختلاف ليس 
مصدره الدين ونصوصه وأصوله وإنما الاختلاف والخلاف مصدرهما الأساسي 
هو:غلاق السياسة والتوجّهات الحزبية. 

ومن الأسئلة التي تحتاج إلى جواب هذه المدرسة التي ظهرت مبكرًاء وهي: 
المدرسة اللي هل لهاصلة بالإمام الأشعري مورا وهل للإمام الأشعري 
صلة برجالها مبكرًا؟ 

هذا أمرٌ يحتاج إل شيء من النظر. 

والنظر في أن نقول علئ الجملة: إن الإمام الأشعري كان له صلة بيبعض رجال 
هده المدرسة كما سيظهر مز امتا لحياته: 

وهناك تساؤلٌ آخر مشروع» هو: أن الأشعري عند المفكرين قد كسمت حياته 
الفكرية إلى مراحل. 

وكأني ببعض الباحثين قد رأوابيضة الفكر قد تفخت وتَرَرّعَت حياة الأشعري 
والتي تمثّل تلك البيضة تجزؤهاء وكان المح منها للجبّائي والفكر الاعتزالي. 

وهذا أمرٌيحتاج إلى تعليل وتسبيب» ذلك أنه ليس من المعقول في الماضي ولا 
في الحاضر أن يبني الإنسان عقله الفكري من خلال آراء مدرسة ماء ثم يخلع عنه 
هذه الشخصية كما يخلع لباسه؛ ويتبراً منها تبرق الرجل من كل عمل ردي 

والأغرب من ذلك أنه يلفت النظر_ وهو ينص عنه ما خلع من د لق 
كتب ونشرات قد صدرت عنه» ويأمر الحاضرين أن يأخذوه بماجاء في طواياها. 

أمورٌ كثيرة نلفت النظر إليها ونحن نتحدث عن منبت هذا الجناح الثاني لأهل 


السنة والجماعة؛ ثم نأخذ في تيبر آمنين على الطريق المستقيم آلا يضيم من يبن 
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م العقيدة مدارس وتاريخ لقي اه 
أقدامنا. 

الأشعري: المولد والنشأة: 

لقد طرحنا بعض الأسئلة نلفت النظر -من خلال طرحها- إلى ماعسئ أن 
يبن عنه هذا الطرح من مسائل أو مشاكل أو معضلات» آيلين ونحن في مسيرتنا 
هذه أن نعالج هته المسائلء وأن نحل تلك المعضلات. 

ونعترف من أول الأمر أن ما طرحناه من أسئلة لها نظائر ولها أشباه تركناها 
لوقتها؛ لأننالم نقصد من طرحها الاستقصاء أو الاستيعاب.لجميع ماعسئ أن 
يكون هناك من معضلات. 

والمنطق يحتّم علينا وعلئ غيرنا أن تكون بداية الحديث عن الأشعري 
والأشعرية هي: مولد هذا الرجل الذي تنب إليه هذه الطائقة ونشأته. 

أما مولد هذا الرجل فيكاد لا يختلفٌ أحدٌّ من الباحثين حوله؛ ونقول: يكاد؛ 
احتفاظًا لمن خالّف في هذا التاريخ من المؤرّخين برأيه» أمانحن فترجّح أن حياة 
الأشعري كانت بين سََتَنٍ (770 - 5 7اه)ء ما يساوي سنتي ۸۷٤(‏ -187هم). 

وقد ولد الأشعري بالبصرة» ولكنه توفي ببغداد. 

واسمه ولقيه ونسبه: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق. 

ويتتهي نسبه إلى هذا الصحابي الجليل أبي موسئ الأشعري: عبد الله بن قيس 
الأشعري. 

وقد در نسبه مطولًا في نحو: «تبسين كذب المفتری» وكان أبوه صالحًاء واسمه: 
إسماعيل بن إسحق؛ وكنيته: أبو بشر. 


نقل ابن عساكر عن ابن قُورَك قوله في أبي الأشعري هو: «أبو بشر إسماعيل 
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ابن إسحقء وأنه كان: اء جماعيّاء حديقيّاف". 
| وهذا الأب الذي سهد له بالصلاح لم يشا الله له أن يتعهّد ابه علا فترة طريلة من 
| حیاته» ولكنه مع ذلك قد أرضعه لبان توجُهاته» حيث کان: شيا جماعًا دی 
وهي ألقابٌ لها وز ا؛ فالسني الجماعي تفصله _ من أول الأمر_عن الشيعة 
بجميع فِرّقها وما شاء لهم الهوئ أن يعتقدوه» وعن الخوارج بجميع طرائفها وما 
شاء لهم الهوئ أن يؤمنوا به من العقائد والأفكار والأفعال» والحديثي تفصله عن 
أهل الأهواء والبدع من نحو: المعتزلة والمشبّهة والمجسّمة وأهل الإرجاء... إلخ. 

ولم يكتفي والد الأشعري بأن أرضع ولده هذا اللََّانء وأوقفه على جادة 
الطريق» ولكنه حين شعر بدنرٌ أجله» وأن الرفاة سوف تدركه؛ أوصئ به إلى رجل 
صالح له في العلم عقيدة وشريعة» وله في العمل سلوك وآداب وأخلاق. 

وهذا الجهبذ الذي عهد أبو بشر إسماعيل بابنه إليه هو زكريا بن يحيي بن عبد 
الرحمن الساجيء علئ نحو ما نقله ابن عساكر عن ابن فُورّك في «تبيينه» قال: 

«ذكر الإمام أبو بكر بن فورك: أن أباء هو أبو بشر إسماعيل بن إسحقء وأنه 
كان شيا جماعيًا حديثباء أوصئ عند وفاته إلى زكريا بن يحيي الساجي رحمه 
الله وهو إمام في الغقه والحديث» وله كتب» منها: كتاب اختلاف الفقهاء؛ وكان 
يذهب مذهب الشافعي؛ وقد روئ عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب التفسير 
أحاديث كثيرة يعني الساج»". 

قال ابن كثير في «بدايته»" عن زكريا بن يحبي: اقَّدِم أبو الحسن بغداد وأخذ 
الحديث عن زكريا بن يحيي الساجي». 


(۱) («تبيين كذب المفترة أنس الشرفاوي؛ دار التقرئ» سوريا. 


(۲) «تبيين كذب المفتري»: تحقيق: أنس الشرفاوي» دار التقوئ» سوريا. 
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وقال عنه الذهبي في «سير أعلام التبلاء“": «الإمام الثبنت» الحافظ مُحدّث 
البصرة وشيخها ومفتيهاء أخذ عنه: أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» 
واعتمد عليها أبو الحسن ق عدة تآليف». 

ونقل الذهبي ني مصتفه هذا عن الشيخ أبي إسحاق يعني الشيرازي ‏ في 
«طبقات الشافعية» قوله: «ومنهم زكريا بن يحيي الساجيء أخذ عن الربيع رالُرّيقَ» 
وله كتاب «اختلاف العلماء))۳. 

ولقد أفاد السبكي في «الطبقات» أن الساجي قد رحل إلى المُرَّنِيَ؛ وأخذعن» 
كما رحل إلى الربيع وأخذ عنهء يخالف بذلك ماذكره الذهبي. 

وعبارات الذهبي في ترجمته لأولئك الأعلام الذين هم على غير توجهه المذهبي 
في الاعتقاد لافعة لنظر مغل السبكي الصغير الذي لم يشأ أن يفرّها له على ما قالها 
هو. 

ومن ذلك هذاالموقف الذي معناء حيث ذكر أن زكريا بن يحيي الساجي لم 
يرحل إلى المُرّنِي أو الربيع» وهو قد رحل إليهما. 

ومن ذلك أيضًا أن الذهبي.قد أبهم في مصاحبة الأشعري لأستاذه زكريا الساجي» 
أوعلئ الأقل قد أيهم في المدة التي قضاها معه: 

وذكر كلامًا في الجزء الثالث من «طبقات الشافعية»”© يتحتاج إلى الاعتناء به 
وييّن أن ما ذكره تعليقًا على الذهبي إنما هو لتبرثة الذمة. 
»( 14۷/16 
(۲) في: «طبقات الفقهاء»: ٠١٤‏ : «اختلاف الفقهاء». 
() «طبقات الفقهاءة: .٠١۴‏ 
0( /44. 


/F (o)‏ اه 
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وأنا ألفت نظر القارئ إلى شيء آخر أرئ أنه من الذهيي يمكن أن نسلكه في 
سَنْك الخطيعة لا الخطأء 

قال في «تاريخ الإسلام»: «... أبو الحسن الأشعري المتكلّم؛ صاحب 
التصائيف.. 

آخذ عن: (أبي علي الجبائي) الكلام» وسمع من زكريا الساجي». 

وأصرٌ الذهبي على هذا التركيب في العبارة المُوهمة في مصتّفه الآخر «سير 
أعلام التبلاء»”” قال: «أخذعن: أبي خليفة الجمحي» وأبي علي الجبائي؛ وزكريا 
الاجي». 

والعبارتان تمدقان إلى غرض واحدء هو أن الأشعري منذ طقولته الأولئ وهو 
قي حقول المعتزلة» يأكل ممايأكلرن منه» ويشرب مما يشربون. 

هذا مع أن الذهبي يعلم علم اليقين أن أبا بشر إسماعيل والد الأشعري قد 
تعمّده في صباه_ وهو من هر_ثم عهد به بعد موته إلئ زكريا بن يحيي فَلَرِمَ 
سء فأقحم اتتماءه إلى 
المعتزلة» والفترة التي تضاها في ذلك _ وهي ما ستُخْضِعه للتقاش_ علئ آيام 
طفولة أبي الحسن الأشعري وزمن صباءء وهو أمرٌ علّق عليه صاحب «الطبقات: 
يأنه نه طبع كب قد تأصّل في الذهبي يحمله على التدليس» أو عط يرير وآثار ن 
لیسراعلی توججهه في متابعة ابن دخاو ارو للق ر 
المساحات من الصفحات للذين يأكلون معه علئ موائد ابن تيمية 


وأخذ عنه» ونقل مروياته في كتبه» فأراد الذهبي أن بد 


ثم فیح في 


.£46 /ا/‎ (۱) 
.A1/ 10 (¥) 


/Y ©‏ كملا 
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م العقيدة مدارس وتاريخ ب عق ركه 

ونحن نقول مع السبكي: إننا قد سطرنا ما سطرناه رغبة في تبرئة الذمة» وليس 
لا رغبة في التشويش على أحدء لا الذهبي ولاغيره. 

فما كان لنا أن تخالقهم إلى ما تنهاهم عنه: 

والساجي كان من العلماء الذين لهم بصر بِالفِرّق والمذاهب. 

وله كتاب يتكلّم فيه عن المنسوبين إلى البدع من أهل الحديث بعنوان «كتاب 
الضعفاء والمنسوبين إلى البدعة من المحدّثين والعِلّل)20 

توفي الساجي سنة ١1(‏ 1ه) بالبصرة. 

وتاريخ الوفاة للساجي له دلالة خاصةء وهي دلالة لافتة إلى شيء مهم يتصل 
بمانحن فيه من الحديث عن الأشعريء (فالأشعري) ود بالبصرة سنة (١٠۲ه)‏ 
على الراجح» أو (١۲۷ه)‏ على المرجوح۔ 

وعلئ هذا تكون المدة التي عاشها الأشعري من تاريخ ميلاده الأول إلى وفاة 
الشيخ زكريا بن يحيي الساجي: سنًا وأربعين سنة وشيئًاء وتكون المدة_على 
التاريخ الثاني _ سنًا وثلاثين سنة وشيئاء قضئ منها الأشعري ما قضاه في صحبة 
أبيه؛ وهي صحبة لم تكن تفصله عن الشيخ زكريافما بين أبيه والشيخ زكريا من 
الصلة والروابط مالا يُستهان به؛ دلّ على ذلك هذه الثقة التي دفعته إلى أن يعهد 
بولده إليه بعد وفاته. 

وهتا نلاحظ أمرين: 

- أحدهما: أن التاريخ لم يسجّل خلانًا أو جفوة أو هجرانًا قدوقع شيء منه 
خلال هذه المدة بين الأشعري وبين شيخه ووصيه الشيخ زكرياء كما لم يسجل 
التاربخ ازوا الأشغتري أو هجرانه لأراء شييخه بذ وفاته أو تتكره لشيء منها. 


0غ( ذكره ابن خير الإشبيلي في لفهرسعه»: ۱۷۸ . 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


- ثانيهما: أن كاب السَيّر_ وهم يترجمون لشيخ الأشعري_ لم ينتقص جميثهم 
ولاواحدٌ منهم شيئًا من علم الشيخ أو حُلّقَه؛ فالرجل في سجاياه كان ملتزمًا بأخلاق 
العلماء وسَمْيتِهم؛ والرجل في علمه مشغولٌ بالعلم» حريص على آلا بضع وق 
حارج ساحته» حتيئ إن الذهبي لم يملك أن يقول فيه إلا ما أثر عنه» فقد قال في 
ترجمته له: إنه هو «الإمام الثبت الحافظ محدّث البصرة وشيخها ومفتيها»”". 

وهاتان الملاحظتان نذكرهما هنا لنؤكد على أمرين؛ نرقم أحدهما علئ الآخر. 

الأول متهما: أن الإمام زكريا بن يحيي الساجي حين توفي كان الأشعري في 
العقد الخامس على الراجح» أو ني العقد الرابع على المرجوح. 

وثاني الأمرين: الذي نريد أن نؤكّد عليه أيضًا هو أن الأمر الأول يضيق صدره 
ضيقًا شديدًا بمايذكره المؤرّخون لسِيّر العظماء من الرجال» والنبلاء من العلماء 
من أن الإمام الأشعري قد قضئ على موائد المعتزلة أربعين عامًا من أوائل عمره 
وهي مسألةٌ تضع علامة استفهام كبرئ أمام الباحثين المنصفين:؛ الذين لا يبالغون 
في تقدير هذه المدة؛ ولا ينون الصحبة. 

وهذه مسأل لها مكانها من هذا البحث لكني قد عَجِأْ ت إليك هذه الفكرةيا 
صاحبي من باب التحسّب والاحتراز» فالأعمار بيد الله. 

؟- الإمام ابن سريج ات ۲۰۹ها: 

ومذ بعد هذه اللفعة إلئ سياق الحديث عن شيوخ الأشعريء ونذكر منهم 
هذا الإمام اللامع في تاريخ العلماء» وهى: الإمام المجتهد أبو العباس أحمد ين عمر 
ین سريج القاضي البغدادي. 


قال عنه ابن كثير : «حامل لواء الشافعية في زمانه؛ وناشر مذهب الشافعي» وكان 


(۱) «سیر أعلام التبلاء»: ٠۹۷/۱٤‏ 
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م العقيدة مدارس وتاریخ ب Ne‏ 
يقال له: الباز الأشهب». 


رقال الستبكي عنه: «وقال الإمام الضياء الخطيب والد الإمام فخرالدين_ 
محمد بن عمر الزازي_في كتابه ١غاية‏ المرام»: إن أبا العباس كان أبرع أصحاب 
الشافعي في علم الكلام كمانهو أبرعهم في الفقه»". 

وفي «نجم المهتدي» لابن المعلم القرشي”© نقل عن (والد الإنام راجن 
أيضا قؤله غن ابن سريج بأته: «أبرع الجماعة قي العلوغ كلها؛ بعد أن عَدَّه في طبقات 
المتكلكن: 

رالإمام الأشعري قد تلقئ عن ابن سريج علومه وأخذ عنه وروئ. 

ومن أمثلة ذلك ماذكر ابن حجر عن رأي ابن سريج في خلافة أبي بكر 
واستدلال علئ أنه أرلئ بالحلافة من خیرم يقؤلة تال $ 3 
ر آویش افون إن ليخ أ مق أله واس وإ تو 
يِب عدا لما 4 الفتح:17]. قال الشيخ الأشعري: اسمعت الإمام أبا 
العباس بن سريج يقول: خلافة الصدّيق في القرآن في هذه الآية؛ قال: لأن أهل العلم 
أجمعرا علئ أنه لم يكن بعد نزولها قغال دُعُوا إليه إلا دُعاء أبي بكر لهم وللناس 
إلى تغل آهل الردة ون منع الزكاةء قال: فدلٌ ذلك على وجوب خلافة أبي بكر 
وافتراض طاعته؛ إذ أخبر الله أن المتولّي عن ذلك يعدب عذايًا اليه . 


تقعصر العلاقة بين أبن شزيج (الشيخ) وبين الأشعري (المتلقي) على هذا 


.٠۹۳ «طبقات الشافعيين»:‎ )( 
.۲۲ /۴ الطبقات»:‎ )١( 
.YAY/ I (0 


(4) راجع: «الصواعق المحرقة علئ أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي: ١‏ / 


0 
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ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ہے 
المستوئ؛ لأن واقع المؤرخين وكُتَّابٍ السَيَر قد عقدوا مفاضلة بين الأشعري رابن 
سريج حول من منهما كان هو المجدّد للأمة أمورٌ دينها على رأس الماثة الثالثة. 

قال اليافعي: #وقال الشيخ الإمام المعروف بالفقه والإتقان؛ أبوعلي ين خيران: 
سمعت أبا العباس سريجًا يقول: رأيت كأنًا مُطِرْنَا ريا أحمرء فلات أكمامي 
وحجري من فمبّر لي أن أررّق علمًا عزيرًا كيِرَّة الكبريت الأحمرء وكان يقال له في 
عصره: إن الله تعالئ بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة» فأظهر 
كل سه وأمات كل بدعة؛ ومن لله تعاليئ على رأس المائتين بالإمام الشافعي؛ حت 
أظهر السك وأخفئ البدعة» ومن لله تعالئ على رأس الثلاثمائة بك حعئ قويت كل 
سه وضعفُتَ كل بدعة». 

ولحل التركيز_ فيما ذُكِر من المفاضلات _عليل إحياء السنة وإماتة البدعة 
يدفع وَهُم ن يتوم أن مجال المفاضلة التي نقصدها هنا هر: الفقه لا العقيدة؛ 
فإحياء السنة وإماتة البدعة إنما هي أمور تجري في ساحة الاعتقاد» وإن كان لهامن 
مسائل الفقه ظهير 

ونتيجة هذه المفاضلة _ على الصحيح _ هي فيما ذكره ابن عساكر: 

«إن الصحيح آنه كان على رأشس الشلاث مئة الإمام أبو الحسن الأشعري؛ لأنه 

الذي ارتفع على أثمة المبتدعة» ونصر مذهب أهل احق والسنةء والناس في ذلك 
الزمان إلى إقامة الحق والب عن السنة» وإبطال مذاهب البدعة بقواطع الأدلة 
والراهين المُفحمة المقرّرة في علم الأصول؟ أحوج متهم إلى معرفة الفررع: وكان 
الشيخ أبو الحسن الأشعري أولئ بأن يكون من المجدّدتن الذيين على رأس كل 
مائة سنة؛ المشار إليهم في الحديث على وجه الإبمام دون اتسين 


.۱۸١ «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»: ؟/‎ )١( 
.188 (؟) «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»: ؟/‎ 
CamScanner الممسوحة ضوتيا ب‎ 


المقيدة مدارس وتاريخ 
والأمر الذي يلفت النظر بقوة أن ابن سريج قد توفي ببغداد سنة (3:ه)ء مما 
يعني أنه قد تو قبل زكريا ين يحيي الساجي بعام واحد في نفس المدينة. 
أرأيت إلى هذه المتاسبات التاريخية التي أحاطت (الإمام الأشعرئي) ومشايخه؟! 
وصدق من قال: طابَل تقذ عل الول َعم وكا رای 4 [الأبياء: ه]. 
-٣‏ العامة المؤرّخ أبو خليقة القضل بن الحُباب الجُمَحِيٌ: 
وشهرته في الحديث والأدب. 
صِبَهُ الأشعري وأخخذ عنه» وكانت شهرته في التاريخ والأذب والحديث. 
عاش عمرًا طويلا قارب المائة. 
وتوف سنة (٣۳۰ه)»‏ قبل (ابن سريج) بعام واحد. 
-٤‏ عبد الرحمن ين خلف الط 
من علماء الحديث الذين أخذ عنهم (عيد الرحمن بن خلف). 
توفي سنة (9/الاه). 


ولتك من مشايخ (الأشعري) يما ذكرناه؛ لضّيق المقام 


٠‏ الأشعري والمدرسة الكُلَابية: 
ة مدرسة قد أخذت حيرا من الاهتمام» وتحدّث عنها وعن 
رجالها علماء القِرّق الدينية في الإسلام. 


والذي يجب علينا أن نهتم يه هنا هو صلة (الأشعري) بهذه المدرسة؛ روقوفه 
علئ آراء علمائهاء رمدئ إعجابه بتوجهها. 

مس هذه المدرسة: 

ومؤسّس هذه المدرسة هو: (عبد الله بن سعيد)» وقيل: (عبد الله بن محمد أبو 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


أ 0 الحاوي لمعا وأسرار عقبدة الطحاوي ب 
أ محمد بن كلاب القطان). 

قال بعض المؤرخين عنه: إنه قد توفي بعد سنة (540 1ه)» وهذا يعني أنه ند 
توفي قبل ميلاد (الأشعري أبي الحسن علي بن إسماعيل) بنحو عشرين عامًا, 

كما يلاحظ أيضًا أن (كُلاب) ليس اسمًا من أسماء أنجداد عبد الله أو آباثه» وإنما 
هوقائم مقام الرصف له وهو وصفٌ على صيغة الكُثْيّة يعرفه الناس في لختهم. 

و(كُلاب) بضم الكاف علئ وزن (خحطاف)» وعلئ معناه أيضّاء 

ولقد شاء الله أن صف (عبد الله) ب (كلاب) ليحتفظ له بدلالة هذا اللفظء وهو 
أنه كانت له جاذبية ني الحوار يجدب بها أعداء رمخالفي (أهل السنة والجماعة) 
إليه» كما يجذب المرء بالخُّطلَّاف فريسعه. 


وإراست يا عا ا رويد اخ اال وإ كرا لعزي 0 


و(ابن كُلاب) هذا كان من العلماء الأفذاف كماكان شديد الوقع على المعتزلة 
في زمانه» وقد ظهر ذلك في مناظرته مع (عباد بن سليمان المعتزلي)؛ و(عباد) هذا 
لم یکن شريثًا في مناظرته (لحُلابيية)» حيث إنه حين ازم أمامه لجأ إلى أسلوب 
الإشاعات والس واللعن» قال السبكي ما خلاصته: إن«ابن كُلَابَ) کان يقول 
بالترادف بین كلام الله وذات الله نكلام الله هو الله ولذلك اتهمه بأنه نصراني؛ و(ابن 
كلاب) لم يَنْحَ هذا المنحئ» غير أن هذه الحقبة من الزمان كانت تسمح بالتراشق 
بالألفاظ وإلصاق التُّهم. 

و(عبادين سليمان) هاذا هو أول من قال عن الأشاعرة باهم سوا من النصارئ» 
حيث قال النصارئ: إن القدماء ثلاثة» وقال أهل السنة: 


إن القدماء منبعة أر ثمانية. 
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العقيدة مدارس وتاریخ ب Ne‏ 

والأمر أشد من ذلكء (فابن كُلاب) حين حدثت منه هذه الوقائع العي ناظر 
من خلالها كبار المعتزلة في زمانه» ومنهم (عباد بن سليمان) وهزمهم؛ توا عليه 
بمشل هذه الشنائع العظيمة» وقالوا: إنه نصراني. 

«وابن كلاب علئ كل حال من آهل السنة, ولا يقول هنو ؤلاغيره ممن له أدن 
تمييز: إن كلام الله هو الله إنما ابن كلاب مع أهل السنة في أن صفات الذات ليست 
هي الذات ولاغيرهاء ثم زاد هو وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة» 
فذهبًا إلئ أن كلامه تعالئ لا يتف بالأمر والنهي والخبر في الأزل؛ لحدوث هذه 
الأمورء وقَذَم الكلام التقسيء وإنما صف بذلك فيما لا يزال» فألزمهما أثمتنا أن 
يكو القذر المشترك موجودًا بير واخد قن خصوصياتة: 

فهذه هي مقالة ابن كب التي ألزمه فيها أصحابنا وجود الجنس دون النوع»20. 

ونغمة (ابن كُلّاب) في هذا المجال مازال لها صدئ لدئ بعض المتكلمين حت 
من (أهل السنة والجماعة). 

والكلام _ علئ كل حال _ في مسألئي الجنبن والفصل هو لازِمٌ ماذكره 
(ابن كُلٌاب)» وليس من المسائل المنصرصة عنده» ولا مساس لها من قريب أو من 
بعيد بالعقيدة. 

وبقيّت قوة شخصية (ابن كُلاب) وتميّزه في العلم عامل جَذْب للعقلاء ينضمون 

. إليه من جهة» ومثيرة للحقد ضده الذي حمل الحاقدين على التشنيع عليه من جهة 

أخرى. 

ومن الشتاعات التي وٌُجّهت إليه ما كان بصريح العبارة» من نحو اتهامه بأنه: 
نصراني» وأنه على معتقدهم في باطنه» ومن التشنيع عليه ما يكون بالعبارات 


.٠٠١ /1 «طبقات الشافعية الكبرئ؛:‎ )١( 
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.ل سو الحاوي لمعائي وأسرارعقيدة الطحاوي 56 
الملتوية المبرقعة بما يشبه الاعتذارء على نحو ما ذكر (الذهبي) في يره نقلاعن 
غيره: «قال محمد بن إسحاق النديم: وابن كاب من نابتة الحشوية» له مع عباد 
بن سلميان مناظرات» فيقول: كلام الله هو الله قيقول عباد: هو نصراني بهذا القول. 

وقال أبو العباس البغوي: قال لي َيون النصراني: رحم الله عبد الله» كان يجيئني 
إلى البيعة» وأخذ عني» ولو عاش لنضّرْنا المسلمين. 

فقيل لقَيثون: ما تقول في المسيح؟ قال: ما يقوله أهل سنتكم في القرآن. 

ولابن كلاب مصتفات وكتب أيرّت عنه وبُسِبَتْ إليه» منها: كناب «الصفات» 
وكتاب «الأفعال»» وكتاب «الرد على المعتزلة)20. 

ولقوة شخصيته ورسوخه في العلم كر أتباعه» واتسعت رقعة رواد ف 
الكثيرون الذين شكّلوا مدرسة أو طائفة تحمل اسم (الكُلابية)» وكان من بين الذين 


اتبعوا آراءه (أبو الحسن الأشعري) تقسه. 


وليس من المعقول أن يكون قد ازُوَرٌ عن قراءة كتبه التي اشتهرت بين أتباعه 
ومن بينها «الرد على المعتزلة» سالف الذّكْر: 

ويتهي الأمر في غايته إلى أن (ابن كلاب) قد سس في المجتمع الإسلامي 
مدرسة على توجه (أهل السنة والجماعة)» تدافع عن مبادئهم؛ وتؤمن يما يؤمنون 
به وتدعو إلى الدحول تحت رايتهم» إلى أن اندمجت أخيرًا في المذهب الأشعري 
بعد ظهوز (أبي الحسن): 

والواضح من الأمر أن (الأشعري) قد أخذ بمبادئ (الكأذيية) أول أمره ثم 
انتهت (الكلابية) إلى تبعيته؛ وكان من الذين أعجب بم (الأشعري) من رجال 
هذه المدرسة (أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي) و(الحارث 
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أما أحمد بن عبد الرحمن فإن كتب التراجم شحيحة في مجال الترجمة له. 

ولقد حاول بعض المُحْدَئ 


| 
ن كالأستاذ الذكتور (علي سامي النشار) آنيستتتج | 
من بعض النصوص التي تسرّبت في الكتب مايشرح لناعقيدة الرجل. | 
ونحن فيما تكتبه من هذه السطور عنه _ ستعتمد بعد الله وتوقيقه_عليئ ما جا ا 
في کاب «نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام»٠٠‏ عنه. ا 
وفيما استتجه (الدكتور النشار) من نوادز النصوص أن (أحمد بن عبد الرحمن 
بن خالد القلانسي) كان من أهم رجال (المدرسة الكُلَابيَة)» مما يمكن اعتباره 
صِدْرًا وقرينًا لابن كلاب عبد الله بن سعيد 
ولشن كانت الأخبار قد وردت بأن(ابن كلاب) كانت له مناظرات مع (أبي 
الهذيل العلاف) (وهو أمرٌ له دلالته)» فإن الأخبار أيَما قد تواردت بأن (القلاني) 
قدكتب في الرد على (التلَّام). 
وني تقدير (القلانسي)» وبيان مكانته» والإشارة إل بعض آرائه» قنال البغدادي 
في «أصول الدين»: «... وفي زمانه كان إمنام السنة أبو العباس القلاتسي الذي زادت 
تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتايًا». 
... وللقلانبي على (التَّلَّام) كتب ورسائل»؛ وخاصة في نقد (التَّطّام) في إيطاله 
للجزء الذي لايتجرًاً. 
قال الدكتور علي النشار معلقًا: أما عبن آرائه فهي هي آراء آهل النة 
والجماعة» ولكنه 
والنهي في الأزل؛ لحدوث هذه الأمورء وقِدّم الكلام النفسيء أي: أنه كان يتكر_ مع 


مع عبد الله بن كلاب في أن كلام الله تعالئن لا صف بالأمر 


»( يلقة 
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الفضفق 


تي الحاويٍ لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
ابن كاذب _ صفات الفعل لتعلّقَها بالحادئات» فلا ينبغي أن تكون قائمة بالل إلا 
قامت الحوادث بالله200, 

وفي زيادة الإيمان ونقصائه يذكر (إمام الحرّمين) رأي (القلانسي) فيه قيقول ما 
خلاصته: إن القلانسي يذهب إلئ أن الإيمان هو الطاعة سرًّا وعلناء ولذلك يزيد 
وينة 0 

والذين يؤدّخون لرجال الفِرّق» وإن كانوا لم يبمدوا في جميع الأحوال إل 
ترجمة (القلانسي)» فإمهم لا يغفلون ذِكُرٌه وهم يتحدثون عبن أئمة [الفدرسة 
الكُلايية)» خاصة مؤسّسها (ابن كَُّابٍ)؛ على نحو ما فعل (الشهرستاني) في «الهكّل 
رالتّحل»: وعلئ نحو مافعل (ابن تيمية) في «المنهاج؛ والموافقة!. 

ويستنتج (الدكتور النشار) مع مرججّحات ظنية أن (القلانسي) مات سنة (00"ه) 
قال: اومن المحتمل_طبقًا لهذا _ أنيكون قد مات حوالي سنة 60 لاهك, 

الحارث المحاسبي (ت/ “47 1ه - ۸٥۷‏ م): 

و (الحارث بن أسد المحاسبي) كان يُلقّب ب (أبي عبد الله)» وَل ونشأ في البصرة. 

وكثير من مؤرّخي الفلستغة الإشلامية الأندمين قد قرَّروا أن (المحاسبي) شارك 
(ابن كُلاب) و(القلانسي) آراءهم. 

ولاللمحاسبي) شهرته في جوانبا متعدّدة من العلوم؛ ومن أهمها: الأصول 
والمعاملات. 

لكن شهرته التي طبّقت الآفاق كانت في: التصوف» فقل قت هذ عل يديه 
(الجُتَئِّد) شيخ صوفية بغداد» وأحد أعلام التصوف البارزين. 


.۲۷۸ / ١ «نشأة الفكر الفلسفي»:‎ )١( 
.۳۹۹ راجع «الإرشادة:‎ )۲( 
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وآثاره في التضوف واضحةء فقد صت في الزهد. وكان واعظًا مُا 

وقد وقعت بينه وبين الإمنام (أحمد بن حنبل) جفوة فالإمام (أحمد) قد هجر 
وأوصئ تابغيه بعدم مجالته. 

وداعية هذا الهجران وتلك الوصية كلام (المحاسبي) في التصوف وإصلاح 
النفس» والجانب الوجداني من الإنسان_ على ما هو منهج المتصوفة _ء ويبدو أن 
هذا السبب هو ما صرح به (ابن حنبل)» واعتبره دخيآا على الإسلام. 

وأما السبب الذي يُعَوّل عليه لدئ الباخثين نهو أن (المحاسبي) قد انتسب إلى 
(مدرسةابن كُلّاب) 

و(ابن كُلاب) قد عرض آراءه التي رافق بها تعاليم (المدرسة الكُلّابية) في كتابه 
(نهم القرآن). 

و(الحارث المحاسبي) ولد ونشأ بالبصرة ومات ببغداد» وهو أستاذ أكثر 
البغداديين في عصره. 

وله كتبٌ كثيرة في فنون مختلفة» وين حُسْن الحظ أن كتب (المحاسبي) قد 
نظ معظمهاء وهي مصدر هام للباحثين في (المدرسة الكُلّابيية). 

والزركلي قد ذكر في «أعلامه"" قائمة لا بأس ها من هذه الكتبء منها: 
المخطوط ومنها ما طبع وُرِض في الأسواق» وحُفِظ في خزائن الكتب المتاحة. 

ومن هذه القائمة: «آداب النفوس» واشرح المعرفة» و«المسائل في أعمال 
القلوب والجوارح»» و«المسائل في الزهد وغيره» و«البعث والنشور» و«ماهية العقل 
ومعناه واختلاف الناس فيه» و«الرعاية لحقوق الله عز وجل» و«الخلوة والتنقل في 
العبادة» و«معاتبة النفس» وهكتاب الترمّما والوسالة المسترشندينة: 


Nor /r 0( 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي _ 


هذه لمح خاطفة علئ (المدرسة الكلابية)» ورجالهاء والآراء السائدة فيه 
ذكرناها؛ لصلة (الأشعري) بباء ولصلتهما به؛ قاصدين إلى تمهيد الطريق لكشن 
الغطاء وتبيين كذب المفتري على (الإمام الأشعري) في جاتب من جوانب فكره 
وتطوّره ونشأته. 
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علاقة الأشعري باللعتزلة 


ويأتي (الأشعري) باعتباره عظيمًا من العظماء ليححل جانبًا مهما في التاريخ 
الديني للإسلام. 

رمكانة هذا شأنها فإن صاحبها يكون عرضة للشياطين يرمونه بالأكاذيب» 
ريحاولون تلطيخ سمعته بالمفتريات» ويركبون لذلك تلط الإنك رالإشاعات 

والإشاعات دائمًا تُحَدِث رجفة اجتماعية؛ لكثرة ما تنطوي عليه من تدليس 
يُحدث كثيرًا من الغبش يُحيط ببيغة الناظرين. 

هذه حقائق لا تخلو منها جماعة من جماعات الاجتماع البشريء إلا من رحم 
ابي 

ونحن إذا أردنا تطبيق هذا القول العام على واحدٍ من البشر يلائم ما نحن فيب 
فإننا لا نجد أصدق من تطبيقه على (أبي الحسن الأشعري)؛ فهذا الرجل قد ادّعئ 
عليه أنه كان معتزلي الفكر والاعتقاد مدة أربعين سنةٍ من عمره ثم تاب عما كان 
فبه ورجع؛ وس لنفسه مذهبّاء هو به يمل جناحًا من جناحين قد طار هما 
(أهل السنة والجماعة) قاصدين الح المبين؛ رإجلاءه للناس كلما غبَّر في وجهه 
الآثمون. 

وظلت هذه التهمة لاصقة (بالإمام الأشعري) إلى اليرم- 

ونحن ريد أن نسلك إلى تجلية هذه التهمة؛ وتببين موقفنا فيها طريقان: 


- أما احدهما: فمن خلاله يمكن أن تاءل عن الحقيقة أو الأساس اللذين 
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قامت عليهما هذه التهمة» وسارت في التاريخ أيام الدهر ولياليه دون آن يقبض أحدٌ 
علئ ناصيتهاء أو يتحكم في حركتها وسيرهاء قاصدين أن نتتهي إلى قرار» من خلال 
نكشف عن هذا القول ومدئ صحته بالتسبة (للإمام الأشعري). 

وأيّاما كانت هذه التيجة التي سنتتهي إليها فإندا عازمون علئ أن ننتقل بعد 
هذه الطريقة إلى سلوك الطريق الشاني» قاصدين إلى تنظيف ساحة الإمام؛ ليعيش 
(أهل السنة والجماعة) قي ساحة نظيفة من همزات الشياطين؛ ونفثات المُعْرضين» 
وحد الحاسدين. 

- أما الطريق الغاني الذي نريد أن نسلكه لتحقيق الأغراض التي رسمناها فهو أن 
نفترض جدلا أن ما ذكروه عن الإمام صحيح» أنه قد قضئ أربعين عامًا من عمره 
في ساحة الاعتزال» يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون» و(أبو علي محمد 
بن عبد الوهاب بن سلام الجيائي) قاب علئ زِمَامه رغم تميّزه خد بحَكَمَقِه 
رغم تفوّقه عليه يرمي به في وجه أعدائه؛ لعجزه عن مناهضتهم» ويقذف بهفي 
ساحات الجهاد الفكري؛ لعلمه بتمّزه من جهة: وأنه من أصحاب الأعذار التي 
تقعد به عن الجهاد الفكري من جهة أخرئ؛ إذ (الجبائي) بالتسبة (للأشعري) قد 
اجتمعت له الأسباب التي بسببها يكرن معذورًا في غيابه عن حلبة النزاع؛ ففي حلبة 
النزاع يعلم الناس أنه ليس على الأعمئ حرج» ولاعلئ الآعرج حرج» ولاعلئ 
المريض الزَّمِن حرج. 

هما حَطَان_ على كل حال _ نسير فيهما معّا للنظر في تحقيق الموقف بالنسبة 
لتبيين كذب المفترئ على (الإمام الأشعري) فيما ادّعاه عليه» من أنه كان معتزلي 
الفكر. 

٠‏ ادعاءً بلا أساس: 


والأول من هذين الطريقين اللَّديْن رغبنا في سلركهما هو هذا الادّعاء من خلال 
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یری بالستزلة سس يب يي يا 
الإشاعات: سن غیو أن يكون هناك أساسٌ ير تكز إليه المدّعِي فيما اأعاه. 

وبالتسقية في ماهية الإشاعة يضح لنا ولغيرنا أن الإشاعة لا تحقٌّى ماهيتها 
وزفيمن مسيرها إلى غايتها إلا إذا كان أول من أطلقها فد هله الاس جهلاتائا 
لايعرفون ن هو 

والشيء العجيب أن القرآن قد رسم الطريق إلى كشف هنذا الغطاء من القموض 

عن الإشاعة» وعما تُحدِئه من غبش في دنيا الناس» فقال في «سورة النساء؛ ضمن 
ل عن الإشاعة : « تَإدَاجََمرْآمرْ'ِنَ لين ولوف أناعوأ يد وذو إلى التو 
ASE 5‏ ڪر ودنه لسر 


مجن KE:‏ 
وهذا الادّعاء الذي يخ بين الناس ضد (الأشعري) أنه.قضئ على موائد 
المعتزلة) من عمره أربعين عامّاء يتعلّم ويُملّمء يناظر بره ويناظرٌه یره يساد 

اللغرة في جدار (المعتزلة)» ويصد الضربة عن (أبي علي الجبائي). 

ونحن لا نتحمّس (للأشعري)» ولا نحاول أن نغمط حق (الجبائي)؛ وإنما نحن 
نحب (الأشعري) لتميّزه؛ ولكن الحقيقة أحب إلينا منه؛ ونحن نبتنس من سلوك 
(الجبائي) في عالم الفكر والاعتقادء لكننا لا يحملنا أويجرمنا الشئآن علئ ألا نعدل 
في القول» وعلئ ألا نظلم في الحكم؛ إذ الْجُرْمُ ذنبٌ في تفسه» وجناية تقع من مجتنفه 
على نفسه أوغيره. والشئآن أشد اليُمْض وأعنفه» فيقال لأحذ من وقعت منه 
العداوة: شتا صا وشَئَانا: أبغضه وتجتّبه» فهر شتالى: 

ونحن َير من هذا وذاك ولا نغتبط بهذا ولا بذاك. 

وإذاما أردنا أن نيدأ هذه المسيرة مع تلك الإشاعة فإنه.يجب علينا أن نسأل 
عبن البيئة التي نبعت فيها هذه الإشاعة» ونقصد بالبيغة تلك البيفة العلمية والنفية؛ 
إذهما مرضم حديثنا. 
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شلك 


والبيئة العلمية والنفسية التي نشأت فيها هذه الإشاعة قد نُطُخْئًا 


الحاوي لمماني وأسرار عفيدة اللحاوي ر 
بوصمة عار 
كانت فيها سوق الكذب رائجة ائجة؛ فكثيرًا ما كنا نسمع عن: تهام یرجه إلى فلاذمن 
الناس» لا لشي إلا لتميّزه في علم أو لق 

ولعلك على ريا صاحبي مما ذكرناه في هذه المنطقة من البحث» ومسا ذترن, 
في منطقة حر منهء ومما سنمدك به من معلومات تتصل بهذا الموضوع؛ إفارزق 
الله التوفيق وأمدنا بالعمر. 

أماما نحب أن نذكرك به ان فهو: ما لاقاه 
التهم وتلك الإشاعات. 


بعض مشايخ (الأشعري) من هل, | 


فهذا (زكريا الساجي) قد حاول الذعبي أنه يحرمه سن ميزة العلم في ذلك 
الزمانء وهو مايأتي من سبيل الارتحال؛ ورد السبكي له اعتباره. 

و(عبد الله بن سعيد) مؤشس (المدرسة الكلابية)» انهم بالخروج من الدين 
ودخوله في (النصرانية) صراحة. 

وغمزه الذهبي بأنه كان من (الحشوية)... وغير هؤلاء ممن تمرّضرا للك 
الإشاعات والمفتريات. 

هذا ما آلت إليه تلك البيئة؛ وصار فيما يشبه أن يكون ظاهرًا. 
أما السؤال الحاسم الذي أوتف الباحثين على شفا جرفي هار فهو هذا السؤال 
الذي يضع كل باح أمام مسئولياته. . 


وغلاصته في هله الكلمات: هل (الإمام الأضعري) كان معزي أريمين سان من 
غميره؟ 


أما الباحشون والمؤدّخون وكاب الّيّر تقد ان آنا 


م الإجابة عن هذا 
السؤال إلى فريقين: 
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- أحدهما: قد أسلم نفسه إلئ الراحة» وقال: نعم (الأشعري) كان معتزليّاء 
ولکنه قد تاب من الاعتزال آخر عمره» وردّه الله إلى دينه مَرَّدّا جميلا. 

وأصحاب هذا الرأي قد انقسموا إلى فريقين: 

فريق يقول: إنه قد رَد إلى المذهب الرسطي وأصوله في (المدرشة الكلابية). 

- وثانيهما يقول: إنه قلد رد إلى (مذهب الإمام أحمد بن حنبل): الذي انتهئ به 
الأمر إلئ ماقال به (ابن تيمية) و(ابن عبد الوهاب).. وغيرهما. 

رأصحاب هذا الرأي لا يظهر آم مالكون لرشذهم فيه فإذا ما عُرِضَتُْ عليهم 
مشكلة سرعان مانجدهم يختلفون حولها. 

ومن هذه المعضلات التي صادفتهم ما يعبر عنها هذا التساؤل المشروع» وهو: 
إذا كان (الإمام الأشعري) قد قضئ أربعين عامًا مع المعتزلة» فما الذي دفعه إلى 
الرجوع عنه والأمر أمر عقيدة؟ 

والإجابة عن هذا السؤال جعلتنا أمام هذا الفريق وقد انقسم رجاله إلى قسمين: 

- أحدهما: أن الداعية عند (الإمام الأشعري)» والتي وقفت خلف رجوعه عن 
مذهب الاعتزال لها صلة كبيرة بأحواله النفسية. 

فالرجل كان قد رأئ بعد أربعين سنةٍ من عمره مع المعتزلة أن القوم عندهم 
أخطاء تتصل بإدراك العقلاء من جهة: وتدينهم من جهة أخرئ. 

ويؤكد ذلك عند أصحاب هذا الفريق أمران: 

الأول منهما قصة الثلائة الشهيرة الذين ماتواء بيذ أن أحدهم قد مات صبيًا قبل 
التكليف» والثان قد مد الله له في عمره ورزقه من الإيمان والهدايةء والثالث أمدّ 
الله له في عمره لكنه مات كافرًا. 

فلما سيل المعترلي عن الثلاثة يقفون أمام الله يراجعونه» فلمنا قال الصبي: لماذا 
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أجابه الله: لقد سبق علمي أنك لو بقيت إلئ البلوغ فإنك ستكفر وتدخل النا 
فكان الأصلح لك أن تموت في هذه السن. 

فلما قال المؤمن له: لماذا أجلي إلى هذه السن؟ 

قال الله له: لقد علمتٌ أنك ستتهي إلى هذه الحال المَرّْضِيّة فأجلتك إليها 
مراعاة للصلاح فيك. 

فإذا ما قال الذي مات كافرًا: لماذا لم وني طفل فهو أصلح لي؟ 

بماذا يجيب الرب؟ 

هنا انقطع المعتزلي ولم يجب بشيء. 

ورأئ الأشعري أن في هذا الحوار تجاورًا يجرح المشاعر الدينية» وأن ذكرئي 
الصلاح والأصلح لا تصلحان لكي تكولا مبدا يأخذ اتبا به ريب قترك 
(الأشعري) مذهب الاعتزال وفارقهم. 

وهذا أمرٌ_في مجال التعليل_لايُيِع مَن هو دون الأشعري بمراحل؛ بل هر 
طعي في إمكاناته الفكرية. 

والشاني من هذين الأمرين اللذين اتخذهما أصحاب هذا الرأي ظهيرَيِن؛ هو:ما 
تسب إلى (الأشعري) أنه رأئ النبي في نومه ثلاث مرات في أزمنةٍ مختلفة على مدئ 
شهر رمضان» في أوله ووسطه وآخره» وفي کل مزة كان النبي يأمر (الأشعري) جر 
مذهب (المعتزلة) بأسلوب متصاعد علق (الأشعري) على آخره بقوله: فا 
بعد الحق إلا الضلال؟». 

ورأئ أصحاب هذا الرأي أن من رأئ النبي في منامه فقد رآه اء ولا سبيل إلى 
مخالفته . 
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رمن يتأمل هذه الرواية يرئ أنها قد جاءت من طرق مخثلفة» رقد وقع فيها 
الاضطراب. 

ثانيًا: أنها رؤيا منام؛ ولا تُعلّل التكاليف بالرؤى. 

ثالنّا: أن بعض المفكرين في الغرب قد رأوا أن هذه القصة نا هي إلاضربٌ من 
لجل لجأ إليها (الأشعري) أو أصحاب هذا الرأي قطعًا للجدل» وشا للتساؤل» 
الأمر أمر دين» والتكليف من (خاتم المرسلين)ء قلا داعي للسؤال عن الداعية أو 
التبرير. 

رلجوء (الأشعري) إلئ هذا النوع من الحيّل وصفتٌ بما هو منه يرّاء. 

نمسألة تفسير الداعية التي ألجأت (الأشعري) هذه الحالة النفسية تفسيرٌ بعيد» 
ولعل بُعْدّه هذا جعل بعض القائلين بأن (الأشعري) كان معتزلبًاثم انسلخ يحاولون 
تعليل حروجه من (مذهب المعتزلة) بعلةٍ أخرى. 

- الطرين الثاني في تعليل خروج (الأشعري) من مذهب الاعتزال: 

لقند حاول الفريق الأول أن بعلل لخروج (الأشعري) من مذهب الاعتزال بهذا 
العامل التفسيء وحاول أن يتخذ لهغطاءً من العلم ني قصة الثلاثة التي أشرنا إليهاء 
أوغطاءً من الدين في مسألة رؤية (الأشعري) للنبي بل . 

دفي نهاية المطاف قند وجد أصحاب هذا الرأي آتفسهم في العراء» لا تؤويهم 
أرضٌ ثابتة يستريحون عليها؛ ولا بسترهم سائرٌ من سقف أو سماءء فكان لا بد من 
أَْيزْورَ الباحث عنهم إلى جماعة أخرئ يشاركونهم الرأي» ويخالفرنهم في التعليل؛ 
نعند هذه الجماعة الثانية أن (الأشعري) كان على مذهب أهل الاعتزال مدةً طويلة 
من الزمن» تكاد تستغرق سي عمره التاريخيء أو تستهلك أكثر من ثلشي عمره 
العلمي؛ ولكن هذه الجماعة _ مع مشاركتها في الرأي لمن سبقوها أو ساروا معها 
على هذا الدرب _ قد انصرفوا في شرح الداعية التي أدّت (بالأشعري) إلى الخروج 
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من مذهب الاعتزال. 

وداعية (الأشعري) عند هزؤلاء القوم تجري في مضمار السباق الاجتمامي 
وتحصيل التميّز المدني. 

وي شرح هذا القول تبدو وجهات نظر أصلها واحد وإن كانت قد تقرّنتي| 
الأغصان. 

فمنهم من يقول: إن (الأشعري) قد مُوِرِسَتْ عليه ضغوط من أهله وعشيرت أن 
يترك مذهب الاعتزال مجاملة لأسرته» أو في مقابل بعض المال يُمْرُونّه به. 

ومنهم من يقول: إن (الأشعري) نظر فيمن حوله وما حولهء فوجد أن مذهب 
الاعتزال قد صُبَِتْ عليه الكراهية من الناس على جميع مستوياتهم صبًّاء فراق 
(الأشعري) أن الفرصة سانحة لكي يمتطِي هذه الموجة الاجتماعية؛ لكي تقذف 
به إلى مكان الصدارة» فيأتي التاريخ جائيًا على ركبتيه» فيضعه في سجل الأخيان 
وع شد ة الع 

9 5 

وهذان الاحتمالان _ وإن كان كل منهما داخ لا في حيز الإمكان إلا أنواقع 
(الإمام الأشعري) يرفض أن يكون ماذكرناه هو الاحتمال الرا ا 
الأشعري) عاش طول حياته متديئًاء عايدًا متك » لا يجذبه التميز الاجتماعي قفالا 
عن أنيكون قد تبلغ به إلى الكذب على رسول اله وعليئ النامس. 

هذا وقد حاول البعض من هذا الفريق أن يعلّلوا لتحوّل (الأشعري) عن 
مذهب الاعتزال بعلة منهجية» وعد د ويه 
بعده من رحلة الشك وتجربة الحيرة؛ أو متأثرين بما قرأوه عن الشك إل . ان 
(دیکارت) أو متأثرين بهما جميعًا. 
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'ولغن كان هناك من نحا هذا المنخئ _علئ ما ينراه ذكتوز حمودة غرابة ب 
فإننا نرئ كما يرئ أن هذا الاحتمال بعيد؛ ففي أبسط البسائط التي تُحكوئا عن 
(الأشعري) أنه لم يتسرض إلى هذه الأزمة النفسية التي قد تؤئّر على منهجه 
العلمي» مما يجعلنا نقول: إن من مال إلى هذا التعليل ربما يحاول أن يُضْفِي على 
نفسه نوعًا من التكايُس العلمي» وأن يظهر بوب قد وشي بالدقة المنهجية» وقوة 
الملاحظة التي تبدو من التفكير النقدي المقارت. 

ويبقئ الفهم الوحيد لهذا التيار _عندي _ أنه نوعٌ من الشقشقة الفارغة» التي لا 
تَمْدُو الصوت المرتفع والتدليس المقصرد. 

وتبقئ الإشاعة هي الوقود المحرّك لهذا التيار» والعلة الغائية لهم 

وسأنقل هنا قطعة مضحكة» ولكن لها دلالتها في هذا المقام. 

قال الشيخ محيي الدين عبد القادر بن محمد الحنفي في كتابه «الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية»"' في أثناء ترجمته للإمام الأشعري: 

ااقال مسعود بن شيبة في كتاب (التعليم): كان حنفي المذهب» معتزلي الكلام؟ 
لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي» وهو الذي رَبّاه وعلّمه الكلام». 

وعجبًا لكل مؤرّخ لا تجذبه الدقةء ولا يأخذ التحري بتلابيبه. 

وهذه القطعة التي بين يدينا قد أكدت شيئًا مهمّاء وهو: أنهم لم يقنعوا بالإشاعة 
في مجال أن يكون (الأشعري) ريا (لأبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي) 
وأسير مذهبه؛ حتئ أضافرا إلى ذلك أن (الأشعري) كان حنفي المذهب» وهو أمرٌ 
لايقلق أتباعه بقدر ما بلق المنهج العلمي؛ إذ من حقنا أن نتساءل عن (الأشعري): 


() «أبو الحسن الأشعرية: .٠٤‏ 
rot‏ 
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اتی إن امد اي في الفقه والعقيدة حتئ انتهئ به إلى (الماتريدية)؟ 

وكاتب النص الذي بين يدينا لم يُمْحِرْه القول بأن (الأشعري) صار حنفني 
المذهب كما صار معتزلي العقيدة مجاملة (لأبي علي الجبائي). 

وهو أي لاقت وُشجيك؛ فأبو حنيفة وصاحباه لم يكونوا على مذعب 
الاععزال» لكنها الأهواء. 

ودعني أسجل معك هذه النتيجة؛ وهي أننا نرفض _ كما يرفض التاريخ الثبت_ 
أن يكون (الأشعري) حنفي المذهب في الفقه كما ترفض أن يكون على مذهب 
المعتزلة في الاعتقاد. 

٠‏ ادَّعاءٌ تؤيده الأدلة والقرائن: 

ويبقئ أمامنا خط واحدء وهو آن (الأشعري) لم يعتدق مذهب المعتزلة في 
العقيدة ولم ييل إليه. 

وترجمة (الشيخ الأشعري) مزدحمة غاية الازدحام بما يدفع عنه أنه كان حنفيًا 
في الفقه» وأنه كان معتزليا في العقيدة. 

- أولا: لأن (الإمام الأشعري) قد ولِدَ_علئ أرجح الأقوال_ سنة (110) من 
الهجرة» على صاحبها الصلاة والسلام» وتوفي سنة )۳۲١(‏ من الهجرة. 

ومعنئ ذلك أنه فد توفي وعمره (14عامًا) 

وأصحاب الإشاعات يقولون: إنه بقئ معتزليًا حنفيًا أربعين عامًاء 

ونحن نعلم؛ والتاريخ يعلم» أن (الجبائي أباعلي محمد بن عبد الوهاب ابن 


سلام) قدمات سنة (۳۰۲ه). 


1 نحشن ذلك أن (الجبائي» قد مات رعمر (الأشعري) م عامًا) على ما رجخْتاف 
أو ۳۲ عاما) على رأي من قال: إن (الأشعر ») قد لد . :13. ا 
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وإذاكان من المؤكد أن (الأشعري) قد أ أمضئ في حضن الاعتزال أربعين سنة 
ثم رجع؛ فإن القارئ يأخذ رأسه يده وهو يتساءل: كيف تحصّلت له هذه السنون 
الأربمون» وهر قد رجع عن مذهب الاعتزال في حياة (الجبائي»: بل كيف تحصّلت 
له هذه السنون الأربعون ونحن لم نطرح مما ذكرتاه من عمر الأشعري إلى أن 
مات (الجبائي) سن الطفولة التي قضاها مع أبيه قبل وقاته. 

-وثانيًا: لأن (الإمام الأشعري) قد ولد لأبيه وأمه» وعاش بينهما فترة؛ وكان 
أبوه صالحًاء ركان سَئْيّا جماعبًاء حديتًا. 

وهذه ألقابٌ قَصّلمَه عن الشيعة والخوارج بجميع طوائفهماء وعن أصحاب 
الأهواء من المعتزلة وغيرهم: فلم يبق له إلا جماعة المسلمين» فوضع قدمَي وَلّدِه 
على طريقة (أهل السنة والجماعة)؛ ولم يكتفي بأنه قد أرضع ولد ليان طريقته 
وخُلّقه» ولكن حين شعر بِدُوٌ أجله أوصئ به إلى هذا العام الورع (زكريا بن 
يحيي بن عبد الرحمن الساجي)ء وتعهد (الساجي) الأشعريّ؛ ويقي (الأشعري) 
مخلصًا (للساجي) يغترف من بحر علمه» ويتخْلّى بأخلاقه: فررئ عنه» واستفاد 
من علمه في كتاباته التي استودعها كثيرًا من کتبه» علئ ما يناه فريبًا. 

والساجي قد توفي سنة (۰۷ ۳ه). 

ولم يسجُل التاريخ أن (الأشعري) قد وقعت بينه وين (الاجي) جفرة أو 

وني هذا الكلام دلالعانء نفيه: إشارة لهذه العلاقة الوطيدة رالمؤثرة بين 
(الساجي) و(الآشعري)ء وفيه: نفس الحيرة التي أشرنا إليهامن قبل» رهي أن هذه 
المدة لم تكن لسع أن تحتوي أربعين عامًا أنفقها (الأشعري) ني الاعتزالك مما 
يزد أن هذا الكلام الذي يقوله مؤرّخر الفِرّق كلام مدعل وكلام منحول. 

- ثالنًا: لأن الإمام الأشعري أبا الحن قد تتلمذ على اجن سريج» واتخذمنه 
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وابن سريج _كما علمت_ هو: الإمام المجتهد أبو العباس أحمد بن عمرين 
سريج القاضي البغدادي؛ وابن سريج هذا كان ضليعًا في الفقه الشافعي» وهر أر؛ 
له دلالعه» تلك الدلالة التي تقف صخرة في رجه من يقول: إن الإمام الأشعري ور 
نشأحتفي المذهب» مجاملة للجبائي أبي علي شيخ المعتزلة في زمانه؛ ثم تحرّل 
الأشعري بعد ذلك عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي. 

وأبوحنيقة والشافعي قمم شامخات في العلم والخُلّقَء وقلوهم فيما اتعقدت 
عليه تمثّل الإيمان الراسخ» والعقيدة الثابعة في القلوب التي لا تتزعزح. 

والأمر الذي يح يُحَيّر العقول يتمئّل في هذه الوشايات التي أرادت أن ترسخ في الآمة 
هذه التحوّلات التي ظهرت في حياة الأشعري بِجَعْله مره معتزليّاء ثم تحرّلعن 
الاعحزال فصار سكا جماعيًا. 

والتي تجعل الأشعري حنفيائم صار من بعدٌ شافهِيٌ المذهب في مسائل الفقه 
والمعاملات. 


ثم أنتيا صاحبي دعك من هذه المهازل؛ وانظر في اتخاذ الأشعري ابن سريج ا 


شيخّاله. 

وسحى م علم اليقين أن علاقة الأشعري بابن سريج لم تقف عند حدوذ التلمذة 
رالتبميةء ولكنها قد ارتقت فوق ذلك» وما ذلك إلا لأن واقع المؤرّخين ركاب 
الشّيّر قد عقدوا مفاضلة بين الأشعري وابن سريج حول من منهما كان هو المجدّد 
للأمة ديتها على رأس المائة الثالشة. 


قال اليافعي في «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»00: «وقال الشيخ الإمام المعررف 
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نه والإتقان أبر علي بن خيران: سمعت أبا العباس سريجًا يقول: رأيت كأنًّا 
يازا كبريثًا أحمرء فملات أكمامي وحجري منه. فمُبّرلي أنه أدرك علمًا عزيرًا 
كيرّة الكبريت الأحمر؛ ركان يقال له في عصره: إن الله بعث عمر بن عبد العزيز 
على راس المائة من الهجرة؛ نأظهر كل سك رأمات كل بدعةء ومن الله تعالئ على 
راس المائتين بالإمام الشافعي» حتئ أظهر اة وأخفئ البدعة؛ ومن الله تعالئ 
على رأس الثلائمائة بك حتئ قويت كل سنة صحفت كل بدعة». 

ولعل التركيز _ فيما دير من المفاضلات _ على إحياء السنة وإماتة البدعة 
يدنع رَهُم ن يتوم أن مجال المفاضلة التي نقصدها هنا هو: الفقه لا العقيدة؛ 
نإحياء السنة وإماتة البدعة إنما هي أمرر تجري في ساحة الاعتقاد» وإن كان لها من 
مالل الفقه ظهير. ١‏ 

ونتيجة المفاضلة _ علئ الصحيح _ هي فيما ذكره ابن عساكر: «إن الصحيح 
أنه كان على رأس الثلاثماثة الإمام أبو الحسن الأشعري؛ لأنه الذي ارتفغ على أثمة 
المبتدعةء ونصر مذهب آهل الحق والسنة». 

وابن سريج في آخخر المطاف توفي في مطلع القرن الرابع الهجري (5٠1ه)»‏ وهذا 
التاريخ يقرّض لسان الإشاعة العي أطلقت ضد الإمام الأشعري؛ وفيها اذّعاء أنه 
معتزلي؛ وقد أنفق من عمره أربعين سنة متعلمًا ومعلّمًا ومدافمًا عن أئمة المذهب. 

فانسلك هذه الملاحظة مع ما سبقها لتكون ظهيرًا لما سبق» أو يكون ما سيق 
ظهيرًا لها. 

- رابعًا: لأن (الإمام الأشعري) قد صحب الإمام العلامة المؤرّخ (أبا خليفة 
الفضل بن الخباب الجمحي). 

وهذا الإمام كان له شهرته في الحديث والتاريخ والأدبء والإمام الأشعري قد 
صجِبّهُ والتصق به» وأنفق معه وقنّا لم يبه نيه شبهة اعتزال. 
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وطال الوقت بهذه الصحبة إلى أن مات الفضل بن الخباب في العام الخامس 
بعد المائة الثالئة» وكان موته قبل ابن سريج بعام واحد. 

- خامسًا: ولأن (الإمام الأشعري) كان من مشايخه (عبد الرحمن بن خلن 
الضبي)» وشهرته في الحديث؛ ولا علاقة له بالاعتزال» وتوفي (سنة ۲۷۹ه). 

ولنكتفي من مشايخ الرجل بما ذكرناه. 

لكنناعلئ شوق أن نحيطك علمًا يا صاحبي بأمرين قبل أن نغادر هذه المنطقة 
من البحث: 

أما أحدهما: فهو الإشارة إلى المدرسة الكّلّابية مبادتها ورجالهاء وهي مدر 
2 اللبنة الأول وحجر الزاوية بمبادئها ورجالها ني نشأة مذهب أهل السنة 
والجماعة» والذي اتخذ منه المذهب الأشعري أسامًا له على مابينّاه قريًا. 


والأمر بين رجال الكلابية والمعتزلة أمرٌ خلاف ومنازلةء ناضل فيه رجال | 


بشرف» وناضل فيه بعض رجال الاعتزال بشيء غير قليل من مجافات 


المبادئ والقيم؛ على ما بيتته بين يديك قريبًا. 
الأمر الغاني: الذي أحب أن أحيطك به هو أن الإمام الأشعري سليل أسرة عربية 
على عوائد العرب وأعرافهم. 


وعوائد العرب وأعرافهم يقضيان بأن نساء كل قبيلة لا تلحق بفتيان قبيلة أخرئ 
من خلال عقود الزواج إلا على أساس من التكافق بين القبيلتين. 

ويسري هذا التكافؤ في المستوئ العلمي كما يسري في اليم والأخلاق؛ وكما 
يسريان في مستوئ السلالة والأرومة. 

والإمام الأشعري وأبره وأجداده لهم سلالتهم الراقية» ولهم انتسابهم إلى أبي 
موسئ الأشعري» وهو عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل الذي كان له 
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كجميع الصحابة ‏ وزنه وثقلّه. 

أخرج البخاري في (صحيحه» حديثًا رقم (/04) ما هذا مثالة: 

عن آبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الاو يا أبا موسي 
لقد اریت مزمارًا من مزامیر آل داوداء ‏ وأخرجه مسلم بلفظه (حديث 87/). 

وَالقصة بتمامها: أن أبامَوسَينَ الأشعري الماني - عبد الله بن قيس- كان حَْسَنٌّ 
الصوت بالقرآن» وذات ليلة استمع النبي يا لتلاوته» فأعجبه صوته» فقال له: «لقد 
وتيت مزهارًا من مزامير آل داود». 

وكما أعجب النبي بصوته فقد أعجب الناس بِحُلّقه. 

إغها سلالة _ على كل حال _ لها مكانتها في التاريخ وتقديرها في:الآمة 

ومشل هذه السلالة لا يتَصَوّر من آحادها _ رجالا كانوا أونساءً _ أن ينازل 
راحدمنهم عن كفاءتة» وهي شرط في الزواج والتزويج. 

وأنا لا أتصرّر_ولايتصوّرغيري_أن تكون أمٌ أبي الحسن قد تنازلت بعد زفاة 
زوجها عن كفاءتها لترتبط بأحد رجال أهل الاعتزال» وهم رجالٌ يتمّعون بسمعة 
سيئة في مجال العلم الديني والاعتقاد الشرعي. 

رالأمر في رواية زراج (الجباني أبي علي) من أُمٌ الإمام بعد وفاة أبيه لاتعتمد 
على روايات موثقة» وكل ما هنالك أن الأخبار في ذلك على هيا إنما هي أخبار 
ُرْسَلةء وقضايا متعطّشة للقرائن فضِلا عن الأدلة. 

والكلام الذي مُرَدّاه أن (الجباني) أشرف علئ تربية (الأشستري) كلام ينتقضه 
ماهو أوثق منه وهو أن أبا (الأشعري) الإمام قد عهد به إلئ الشيخ (زكريا بن 
بحيئ) كما علمت. 

هذان أمران وجدت أن من الضروري أن ألفت النظر إليهماءلعلهما يمدَّان ن 
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يقصدهما بشيء من العناية والتأمل. 

- سادسًا: لأن (الإمام الأشعرئ) لم يكن شخصية خاملة في مجال العلرم 
والمعارف» يدل علئ ذلك ماله من آثار مكتوبة ومقروءة» وماله من آثار مسموعة 
ومروية. 

والآثار المكتوبة ضمّتها أعداد كثيرة من الكتب» تحدث عنها (الأشعري) 
بنقسه» وتناقلها عنه الرواة. 

أما ذكره لهذه الآثار المكتوبة وكتبه المولّفة فقد أودعها كتابه (العمد) » رنقلها 
عنه في (ابنٌ عساكر) (تبيين كذب المفترئ). 


ن كذب المفترئ» التي حقّقها الشيخ الكوثري 


وقدّم لها وعلّق عليها"؟ قال: 

فأما أسامي كتب الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه مما صتفه إلى سنة عشرين 
وثلاثمائة فإنه ذكر في كتابه الذي سماه (العمد) في الرؤية أسامي أكثر كتبه» فمن 
ذلك أنه ذكر أنه صنَّف كتابًا سَمّاه (الفصول) في الرد علئ الملحدين والخارجين 
عن الملة)ء كالفلاسفة على اخحلاف ترجٌّهاتهم. 


كما رد في هذا المصئّف على البراهمة واليهود والنصارئ فيما اختلفرا فيه من 


الحق. 
وهذا الكتاب كبير الحجم» اشتمل في داخله على اثني عشر كتابّاء تختلف فيما 
بينها باختلاف موضوعاتها. 


وختمه بكتاب تحدث فيه عن خلافة (الصّدّيق)» وأنه بها أولئ؛ وهي به أحق. 


ثم قال الأشعري في كتاب الالعمد! بعد ذِكُر هذا الكتاب الطويل يُحَدَّد مصنفاته 
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ويعير إلئ موضوعات كل مصنّف غالبًا. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: وسا كتابًا في خَلْق الأعمال فعا 
إوملالات المعتزلة والقدرية في لق الأعمال» وكشفنا عن تمويههم في ذلك. 


قال: وأا كتابًا كبيرًا ني الاستطاعة على المعتزلة تقضنا قيه استدلالاتهم على 
أنها قبل الفعل ومسائلهم وجواباتهم. 

قال: وألّفنا كتابًا كبيرًا في الصفات» تكلمناعلئ أصناف المعتزلة والجهمية: 
والمخالفين لنا فيها في نفيهم عِلْمَ لله وقدرته وسائر صفاته؛ وعلئ أبي الهذيل 
ومعمر والتَلام والفرطي» وعلئ من قال بِقِِدَمْ العا وني فنون كثيرة من شون 
الصفات في إلبات الوجه لله واليدين؛ وفي اسعوائه على العرش؛ وعللى الناشي 
ومذهبه في الأسماء والصفات. 

نال: وألْمُناكتابًا في جراز رؤية الله بالأبصاره نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة 
في نفيها وإنكارها وإبطالها.. 

وعد کنبا كثيرة من مؤلّفاته. واستبقئ علئ عدد منها لم يذكره. 


وقد تجاوزت مصفاته: المائة بكثير» لم يشكّك نيها أحد'لا في كثرتهاء ولافي 


موضوعها. 
ومن أراد الوقوف على هذه المصتّفات رأسمائها فعليه بمطالمة «تبين كذب 
المفتري». 


ولولا مخافة الإطالة لاستقصيناها بين يديك. 
والأمور التى نستفيدها من هذا العرض متعدّدة الجوانب. 
ومن أهمها: أن هذه الكتب تحتاج كي تُصنّف إلى وقتٍ طويل؛ وإلئ زمن 


يسعها تصنيفًا ومراجمة. فضلا عما تحتاج إليه من تأْمّل في موضوعاتها؛ وهو أمرٌ 
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يضع في وجه الإشاعات التي يروّجها أعداء (الإمام الأشعري) سَدًا أشد صا 
وأعلئ ارتفاعًا من السد الذي أقامه ذو القرنين؛ ليكون رَدْمًا في وجه يج . 
ومأجوج» فما استطاحو بره أن يعلوافوقه؛ وما استطاعوال تيا ور 
شقاصغيرًاء 

وأمام هذه المصتّفات اهارت فِزية المُرْجفين» وإشاعة المررّجينء والني بني 
أن (الأشعري) قد قضئ على مرائد المعتزلة أربعين عامًاء أنفقها وهو في غاية بن 
الرضئ رالقبول؛ يدور مع هواهم حيث دار بهم الهوئ. 

وهذه المصتفات قد اشتمل منها جزءٌ كير على موضوعاتٍ تمل قواعدٌ مله 
الاعتزال» وتضم جميع خيوط قماشته؛ وفبها أن (الأشعري) قد شدّد في التكير عل 
أهل الاعتزال» حتئ كاد كل واحدٍ منهم يلتفت إلى كلامه فينقضه» كفعل النى 
نقضت غزلها من بعد قرة أنكانًا. 

والشيء الذي لا يستطيع المروّجرن أن ينكروء أن (الأشعري) قد اشتد في التقض 
والإبطالء يُرَجَّههما إلى أقوال ومعتقدات (محمد بن عبد الوهاب بن سلام)؛ وهر 
(أبو علي الجبائي)ء وقد هلك في العام الثالث مطلع القرن الرابع الهعجري. 
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ولم يقتصر (الأشعري) في نقضه على ما ظهر من مصنفاته لآراء (الجبائي)» 
وإنما معاول هدمه قد طالت صرح المعتزلة بتمامه» إلا ما وافق الدين من أقوالهم. 
قال ابن العربي في «العواصم من القراصم)”©: ولم يتعرّض لحماية الدين إلا 
e NE E‏ 
آحاد اختارهم الله لف ونْصَبَهُم للدّبٌ عنه» فأوَلّهِم أبو الحسن» وعارّضه ابن ورقاء 
أمير البصرة» فقام بهء وجرت بينهما حروب جدال مذكورة... إلخ4. 


الآن» وقد طرحنا للبحث ما تردّد من اتهام (أبي الحسن الأشعري) من أنه كان 
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یاو ی rge‏ 
معتزلي المذهب في العقيدة» كما كان حتفي المذهب في الفقه» وقد بقي على هذا 
وذاك في أول أمره أريعين عامًا. 
ولقد طرحنا هذه القضيةء وأفْسختا لها في صدورنا في المناقشة يما لا مزيد عليه. 
وقد تبن لنا أن أصحاب هذه الإشاعة لم يعلن واجدٌ منهم عن نفسه» ولم يُقم 
الدليل على صدق مايقول» وكل ما هنالك إنما هي روايات يتناقلها من يَرْوُونها 
على غير إسناد أو استدلال» يخالقون المنهج القائل: «إن كنت ناقا قالصحة؛ وإن 
كنت مُدّعِيّا قالدليل». 
هكذا سقطت فِرْيتُهمِ؛ لاحتياجها إلى الظهير من السند» والنصير من الاستدلال. 
ولقد يقي الحق أبلج في وجه باطل مرتعش يتلجلج. 
أما أن تكون أمُ (الأشعري) قد تزرّجت من (الجبائي) بعد وفاة وإلده فهذا 
كلام نقبله لو آرَرّه الدليل» أو سائده التقل الصحيح» خاصة وسط مجتمع تشي 
تقاليده وأعرافه إلى الشك في صدق هذا الخيرء فبالإضافة إلى ما ذكرناه يمكن أن 
ليده وأعرا 1 : ! اکر 
نقول: إن الفترة التي أعقبت موت والد الإمام قد شهدت محنة عانئ منها الإمام 
(الأشعري)» وهجر يسبيها مسقط رأسه» حيث كان على رأس النظام في البصرة أحد 
المعتزلة المتعصّين» وهو (ابن ورقاء) أمير البصرة. 
حَلَفَ (أبي موس الأشعري) لم يكونوا في البصرة خاملين» 
حيث تولئ الأمر قيها (بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري) تقله ابن حبان 
في كتاب «مشاهير علماء الأنصار»" وقال: كان على قضاء البصرة. 


ومع ذلك 


وهكذا قال البخاري في «التاريخ الكبير» . 


* 01 
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وف «تبذيب الكمال» للمزي: أنه كان مير البصرة وقاضيها" . 

وف «تبیین كذدب المفترئ»"': كان بلال على الأحداث والصلاة والقضاء. 

وهذه التركيبة لتلك الجماعة في البصرة يما تحتويه من عادات وتقاليد تمنع مما 
بانّا احتمال أن يكون (الجبائي) قد حَلّفَ (إسماعيل بن إسحاق) رالد (الأشعري) 
علئ زوجته بعد وفاته. 

والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل لمن يرغب. 

وهذه التركيبة تمنع أيضًا بحكم الأعراف أن تُلحِى أسرة (الأشعري) أحد أبنائها 
في صباء أو قي شبابه ببيئةٍ اعتزالية. 


قال أبو تعيم في ترجمته (للإمام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن الفرجي) ما 
هذا مثاله: اصَحِب الحارث بن أسد المحاسبي وطبقته»”» ووضفه يأنه عارف 
بالأصرل: 

وصَحِبَ ابن أبي تراب النخشبي» وذا النون المصري ونحوهما. 

ولٍَم من المُحَدّيْن علي بن المديني» وقد كان شيخه الحارث من كبار 
المتكلمين الرّمّاد. 

توفي أبو جعفر بعد سنة ۲۷١‏ ه وهذا يفيد بأن الأشعري بكر به أبوه أو بعض 
أقران والده» فأسمعوه منه وهو في العاشرة أو بعدها بقليل. 


وهذا يفيد بأن اتصاله بأهل الحديث والعارفين بالأصول كان ميكرًا جد 
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م علاقة الأشعري بالمعتزلة 


(الأشعرية والماتريدية) في مصر أيام (الطحاوي): 

لقد وقفنا في الصفحات الماضية بمقدار ما ألجأنا إليه احتياج المقام ‏ 

وكانت الغاية التي انتهينا إليها من الحديث الذي أمليناه هي أن جناحي 
(أمل السنة والجماعة) قد بيت کل واحد منهما في منبعه واستقز في مکانه» دون أن 
تتغصم العلاقة بينهماء أو تقع بينهما ال فالأشاعرة والماتريدية شقيقان أو إن 
شت فقل: هما جزئيان تحت كليٌ واحد يجمعهما في تقارُبيماء ويمد كل واحد 
منهما ببب إذا بَّدَا أنهما قد فرّقت بينهما بعض المائل في الظاهر. 

استقام الجتاحان» واستوئ كل واحدٍ منهما على عُردِه. 

واتخذت (الماتريدية) بلاد ما وراء النهر ساحة لتشاطهاء حين فضّلت (الأشاعرة) 
أنتكون منطقة الشرق محضئًا لتُمُرٌ ونشر مبادثها. 
والأمر ما شاء الله عز وجل أن يلتقي الشقيقان أو الصنوان على أرض (مصر)» 
يجتممًاعلئ كني (أبي جعفر الطحاوي) من أبنائها رأخلص علمائها. 

لقدشاء الله عز وجل أن يولد (الطحاوي) وينشأ ني (صعيد مصر)_على ما 
يناه سلفًا_ وأن تكون بداية حياته في الجانب الشرقي من شمال (صعيد مصر)ء 


وني قرية (طحا)» والتي هي الآن تُعْرَّف ب (طحا الأعمدة)» وهي من أعمال (مركز 
سمالوط - محافظة المنيا). 

كما اقتضت مشيئة الله عز وجل أن تكون أنه إحدى الفقيهات على ذهب 
الإمام الشافعي» وأن يكون أخوها الذي هو خال (الطحاوي) من أخلص مريدي 
إمام المذهب (محمد بن إدريس). 

ولم يكن التخصّص الدقيق من أبرز سمات العصره وإنما كان الفقه والحديث 
والتفسير والعقيدة علومًا تتعايش؛ وتجتمع جميعًا في صدر واحد يفيد بعضها من 
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e 


الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي 
د 


(الأشعرية) على أرض (مصر): 

لقد امتازت (مصر) بأا كانت محضنًا لفكر (الإمام الشافعي)ء كماكانن 
مجالًا خصبًا لنشر علمه؛ ومن وفاء هذا الإقليم أنه لم يسمح (لمحمد بن إدريس) 
أن يغادر أرضها حتئ بعد رفاته» لكن هذا الإقليم من سخائه وجرد أنه قد سمح 
لمذهبه أن يتشر ليغطي ما حوله من البينات دون أن يأخذ في الاعتبار كُرْبِ أوبُئر 
الأقاليم التي يتشر قيها هذا المذهب. 

ولقد شاء الله أن يكون من بين الأقاليم التي انتشر فيها هذا المذهب البصرة 
والكوفة من أرض العراق. 

ومن ترتيب الأقدار أن (الإمام الأشعري) وأسرته كان لهم نصيب من النفقه 
على مذهب (الإمام الشافعي)» فأخذ (الإمام الأشعري) منذ صياء المبكّر قَدْرَ نا 
رَسِعَهُ صدره وفؤاده من مذهب (الإمام الشانعي) ماصلا به صدره وفؤاده. 

ولقد جمل الركبان أخبار (الأشعري) وآراءء في العقيدة كما حمظوا معها تمك 
من الفقه على مذهب (الإمام الشافعي). 

وطارت سمعته وأحاديث الناس عنه حتئ وصلت إلى (مصر)» فكان المصريرن 
يراسلونه وهو في (البصرة والكرفة) يطلبون رأيه. رما توصل إليه من أحكام في 
الاعتقاد وقي الفقه على السواء. 

ولقد صرّح (الأشعري) بذلك وهو يسرد يعض كتبه» خاصة ما استودعه نها 
في كتابه (العمد). 


فهو القائل: 
أبواب الكلام. 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


كتابًا سميناه (جواب المصريين)» أتينا فيه على كثير من 


م علاقة الأشعري بالمعنزلة 4 
يين) الفترئ من 
الأشعري) دورٌ في ذلك لا يكر فممن قرأ 
على (الأشعري) علم الكلام شيخه (الإمام أبو إسحاق إبراهيم ين أحمد المروزي) 
شبخ الشافعية في زمانه؛ وانتهت إليه رئاسة المذهبء يقول فيه (الإمام السيوطي) 


ولم يقتصر انتقال الفكر الأشعري إلى مصر على طلب (المصر. 


(أبي الحسن)» وإنما كان لتلامذة (الإمام 


ني اخسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة)": «أحد أئمة الدين» وأحد أصحاب 
الوجوه»» إلئ أن يقول: ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر سنة القرامطة» وجلس في 
مجلس الشافعي» واجتمع الناس عليه؛ وضربوا إليه أكباد الإبل» وسار في الآفاق 
من مجلسه سبعون إمامًا من أصحاب الحديث» توفي بمصر سابع رجب سنة 
أربعين وثلاثمائة: ودّْن عند الإمام الشافعي رحمه الل». 

وذكر الإمام الحافظ ابن الصلاح في كتابه «طبقات الفقهاء الشافعية»: «وحكي 
للشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين في شرحه لرسالة الشافعي عن الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني قال: دخل أبر الحسن الأشعري العراق» وكان يق رأعلئ 
امعان المروزي الفقه» وهو يقرأ على أبي الحسن الكلام!”2 

ولما انتقل (المروزي) إلى مصر أل كتابًا في (السنة) كما يذكر ذلك الإمام 
(الذهبي) في «السيره حيث قال: «صنّف (المروزي) كتابًا ني السنة (العقاند» 
رقرأه بجامع مصر» وحضره آلاف» فجرت نتنة» فطلبه كافور» فاختفئ ثم أذيل 
إلى كانور فقال: ما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب فلا تُظهره؟ وكان فيه كر 
الاستواء فأنكرثه المعتزلة». 


هذ بعض الروايات التي أكّدت أن (الأشعرية) أخذت تعشر في (مصر). 


WI )0( 
t(D 


rae © 
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وړ ا الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
ولما كان (أبو الحسن الأشعري) قد ارتبط بمذهب (الشافعي) منذ صباه المبكر. 
ولما كان المذهب الشافعي قد احتضن مبادئ وأصول وفروع (أهل السنة 

والجماعة). 
ولماكان هذا المذهب قد انتشر في (مصر)؛ كان من الطبيعي أن يكرن المصريون 

منذ عهد مبكر على عقائد (أهل السنة والجماعة). 
وفيما ذكرناه قريبًا قد رأينا أن (المُرَيَيَ) كان له أثرٌ كبيرٌ في توسيع رقعة أتباع هذا 

المذهب الذين تبعوه في فقهه وقي عقيدته على السواء. 
ولعله لم يَتِبْ عن بالتا آن (أبا جعفر الطحاوي) _رهوابن أخحت المُرَنِيٌ_ قد 

تربئ على مذهب (الإمام الشاقعي)؛ وعانّجٌ مسائله في الفقه والعقيدة. 
ومن هنا يكون (الطحاوي) قد أَيِيح له من أول الأمر أن يحمل على كتفيه أحد 

جِناحَيٍ مذهب (أهل السنة والجماعة). 
ولأمر ما أراده الله._ وقد ناقشناه من قبل _ تحوّل (أبو جعفر) عن (المذهب 

الشافعي) إلى (المذهب الحنفي)» ركان من بين الأسياب التي ذكرناها وعَلَلنَا 

يمجموعها لهذا التحوّل ظهورٌ شخصية كبيرة لها وزنها في (المذهب الحنفي) قد 

وقدت إلى (مصر)» متمئّلة في (أحمد بن أبي عمران). 
وهو: أحمد بن مرسئ بن عبسل البغدادي» الفقيه المحدث؛ الحافظ وهو: 

الشهير ب (أحمد القاضي) أو (أحمد بن أبي عمران). 
وكان مولده في حدود الماثتين» رسكن (مصر). 
حدّث عن كثيرين» وحدَّث عنه كثيرون. 
وتفقه على يشرء وابن سماعة (وهو: محمد بن سماعة المتوفي نة 787 هى 

وأصحاب أبي يوسف» ومحمد. 
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مسد علاقة الأشعري بالممتزلة ب بسب بيبخ : 

وقد لازمه (أبو جعفر الطحاوي)» وتفقّه به. 

وقد ولي قضاء مصر مدة بعد يكاز بن قتيبة. 

وكان من بحور العلم» يوصف بالحفظ والذكاء المُقُرط. 

قال الإمام أبو عبد الله الصيمري الحنفي _(والصيمري نسبة إلي تبر في العراق 
يفال له الصيمرة قريبًا من البصرة)_: كان شيخ أصحابنا بمصر في زمانه» أخذ عن 
أصحاب أبي يوشف. 

وتوفي في المحرّم سئة ثمانين ومائتين 

وهكذا يكون (أحمد بن أبي عمران القاضي) قد توفي قبل ظهور (أبي منصور 
الماتريدي)؛ وما معه من فكر (أهل السنة والجماعة) كان عالي السند إلى (أبي 
حنيفة). 

وإذا كان (الطحاوي) قد عاش ما بين سن (۲۳۹ه) و(۳۲۱ه) فإنه يكون قد 
أدرك من (القاضي أحمد بن عمران) شطرًا غير قليل من عمره» لكنه لم يكن يسمع 
ب(أبي منصور الماتريدي). 

وعلئ كل حال؛ فإن (الطحاوي) بتحمُّله عن (القاضي أحمد بن عمران) كر 
(أهل السنة والجماعة) يكون قد أخذ الجناح الثاني للطائفة عن (أبي حتيفة) و(أبي 
يوسف) و(محمد) بواسطة (اين عمران). 

وهذا هو الذي يفسّر لنا قوله في افتتاح قواعد عقائده: 

قال: [.. هذا ؤْكُرٌ بيان اعتقاد أهل السنة رالجماعة: على مذهب فقهاء الملة: 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» 
دأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباق» رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين؛ وما 


بعتقدون من أصول الدين؛ ويدينون به لرب العالمين]. 
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ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
ومع أنَّ (أبا جعفر) كان مَجْمَع التياريْنومجمع أصل الجناحَيْن (لأهل السنة 
والجماعة)» فإننا نجد أن قواعد عقائده قد اصطبغت منهجيًا بصبغة حنفية؛ رالتي 
ظهرت فيما بعد مميّرًا أساسيًا لمناهج وآراء (الماتريدية). 
ولأنه ليس هناك من فوارق تُذكّر بين (الأشاعرة) و(الماتريدية) في هذا الزمان_ 
لوقا صح التعبير ى فإننا سنحاول ألا ُلقي بالا إلى ما يثيره البعض من تفريقق 
بين العوجَُيّن» سائلين الله أن يجمع الأمة على منهج واحد؛ وتوجّهٍ واحد» وهم 


د لا 5 
يُنشدون غاية واحدة. 
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اقة الأشعري بالمعتزلة 
سم ملا الأشمري بالمسترلا- يي يج 
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,2 
حه ضوئیا ب 


سا خصائص العقائد من خلال مذهب أهل السنة والجماعة wp,‏ 


خصائص العقائد 


من خلال مذهب أهل السنة والجماعة 


وبعد أن اجعمعت أصول الأشعرية والمأثورات عن الأحناف في قلب (أبي 
1 جعفر الطحاوي) رأينا أن نذكر بعض الخصائص التي تيز هذا المذهب وتُمْرِبُ 
0 عن صفاته. 

0 وسوف تكون أقرب في التعبير عن هذه الخصائص إلى (المذهب الماتريدي). 

1 ومن أهم هذه الخصائص ما نذكره بين يديك منها: 

1 الأولئن: هو أن يُقَرٌ بلسانه» ويؤمن بقلبه» بأن الله تعالئ واحد لا شريك له» 
ر ويؤمن بجميع صفاته التي وصف بها نفسه كما هووَضْفُه وكما جاء في الأخبار 
إ٠‏ أنجبريل عليه السلام سأل النبي ا عن الإيمان» فقال: ما الإيمان؟ وكان قد أتاه 
0 في صورة أعرابي» فقال عليه الصلاة والسلام: «أن تؤمن بال وملاتکه وكتيه» 
1 ورسله؛ واليوم الآخر؛ والبعث بعد الموت» والقَدَرِ خيره وشَرّه من الله تعالئ» 
0 والجئة والنار؛ وتؤمن بجميع ما أمر الله به»» وجاء وحيّاعن طريق النبي كلك 
7 وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة. 

0 الثائية؛ أن لا يشك في إيمانه» أو يتردّد في اعتقاده. 

ا الثالثة: أل يقول: أو يعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص. 

ا الرابعة: ألا يقول: إني مؤمن إن شاء الله» فيكون قد علق إيمانه وعليه أن يقول: 
1 أنامؤمئحنًه كما قال تمالئ : أي هاون حَنَا 4 [الاشال: 4]» فالاستئناء 


1 ف الإيمانبدعة. 


ا الخامسة: أن يعلم أن الإيمان على الجار ي (القلب واللسان)» إن صح أن 


المراد بالقلب هو هذه الجارحة المعروفة» وهو ما كان عليه علماء أهل السنة 
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14 الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 5 
رالجماعة في أول أمرهم إلى أن جلي الأمر» وعلم الناس أن القلب أحد أ 
النفخة من روح الله 


فمن قالبأن الإيمان باللسان _ مفردًا_فهر كَرَّامِيٌ مبتيع مخالف لکتاں ا 
تعالئء والله تعالئ سَمَّاهم كافرين. 

فمن قال بأن الإيمان باللسان دون القلب فهو منافق عند الله» وهو مخالق 
بذلك لِمَاجاء في كتاب الله والله عز وجل ذكر المنافقين الذين هذه صفتهم؛ فقال 
تعالئ: وماحم ينْؤْميِينَ 4 [البقرة: 0]. 


وكل تن أقرّ باللسان ولم يُصدّق بالقلب ققد ارتقع عنه | السيف» وصار ك3 
كم أهل الإسلام _ ظاهرًا._؛ حيث إن المسئولين عن تطبيق الشريعة لم يكلّفرا 
العِلْمٌ بمافي الضمائر» وهو في الحقيقة كافر. 


والقائل بأن الإيمان بالقلب دون اللسان فهو طريقة جَهُم بن صفوان» وهر 
خبيث القول والفعل والاعتقاد. 

السادسة: آلا يخالف جماعة المسلمين» بل يكون معهم في الجمعة؛ والجماعة 
والأعياد والغزوات. 


ومن لا يرئ الجماعة حقًا فهو رافضي وخارجي 
السابعة: ويؤمن بأن الله قد خَكَق الخَلّْق جميعًا البارٌ منهم والفاجرء ويصلّي 
الثامنة: وأن يؤمن بأن جميع أهل بل مؤنون. لا يقر واحدًا منهم بذنب» 
ومن قال بذلك فهو خارجي أو حَرُورِيٌ» وإنما عليه أن يعتقد بإيمان أهل القْلة 
يصلّي خلنهم » كما يصلّي على جنائزهم 
اديع کا اا و ا ل 
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م خصائص العقائد من خلال مذهب أهل السئة والجماعة بل ج40 
إن الله تعالی لايُقَدّر الكفر أو المعاصي فهو كَدَرِيٌ ضال» لا تجوز الصلاة خلفه. 

العاشرة: وعلئ المؤمن آن يصنّي الأعياد والجُمع خلف أميرهإن عُقِدَت له برا 
كان أو فاخرّاء ولا يخرج عليه بالسيف إلا فيما أباح الإسنلام له الخروج فيه على 
الإمام. 

٤ 0 د‎ 

الحادية عشرة: أنيرئ كل حكم شرعي أوحِي به إلى نبيه وبلّغه له نبيه» وصار 
معلومًا من الدين بالضرورة؛ أمرًا يجب الإيمان به من نحو المح على الخفين» 
وبعض شعائر الحج التي لم يذكر لها الشرع سيباه رمن يرد ذلك فهو رافضي 
نجس الاعتقاد. 

الثانية عشرة: أن يعلم أن الإيمْان عطاء ومنحة من الله تعالئء يَهَبّه لمن شاء من 
عباده» فالعبد لا يستطيع أن يؤمن إلا إذا حالفه التوفيق من ربه. 

الغالشة عشرة: أن يعلم أن القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق» فمن قال: 
إنه مخلوق فهو كافرٌ معتزليٌء ومن قال: إنه وخيء ولا أقول: إنه مخلوق أو غير 
مخلوق» فهر کرام جهميٌ» ملعونٌ: مخذول. 

الرابعة عشرة: أن يعلم أن أفعال العباد وكَسْبَهم مخلوقة لله تعالئ» فمن قال: إن 
أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ فهو معتزلي» ومن قال: إن أفعال العباد الاختيارية غير 

الخامسة عشرة: أن يؤمن بحياة البرزخ» وسؤال منكر ونكير في القبرء ويؤمن 
بالنعيم في القبر والعذاب فيه وأن الله تعالئ يعدب من يشاء بعدله» ومن لم يؤمن 
بسؤال منكر ونكير وعذاب القبر فهو جهمي» خارجي؛ ملعون» مخذول. 

السادسة عشرة: وأن يؤمن ويعلم أن دُعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم الموهية 


لهم تنفعهم» ومن قال: إنها لا تنفعهم فهو معتزلي» ملعون. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدةللطحاري ب 


mp 

السابعة عشرة: أن يؤمن بشفاعة النبي بي وشفاعة غيره من الأنبياء» رأن ين 
صالح المؤمتين من تكون لهم شفاعة يوم القيامة؛ وهذه الشفاعة شاملة الشفاءعة 
العظمئ لرسول الله وك والشفاعة لأهل الكبائر لمن أَذْنَ لله لهم أن يشغعوا بعد أن 
يسبق الرضوان من الله للمشفرع لهم. 

الثامنة عشرة: أن يؤمن أن معجرّتَي الإسراء والمعراج قد حدكا للنبي» فأشرِي 
به ورج به جسمًا وروځاء ومن عاوّض في هاتين أو إحداهساء أو في كيفيتهسا 
التي ثبت شرعًاء فقد عرّض نفسه للوم الشديد» فمن قال: إن المعراج كان لبيت 
المقدس» فهو معتزلي» ومن قال: إن الإسراء إلى الطائف من أرض الجزيرة نقد 
أنكر ثابنًا من الدين بالضرورة؛ وعليه أن يواجه تبعات ما قال. 

القاسعة عشرة: وأن يؤمن أن كل إنسان يستلم كتابه وي ايحن أدالصبرة 
على حسب عمله» وأن الأمة ستستلم كتابها حين تُدْعَئ الأمم إلى استلام الكتب 
جائية على الرُكب؛ وكلٌ يقرأ كتابه بنفسه» وأن ذلك حقء وأن الحساب حقء وأن 
الله يحاسب عياده كمايشاءء وهو سريع الحساب» ويؤمن أن الميزان حق؛ وأن له 
كفتين على ما رُصِفَنَاء يوزن فيهما أعمال العباد» ومن أنكر شيا من ذلك فهو 

العشرون: وأن يؤمن بأن الجنة والنار مخلوقان أَعِدّتَا للجزاءء وهما دائمان لا 
ن؛ لدوام الجزاء وَالمُجَازِي» غير أن بقاءهما من غيرهماء فمن قال يأتبما غير 
مخلرقتين وأنهما تفنيان فهو جهمي خبيث نجس الاعتقاد. 


الحادية والعشرون: أن يؤمن بأن الصراط المضروب على متن جهنم حق» فمن 
أنكر الصراط فهو جهمي. 


1 PN 
الثانية والعشرون: أن يصدق النبيّ في مشاعره ووجدانه» وفيما أخير به من لحو‎ 


إخباره اة عن العشرة المبشّرين بالجنة وأسمائهم» ومن نحو أن النبى كله مب 
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سه خنضائص العقائد من خلال ذهب أهل السنة والجماعة موجه 
عن الخوض في أعراض الصحابة» فقد جاءت التص وص یله رادها 
e.‏ . 1 حافت 5 9 
بالخيرية والفضل» ومن نحو أن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان: 
عليه أن چئ الفصل فيما بو مته من مخالفبات إلئ الله عز وجل فهم وإن 
كانوا أفذاذًا إلا أنمم غير معصومين. 
الثالثة والعشسرون: أن يمن بأن المؤمنين يرون الله تعالئ في الآخرة بلا كيف ولا 


تشبيه . 


ومن أنكر الرؤية فهو معتزلي» مخالف للنصوص الشرعية. 

الرابعة والعشسرون: أن يرئ كرامة الأولياء حقَّاء ولا يتكر ذلك فمن أنكرها فهو 
معتزلي نجاري. 

الخامسة والعشرون: أن يؤمن بأن الله عز وجل يغضب ويرضئء ويؤمن بجميع 
الصفات التي جاء با النض وصفًالله:.ويؤمن بأن ذلك حق. 

السادسة والعشترون: أن يعلم أنه ليس من الكَلْى أحد أفضل من الأنبياء لا 
الأولياء ولا غيرهم؛.رأن المؤمنيئن أفضل من الملائكة على الجملة؛ فمن قال 
بتفضيل الملائككة على المؤمنين فهو معتزلي. 

السابعة والعشرؤن: وأن الله مختار في مصائر الخلائق؛ فهو له أن يُصَيِّر الشقي 
سعياة انيد قيا لاال عتا يفل وأناينلم المكلق أن قل الكافر لد 
يساوي عقول الأنبياء والمرسلين» ولا عقرل المؤشنين المهتديتن. 

الثامنة والعقسرون: أن يؤمن المكلّف بأن صفات الله هي له من الأزلء لا فرق 
بين صفات الذات وصفات الفعل؛ فهو منذ الأزل خالقٌ ورازقٌ» فلم ينفيّر من حال 
إلى حال» ولا يول كما يقول المبتدعة: إن الله في الماضي لم يكن خالقًا حتئ كق 
الخَلقَء فضار بيه خالقًا: 
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التاسعة والعشرون: إن الله قادر وله قدرة» وعالم وله علم» وكذا سائر الصفان 
والأسماء. 

الثلاشون: وأن يؤمن بأن أهل الكبائر لا يخلًدون في النارء وإنما يبقون فيها كل 
علئ قَثْرٍ معصيته ومن قال: إن أهل الكبائر مُخَلَّدونَ قو معتزلي فيؤمن أن 
مرتكب الكببرة لايخرج من رِيْقّة الإسلام؛ وإنما هو مؤمن؛ ولكته فاسق عاص. 

الحادية والثلاثون: أن يؤمن بأن الله يفعل ما يشاء» ومالم يشألم يفعله» فهر 
الخالق للخير والشرء وأن ماكتب الله على عبادء هو أصلح:لهم مما اختاروء 
لأتقهم» وآن فكرتي الصلاح والأصلح ضلال وعوّس. 

الثانية والثلاشون: أن يؤمن أن الله يخلق في العبد استطاعة مع الفعل وعنده فمن 
رأئ استطاعة العبد علئ الفعل سايقة عليه فهو آخذ يمذهب الاعتزال. 


الثالشة والثلاثون: أن يؤمن بن لله مره عن المكان بأنه لا يتاج إليهء فمن رأئ 
أن لله مكانًا ولو كان هذا هو العرش فهو مشب كَرّامِي؛ ومجم ضال. 
الرابعة والثلاشون: أن يؤمن بجميع الأخبار التي جاء بها الوحي؛ وفيها صفة 
حديث عن الله رلكن لايُقسّرها ولا يُوَوّلهاء وإنمايُمَرّرّها كمسا جاءت» فهو يؤمن 
LORE E‏ 
يحمل ذلك على التشبيه أو التمشيل» فالله عز وجل استو استوی عل العرش استواء ليس 
فيه مُمَاسّة» ولا يلزم منه التشبيه بالانحسارء أو التحديد أوالاحتياج» فا 
كل ذلك» ومن لوازم الكيفية | 


اري أن 


لك فرعن 
ة أن يقول: إن لله في كل مکان» أو في مكانٍ بعینه 
رهذا كن باطل لا يقول به إلا شب كاي جسم رکل ما نالك أن لق رر 
بخلقه إحاطة عل وصفة» وهو انكشاف أحوال وذوات الخلائق لله 
الخامسة والثلائون: الإيمان بالبمث بعد الموت» فمن أنكر. فهو كافر كمری. 
وأن يؤمن بأن العالّم حاو أبدعه الله علئ غير مثال سابق» فمن قال رق ا 
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سه خصائص العقائد من خلال مذهب آهل السنة والجماءة ن 
أو أن الله قد حَلَقّه على مثال فهو كافر. 

السادسة والثلائون: أن يؤمن بأن النبي محمد بلا ند حُيِمَت به النبوة والرسالة» 
فلانبي بعده ولارسولء وأن يؤمن بأن جميع الأنبياء حُججء وكل واحد منهم 
._يكون حجة علئ قومه يوم القيامة. 

ومع أن نبينا خاتم الننسين» فإنه يجب أن يؤمن المكلّف بكل نبي» وما أرسل الله 
من رسرل» كما يؤمن بالكتب المنزّلة تفصيآا بما فُصّل منهاء وإجمالا فيما تله 
الشرع. 

السابعة والثلائون: أن يؤمن بأن الله قد كلّم موسئ تكليمًاء واتخذ إبراهيم خليلا 
على الحقيقة لاعلئ المجاز. 

تلك بعض الخواصٌ التي رأينا أن ثثبتها بعد أن استنبطناها من عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لتكون للسالكين هدّئ ونورّاء ولتكون للمؤمنين أمنًا واستقرارًا. 
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م العقيذة الطحاوية الصوت رالصدى 0 


العقيدة الطحاوية 


انلصوت والصدى 


من شمال (صعيد مصر) خرج الصوت الأول يقعّد لعقيدة (أهل السنة 
والجماعة)ء يسمعه (أهل مصر) ر(الشام) لأول انطلاقه» فينبه رون بالإيقاع انيهارًا 
شديدا» ويعجبون بالأنغام إعجابًا منقطع النظير» فينصتون إنصات المسترعب؛ ثم 
يردّدون ما سمعوه ترديد المعجب. 

ثم إنبم حين تسكن نشوتهم يما سمعوه ورددوه تساءلوا عن صاحب هذا 
المرت من هو؟ 

فكان الجواب الذي لا تعقيب عليه: إنه رجل من (طحا) التي هي (طحا 
الأعمدة)» موقعها على الشاطئ الغربي لهذا النيل الذي يجري في (مصر)ء وني 
الشمال من صعيدها. 

وندعَلِمْنا قريبًا أن (طحا) قد صارت الآن من أعمال (مركز سمالوط - محافظة 
المنيا)» وهي تختلف عن (طحا البحرية). 

و(طحا البحرية) هي من أعمال (شبين القناطر - محافظة القليوبية». 

وهذا الاسم يشترك فيه (طحا) بالإطلاق و(نوب طحا) و(كفر طحا)» والثلائة 
على الجانب الشرقي من النيل» وكثيرًا مايقع الخلط بين هذه البقاع خاصة في نسبة 
(أبي جعفر الطحاوي). 

(وأبو جعفر الطحاوي) صاحب هذا الصوت الجذاب لم تكن (طحا) مسقط 
رأسه وإنما كان مسقط رأسه في قرية (طحطوط). 
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٠.‏ صوتجذاب ولاشك: 

ومصدر الجاذبية فيه غزارة العلم في مصدره؛ ودقة التعبير في أداء صا 
رسلامة المنهسج الذي يضبط هذا وذاك. 

فإذا ما أَصَفْنَا إلئ ذلك كله أن مضمون الألفاظ التي ارتفع بها هذا الصرن, 
فيه تعبيرٌ عن عقيدة (أهل السنة) بجناحيها: الجناح (الماتريدي) وأصله عند 
حنيفة النعمان). 


(أبي 


ونقطة ارتكازه عند (أبي منصور الماتريدي) نسبة إلى (ماتريد)» وهي بقعم 
بقاع (سمرقند) وأعمالها. 

وفيه تعبيرٌ عن الجناح الآخر» وهو: المتمثل في العقيدة الأشعرية. 

وأصل هذا الجناح عند الإمام الفقيه والمتكلم (محمد بن إدريس الشافعي)» 
ونقطة ارتكازه عند (أبي الحسن الأشعري)؛ والذي ولد ونشأ في البصرة ثم رحل 
إلى الكوفة. 

تعلّم وعلّم بعيدًا عن أهل الأهواء والبدع؛ على حلاف ما يُشاع عنه من فربة 
التحوّل. 

اجتمع في قلب (أبي جعفر الطحاري) ذِكُرٌ (أهل السنة والجماعة)؛ وخلص إله 
سلامة توجهاتهم؛ فنادئ بالحق من خلال قناعته بمذهبهم: ذأنه ت إليه من يحبون 
الحق في كل بقعةء ون يتمَّقَون اتباعه في كل زمان» فجلس إلى عقيدة (أهل السنة 
والجماعة) يكتبها بعد أن هضمهاء ولم َع أن له فضلًا فيما كنب أكثر من أن معبرٌ 
عن عقيدة المذهب الحق. 3 

قال ني مطلع ماكتبه بعد أن 


هذا ؤِكْرٌ بيان عقيدة أ 


حمد الله وأثنئ علیه» وصلَّئ وسلَّم علیٰ ت 
امل السنة والجماعة على مذهب فقهاء اللَّة أبى حبفة 
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م العقيدة الطحاونة الصوت والصدئ i‏ 


التعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأتصاري؛ وأبي عبد 
الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم أجمعين» ومايعتقدون من أصول 


الدين» ويدينون به لرب العالمين] 
ولما أراد (أبو جعقر) أن يبن عقيدة (أهل السنة والجماعة) جلس إلى تفه 
يدرس أمرين: 


- أحدهما: هذه اللغة» وتلك الألفاظ التي سيتخذ منها مركا يحمل عليه 
المعاني الي يريد أن يهاي الناس. 

ومما لا يحتاج إلى بيان أن هذه الألفاظ التي تحمل هذه المعاني لها مع هذه 
المعاني التي ستحملها ثلاثئة أحوال. 

أ- إذمن الممكن أن نأي إلى هذه المعاني ونعبّر عنها بألفاظ كيرة رغية في 
مزيد بيان وأملا في كثرة إيضاح. 

وقي هذه الحال تأي هذه المعاني المحدودة وقد حملتها إلى الغير ألفاظ كثيرة. 

وهذا منهج يلجأ إليه الأدباء غالباء وإن كان أهل العلم لايَروَرُون عنه أريزهدون 
فيه . 

ب - وفي المقابل نجد المعاني كثيرة ومتعدّدة» والذين يريدون أن يعبّروا عنها 
إنما يُحَبّرون عنها بألفاظ قليلة. 

وهذا المنهج أو هذا النمط من الأداء يرغب فيه صُنَّاع المتون؛ وكاتبر الدساتيرء 
رمن يَصِيغْون مواد القانون» والذين يحرّرون القواعدٌ الضابطة لفروع المسائل من 
النوع الواحد. 

ج - وهناك أسلوبٌ ثالث للأداء» وعلئ أساس منه يعمد.بعض الكاتبين إلى 
عرض المعاني في ألفاظ لا يقبضون في استدعائها أيدِيّهم: ولإاييسنطون فيها الألسنة 
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كل البسطء فتأتي الألفاظ وكأنبا على قَّدْرِ المعاني. 

وحين درس (الإمام الطحاري) هذا الموضوع وجد أنه قاور علئ أن رودي 
المعان من خلال الألفاظ على مايراه مناسبًا للحال» فجاءت مؤلفاته تشرح بران 
في اختيار الحال الذي يؤدي به وعلئ أساس منه معانيّه للآخرين. 

- وثانيهما: ما المناسب الذي يختاره أسلوبًا يؤدي من خلاله إلى الناس هل 
العقيدة التي اختارها لتفسه؟ 

وبعد أن أنفن الوقت المناسب اختار أن يؤدي هذه العقاند التي أراد أن يُذيسهاني 
التاس على أسلوب القواعد ومنهج:الاختصاز. 

والسبب في ذلك: 

اختار (الطحاوي) طريقه» وكتب للناس ما يراه مناسبًا من أسلوب عرض 
قواعد العقائد» فجاء ما كتبه مختصرًا غاية الاختصار» ؤلكنه واخ غاية الوضوح. 

وما كتبه يعبّر أصدق تغبير عن عقيدة (أهل السنة والجماعة)» لا يحتاج إلى 
تأويل» ولا يحتاج إلى كبير اجتهاد في الفهم. 

قف سی أو اترا أن ماكتبه (الطحاوي) قد انتشر في الناس بطريق الإسناف 


وهو إستادٌ قد تناقله العلماء من أكثر من طريق على نحو ما أثبتناه بين يديك. 
تحريف لا داعي لهء وأسلوبٌ يحتاج إلى تعديل المسار: 
وبعد هذا الذي ذكرناه نقول: إن قواعد العقائد التي بها (الطحاوي) في الناس 


قد تنارلكتها الأيدي والفهوم بالشرح والتبيين. 

ولتميّز مكانة (الطحاوي) في العلم شرحت قواعده في العقائد من جهة علماء 
كثيرين» ولكنها في نفس الوقت اتَخِدّت هدمًا لتضليل الأمة؛ كما أنها اتُخِرَّت غرضًا 
لسهام الحاقدين. 
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م العقيدة الطحاوية الصوت رالصدى 
ونحن نحاول هنا أن نشير إشارات سريعة نضمها إلى ما ذكرناه قبل تعليةء 
علي شروح الشراح» حتئ نتمكن من الانتقال إلئ بيان عملنا فيما ذكره (الإمام 
الطحاوي) وأثره عنه. 
فأرل ما نقدّمه هو قولنا على هذ الشروح التي صدرت عبن أناس طيِّي القلب 
اخنطوا لآنفسهم _ وهم يشرحون العقيدة الطحاوية _ منهجًا تحليليّاء بحيث يعمد 
الواحد متهم إلئ القطعة من قواعد (عقائد الطحاوي) يُعول فيها فِكُرّه وينظر في 
ألفاظهاء وينظر في تراكيبها؛ ثم يستنتج من الألفاظ والتراكيب المعاني التي يرئ أن 
تلك الألفاظ وهذه التراكيب قد حملتها عن الطحاوي إلى من بعده» فإذا مارأئ 
الشارح من هؤلاء أنه قد أبان عن المعاني التي اشتملت عليها هذه الجملة أو تلك 
القطعة عاد ونظر فيها من جديد» كما نظر في المعاي التي استخرجها منهاء فلو رأئ 
أن هذه المعاني التي أراد الطحاوي أن يبثها في الناس قد خالَقَتْ معتقد مذهب من 
المذاهب أشار إلى هذا المخالف وما خالّف فيه فرّدٌُ عليه قوله» وأيّد رده بالدليل 
إنكانلا يحتاج إلى دليل. 
والشراح من القدماء _ وماوقع تحت أيدينا من شروحهم _ قد صاروا عل 
1 هذا المنهج يتخذون إلى بلوغه قولّ الحق بطانة لسلوكهم؛ ويتُّخذون من الأمانةٍ 
التي تزينهم بشوتًا لهم. 
ونحن قَرِحُونِ بما اتخذوه من الحق بطانة» ومن الأمانة بُشوتًا. 
ونحن قد أشرنا إلى مجموعة من هؤلاء الشراح فيما مر بك قريبًا. 
ومن الشراح جماعةٌ قد رأوا أن الطريقة التحليلية التي انتهجها الكثيرون تُلْرِم 
0 منتهجيها بالنص الوارد عن الطحاوي. 
١‏ والنص الوارد عن الطحاوي يعتمد على منهج الإمام أبي:حتيفة وصَاحِبَيه وما 
آل إليه الأمر عند أبي منصور الماتريدي. 
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صا الحاوي لمعاني وأسرار. عفيدة الطحاوي 
یا 
والماتريدية بعد الماتريدي» وعنه قد اتبعت في هيكلة موضوعات العقيدة نل 
يختلف عما كان عليه الأشعري وتابعره في شرحهم لتلك العقيدة. 
والإمام الطحاوي حين تحرّل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحتفي سار 
على طريقة الإمام ومن جاء بعده في الكتابة والتأليف. 


وهذا أمرٌ جعل گاب العقيدة أو بعضهم في الشرح يحاولون أن يدرسوا مسالل 
قواعد عقائد الطحاوي على غير الطريقة التحليلية» وكان البديل أن يدرشوا مسالل 
قراعد العقائد هذه على أساس من المنهج المرضوعي» فالواحد من هؤلاء اش 
يعمد إلى النص من قواعد الطتخاوية؛ ويضم إلبه الأشباه والتظائر؛ ومتهم وين 
أشياههم ونظائرهم من يؤلّف موضوعًا متكاملا على الطريقة التي سار عليها أتباع 
الجناح الأشعري. 

مع أن الأمر لا يختلف من حيث المعنئ والأداء ين المذّهيين (الماتريدي 
والأشعري)» والذي يمشل هذا الاتجاه هو (حسن ين علي السقاف القرشى 
الهاشمي الحسيني) في شرحه الذي سمًّاه (صحيح مد التو لوغر 
المنهج الصحيح في فهنم عقيدة أهل السنة والجماعة مع التتقيخ). 

والسقاف ني هذا الكتاب قد عرض عقيدة الطحاوي على غير منهج الطحاري 
نفسه؛ إذ حارّل أن يعرض ما فيها على ما يعرفه من تبويب لموضوعات العقيدة. 

وعلئ القارئ لهذا الكتاب أن يجمع ما فيه من خير فيقبله ولا يرفضه وأن 
يجمع ماله فيه تن ملانمظات خلئ الطحاؤي نينظت تيه ا زاملي امن جديد. 

وهناك طريقة ثالغة دزج عليهنا بعض سراح العقائد» وأصحابما ليسواعلئ بصر 
مهي الأحكام المتصلة بجميع المسائل الفتدية فاعتاروا أن يع رعرا مستفات 
(الطحاري) على الطريقة التحليلية. 

ولكنهم_لقلة بضاعتهم في هذا المجال_سَطَوًا على 


غيرهمء فنقلرا من كتبهم 
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وما تقلره لم يكن موجّهًا إلى مصئّف الطحاوي فلما ألبسوه لعقيدة الطحاري 
ظهر بمظهرين: 

- أولا: أنه لا يعجر عن محتوئ العقيدة الطحاوية» كما أنه لاير عن فكر ن 


سبقا. 

- وثاتًا: أن هذا المأخوذ من الغير لا يسير في مسار واحد مع الطحاوية» ولا 
بيا غايتهاء فجاء بادِيٌ الاضطراب لا يجدله مستقرًا يحتويه أو يسكن إليه. 

وأترب مثال يوضح هذا الأمر هو (شرح ابن أبي العز)» والذي أَعْرِكَتْ به 
الأسواق. 

ونحن قد أشرنا إلى هذا الشرح من قبلء ثم وَعَذْنَا أن تُقْرِدَ له في هذا البحث 
ساحة؛ ونحن إن شاء الله عند هذا الوعد لو منحنا الله العمر والتوفيق. 

وشرح (ابن أبي العز) قد اسل استغلالا فاحمّاء لالشيء إلا لأن هذا الشرح 
من كلام ابن تيمية» وابن تيمية قائلٌ بالتجسيم والتشبيه. جارك تدجمل 
الامة شِيَمَا وأحزابًا » الأمر الذي تد بلغ من الصعوية حدًا نده نخشی معه أن يكون الله 
قد أرسل بدايات العذاب على المخالفين» فهر: 
gp‏ 
بع ...€ [الأنعام: 38]. 


وثانيًا: أن الله قال: 89 
[الأتعام: .]٠١۹‏ 


يتك ر6 شيا لنت ينهم فى تزه 00 


وقد أخبر الله أن تقسيم الناس إلى 


شيع لايقوم به إلا مشل (فرعون موسئ)؛ قال 
اله تعالئ: « إرت ویرت عا ف الارضِ جل أ 


ًا € [القصص:)]. 


ومع هذا التحذير والتنيه فإن الذين قد وقفوا خلف (ابن أبي العز) لم 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
أ 


يهدأ لهم بال؛ رغبة في خدمة غير المسلمين» وتحصيل بعض المنافع الور ؛ 
ا كد .2 a‏ 
وة ون ودای يط € [البروج: .]٠١‏ 
و ف م ق 
وقد ظهرت شروخ ترد على ما فعله (ابن أبي العز) وما ردد بعش ر 
Ms 6 3‏ = 8 
يستعملون نعمة الله في محاولة إفساد دين الله» والتشويش على عباد الله. 
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الزهرة والرحيق 


ومع هذا الذي اشرت إليه وطوٌّنئا بالحديث حوله تبي (عقيدة الطحاوي) زهرةٌ 
ور ائعلوت على حَظها من الرحيق. 

وهذه الزهرة قد استقرّت علئن ما هي عليه من حال إلئ هذا الزماه تطلّع 
إلى أسباب تفتحها تفشّحهاء كما تتطلّع إلى الأجواء والرياح والبيئة التي ينتشر فيها شذاهاء 
ويعم عَرْفها. 


إن هذه الزهرة قد مرّت عليها الأيام والليالي» وهي تنتظر برد الندئ تتعشقه 
رتفح بسببه» وظلّت في انتظارها هكذا رحيقًا مصونًا لاغش فيه مخترمًا بيد 
القدرة» محفوظًا من العبث مهما دارت حوله أيادي العابثين. 

والمختوم من الرحيق هو الذي ينتظر عاقِتّه. 

قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج: (المختوم: الذي له ختامٌ أي عاقبة). 

ونحن الآن نتساءل: ما تلك العاقبة التي تنتظرها هذه العفيدة التي كتبها (آبو 
جفر الطلحاوي)» والتي رمزنا إليها ب (الرحيق المختوم). 

إن هذا التساؤل _ في الحقيقة _يُوقفناعلئ شاطئ نحتاج فيه إلئ أن ّت 
الأقدام؛ وإلا لتحوّل بنا هذا الشاطى إلى شفا جرف هار لا يتماسك؛ مش ليس له 
من ترابُط القوة نصيب. 

ولكنه تساؤلٌ _ على كل حال _ يدفع بنا خطوات نحو الحقيقة. 

والحقيقة لا تبدو ساطعة إلا إذا اعتمدت على أصول ثابقة من المعارف 
راستندت إلى ظهير قري من المفاهيم والأدلة. 

ولنبدأ أول ما نيدأ في استلهام مدلول لفظة (العقيدة). 
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لل سو الحاوي لمعاني وآسرار عقيدة الطحاري ر 

فنقول: لقد بحث المشتغلون بالدراسات الدينية زمثًا طويلًا في أصول الأديان, 
والمقابلة بين العقائد والعبادات منذ أقدم العصور إلئ هذه الأيام؛ وفَسَوُوا ميدع 
العقيدة الدينية كما وّضحت لهم من هذه البحوث الطوال. 

ونحن لا نعني بالعقيدة عقيدة البحث في هذه الدراسات؛ وإنما تعني بالعقيدة 
الدينية ذلك» كما تعني بها ذلك ومعه ما يشتمل عليه وجدان المفكر أو المكلّفن. 

ويكوت مدلول كلمة (العقيدة) سائرًا في اتجاهين متوازيين: 

أولهما: هذه التتائج التي تخنّص إليها الأبحاث والدراسات في الإلهيات. 
والنبوات» والسمعياك. 

وهذا ليس بأهم المدلولين ولا بأرجحهما. 

وثاني المدلولين: تلك المَلَكّة التي تتكون في النفس» وتدفع إلى السلوك الذي 
يحدّد العلاقة بين العبد وبين الله الذي هو الحق الأعلئ» على أساس من التصور 
الصحيح لصفات الله وأفعاله» والنبوة وما يتصل اء والسمعيات وما تشتمل عليه 
من أخبار تتصل بدار الجزاء ويوم الحساب. 

إن أهم ماخبعم به هو (العقيدة الدينية) باعتبار أا ترسم لنا طريقة حياةء أوهي 
نفسها تكون طريقة للحياة لا طريقة فكر ولا طريقة دراسة مجرّدَيّن. 

إنما تعني بها حاجة النفس كما بّحِسّها من أحاط بتلك الدراسات» ومن فرغ 
من العلم والمراجعة: ليرقب مكان العقيدة من قرارة نفسهه إنما نعني بها ما يملأ 
النفس لا مايملا الرءوس أو يملأ الصفحات. 

وبهذا المعنئ عُرّفت العقيدة الدينية بأكثر من تعريف واحد في أقوال المفكرين | 
سواء منهم من وصل إلى اعتقاد واضح يطمئن إليه ومن لم برل في الطريق؛ على | 
أمل في الوصولء أو على يقين بأن الطريق غير مُوصّد في وجوه الساعين والمتطلّعين. 
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هذان هما المدلولان اللدان تدل عليهما كلمة (العقيدة الديئية). 

وهذا هو ما اخترناه من بينهما ليكون أرجح المدلرلين؛ وأكثرهما تأثيرًا على 
ساوكنا: 

والعلماء ._ ومن أوائلهم (الطحاوي) _ قد اعتمدوا ما اعتمدثاه من دلالة كلمة 
(عقيدة). 

رالعلماء قد الحتار المتميّرون منهم ما اخترناه من هذين المدلرلين للتركيز عليه 
في تنظيم سلوك المكلّفين وإحكام علافتهم بان فيما أمر به ونب عده. 

ھی يطالع (العقيدة الطحارية) ينظر الشطر الأرل منها سيجد صدق ناكاشفناك 
به ووضعناه بين يديك صريحًا وشفافا. 

وبقيت (العقيدة الطحاوية) زهرةً ذات رحيق مختوم تنتظر من يعالج أمرها؛ كي 
تتمكن من أن ينتشر بين الناس شذاهاء وتغمرهم بِعَرَفها. 

هذا هو مصطلح (العتيدة)؛ رهذان هما المدلولان اللذان نستفيدهما من 
استعمالنا لمصطلح (العقيدة). 

٠‏ القواعد والمنون مصطلحات أخرى: 

ووضوح مصطلح (عقيدة) أمام المفكرين؛ وما له من دلالات ترتبط بد يخدار 
المفكرون ما يختارونه منها علئ الوجه الذي يختارونه؛ لا يكفي لكي بكون هر 
نهاية المطاف؛ لأن المفكر سيتخذ من ذلك بداية السير في طريقٍ طويل. 

طريق يبدأ المفكر فيه في تقديم (العقيدة) للناس على هيئة برنامج أو خريطة 
طريق» 
صابة تهبتهم إلى سلوك رشيد. 

وهلا البرنامج الذى يريده المفكر» وخريطة الطريق التي يرسمها هذا المرشد 


يتفي منه أن يؤدي به إلى نهاية سيد بني نوعه وتستقر بهم علئ قاع 
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و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
ڳر 

للناس» هما._في الحقيقة _ اللدذان ا۵ء فيتكوّن من استعمالهما رار 
مهما الوسيلة لناجبحة نكري التلكة الصُلبة الي هي في الحقيقة قاصر و 
الرشيدة. 

وال شرلون عن ب العقيدة في ال جتمع وتر يزها في الأفراد أمامهم أرر. 
أسلوب لبلوغ هذه الغاية. 

ومن هذه الأساليب إفراد المساحات الكبيرة للشرح والتفصيل وللتدرر 
وار 

وخزائن الكنب ملائ بالمطرلات الي تشرح العقيدة ة على وجهات الظر 
المختلفة» ومناقشة المخالفين لوجهة النظر بعينهاء كل يحارل ]نات ماب 
صحيحًاء بإقامة الدليل عليه أو بإثارة الشّيّه في وجه مخالفهء مقرونة بالتغبير القوي 
الذي يلقي بأفكار المخالف في ساحات الضباب. 

وهناك أسلوبٌ آخر يمكن للمفكّر أن بييث مايراه صحيحًا في مجال العقيلة 
ليكون بين الناس برنامججا للفهم» وخريطة طريقٍ للعمل؛ وهو أن يعرض المفكرنا 
يراه بأسلوبٍ مختصر جامع. 
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فإن اعتمد المفكر في عرضه على مجرد الاختضار غير المُخِلَّ فهى الحوذه 
وإن جنح المفكر إلى نوع من الاختصار تكون الجملة من مجموعه مع اختصارها 
تحوي مجموعة من العناصرء وتضم جملة من الزواياء من خلالهما تكم هذه 
الجملة قبضتها على المسائل ذات الصلةء بحيث تضم إليها هذه المسائل لاينفلت 
واحدة منهاء ولا يدخل إلى ساحتها من المسائل ما يكون غرينًا عنها. 

وهذه الجملة العامة» والتي تلك صفتهاء يمكن أن تطلق عليها اسم: (القواعداء 
والمفرد منها: (قاعدة). 


و(القواعد) 
_في مجال الاختصار _نَحَدٌ صِدْرًا أو شقيقةٌ للمته ن و إن كان لكل 
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ريبما ما يميه أو تشخصه. 

رتح ستحاول هنا أن نخص كلا من: (المقون» والقواعد) بكلمة توح المراد 
ردي والمقصود من استعماله 

أ-المتون: 

والنوع الأول من هذين التوعين هو (المتون). 

و(المتون): تعتمد علئ تحميل العبارة القصيرة ذات الألفاظ القليلة معان 
كثيرة بقه سهولة الاستيعاب» والمساعدة على الحفظ والضبط. ١‏ 

وهذه المتون بعضها يكون تظمّاء وبعضها يكون نئرًا. 

ومن الم في مجال العقي ة_ وهو مشتهر بين الناس _ هذا النظم المعروف 
ياسم: (جوهرة التوحيد)ء لصاحبها الشيخ إبراهيم اللقاني (ت/41١1١ه-‏ 1381 م). 

واللقاني هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاتي» ولقانة: محلة من أعمال 
محاتظة البحيرة في مصرء وقي وهو عائدٌ من الحج يقرب العقبة في ينئ. وله 


نصتمات. 

ومن المتون المنظومة: المحن الممئ ب (الخريدة البهية)» كتبه الشيخ أحمد 
الدردير» وهو من علماء مصرء ولد سنة (/11171١ه)‏ وتوف سنة (1١17ه).‏ 

ومن المتون المثورة هذا المتن المعروف ياسم (العقائد النسفية). 


و(العقائد النسفية) لصاحبها: عمر بن محمد (11 ٤ه‏ - ۱۰۹۸م = 0۳۷م - 


٣‏ م)» وهو غير أبي المعين. 
رهذا المتن جاء على طريقة كاب العقيدة التي تمثّل (أهل السنة والجماعة)» 
كمايكتبها علماء (الماتريدية). 
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وأمئلة هذا الصنف من المتون كثيرة بين أيدينا. 

ب - القواعد: 

رالذي يحتاج إلى بيان هو هذا القسم الثاني من المختصرات» وهو: (القواعد), 
والقراعد جمعء مفرده: قاعدة. 

والقاعدة ني اصطلاح العلماء هي: (قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)؛ أر 
هي: (الضابط والأمر الكلي الذي ينطيق على جميع جزثياته). 

والواضع اللغوي يعبّر عن مدلول هذة اللفظة بتعبيراتٍ كلها في هذا المجالء 
وإن كانت أكثر اتساعًا وأعمٌ شمولًا 

قالقاعدة من البناء: هي أ. اسه الذي يققوم عليه في الحسيات والمعنريات جميعًا. 

ونحن نقول ني استعمالاتنا: فلانٌ مد القاعدة» بمعنئ أنه قد وضعها. 

ويقال أيضًا: فلان تعد للامر: اهعم به فإذا قبل: إنه قَمَد عن الام كان 
المقصود: أنه أدار له ظهرة وايتعد عنه. 

والعلماء في مجالّي العقيدة والشريعة قد تلقّمُوا هذا المعنيئ؛ ورأوا أن بُذْخلره 
في مناهج بحثهم» حتئ لا يتخلفوا عن ركب الساترين الذين أدخلوا القواعد ضمن 
مناهجهمء واستفادرا بهذا النظام في أبحائهم رتآليفهم. 


ركان أكثر الفريقين نشاطًا في الأخذ باساليب التقعيد هم: علماء الشريعة. 
أماعلماء العقائد فلم يلتفت متهم إلى 
نظام القواعد إلا الواحد بعد الراحد. 


الأخذ بهذا الأسلوب والاستفادة من 


ولغن أردنا أن نغرب لما قلناء الأمشال فإ نختار (الإسام الغزالي حجة 


الإسلام) مغلا نوضح به المقام. 
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م الزهرة والرحيق pT‏ 

وحن ستفعل ذلك بمشيئة الله ونحن على وه ي امان پا قله ابو فر 
الملحاوي) من قبلء إلا أننا سترجئ الكلام عنه؛ لأن الكلام عنه في هذا المجال 
ر لزم السير في ثلائة طرق يكون السير فيه علئ العوازي» ومع ذلك فإن 
مجموع نتائج السير في هذه الطرق الثلاثة ليست منفصلة بع عن بعرء وإنما 
مي متراكمة يُكمل بعضها بعصا 

آما (الغزالي) فإنه حين أراد أن يكتب في علم العقيدة وجدناه قد بيه على أن من 
أراد أن يستفيد من هذا العلم فإن عليه أولا_وقبل كل شيء _ أن يحدَّد الغاية من 
بحثه. فقد يكون من الممكن أن تكون غاية الباحث هي الدفاع عن هذه العقيدة» 
راشب على من أثاروهاء وقد يكون من الممكبن أن تكون غاية الباحث هى 
معالجة مسائل العقيدة في عقول الذين بنوا ثقافتهم على أشس فكريةء استجليوها 
من خارج الساحة الإسلامية؛ وقد يكون من الممكن أن تكون غاية الباحث هي 
معالجة مسأئل العقيدة بقصد بناء صرح المّلّكة الدافعة لاستثمار هذه المسائل» 
وانطباع ستلوك الأفراد بها. 

والإمام الغزالي يرئ أن هذا الاحتمال الأخير هو أعلئ هذه الاحتمالات قيمةت 
وأكثرها لما للأنظار. 

ومن أجل هذه القناعة وجدنا (الإمام الغزالي) قد التزم بمنهج التقعيد في جميع 
مصنفاته التي ثرت عنه في العقيدة. 

رتواعد الاعنقاد عند (الإمام الغزالي) قد انحصرت في أربعين قاعدة ذكرها 
حبن كتب عن العقيدة في صدر (الإحياء)؛ وفي (رسالته للمقدسيين)» وذكرها حين 
كتب كتابه الشهير (الاقتصاد في الاعتقاد)» ركتبها حين تحدَّث عن (الأربعين في 
أصول الدين) على طريقة أخرئ تناسب غرضه من هذا الكتاب الأخير. 

وهو مرة يسمي ما كتبه ب (القواعد)۔ 
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ومرة يسميها أقطابًا. 
ومرة يسميها أركانًا. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة 
اوي في واسرار عقيدة الطحاوي ے 


فهو في (رسالة إلى المقدسيين) قد أدار مسائل هذه الرسالة على أربعة أركان 
هي: 

- الركن الأول: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى. 

- الركن الثاني: في العلم بصفات الله تعالى. 

- الركن الثالث: في العلم بأفعال الله تعالئ. 

- الركن الرابع: في السمعيات وتصديقه ية فيما أخبر عنه. 

وكل ركن من هذه الأركان الأربعة دائر على عشرة أصول» أو عشر قواعد. 

رفي (كتاب الاقتصاد في الاعتقاد) ذكر (الإمام الغزالي) هذه القراعد الأربعين: 
لكنه قد أدارها على أربع قواعد كبرئ كما فعل في (رسالة إلى المقدسيين)» إلا أنه 
قد سَمّى هذه القراعد الكبرئ ب (الأقطاب) بدلا من (الأركان)» وحرص على أن 
(الأقطاب) تضم القواعد الأربعين شكلا وصورة؛ وتحتوي مدلولات هذه القواعد 
الأربعين معنئ وموضوعًا. 

قال وهو يتحدث عن شكل وموضوع (الاقتصاد في الاعتقاد): 

«وأما الأقطاب المقضودة: فجملتها مقصورة على النظ رقي اله تمالئ» وجميع 
أطراف هذا العلم يحصرها النظر في ذات الله تعالئ, وني صفاته سبحانه» وق أفعاله 
عز وجل» وفي رسول الله يك وما جاءنا علئ لسانه من تعريف الله تعالی فهى إذن 
أربعة أقطاب. 1 


وكل قطب من هذ الأقطاب الأربعة تحته عشر قواعد سكاها مسائل. 
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م الزهرة والرحيق ا سوم سس LO‏ 

- القطب الأول: النظر في ذات الله تعالئ» وفيه بيان: , 
او ۲- وأنه قديم: "ب وأنه باتي. 
- وأنه ليس بجوهر. ... 5- وأنه ليس بجسم. . 1- وأنه ليس بعَرّض. 
۷- وأنه ليس له جهة مخصوصة. 
ب وأنه مره عن الاستواء بمعنئ الجلوس على العرش. 
9- وأنه تعالئ مرئي في الآخرة. 
-٠‏ وأنه واحد. 

- القطب الثاني: في الصفات» وتحته عشر قواعد: 
-١‏ في ضفة الغلم. 21 في صفة الحياة؟ ٠“‏ “في صفة الإرادة. 
٤-في‏ صفة القدرة. 2 5- في صفةالسمع. ‏ 5 في صفةالبصر. 
۷- في صفة الكلام. ت 
مسف آخكا الصفات» ومنها: صفات الله تحال غير الله تعال. 
ف ألحكام الصتفات» ومتها: آنها قديمة قِدَمْ الذات وأزليّتها. 
-٠‏ في أحكام الصفات» ومنها: آنا قائمة بالذات؛ ومايتصل بذلك من 

موضوعات. 

- القطب الغالث: في أفعال الله تعالئ؛ وفيه دعاوى ومسائل» منها: 
-١‏ أنه لا يجب على الله تعالئ: التكليف. ١‏ 
؟- أنه لا يجب على الله تعالئ: الخلق, 
۳- أنه لا يجب على الله تعالئ: الثواب أو العقاب. 
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الحاوي لمعان وأسراز عقيدة المحاري ر_ 
-٤‏ أنه لا يجب عل الله تعالئ: رعاية الصلاخ أو الأصلح. 
- أنه يجوز له أن يكلّف بما لا يظاق. 


1- بعثة الأنبياء جائزة وليست بواجبة ولا مستحيلة: 


- القطب الرابع: في رسول الل وما جاء علئ لسانه من الإخبار عن الغيب 
من نحو: الحشرء والنشرء والجئة» والنار» زالشفاعة؛ وعذاب القبر» والميزان, 
| والصراظ. 
| ويمكن تقسيم ما اشتمل عليه هذا القطب إل أبواب أربعة: 
في إثبات نبوته ل فيما ورد على لسانه من السمعيات وأمور الآخرة. 
في الإمامة وشروطها. 


في بيان الضابطة والقانون في تكفير الفرّق المبتدعة»2 . 


| وني مقدّمة هذا القطب بيان معنيئ: الراجب» والحشنء والقبييح. 
١‏ 
| 


ولم يَقّت (الإمام الغزالي) أن يكتب في العقيدة على طريقة (المشون)؛ فكنب 
في الإحياء من هذاالقييل صفحات احتوت مسائل العقيدة كلها باختصار شدي 
وأدرجها تحت رُكْنّي الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) و 
أنه قد اختصر عرض مسائل العقيدة علئ هذا النحوء ليسهل حفظها لمن هم في 
أوائل الطلب من ناحية؛ ولعوام الناس من ناحية أخرئ. ۰ 

وني الكل يوجه (الغزالي) النظر إلئ أن ما كتبه هنا يجب استظهاره وح 

هذا نموذج ذكرناه درن أن نلاحظ فيه وضع الغزالي بين المولفين الابة j‏ 
كتابة العقائد واللاحقين» فما قصدنا إلا أن نشير إل بيان المنهج 7 ااا 


(1) «الاقتصاد في الاعتقادا . 
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د الزهرة والرحيق سيب تت 2 
ضيحه. 


وتوضي 
الآن وقد أصبحتامع العقيندة الطحاوية, وا 
(أبو جعفر الطحاوي) وجهًا لوجه. 


وإذاكنا قد اخترنا (الإمام 


أعني بها تلك الررققات التي كي 


الخزالي) جذ من كتابته نموذبًا نسترضح من كيقية 
معالجة العقيدة الإسلامية الصحيحة على نظام القواععد. فإن ذلك لا يعني أن يكرن 
(الغزالي) قد حاز قصب السبق في هذا المضمارء خاصة السبق الزماني» وما ذاك إلا 
لأن (أبا جعفر الطحاوي) كان سابقًا على الإمام الغزالي» لمن يعلم أن (أبااجعفر) 
قدعاش في أوامر القرن الثالث وآوائل القرن الرابع الهجري. 

و(الإمام الغزالي) كان وجوده في النصف الشاني من القرن الخامنس الهجري 
حيث توفي _ رحمه الله _ في العام الخامس بعد المائة الخامسة من الهجرة. 

ويبقئ (أبو جعفر) أقدم من هؤلاء الذين جاءوا بعده» وكتبوا في (قواعد العقائد). 

ونحن لا نلتفت إلى ما كتبه (السقاف) في أوائل شرحه لعقيدة الطحاوي من 
أنه ليس علئ ثقةٍ من نبة هذا المصنّف الذي بين أيدينا (لأبي جعفر الطحاري)» 
وما ذاك إلا لأن نسبة هذا المصدف (للطحاوي) قد اشتهرت بين المسلمين من أيام 
ظهورها وإلئ الآن» وأن بعض من تحمل روايتها قد رَرَوْها بالإسناد والتحمّل على 
منهج المُحَدّئينَ؛ كما ذكرنا ذلك في هذا المصنّف. 

هذه واحدة. 

وأخرئ أننا ونحن نتابع شروح هذا المصنّف قد ظهر لنا من كلام بعضهم أنه 
يمكن شرح هذا المصنّف على منهج الدراسات التحليلية. 

ونحن لا نشك في نوايا أصحاب هذا التوجه لما يظهر لنامن الصلاح البادي 
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00 الحاوي لمعاتي وأسرار عقيدة الطحاوي د 
من ظاهر أقوالهم. 

غير أن هناك أناسًا قد رأوا أن يشرحوا هذا السفر على منهج آخر هو 
(المتهج الموضوعي)» بمعنئ: أن الشارح _ على هذا المنهج _يذكر الجملة رن 
كلام (الطحاوي) ويجمع إليها مايظن أن (الطحاري) يقصد الدلالة عليه من أبوان 
العقيدة. 

وأنالم أشتّرح إلى هذا المتهج ولا إلئ ذاك؛ لأن (الدراسة التحليلية) لبذا 
المصتف لا تبدو ثمرتهاء ولا تبلغ الغاية منهاء ولا ينال القاصدون إلى قطف الثمرة 
مآرتهم بواسطة هذا المنهج التحليلي؛ لأن هذه الغاية لا تَدْرّك إلا إذا كان المصنّف 
قد وضعها علئ هيئة المتون» وهي هيئة معروفة للمشتغلين بدراسة المختصرات 
لمجرد تحميل الألفاظ القليلة معاني كثيرة فإذا ماعُّمَت على القارثين؛ عمد إليها 
الشارحون فوضّحوها. 

ونحن نقول لمن أرادوا أن يقطفوا الثمرة من هذا الطريق كما قال غيرنا: 
(ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإبل). 

عقيدة الطحاوى.. القراءة الصحيحة: 


ونحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذه العقيدة التي كتبها (الطحاوي) وأورّنا إياما 
فإنه يجب علينا أن نعيد بوصلة قراءتهاء بمعنيئ: أنه لا يجوز لما أن ندرسها علئ 
منهج راح المتون؛ فهي ليست ب(متن) على منهج كاتبي المعون. 

ونحن لا يجوز لنا أن ندرسهاعلئ منهج لَيٌ الأذرع» وتحميل النص من الألفاظ 
ومعانيها بأو لم تخطر للمصنّف على بال؛ لأن هذا المتهج _ فضا عن أنه قاد 
على التدليس_ فهو في الحقيقة منهج مجافٍ للاخلاق لايتعامل به إلا أناسلا 
خلاق لهم وليس للناس فيهم ثقة. 


ونحن لا يجوز لنا أن : 7 8 5 
E‏ ان ندرسها ونحن نشك 4, تستها ال٠‏ صاحبها 
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CLEVES 
Ire م إلزهرة والرحيق‎ 
مافعل السقاف)؛ لأن شرحًا من هذا القبيل يشبه بناءً من اللين في بحر‎ 
أمواجه وتلاطمت حين اجتمعت قي مكان لا يدري الناظر مد‎ 


(علئ نحو 
عمقه. 

إا لانريد _ كما أراد غيرنا أن ندرس هذا المصئّف على واحدةٍ من هذه 
لرائق الي أشرنا إليها؟ لاجا بجمعها لاثو بوصلا إلى ثمرة تمد ليها العف 

رن كنابة عه رهي بآحادها لا تفيدنا شيا من ذلك» ولامْفِي علا فيا من 
الابتباج بالعلم منهجًا أو موضوعًا. 

رمن أجل هذه الأسباب رأينا أن نتصرف عن هذه الطرائق جميعهاء فلا نيج 
شيا منهاء ولا نتخذ شيا منها وجهة لنا. 

ركان علينا_ والحالة هذه _ أنتتامّل فيماوقع تحت أيدينا من تخ هذا 
اسلف خاصة تلك النسخ التي تحمّل أصحايها روايتها علئ طريقة المُحَدئين ٠‏ 
حى نين من خلال تأملها ما قصد إليه املف من ورا بها بين الناس يوم أن 
كتبها واستودعها ما يتغيه. 

وبقليل من التأمل بادي الأمرء ظهر لما أمورٌ فيها كثير من الاطة والتي معها 
لايم أمر اقرش من صياغتهاء لو كان المتأمل والباحث يبتغي الحقى دون سواه. 


وسا ظهر لتا من التأثل في هذا المصتف: 
أولا: أن ما كتبه (الطحاري) قد جاء على طريقة (الإمام أب حتيفة) وتلاميذه 


من بعده مما يياعد بين أفكار (الطحاوي) وما ادّعاه البعض 


ننهًا من مذهب (الإمام أحمد): وتجعل ماكتيه في العقيدة 
بكُرًا إلئ أن أتئ (التيميون) و(الوهابيون) وأدعياء اللغية المتحدّثة 


بذرر فكرهم: ولَرَّوا ذراعها كي تنبت وتنطق بما يقولون» وما أرادوه مخالِمًا لطييعة 
' هذا المصنّف على نحو ما تختلف طبائع النقائنض 
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لهس س الجارئ معان وأسرار عقيدةالطحاري 0 


وثانيًا: أن المصنّف _حين جره فكره وقلمه للكتابة ‏ جاءت صیاغته کرای 
عم انغ ت كل جملةٍ منها عبارة عن آمر كلي يشبه أن يكون جنسا عائا يز 
تحته أسورًا ومسائل جزثية» هي جزئياتٌ لهذا الكلّيّ» تشبه في مجموعها أن تكن 
أنراعًا مندرجة تحت هذا الجنس العام أو هي تشبه أن تكون جزئيات تندرج نحن 
الكليات» كل كليٌ يندرج تحته ما يناسبه منهاء أو تشبه أن تكون قضية كلية نع 
جميع المسائل ذات الصلة» لا يغيب عنها منها شيء؛ ولا يقتحم ساحتها دمامر 
غريب عنها شيء. 

فوقع في قلبي مما حصَّلتُه آنني أمام شيء مختلف عن المتون والمختصرات. 

وقد تمل أمامي هذا التعريف الذي أشرت إليه من قبل» حين عن لي أن وق 
القاعدة» وفيه أن القاعدة هي: (قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها) فاسترحتٌ 

وثالكًا؛ قد ظهر لي من تأمّلي لهذا المصنّف أن (الطحاوي) قد ذكر مص في 
ْمَل وقِطّع؛ لكل جملةٍ من هذه الجمل وتلك القطّع خصاتصها المستقلة؛ بحيث 
تبدو وحدات ليست علئ هيئة التراكم» وليس بينها شلك نظام يشدها على هيئة 
الأصيرة. 

وهذا النمط من الاجتماع الفكري يختلف عن النمط البذي تظهر عليه المتوث 
والمختصرات. 

دابعًا: ثم بدا لي من تأي لهذا النص أن الكاتب لم يشا أن بورد جٌملة مبعشرةا 
وان کان قد رأ أذ یکرن اجتماعه اعلی غير نظام الا 2 
يناسب اجتماعها. 


» فبحث لهاعن رابط 


والرابظ الذي يناسب اجتماغها لا يكرن إلا على هيئة السّور في الحسيات 
والمعتويات؛ أو على هيئة النطاق الذي ر 1 


يجمع الأشياء ذات الصلة في باطنه ويترك 
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سم الزهرة والرحيق a‏ 
ماني ظاهره حرا بغير قيود. 

وكان السور أو النطاق الذي يجمع المتقارب من المسائل هو: واو العطف» وهي 
لمطلق الجمع كما يقرلون» ليس فيها ما يشير إلى الاهتمام للتراكمية التي تقتة 
الترتيبٍ أو سلك النظام» أو اعتبار الأولؤية» أو ما يشبه ذلك. 

ومن خلال هذه التأملات وما أذّت إليه وجدت نفسي على رأس الأعتقاد بأن 
ماكتبه (الطحاوي) أتئ على هيئة القواعد؛ لا على هيئة (المتون). 

فجاء ما كتبّه في شرح هذه القواعد يخالف ما كُيّب» حيث إن داعيتي للشرح 
هي داعية شرح القواعد» وداعية غيري:ما قد علمت. 

ولما كان (الإمام الطحاوي) قد فاته أن يُحَنْوِنَ لقواعده» كما فاته أن يتخذ سُورًا 
لكل قاعدة رأينا أن نضع للقواعد عناوينها المناسبة لهاء وأن خط لكل قاعدة 
سُورّها. 

فكانت تُحصّلة ما'قصدنا إليه من تحلال التظر فيما كتب (الطحاوي) أن تجمّع 
لدينا هذه القواعد؛ وعددها ست وسبعون قاعدة» رهي التي وضعناها بين يدي 
القارئ على الوجه الذي من الله علينا بفهمه. 

٠.‏ النظر في القواعد مرة أخرئ: 

ولقد رأينا أن نرجع بالتأمل مرة أخرئ في هذا المصنّف الذي كتبه (الطحاري)؛ 
لعلنا نُحصّل نتيجة بإعادة التأمل» نُبرئ بها متنا أمام الكاتب» ونعود بالمصلحة من 
خلال مانحصله من نتائج علئ القارئ. 

ونحن حين تأمَلنا فيما حددناه من قواعد وجدنا أن كل قاعدة من هذه القواعد 
تشبه أن تكون نوعًا أو كليّا تحته مسائله. 

نم تراءى لنامن خلال تأملنا الجديد أن (الطحاوي) قد جمع هذه الأشياء 
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في المنطقيات أو في الكليات المنطقية: الجنس الأعلئ؛ وهو هذا لين زب 
يضم تحته أنواعاء لو وقفنا على صهوة الواحد منها أو سنامه ثم نظرنا إلى الكلى 
الذي قوقه لحكم: على هذا الكلي المندرج أنه نوع له: ولو نظرنا ونحن على 
هذه الصهوة أو ذلك السنام إلى ما تحت الكلي الذي نحن على صهوته أو سان 
لوجدنا أن هذه المسائل المندرجة تحته تشبه أن تكون أنواعًا له؛ وهو جنل لها 

وهذه النظرة الجديدة: أو هذا التأمُل الثاني قد أوصآنا إلى ما ضربنا له السا 
(فالطحاري) قد ذكر هذه القواعد يأسلوب في غاية من الاختصار. 

٠‏ من النظر إلى التطبيق: 

ونحن سنذكر نتائج هذا التأمل الثاني على الوجه الذي رأيناه فيه ممتصرًا. 

فول وبالله التوفيق: إندا ستتبّع ما انتهينا إليه أخيرًا من خلال تأملنا الشانيه 
ونذكره علئ الوجه الذي بَا لناء محتفظين بنتائج التأمل الأول» فمن أراد من القراء 
أن يستفيد بقواعد (الطحاوي) علئ التفصيل وجدها بعناوينها وأسوارهاء ومن أراد 
أن يستفيد من هذه القواعد على الجملة؛ كان له ذلك من خلال النظر فيما ستذكره 
الآن. 

وسنذكر مع إيرادنا لكل قاعدةٍ كلية بَدّتْ لنامن خلال تأبّلنا تبريرَ ماذكره 
(الطحاوي) ني إيراد هذه المسائل الكلية ووضعها تحت كليم أعلئ. 


- أولا: [ الله عز وجل واحدٌ لاشريك له ]. 

وهذه القاعدة تشتمل على حُكم كلي» وهو نسبة الوحدائية لله. 

راما كان الله منفردا بوجوب الوجرد لزم من ذلك أن يكون له أحكامٌ وصفاتٌ 
ليست لغيره؛ تسمول: صفات الذات عند البععض؛ وتسمئ: أحكام الواجب عند 
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ومن أحكام الواجب التي ذكرها (الطحاوي) هذه الكليات المندرجة تحت 
وصق الذات بالوحدانية. 

وهي 

أنه لا شيء مثله. 

وأنه لا شيء يحجزه. 

وأنه لا إله غيره. 

وأنه قديمٌ يلا ايتداء. 

وأنه دائمٌ يلا انتهاء. ١‏ 

وه لايفتئ ولا كييد. 

وأته لايكوت في مُلَكِه إلا ما يريد 

وأته لاتبلغه الأوهام» ولا تدركه الأقهام 

وأنه لايشبهه الأتام. 

وأنه حي لايموت. 

وأنه قيوم لا ينام. 

وأنه خالق بلا حاجة. 

وأنه رازقٌ بلا مؤتة. 

وأنه مميت يلا مخافة. 

وأنه ياعث بلا مشقة. 
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وأنه مازال بصفاته ديا فل حاقه؛ فل يركذ بكومتم سیت لم يكن لمر 
صفاته» فكما كان بصفاته زاء كذالك لاييؤال عليها آبدیاء فليس بعد حزن الخد 
استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرِيّةَ استفاد اسم الباري فله معنئ الربرية رر 


الحاوي لمعاني رأسرار عفد الطرارې ‏ 


مربوب؛ وله معنئ الخالق ولا مخلرق؛ فكما أنه محيي الموتئ بعد ما أحيا اسنحز 
هذا الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 

والوحدانية تستلزم أنه علئ كل شيء قدير؛ وكل شيء إليه فقيرء وکل أمر علب 

3 SE 

يسيره لا يحناج إل شي ابی گنیر ی ور ليع یی 4 [الشررى: ,]1١‏ 

خی الخلق بعلمه» وقدّر لهم أقدارًاء وضرب لهم آجال ولم يَف علب سي/ 
قبل أن يخلقهم؛ رعلم ماهم عاملون قبل أن يخلقهم. 

ومن كمال وحدانيته: تمام سلطانه؛ فهو الذي يأمر المكلفين بطاعته: وينهام 
عن معصیته. 

وهو الذي قد تمت مشيئته» ونفذت إرادته» ولا مشيئة للعباد إلاماشاء لهم 
فما شاء لهم کان» ومالم یشالم یکن. 

يهدي من یشاء» ویعصمٌ ريعافي فضلا؛ ويل من يشاءء ودل ويبتلي عدلا. 

وکلهم يتقلّبرن في مشبشته بین فضله وعدله. 

وأنه متعالٍ عن الأضداد والأنداد» لارا لقضائه؛ ولا معب لحكمه ولاغالب 
لاخر 

وطبقًا لهذه القاعدة: [الوحدانية وأن الله واحد] فتحن نؤمن بالأصل واللواز 
والصفة والاحكام على أن: الرحدانية كليٌ يجمع معه هذه الأحكام التي ذكرناها في 
قاعدةٍ راحدةٍ عامة وشاملة. 


- وثانيا: ران محمدًا رسرله الذي أرسله]. 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م الوّهرة والرحيق 

وإرسال رسولنا محمد قد ترتيت عليه مجموعة من النّحَم والهبات. 

متها: أن سيدتا محمدًا عبد الله بالمعنئ الكامل للعبودية. 

ومنها: أن الله عز وجل قد اصطقاه للنبوة والرسالة. 

ومنها: أن الله قد اختاره للتبوة» قكان نينا رسولًا. 

ومنها: أن الله قد قَرّبَه واجتباه. 

ومنها: أن الله قد رضي عنهء قسن عليه مع التبوة والرسالة بالرضوان. 

ومنها: أنه الخاتم فلا نبي بعدهء قهو خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء وميد 
المرسلين وحبيب رب العالمين. 

وأنه قد أخبر أن كل مَن يَذّعِيِ النبرة بعده فدعواه عي وهوئ. 

وَأ مناجاء ةاضق ريه رارسا 1 عنه عام لجميع الورئ من ال فين 
من الجن والإنس يالحق والهدئء وبالنور والضياء. 

نؤمن بذلك كله» ونؤمن معه بكل التفاصيل والجزئيات التي بلغتناعنه على 
وج قطعي. 

ومحتويخ ماذكرناه من القاعدتين داخل بالقطع تحت تي الشهادتين. 

- وثالعًا: [أن القرآن كلام الله]. 

وتحت هذا الكلي جزئيات:» لو تأَْلْنا الواحد متها لوجدناه على هيئة الكلي له 
منزلة الأفراد حكمًا لا حقيقة. 

ومن هذه الجزئيات: أن القرآن الذي هو كلام الله مِن الله قد بدا وظهر لغيره؛ 
وتلقاه الغير عن طريق الوحي. 

وأن القرآن حين بدا كان مرها عن الكيفية كما أن الذات تُتَرَّهُ عن صفات 
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وأن القرآن الذي هو كلام الله قد أنزله الله على النبي وحيًا. 

وأن القرآن الذي هو كلام الله حين بَا عن الله بغير كيفية؛ وتلقاه النبي وحبّاد 
وقام پابلاغه صَدَقّه المؤشون _ فيما رواه عن ره ے علئ ما وصفناء بهحمًّا. 

وأن القرآن حين تلفَّاه المكلّمون وآمنرا به أيقنوا أنه كلام الله على الحقيقة من 
غير شك أو جدل أو مِرّاء. 

وآمنوا بأن القرآن ليس مخلوقًا حادنًا ككلام البرية. 

وأن القرآن مَن سه وآمن به فهو مؤمن» ومن سمعه وآمن به علئ غير ذلك 

وقد جاء في القرآن أن الله قد دَّمٌ من آمن بالقرآن علئ وجو لا يليق به؛ باعتبار أنه 
كلام الله ومع دمه فقد أوعده بِسَقَرِ حيث قال تعالئ: ط مله َر € [المدشر: 5]. 

وحين صدّق المؤمنوت بما قال الله: « مَأْضِيِهِ سَقَرَ € وأن الضمير عائد عل 
من قال: طن خا لار € [المدثر: ه؟] علم المؤمنون_ ونحن معهم _ وأيقدوا 
أن هذا القرآن هو قول خالق البشرء ولايُشبه قول البشرء ولا يُشبهه قول البشر. 

- ورابمًا: [إن رؤية الله في الآخرة ممكنة عقالاء واقعة شرعًا للمؤمتين بغير إحاطة 
ولا كيفية]. 

وهذه القاعدة قد جاء بمحتواها القرآن الكريم» كما جاءت بها السنة النبوية 
المطهّرة. 

ونحن نؤمن بما ورد ونسلّم به من غير تشبيه ومن غير ردٌ للنص. 

وطبقا لهذه القاعدة فإنه على مقتضئ الإيمان بما جاء في إثبات الرؤية ونظائرها 
فإنه لا يجوز لنا أن ندخل في النصوص متأوّلين بآرائناء أو متومّمِين بأهواثناء فإنه 
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فمن لم يتو النفي والتشبيه رَلَّ ولم يصب التتزيه» فإن ربنا جل رعلا موصوف 
بفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحدٌ من البرية. 


- وخامسًا: [ونحن نؤمن بأن الله سره عن الجسمية وخواصها ولوازمهاء فهو 
بنعال عن: الحدود» والغايات» والأركان والأعضاءء والأدوات؛ والجهات؛ فلا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات]. 

- وسادسًا: [ونحن نؤمنٌ بأن المعراج حق كما آمنا بأن الإسراء حق» فالأول 
رحلة إلى السماءء والشاني رحلة بين رقعتين مطهرتين من بقاع الأرض هما: 
(البسجد الحرام) و(المسجد الأقصئ). 

وتتضمن هذه القاعدة أن الرحلتين قد تَمّتَا بشخص رسول الله وكامل عبوديته 
جسمًاوروځا. 

وي الرحلة الأولئ ارتفع الله برسوله إلى ما شاء من العلاء وأوحئ إليه با 
شاء من التكليف» رفي ذروته ما فرض عليه من الصلاة؛ ومنحه من الدرجات التي 
أخبره بها وحبّاء ما علمنا منها وما لم نعلم َيِل ني الآخرة والأولئ]. 

- وسابمًا: [ونؤمن بالحوض يوم القيامة لرسرل الله وَل في المرقف» وني داخصل 
الجنة؛ كما نؤمن بالشفاعة له» يشفع الشفاعة العظمئ كما يشفع لأهل الكبائر من 
أت 

رطبنًا لهذه القاعدة يكون الحوض وتكون الشفاعة أمرين بُظهرّان مكانة النبي 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة؛ فالحوض حقء والشفاعة حق]. 


- وثاممًا: [نؤمن بأن الله قد أخذ الميشاق على بني آدم من أولهم إلى آخرهم 
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والعلم يؤيده ويظاهره]. 

- وتاسعًا: [نؤمن بأن الله قذ سبق في علمه الأزلي عنددٌ ن يدخ لون الي 
جملة وتفصيا؛ فلا يّزَاد نيهم ولا ينص متهم» وكذا عدد من يدخلون النار جل 
وتفصيلًا لا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم. 

ويلزم من هذه القاعدة أن يكون الله قد علم أنعالهم عِلْمَ الكشاف لا ج وك 
رمَا حل له» والعبرة بالخواتيم]. 

- وعاشرًا: : [نومن يما هو في قضاء الله ودره فالسعيد من كان سعيدًا في العلم 
الأزلي حيث قُدّر له السعادة» والشقي كذلك. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
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والإيمان بِالعَدّر جزء من العقيدة. 

وأصل القَدّر ر الله تعالئ في خَلْقَه لم يُطْلِع على ذلك مَلَكَاممرّبًاء ولانيًا 
مرس أا والتعمّق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» ولم الحِرْمَانه ودرجة الطغيان 
الحذر کل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله تعالئ طوئ علم القدر 
عبن أنامه؛ ونباهم عن مرامه» کا قال تعالی في کتابه: لشت رر بار 4 
[الأثبياء: 75]» قمن سأل: لِمّ فعل؟ فقدرّدٌَ حَكْمَ الكتاب» ومن ر5 غى الكتاب كان 
من الكافرين 


فهذا جملة ما يختاج إليه كن هو منورٌ قلي من أؤلياء الله تعالى» وهي درجة 
الراسخين في العلم]. 

- الحادية عشرة: ونؤمن بما آمَن به أهل السنة من أن: [العلم علمان: علم في 
الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود» فإنكار الخلم الموجود كف وادّعاء العلم 
المفقسود كفرء ولا يثبت أو يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود رر طلب 
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العلم المفقود ]. 

- الثانية عشرة: [ ونؤمن باللوح والقلم؛ وبجميع مافيه قد رُقِم ]. 

فلا يستطيع أحدٌ أن يفير فيه أو يدل ولو ظاهَرّء جميعٌ الخلائق: جف القلم» 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

- الثالشة عشرة: ونؤمن بأن [العرش والكرسي حق» وهو مستغن عن العرش 
وسادونه» محيط بكل شيء وفرقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه]. 

- الرابعة عشرة: [ونؤمن بما آمن به (أهل السنة والجماعة) من أن [الله اتخذ 
إبراهيم خليااء وکلم موسئ تكليمّاء إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا]. 

- الخامسة عشرة: [ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المُيرّلة على المرسلين» 
ونشهد أنهم كانوا على الحق الميين]. ْ 

- السادسة عشرة: [ونؤمن بأن أهل القبلة مسلمون ماداموا بما جاء به البي 
مصدقين؛ وبالله معترفيين. 

رلا جوضن في ا ولا نساري في دين لله رلا نجادل في القرآنه رنشهد أنه كلام 
رب العالمين» نزل به الروح الآمين» فعَلّمه سيد المرسلين محمدًا یا وهو كلام 
اله تعالئ؛ لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين» ولا نقول بأنه مخلوق» ولا نخالف 
جماعة المسلمين. 

ولا نكثّر أحدًا من أهل القبْلة بذنب مالم يستحله]. 

- السابعة عشرة: [ ونؤمن بأن الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 

ولانقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويُدخلهم الجنة برحمته؛ ولا 
تأمن عليهم؛ ولا نشهد لهم بالجنة» ونستنفر لمسيئهم ونخاق عليهم ولا تقتطهم» 

الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 


فالأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبْلة]. 

- الثامنة عشرة: [ ونؤمن بأن العبد لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخل 
فيه» فجميع ماجاء به النبي حقء وجحوهه كفرٌ بَوّاح]. 

- التاسعة عشرة:[ ونؤمن بأن الإيمان في أصله واحد والمؤمنون فيه سرا, 
والتفاضل بينهم بالتقرئ» والخشية» ومخالفة الهبوئء ومُلارّمة الأوْلَئء والمؤضون 
كلهم أولياء الرحمن» رأكرمهم عند الله أطوعهم له» وأتبعهم للقرآن]. 

- العشرون: [ ونؤمن بأن عناصر الإيمان هي: الإيمان بالله» وملائكته» وك 
ورسله» واليوم الآخر؛ والقدرخيره وره وحلوه ومُرّه من الله تعالئ» ونحن 
مؤمدون بذلك كله ولا فرق بين أحد من رسله» ونصدّقهم كلهم على ما جاءرا 
]. 

- الحادية والعشرون: ونؤمن أن [أهل الكبائر من أمة محمد يك في النان ولكن 
لايُكَنّدود إذا ماتواوهم موحّدون وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقواالله عارفين 
مؤمتين: وهم مؤمتون في مشي وحكمه ؛ إن شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله 
وإن شاء دسم في الدار بقدر جنايتهلم بعدله» مخ رجهم متها برخمتة؛ وشفاءة 
الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعئهم إل جتته؛ حدئ لايتساوي شن آمن بربه ولت 
به قدمه» ومن كفر وأدار للإسلام ظهرّه: 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله يننا على الإسلام حت نلقاك به ]. 

- الثانية والعشرون: [ ونؤمن ونعتقد يصحة الم لاة خلف أهل القبلة جيمًا؛ 
اهم وفاجرهسم؛ كما نعتقد بصحة الصلاة ولزودها عليئ من مات منیب ولايد 
أو توعد واحدًا منهم بجنةٍ ولاناره كما لا نشهد عليهم بكفي أو شرك أوتفاق ما 
لير مم مادا ن ذلك ورك الحكم علئ سرارمم ف تال لانم 
بالبيوف علئ داجو ام “امن حكمت عليه الشريعة بذلك ]. 
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- الثالشة والعشرون: [ونؤمن بترابُط الجماعة المسلمة وأثمتهم وولاة أمورهم؛ 
فلا نخرج من طاعتهم وإن جارواء فطاعتهم فريضة ما لم يأمروا بمعصية: أو 
ينخلعوا من طاعة؛ وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاةء مُخإصين لله ولدينه 
وجماعة المسلمين]. ١‏ 

- الرابعة والعشرون:[ ونؤمن بأن الحفاظ على وحدة الأمة من الإسلامء ونتبع 
السنة والجماعة» ونجتدب الشذوذ والخلاف والقُرقة» ثحب آهل العدل والأمانة 
وض أهل الجر رالخيانة» ونقول: الله أعلم فيما اشعبه غلينا عِلْمّه]. 

- الخامسة والعشرون: [ ونؤمن بأحكام الشريعة كلهاء نما ظهر لنا سبيه 
واتَشَحَتْ ممه منها آمنّا به كما جاء» ومالم تظهر لنا حِكْمَئُه منها ولم يذككر 
سببه آمنّا به على وجهه واناه كما جاء فنحين نعتقد بسلامة المسح على 
الخفين» وبالكيفية التي عَلِمْنا ها منه» قي السفر والحضر. 

ونؤمن بالحج والجهاد؛ وأنهما فريضتان ماضيتان مع أُولِي الأمر من المسلمين 
بهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا بطلهما شيء؛ ولا يََقُضهما شيء ]. 

- السادسة والعشرون:[ ونؤمن بالمغييات ما جاء منها عبن طريق السمع» 
فنؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله تعالئ قد جعلهم علينا حافظينء ونؤمن بملك 
المرت المُوَكل بقبض أرواح العالمين؛ ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه كل نزيل بحسبه» 
وبسؤال المَلَكَبْن فيه له عن رَبّه» ودينه» ونَيِّهه على ما جاءت به الأخبار الصحيحة» 
وأن القبرروضة من رياض الجنة» أو حفرة من حمر التيران. 

ونؤمن بالبعث والحساب» وجزاء الأعمال يوم القيامة؛ والعترض والحساب» 
وقراءة الكتاب» والشراب والعقاب؛ والصراط والميزان ]. 

- السابعة والعشرون: [ ونحن نؤمن بالجنة والنار دارّي الجزافي الآخرة» فنؤمن 
بأنالجنة والنار مخلوقعان لا تيان أبدًا ولا تييدان» وأن الله تخالئ لق الجنة والنار 
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و راغلی وق لها لمقه فسن شا مهم إل جنه فضا مشه ورور 
منهم إل اتاو (عدلامتة وك يعمل لما قد كي وص العا ا ماق ل ]. 

- النامنة والعشرون: [ ونومن ونعتقد أن كل شيء بقضاء الله تدم فلا تزاح 
قدرثٌ ولايَحُدٌ من إرااته إرادة» قالخير والشر مُقَدَّرَان على العباد والاستطاعة التي 
يجب ينا القعل من نهو التوقيق الذي لايجوز افير صف المخلوق به نوي 
القعلا وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوّشْع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 

القعل» وبها يتعلّق الخطاب» وأفعال العباد هي بكَلّق الله تعالئ وگب من العباد, 
ول لم يكلف عباد: إلا یما بليقونه» وهم لايليقون إلاما كلهم ب» وهذامايكشر 
الحؤقلة. 

فكل شيء يجري بمشينة الله تعالئ وعلمه وقضائه ودر فمشیتته قد غلبت 
المشيناتة كلهاء وإرادته عكست الإرادات كلهاء والله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم. 

وهو لايُسأل عما يفعل؛ وهم يُسأَلونَ عن أفعالهم ]. 

-التاسعة والعشرون: [ ونؤمن بأن الله _ من فضله _ قد أنشأ صله بين الأحباء 

والأموات مع بقاء عموم سلطاته؛ قفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» 
والله تعالئن يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات» ويملك كل شيء ولا يُنلكه 
شي» والله لاغنئ عنه» فمن استغنئ عن الله فقد كفرء وصار من أهل الحَبْن 
(والحَيْنْ الهلاك المُبْهّم وقعه) ]. 

- الثلاثون: [ ونؤمن بكل ما جاء به النص من صفات الله مما تقبّله اللغة» ولا 
يأباه التنزيهء وما جاء بظاهره مخالقا لتنزيه صرف عن الظاهر» مع إمرار الظاهر 
كماجاء؛ وعليه فالله يغضب ويرضي لا كأحدٍ من الورئ ]. 


- الحادية والثلاشون: [ ونحن نؤمن بأن لأصحاب رسول الله مكانتههم بين 


ن 


الخلائق» وهي ميزة تستلزم حب فنحن نحب أصحاب رسول الله ا ولا رطفي 
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مرو ل لم سعصيييب ب هي 5 
١ 1‏ بو 1 E‏ 
SS SO‏ نه خش کن يخضهم ويفير الخيريذكر ممه 
ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان. ود كفو وكا رشا 
ضعي ر و 9 ان. 
والخلافة بعد رسول الله فيهم؛ فهي اول ل 
او لابي بكر الصديوّ 3ق الفعر كل 
ينطاب من بعد ثم لعنمان» نم لعلي بن أبي طالب 
e‏ و و الله عشرة دي وا بأسمائهم مُبَشَرُون بالجنق هم: الأربعة 
الراشدون قطلحه والزبير وسعد وستعيل ر عبد الرحمتق کن غرف رابو یر 
الجراح» رضي الله عنهم أجمعين. 
نؤمن بذلك إيمانًا تاثا على أحسن الوجره في الاعتقاد والقول؛ فن أ 
القرل في أصحاب رسول الله وأزراجه الطاهرات من كل دَنّسا وذرياته المقدّسين 
من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق ]. 
- الثانية والثلائون :علماء م 
انابعين محل للتقدير والعرفان؛ وأهل الفقه والنظر لا ُذگرون إلا بالجميل؛ فمن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ]. 
- الثالشة والفلائون: [ ونحن نؤمن بأن الله خلق الخلق وجعلهم درجات. ونل 
ع الأتبياء والأولياء» وجعل الأنبياء على القمة في ميزان التقدير فنحن لا ثيد 
نهم ل ير فتن لانتل 
أحدًا من الأولياء علئ أحد من الأنبياء عليهم السلام بل نقول: إن نييًّا واحدًا 
أنضل من جميع الأولياء. 
ونؤمن بما جاء من كرامات الأولياء» رصح عن الثقات من رواياتهم ]. 
- الرابعة والغلاشون: وتوم بأق السافة حىء ولب أشراطضيقهاوتتتماك 
بين يدَيْهاء فنحن نؤمن بخروج الدجّال؛ ونزول عيسئ ابن مريم عليه السلام من 
السماء؛ رنؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابّة الأرضن من موضعها إيمانًا 
جازمًا علئ ما جاءت به نصوص الشرع وانتهت به إلينا الروايات ]. 
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ge 


- الخامسة والثلاثون: [ ونحن نؤمن بأن للإسلام مصادره وأصوله وجماس,, 
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وأنه دين واحد فتحن لا نصدّق كاهنًا ولاعرّافَاء ولا من يدعي شيئًا يخين 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وما أجمعت عليه الأمة معتبّر» حيث نرئ الجمائة 
55 وصوايّاء والفرقة زيعًا وعذايًاء ونحن نؤمن بأن دين الله في السماء والأرض 
واحد_علئ ماجاءت النصوص به وهو دين الإسلام. 

وشريعة الإسلام وسط بين الغلو والتقصير؛ وبين التشبيه والتعطيل؛ وبين الجر 
والقَدّرء وبين الأمن والإياس» فهذا الذي ذكرناه هو ديتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطناء 
ونحن برآء إلى الله تعالئ من كل من خالّف الذي ذكرناه وب 


ل 


٠‏ ابتهال وتضرع 
ونسأل الله تعالئ أن بنا على الإيمان» ويختم لنابه» ويعصمنا من الأهراء 
المختلفة والآراء المتقرّقة» والمذاهب الرديّة؛ مغل المشبّهة: والمعتزلة؛ والجهمية! 
والجبرية» والقَدَريّة» وغيرهم من الذين خالفرا | السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة؛ 
ونحن منهم برآء وهم عندنا صُلَّال وأردياء. 
وبالله العصمة والتوفيق. 
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الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


4 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


سر ترجمة موجزة (لأبي جعفر الطحاوي) UE a‏ 
ترجمة مُوجُزة (لأبى جعفر الطحاوي) 


)۹ - اها لقم (AFT‏ 


أبو جعفر الطحاوي هو صاحب (قواعد العقائد) التي اتخذناه ا نقطة يدور 
حولها اهتمامناء كما دار حولها اهتمام غيرنا من قبل؛ بإخلاص اتوج أحياناء 
وزيف القصد قي يعض الأحايين. 

و(أبو جعفر الطحاري) قد حي بكثيرٍ من الألقاب» ممايدل علئ مكاته 
الاجتماعية» وعلئ تميز سلالته فهو: أبو جعفر, وهو: الطحاوي» رهو: المصري» 
وهو: الحَجُري؛ نسبة إلئ: الحَجرة» وهئ بعض بطون الأَردء وهو: الأزدي؛ نسبة 
إلى زد الجر وهي من أعظم القبائل العربية التحطانية وأكثرها فرومًاء 

وگاب التراجم لهم في تسريه كلام . 

ومما قبل في نّسيه أنه: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن 
سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب الأزدي الحجري. 

وهو فقيه» بلغ من مكانته في الفقه أنه قد انتهت إليه الرياسة فيه؛ على ما 
ستذكره بعد. 

وممارفع من مكانعه ويه _ بالإضافة إلى ما ذُكِر_ مكانة خاله؛ حيث إن أمه 
هي أخحت المُرَنِي الشافعي؛ فهو صاحب إمام المذهب» وناشر علمه بين العالّيين. 

وقد ولد ونشأ بمكانٍ في صعيد مصر يسمئ (طحا). 

خلائالما ذكره واستقر عليه (ياقوت الحموي) صاحب «معجم البلدان»» 
حيث رأى أن (طحا) ليست هي الموطن الذي وُلِد فيه (أبو:جعفر)ء فكان سقط 


ق ا ا دد 
IEW‏ 
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{wp‏ اہ 
رأسه ومَديّج طفولته» وإنما مسقط رأسه ومَذرَج طفولحه هي قربة قريية من ر 
تسمئ: (طحطوط). 

وذكر (ياقوت) أن (أبا جعفر) قد استنكف أن يتسب إلى هذه المحلةلسر, 
دلالتها اللغوية فدلالتها كمايقول (ياقوت): (الصُرَاط) أو هو بعض ماتدل ءل 
هذه المُفُرّدة لوقدكانت دلالتها مشتركة» وانتسب بدلا منها إلى (طحا). 

و(طحا التي انتسب إليها (الطحاوي) بدلا من (طحطوط)» تسمئ في هذا العصر 
وحتئ تاريخ إملاء هذه السطور (41 1ه ١1١٠1م)_ب‏ (طحا الأعمدة) رمي 
من أعمال مركز (سمالوط - محافظة المنيا)» وتقع على بد خمسة عشر كيلورة) 
من عاصمة المحافظة. 

ويد (أبو جعفر) إذَا بقرية (طحطوط)؛ فكان فيها مسقط رأسه َرَج طفولنه 
وإن لم يتسب إليها. 

وكان مولده (۲۳۹ھ = ۳٥۸م).‏ 

يعرم سور يه التي ريد بهاء وسط أسرة لها في العلم 
والاجتماعيات مكانة» حيث كان أبو من أهل العلم والأدب نثرًا وشعرًاء وكانت 
أمه ثُمَدٌ في أصحاب الشائعي إمام المذهب المعروف (محمد بن إدريس). 

ولهذه الأسرة تأثيرٌ في توجُهه العلمي» فبدأ أول أمره بأن [التحى بحلقة الإنام 
أبي زكريا یحی بن محمد بن عمروسيء التي نقيت مبادئ القراءة والكتابة 
وحَفِظ فيها القرآن الكريم]. 

ركان يخظلف إل سسلقنات الدرموا الح ي کان ملم فیا لوه کلف من شا تن 
العلم» وقسطا من الأدب. 


ركان يتردّد على حلقات العلم التي كانت تقام بمسجد (عمرو بن العاص) 
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ف كان (أبو جعفر) يختلف إلى هذا المجلس العلمي الذي أنشأء (العْريي)» 
وإسمه: (إسماعيل بن يحيي المزني» أبو إبراهيم؛ صاحب الشافعي رناصِرٌ مذهبه 


والمتؤقّ سنة (A‏ 

أنشَأ(المُرَّنِيُ) هذافي بيعه مجلس عِلْم وحلقةٌ للدرسء كان أكثر ادر 
ها: الفقه على مذهب (الإمام الشافعي)ء فاختلف إلى هذا الدرس (أبر جعفر 
العلحاوي)؛ يقصد أن ينهل من علم خاله» فتلقَّى عنه (الفقه) كما تلقََىْ عنه (ستن 
الإمام الشافعي). 

وارتبط (الطحاوي) بخاله حتئ نبغ في المذهب. 

لكنه قد تحوّل عن هذا المذهب إلئ مذهب (الإمام أبي حنيفة) لما ستذكره. 

وسبب تحوٌّله إلئ (المذهب الحنفي) أحد أمرين أو مجموعهما. 

وأول هذين الأمرين: أن (المُرَنِيَ) قد أغلظ إلى ابن أخمه ني القول» وانتقص من 
تدرانه» وهو أمدٌّ کان (أبو جعفر) یری أن خاله لم يكن مُحقّافیه حين حكم عليه 
و N‏ 

التهئ من تأليف كتابه (المختصر)» فقال : قرحم الله أبا إبراهيم؛ لو كان حیّا لكقّر 


عن يمينه. 

والرواية محل شك من الكوثري ° 

وأبوإبراميم هو إسماعيل العُرّنِيُ خاله واليمين التي رأ أن (أبا جعفر) سيكثّر 
عنهاهي هذا القَسَم الذي عقده يوم أن عنّقَه. 

وهذاالموقف _ فيما يرئ بعض أهل العلم _ أنه كان سيا في تحوّلهعن 
(المذهب الشافعي). 


:19 راجع: «الحاري في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» للكوثري:‎ )١( 
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اتلك 


وهناك سيب آخر قد نقله بعض الرواة عن (أبي جعفر) نفسه» قال _ ر كٌّ 
عن هذا التحوّل وسبيه: كان أول ن كتك عنه العلم المُريِيِء وأخمذت برل 
الشافعي رضي الله عنهء فلما كان بعد سنين كيم إلينا أحمد بن أبي عمران قار 


الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ر 


علئ مصر؛ فصحبته وأخذت بقوله» وكان يتفه على مذهب الكوفين» وز 
قلي الأول قرأيت المُرَنِيَ في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفرء اعتصيتك: يإ 
جعفر اعتصبتك! (ذكر ذلك ابن يونس)20. 

وقي هذه الرواية أمران: 

أحدهما: أن (الطحاوي) كانت له منزلة عند خاله يسبب تفوقه العلمي علي 
خلاف ما احتوته الرواية الأولئ» وهي _وإن صحّت __ فإن (المزني) حين أغلل 
لابن أخحه في القول كانت الغيرة عليه والرغبة في تقدّمه في العلم هما مما الداعية 
التي دقعت (المزني) إلى الإغلاظ له ني القول» ودليل ذلك والبرهان عليه ماقاله 
(الطحاوي) أن خاله جاء له في النوم يعاتبه بكلمة واحدة» يقول له فيها: إن قد 
اعتصبه» بمعنئ أنه لم يكن يعتبره من ذوي الأرحام» وإنما كان يعتبره من عبون 
العصبة» وقد اعتبر نفسه قد انتقل من الحُؤرلة إلى الأبوة والعمومة. 

وثاني هذين الأمرين: أن داعية انتقال (الطحاوي) من (المذهب الشافعي) إلى 
(المذهب الحقي) ومصاحبته لأحد القضاة الذي وقد إلى مصرء وهو: (أحمدبن 
أبي عمران)» والقضاء كان في هذا الزمان قد اتجه إلى الانحصار في فقهاء (المذهب 
الحنفي)» ويمكن لنا أن تضم إلى هذه الداعية أن (المزني) كان يُكثِر الاطلاع في 
(مذهب الإمام أبي حنيفة)» والنظر ني مسائله وأصول مذهبه» مما جعل (أبا جعفر) 
وهوفي صبّاه_ يتطلّع إلى هذا المذهب ويُمجب به؛ لإعجاب 


خاله به ني أول 
الأمر وهو ينظر. 


(۱) في: «تاريخ ابن يونس:1/ .5١‏ 
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رة موجزة (لأبي جعفر الطحاوي) 
ولابأس عندنا أن تكون داعية (أبي جعفر) إلى الانتقال إلى (| تعب ی 
وقد تلفت من هذين العنصرين؛ كل عنصرٌ منهما أخذ بحظه من الحماسة إلى 
رلانقال من (المذهب الشافعي) إلى (المذهب الحنفي)؛ ويحملنا عليا القول 
ذلك أن الانتقال من مذهب إلى مذهب سلو إنساني وظاهرة بشرية: والسلوك 
الإنساني والظاهرة البشرية أمران يختلفان عن الأفعال الطبيعية أو الحيوية؛ فالفعل 
الطبيعي أو الحيوي يكفي أن يقف خلفه سببٌ واحد أو عامل بمفرده؛ أما السلوك 
الإنساني والظاهرة البشرية فهما لا يخضعان إلى هذه القاعدة؛ ذلك أن الواحد منهما 
لايتم إلا من خلال عوامل وأسباب متداخلة ومتساندة. 
وأيّاما كان الأمر فإن (أبا جعفر الطحاوي) قد انتقل من (المذهب الشافعي) 
إلئ (المذهب الحنفي) انتقالًا مرتبطًا بداعيته آيّا كانت هذه الداعية. 
وهذا الذي متا إليه قد مال إليه غيرنا قبلناء وقد وقعنا على كلام بعضهم بعد 
أن سطرنا ما سطرناه. 
ففي معد ات تحقيق كتاب «تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار» 
للطحاوي؛ ذكر المحقّق أبو الحسين خالد محمود الربّاط رهو يترجم (للطحاوي) 
كلامًا نجتزئ منه بعضّه» قال: «... أما انتقاله لمذهب الإمام أبي حنيفة فله 
عدة أسباب» قال الخليلي في «الإرشاده 0 : سمعت عبد الله بن محمد الحافظ 
سمعت محمد بن أحمد الشروطي يقول: قلت للطحاوي لِم خَالَفتَ مذهب خايك 
واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرئ خالي يم النظر في كتب أبي 
حنيفة» فلذلك انتقلت إليه. 
ثم إنه تلقَّى الفقه من أحمد بن أبي عمران القاضي الذي كان يتفقّه للكوفيين» 
فأخذ الطحاوي بقوله وتحوّل عن مذهب خاله. 
وذكر الشيرازي في «طبقات الفقهاء؛ ص ١47‏ عن الطحاوي: 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة العلسسا. 


ge 


كان شافميًا يق رأعلئ المزني» نقال له يومًا: وله لا جاء منك شي»» فنضب من 


ديا ہے 


ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران» فلما صف مختصره قال: رحم لل أبا برای 
لو كان حي لكقر عن يمينه1©. 

والأمر الذي لم يغفل عنه التاريخ ولا المؤرّخون هو: أن (أبا جعفر الطحاوي) 
يُحَدُ من أوائل المصربين الذين سرا (للمذهب الحنفي) في مصر وكان الاشتفال 
قبله ومعه (بالمذهب الحتفي في مصر إنما هو من عمل العلماء الغرباء عن 
المصريينء أما علماء مصر فكان أكثر انشغالهم بالفقه على (مذهب الإمام الشاي 
والإمام مالك). 1 


نشا (الطحاوي) إِذا علئ أرض مصر وتَلقَّى بمصر جل علومه» وكان في بعضبا 
عالي السند» خاصة فقه الشافعي وسننه» حيث تحمّلهما عن خاله (المزني) تلميذ 
(الشافعي). 

نشا (الطحاوي) إِذَا على أرض مصرء وكانت (طحطوط) مَسقط رأسه ودج 
طفولته» و(طحطوط) في زمان (الطحاوي) قرية لا تزيد البينوت فيهاعلئ عشرة 
بيوت» وهي في شمال صعيد فصرء وفي الجانب الغربي من النيل. 

ولسوء دلالة هذه المفردة فيما تدل عليه من المعاني رغب عن الانتساب إليها 
(أبو جعقر)ء وانتسب إلى (طحا)» وهي قريبة من (طخطوط) في شمال صعيد 
مصرء وعلئ الجانب الغربي من النيل الذي يجري بها 

وبالنظر في هذه المفردة (طحا) نجد أنها في العربية قد استعملت صفق كما 
استنْيلّث عَلَمَاء ولها في العربية اشتقاقها وأصلها اللغويان» وفيها الدلالة عل 
الصفةء كما أن فيها الدلالة على المكان الذي صارت عل 
الوصف إلى العَلّم. 


لبقت تراهنا بن 


(1) مقدّمة تحقيق كتاب «تحفة الأخيار بترتي شر ر ردكا إل 
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ةاعدم 


د ترجمة مُوِجَْة (لأبي جعقر الطحاوي) ا 0 

قال صاحب (معجم البلدان): «طحا: بالتعسحء والقصيء العا الدع 
يمعتئء وهو البسطء وفيه لختان: طَحًا يَطْحُو ويطحئ؛ ومنه قوله تعالئ: 
ار وما کیا €[الشمس:٦]»‏ وطحا: كَوْرّة بمصر شماليٌ | صعيد في غربي النيل؛ 
وإليها يتب أبو جعقر]۔ 7 

وتي العام الثامن والستين يعد الماثتين فن الهجرة حدث في الشام شىء من 
الجدل حول مسآلةٍ من مسائل (علم الشروط)» وهو علمٌ تتّصِل به كثرة من المسائل 
النوعية؛ يعضها يتصل (بعلم الفقه)» واليعض الآخر له صلةٌ (بالعلرم الإنشائية). 

وهذا العلم يتسب في أول وضعه إلى علماء المسلمين» حيث وضعرا ضوابطه 
وأرسواقواغندە: 

قال أحمد بن مصطفئ المعروف ب (طاش كبري زاده) (474ه - 1551م): 

«وهذا (علم الشررط) باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاءء وباعتبار مدلوله 
من فروع علم الفقه» وهو علم يُبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام 
الشرعية» ومؤضوعه ومنقعته ظاهران» ومبادئه علم الإنشاء وعلم الفقه؛ وله استمداد 
من العُرْف» والكتب في هذا العلم كثيزة يجدها من يطلبها»". 

وقي كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»”" ل (مصطفى بن عبد 
اله) الشهير (بحاجي خليفة) ما هذا مثاله: 

قال تحت عتوان: (علم الشروط وا لسجلات): «وهو علم باحث عن كيفية 
ثبت الأحكام الشابعة عند القاضي في الكتب والسجلّات على وجه يصح الاحتجاج 
به عند انقضاء شهود الحال» وموضوغه تلك الأخكام من حيث الكتابة». 


.76٠١ /1 «مفتاح السعادة»:‎ (0 
RITE 
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للق 
وهذا ما يُعرف اليوم باسم علم المحفوظات. 
وذكر حاجي خليفة أن النسلمين متقدّمون في هذا الباب؛ ولهم فيه باع طرير, 
وعد من جهابذة هذا العلم عشرين غالا ثم ذكر أن أقدمهم انشغالا بذ العل مر 
(هلال بن يحيئ البصري الحنفي) (45 اه -404م»» مما يؤقد أن مسائل هذا لفن 
كانت مطروحة على بساط البحث لدئ علماء المذهب الحنفي. 
ومن بين المسلمين كان العلامة (شمس الدين محمد ين أحمد السيوطي), 
وله كتاب في مسائل هذا العلم أسماه «جواهر العقود وبين القضاة والموثمين 
والشهرد». 
وهكذا يتييّن لنا أهمية هذا العلم عند المسلمين مهما كانت الأسماء الد 
عليه؛ من نحو: علم المحفوظات» أ علم الوثائق» أو علم الديلوماتيك» أوعلم 
الشروط والجلات. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
اہ 


وتعريفه الذي دل عليه مصطلحهم هو أنه: علمٌ يبحث في كيفية تدوين الأحكام 
الشرعية على وجه يصح الاحتجاج به)» والمشتغل به يسمئ عندهم: شروطًا 
رصلته الوثيقة من حيث موضوعه ووظيفته بعلم الفقه؛ وله صلة أخرئ بعلم 
الإنشاء ووضع المصطلحات على ما ذكره طاش كبري زاده. 


في العام الثامن والستين بعد المائتين من الهجرة صار جدلٌ علمي حول اة 
من مسائل هذا الفن في (بلاد الشام) تحتاج إلى حم ورّفِع الأمربشأنهاإلئ 
(الأمير أحمد بن طولون) في (مصر)» بحكم أن بلاد الشام تتبع مصر | 
الزمان» فأصدر أمره المباشر إلى (أحمد بن محمد أبي جعفر الطحاوي أن يتوج 
مباشرة إلى (بلاد الشام) ليناقش قاضيها العلامة (أبا خازم عبد الحميد بن عبد 
العزيز السكوني) (147ه- 105م)؛ وهو: قاض قرخي من أهل البصرة رَلِي 
القضاء بالشام والكوفة وكرخ بغدادء فاغد(الساوي) مستولية الأمر على عاتقه؛ 
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سم ترجمة قوجزة (لابي جعفر الطحاوي) a‏ 


وتوجه إلى (بلاد الشام). 

وهناك نباحث الرجلان (الطحاوي) و(القاضي) فيما جاء (الطحاوي) من أجله. 

وانتهئ التقاش بأن أعلن القاضي سلامة موقف (الطحاوي)؛ وقوة أدلته: 
رن نتر 

ولميشأ (الطحاري) أن يعود إلئ (مصر) قبل أن صل (بعلماء الشام) وشي وخ 
ويتتفل في باد الإقليم؟ رغبة في أن يسعزيد من العلم. 

وکان آول من استفاد منهم وأفادهم القاضي (عبد الحميد). 

ثم تنقل (الطحاوي) في رحلتة هذه بين بيت المقدس وغزة وعسقلان وطبرية 
ودمشقء ولقي علماءها فاستفاد متهم وأنادهم. 

ورحلة (الطحاوي) إلى (بلاد الشام) قد استفرقت قرابة العام؛ عاد بعدها إلى 
وطنه. 

ولم يعرف المؤرّخون وكاب السير أن (الطحاوي) قد ارتحل عن (مصر) إلى 
بلدِآخر غير هذه الرحلة المسبّية إلى (بلاد الشام). 

وعلة ذلك أن (مصر) في هذا الرقت._والقاهرة منها _ قد شكّلت حاضرةٌ 
مرموقةء لها أثرها في نسيج الحضارة الإسلامية0 فكانت تحط أنظار العلماء 
رالفقهاء» رمقصد الراغبين ني المعارف» فأغنت أمثال (الطحاوي) عن أن يرتحل 
عنها إلى غيرهاء حيث وجد فيها بيه من العلوم والمعارف» وتوأ المناصب» 
حيث قدت له رياسة الفقه الحنفي (بمصر)» رهي مكانة اجتماعية مرموقة. 

“ شيوخه وَمعلّموة ومعاصروه من العلماء: 

لقد كان (الطحاوي) محظوًا في سنوات عمره التي منحها الله له» فهي سنواتٌ 
كأن الله عز وجل أراد أن اليعة فيها قد أمطرت أعاظم الرجال الذين شهدهم 
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چک ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 5 
وعاصرهم الإمام (الطحاوي)؛ فمنهم من أخذعنه؛ وجميعهم ممن تشرّف هو 
| بمعاصرتهم. 

ومن رجح أن (الطحاوي) قد ولد في العام التاسع والعشرين بعد المائتين للهجرة 
فإن هذا الترجيح قد آتاح لبعضهم أن يذكر رجالا هم في الحقيقة معالم على طريق 
المعرفة في مجال علم الحديث وغيره من العلوم. 
| والشيخ الكوثري قد نقل عن (بدر الدين العيني) شارح البخاري إحصانية لا 
ق تخلومن طرافة. 
|| وقيها: أن (الإمام الطحاوي) قد عاصّر هؤلاء الرجال من أصحاب السئن 
١‏ والرواية» «فعلئ هذا كان عمر الطحاوي حين مات أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
أ البخاري صاحب الصحيح سبعًا وعشرين سنة؛ لأن البخاري مات سنة ست 
وخمسين ومائتين» وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح اثنين 
وثلاثين سنة؛ لأن مسلمًا مات في سنة إحدئ وستين ومائتين» وشارّكه الطحاري ني 
ررايته عن بعض شیوخه» وكان عمره حين مات أبو داود صاحب السئن سنًا وأربعين 
ا سنة؛ لأن أبا داود مات في سنة خمس وسبعين وماتتين» وشارّكه أيضًا في روايته عن 
بعض شیوخه» وكان عمره حين مات أبو عيسئ محمد بن عيسوا الترمذي صاحب 
الجامع خمسين سنة؛ لأن الترمذي مات في سنة تسع وسبعين ومائتين» وكان عمره 
حين مات أحمد بن شعيب بن علي النسائي ربعا وسبعين سنة؛ لأن النسائي مات 
في سنة ثلاث وثلاثمائة؛ وشاركه أيضًا ني روايته» وروئ الطحاوي عنه ياء وكان 


عمره حين مات محمد بن يزيد ين ماجه صاحب الستن أريمًا رأربعين سنة؛ لأن 
ابن ماجه مات في سنة ثلاث وسبعين وماتتين؛ وشاركه أيضًا في روايه عن بعض 
شیوخه» وكان عمره حين مات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله النى عشرة سلة؛ 
لأن أحمد مات س لحل وأرتعين ومائتين: وكان عمره حين سات یخن بن مین 
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م ترجمة مُوِجَزة (لأبي جعفر الطحاوي) اوس م 

أريع سنين؛ لأن یحییٰ بن معين مات سنة ثلا ن اکن راا E‏ 
SE‏ (الملإسادي» قد حي بسؤلاء العظماء» وتشرف (الطحاوى) 

بتعاصريت» خلاة هذا الغصر كد اھ یچرخ وكبار ار ورز چرم 

(الطحاوي)» وروی عنهمء وأخذ منهم وأعطاهم؛ في مجالي الفقه والحديث؛ نجمع 

لله (للطحاوي) شيوخاء ذكر بعض المؤرخين أن المعروفين من مشايخ (الطحاوي) 


8 


ند بلغت عِدَّهم (۲۹۸) شيخًا. 

وقد ذكر (الكوثري محمد زاهد) " كثرةٌ من هؤلاء ورثيه على حروف 
المعجم» على ما سنضرب لك الأمشال. 

فمن حرف الألف: إبراهيم بن أبي داود الترلسي. 

ومن حرف الباء: بحر:بن نضر بن سابق الخولاني. 

ومن حرف الجيم: جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي. 

ومن حرف الحاء: الحجاج بن عمران المازني. 

ومن حرف الراء: الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي. 

ومن حرف الزاي: زكريا بن يحبي بن أيان. 

ومن حرف السين: سعيد بن بشر بن مروان الرقي. 

ومن حرف الصاد: صالح بن حكيم التمار البصري. 

ومن حرف الطاء: طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق. 

ومن حرف العين: عبد الله بن محمد بن خشيش البصري. 
ي حت 


(1) 'الحاري لسيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي؛ للكوثري: 4 -5. 


(1) المرجع السابق: ۸ وما بعدها. 
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ومن حرف الفاء: فهد بن سليمان المكي. 


الحاري لمماي واسرار عفيدة الطحاري ے 


ومن حرف القاف: القاسم بن عبيد الله بن مهدي الإخميمي. 

ومن حرف اللام: الليث بن عبدة بن محمد المروزي. 

ومن حرف الميم: محمد بن سليمان بن هشام الخزاز (اليشكري). 
ومن حرف النون: نصر بن حرب المسمعي. 

ومن حرف الواو: الوليد بن محمد التميمي أبو القاسم (ولاد). 
ومن حرف الهاء: هاررن بن كامل أبر موسي المصري. 

ومن حرف الياء: يحيئ بن عثمان بن صالح السهمي المصري. 
وغير (الكوثري) قد ذكر شيوخه مرتبةً على حسب مكانتهم العلمية. 
ولكل رجهة. 

تلاميله: 


وكما كان شيوخ (الطحاوي) كثيرين فإنه قد ججمع له كثيرٌ من التلاميذ 
والمريدين؛ للأخذ عنه في الرواية والفقه؛ توافدوا عليه من سائر الأقطار الإسلامية؛ 
حين سارت بسمعته الركبان؛ ومن هؤلاء: 


- أحمد بن إبراهيم بن حماد (ت/ ۳۲۹ ه). 


سليمان بن أحمد بن ایرب الطبراني (ت/ 7٠0‏ اه). 
- عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني (ت/ 176ه). 
- وغيرهم. 
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ودكافت (لأبي جج كانس المجميرة ف العلدي قلع ن _: 

ا بي جعفر انه المتميزة في العلم» قلم يكت _ كغيره من 
إإملماء_بشرع من فروع المعارف» وإنما جمع لنفسه التميز في الفقه والحديث 
روابة ودراية وكان تفقهه علئ المذهبين جميعًا (الشافعي والحنفي). 


ولأنه كان موسوعيًا في علمه فقد ترك لنا آثارًا تلت في تلاميذه وني كتبه؛ فقد 
حفلت المكتبة الإسلامية بكثرة من هذه الكتب أفادت العلم رالعلماء. 
ومنها: 
١-كتاب‏ معاني الآثار. 
؟-بيان مشكل الحديث» المعروف بمشكل الآثار» وهو: في نفي التضاةٌ 
عن الأحاديث. 
-أحكام القرآن الكريم» وموضوعه: (تفيرآيات الأحكام). 
٤-(التسوية‏ بين حدّثنا وأخبرنا)؛ وهي رسالة صغيرة موضوعها: مصطلح 
الحديث» وقد استفاد منها اين عبد الب ولخّصها ني كتابه: (جامع بيان العلم 
رففله). 
-الجامع الكبير في الشروط لم نره» وهو في مكتبة (برلين) علئ اذك 
سحن التحفة_ . 
١-السئن‏ المأثورة: 
رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزنيء عن الإمام 
تال عليهم؛ ويسمئ أيضا (ستن الشافعي). 
۷-شرح معاني الآثاره وهو (في أحاديث الأحكام). 
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الشافعي» رحمة الله 


ا سي الحاوي لمعاني وأسراز عقيدة الطحاري 
۸-العقيدة الطحاوية (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة). 
تُشر في قازان (۱۸۹۲م)» وقي سكربور ( ۰ م وني حلب ۱۳١ ١(‏ 
بیروت (۱۳۹۸ه)» وعليه شروح كثيرة. 


ه)ء وني 


وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا ننظر فيه» وتعمل علئ استفادة أهل العلم 
منه. 

وللطحاوي غير ذلك كتب كثيرة» تدل على سعة علمه» في: العقيدة والفقه 
والحديث. 


٠‏ مكانته بين العلماء: 


ونحن نحب أن نقف هنا وتفة» نبصّر فيها من أراد التبصرة ب كونية 
واجتماعيةء خلاصتها في جاتييُها السلبي والإيجابي أنه ليس كل ما يلمع ذهبًاء وأنه 
ليس كل ما يختفي وراء الحُجُبٍ حديدًا أوحجرًا مصممًا 

هاتان حقيقغان نصدّر ببما هذه المقولة» ونحن تتحدث عن هذا العالم الفذٌ 
الذي لم يله مثله في علوم الفقه وفروعه؛ وني علوم الحديث رواية ودراية؛ وني 
علوم الرجال جرحًا وتعديلًا؛ وفي عقيدة أهل السنة تأصيلا وبيانًا ودفاعًا. 

إنه على كل حال تقَفٌ لقن حافظٌ واع؛ مستنطٌ مُؤصّلء مقبول الشهادة عل 
الرجال والنصوصء وحيد عصره؛ متفوقٌ علئ كل مَن جاء بعده؛ لم تجد بضاعته 
من الغزل في جميع الميادين مشتريًا ولا ناظرًاء ولكنه لم يكير مغزله» وإنما طبه 
بأعلئ أنواع الطيب ففاح أريجه؛ بعد أن سَرَّسَت تحت التراب عظامه» فمدحه تن 
استنشقوا هذا العبير من جهابذة العلماء» وقالوا فيه كلامًا مختصرًاء ولكنه جاممٌ 
لأصول الخصالء وفنون المكارم؛ وهو بذلك أحٌّ وأجدر. 


ونحن هنا نشير إلى أسماء مقر 5 
نحن هذا نشير إلى أسماء مُقرْظيه ومادحيه بأقل ما جم له مر الخصالء ولا 
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م نرجمة مُوِجَزة (لأبي جعفر الطحاوي) اس يوهي 
تقل كلامهم؛ وإنما نشير إلئ أبسمائهم وكتبهم التي احدرت ما قالوه» وكل ذلك 
على سبيل المشال لا الحصر. 

والفضأل في جمع أسماء هنلاء المقرّظيين للرجل لسن سبقونا من العلساء 
المعاصرين متهم والقدماء» على نحو ما ذكر (الشيخ الكوثري) في (الحاوي)» وهو 
علئ كثرته قليل من کثیر؛ 

ومن الذين امتدحوا (الطحاوي) وأشاروا إلى فضله: 

- البدر العيني (شارخ البخاري) في (نخب الأفكار): 

- أبوسعيد بن يونس في (تاريخ العلماء المصريين). 

- ابن عبد البر في أتاج الترانجم): 

- السمعاني في (الأنساب». ,| 

- ابن الجوزي في (المنتظم). 

-. الذهبي في (تاريخه الكبير» (سير أعلام النبلاء). 

- ٠ابن‏ كفيز في (البداية والنهاية). 

- الصلاح الصفدي ني (الوافي). 

وللبدر العيني كلامٌ نفيس» قال : «وقد أثدئ عليه كل مَن ذكروه من أهل الحديث 
والتاریخ» كالطيراني وأبي بكر الخطيب وأبي عبد الله الحميدي والحافظ ابن عساكرء 
رغيرهم من المتقدمين والمتأخرين» كالحافظ أبي الحجاج المزي؛ رالحافظ 
التي وعماد الدين ابن كثير.. وغيرهم من أصحاب التصائيفء ولا يشك عاقل 
منصف أن الطحاوي أثبت في استنباط الأحكام من القرآن ومن الأحاديث النبرية 
اند ی انه دن غین كما :غاص ره يناه أو شاركه رواية من أصحاب الصحاح 


دالسئن؛ لأن هذا إنما يظهر بالنظر في كلامه وكلامهم؛ ومما يدل على ذلك ويقرّي 
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الممسوحة ضوتيا ب اعمط 


> الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ف 
مادعنا تصائِفه المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقليةء وأما 
في رواية الحديث ومعرفة الرجال وكثرة الشيوخ فهو _كما تر إمام عظيمء ثبت 
1 ججة: كالبخاري وفسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن» يدل على 
ذلك اتساع روايته» ومشاركته فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم». 

هذاء ومافي بطون الكتب عن الرجل أضعاف ما كتبناه عله وأوردناهعن 
العلماء الذين قَرّظوه. 

وإنه لمن العجب العاجب أننا نرئ أسماء قد لمعت لأناس تراجعت مكائتهم 
أضعانًا مضاعفة عن مكانة (الطحاوي). 

وهناك أسباب كثيرة لمن يتأمل قد ساعدت على هذا التراجع» ومنها في العصور 
المتأخرة: هذه الحركة التي تُعرّف (بالحركة الوهابية)» ورجالها قد عمدواإلئ 
مخالفات أخلاقية كثيرة» فركبوا سنامهاء وامتطرا صهوتها. 

ومن هذه الأشياء التي ارتكبوها أنهم توجّهوا إلى مشل هذه الشخصية الفذة 
وأخذوا من ترائه هذا الأثر في العقيدة؛ والذي لم يبلغ عشرين صحيفة كتبها 
(الطحاوي) ليشرح للناس مذهب أهل السنة رالجماعة» من خلال هذه النظرة 
التي روّجت لمذهب (أبي حنيفة) في العقائد» من خلال نظرة أحد الأئمة؛ والذي 
اشتهر ني (بلاد ما وراء النهر)» وهو: (أبو منصور الماتريدي)» فأراد (الوهابيون) ألا 
تنتشر في الشرق _ خاصة مصر والشام_ هذه (الأفكار الماتريدية)» التي تممّل رأي 
الإمام وصاَِيُه فسكتوا عن آثار (الطحاوي)؛ وهي كثيرة» 2 ا 
وسيرته» وهو تاريخ في غاية من النفاسة» وسيرة في غاية من الاحترام. 
هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى نراهم قد أنفقوا الكثير من المال الذي وهيهم الله من خلال 


الذهب الأسود في الترويج (لابين أب , العز)» وش حه الحا 
Cams‏ 


ا ترجمة موجزة (لأبي جعفر الطحاوي) - 


وهو شرځ ليس (لابن أبي العز) فيه _ علئ طوله _ إلا بضع کلمات» نكل 
روق أو منحول» أو مدَعَئن؛ أو مسلوخ» على ما ذكر (ابن النديم) من تعبيرات 
دن علئ هذا النوع من الاععداء» من مأشورات (ابن تيمية) و(ابن القيم) و(ابن 
كثير) علئ ما سنذكره لك في مصنّفٍ مستقل نعتزم نشره لو قدّر الله ویگر. 

و(ابن أبي العز) ساب على (الحركة الوهابية»» لكنَّ التعيسة قد صادنت خيبة 
الرجاء» (فابن أبي العز) فعل ما فعل ليركب مطية الانتشار ولو بقول الزور. 

وقد استجاز (ابن أبي العز) لنفسه أن يُرّرّر على (الطحاوي) أقوالا نسبها إليهء 
ومعاني ألصقها بما استودعه (الطحاوي) في عقيدته من أفكار 

وهناك أمبٌ أشد تُكرّاء وهو أن عمد (ابن أبي العز) إلى نصوص (الطحاوي)؛ 
نصيّر تقعيده متنّاء ومبادئه مختصرًاء فظهر كلامه وقد احتوئ علئ جل فيها شيء 
من التثافر. 

وجاءت (الحركة الوهابية) فسلكت من الطرق حيث سلك (ابن أبي العز)؛ 
واستعملت من الأدوات ما شاء له شيطانه أن يستعملها. 

وعلئ درب هذا وهؤلاء سلك الكثيرون من أهل الهوئ من المُحْدَئِين رالقدماء. 

«قال أبو بكر البيهقي في أول كتاب معرفة السنن: #رحين قرعت في كتابي هذا 
جاءني شخص من أصحابي بكتاب لأبي جعفر الطحاوي» فكم من حديث ضعيف 
فيه صحّحه لأجل رأيه؛ وكم من حديث صحيح ضكفه لأجل ريه 

ثم نقل (الكوثري) من كلام (الحافظ عبد القادر القرشي) تعليقا على هذه 
الكلمة: «.. وحاش لله أن الطحاوي رحمه الله تعالئ يقع في هذا" 


ثم قال بعد دراسة لكاب الطحاوي: 
ذكره البيهقي عن الطحاوي» وقد اعتنئ شيخناء ووضع کتابًاعظیمانفیا عل 


ووالله لم أرَّفي هذا الكتاب شيا مما 
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Ee‏ لل سس و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة اللحاري ر 


كعاب السنن الكبير له ويدنَ فيه أنواعًا مما ارتكبها من ذلك النوع الذي رمي 
البيهقيٌ الطحاويٌ» فيذكر حدينًا لمذهبه وفي سنده ضعيف فيوقه و 
علئ مذهبنا وفيه ذلك الرجل الذي وه فيضعُفه» ويقع هذا في كثير من المواضع, 
وبين هذين العمليّْن مقدار ورقتين أو ثلاثة» وهذا كتابه موجود بأيدي الناس؛ فن 
شك في هذا فلينظر فيه. وكاب شيخنا كتاب عظيم لو رآه ن قبله من الما 
لسأله تقبيل لسانه الذي تفوّه ببذاء كما سأل آبو سليمان الداراني أبا داوه صاحى 
السنن أن يُخْرِج إليه لسانه حتئ مَبّله. 

إلى أن قال القرشي: يقول الناس: إن الشافعي له فضل علئ كل أحدء والبيهني 
فضله علئ الشافعي» فوالله ما قال هذا مَن شع تَرَجّه الشافعي وعظمته ولسان في 
العلوم» ولقد حرج الشافعي بابًا من العلم ما اهتدئ إليه الناس من قبله» وهوعلم 
الناسخ والمنسوخ» وعليه مدار الإسلام! (2. 

أما آنا فلا أعلم داعية (البيهقي) الكامنة خلف ما قاله من كلام في حق 
(الطحاوي) رمؤلفاته وعلمه. 


سامحه الله. 


أما الشيخ (زاهد الكوثري) فقد قال بعد كلام له: «والبيهقي وإن أساء إلى نفسه 
بهذا الصنيع المكشوف الدخائل؛ لكنه أحسن إلئ العلم من حيث إن صُنْمَه ذلك 
أذ إلى تأليف الجوهر النقي النافع للغاية 

رالبيهقي رحمه الله له كتب نافعة؛ لكن في معيار نقده خلل يدعو إلى التبصر 
في ااام له كما بت بذلك من طالع الكتابيْن الأصل والنقد؛ فيجد الردود 
الموجّهة إليه في غاية الوجاهة إزاء إساءة ملموسة. 


ج 
زلف «الحاري؛ للكوثري: 75. 
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رم ترجمة مُوجَْة (لأبي جعفر الطحاوي) 1۸4 


ا ني حين أن كلامه في الطحاوي كلامٌ مسل علئ عواهنه» والحاوي في تتخريج 
0 أحاديث الطحاوي للحافظ عبد القادر القرشي» ونخب الأفكارء ومعاني الأخبار 
0 للبدر العيني قام بتمحيص الحق في ذلك» . 
1 فتأمل ذلك! فإنه مهم 

٠‏ طعن (ابن تيمية) في (الطحاوي)ء وتمحيص ذلك: 

أما الأمر اللافت للنظر_ ومع ذلك فإنه لا يدعو إلئ الغرابة من صدوره من 
مصدره _ هو موقف (ابن تيمية) من (الطحاوي) وداعيته. 

فلنبدأ أولًا بنقل كلامه» ثم ننقل عقيبه رأي بعض جهابذة العلماء فيه. 

قال (ابن تيمية) في المنهاج»!؟" ماهذا مثاله؛ متحدّنًا عن (الطحاوي): ليست 
عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم؛ ولهذا روئ في «شرح معاني الآثار» الأحاديث 
المختلفة؛ وإنما يرجح ما يرجُحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة 
ويكون أكثرها مجروحًا من جهة الإسناد (ولا ثيب ولا يتعرّض لذلك؛ فإنه لم 
يكن له معرقة بالإسناد كمعرفة أهل العلم به» وإن كان كثير الحديث نقيهًا عالمًا". 

هذا كلام (ابن تيمية) عن (الطحاوي)» ألقئ به (ابن تيمية) على عواهنه» وهو لا 
يفيد القارئ شيئًا في مجال العلم؛ بقدر مايمده من أشياء في مجال الأخلاق؛ فكلام 
(ابن تيمية) عن (الطحاوي) إنمايّعدٌ علامة شديدة الوضوح على ما في صدره تجاه 
(عليٌ بن أبي طالب)» ومافي صدره تجاه (علي بن أبي طالب) تدل عليه عباراتٌ 
كثيرة مبغوثة في كتابه (المنهاج)ء وهي ماله شُغْل بها بعض جهابذة المُحْدَثين من 
العلماء» (فالشيخ الكوثري) فيل بأمور كثيرة تتصل (بابن تيمية) ومريديه» ومنها 


(۱) المرجع السابق: ۲۷ -۲۸. 
4P‏ مقن 
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وا ا الحاوي لمعان وأسرار عقيدة الطحاوي ر_ 
هذا المرقف الذي نحن فيه» فهو هنا يبحث عن داعية (إبن تيمية) التي حملته علي 
الطعنٌ في (الظحاوي) وهو طعن خالقه فيه جل الخلناء والمتخصصيين» وراوا اذى 
ذكره من عيب في (الطحاوي) هو به أولئ؛ وبالوصف به أحق؛ والأمر كله في إطار 
هذا المثل: رمتني بدائها وانْسَلّت. 

وأنا هنا سأنقل بين يديك عبارة (الشيخ الكوثري)» وما جاء فيها من بنات 
أفكاره؛ وما أثبته فيها من نقل عن غيره؛ لعل الصبح ينجلي لذي عينين. 

قال (الكوثري) عقب نقله لماأة. اه لنص (ابن تيمية) في «المنهاج؛: «فترا 
يحكم عليه هذا الحكم القاسي؛ لأنه صح حديث رَد الشمس لعلي كر لله 
وجهه؛ فيكون الاعتراف بصحة هذا الحديث يناي انحرافه عن على رضى الله عند 
وتبدر علئ كلامه آثار تيه لعل عليه السلام في كل خطوة من خطرات تحن 


عنه. 


ولا مجال لرد حديث أسماء في ذلك من جهة الصناعة الحديئية؛ لكر كم 
كم أخبار الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية؛ ومعرفة الطحاوي بالعلل لا 
يتجاهلها إلا كن اع بل لا دواء لهاء وقد جمع أهل العلم بالحديث طرق هذا 
الحديث قديمًا رحديًاء وحكمواعليه بالصحة رضي ابن تيمية آم لم يَش منهم: 
أبو القاسم العامري الحاكم النيسابوري الحافظ» وللسيوطي جزء خاصٌ في ذلك 
وكذا لمحمد بن يوسف الصالحيء رمن القاثلين بصحة ذلك الحديث القاضي 
عياض في "لشفا في تعريف حقوق المصطفئ يل لكن لا مجال لرفع الغشاوة عن 
أبصار المنحازين إلى الخوارج ٠‏ نسأل الله السلامة. 

دعادة ابن تيممة أنه إذا رأئ مسألة واحدة لبعض أهل العلم يجملها قاعدة كلبة 
عنده» فيعزو إلى ذلك الناطق بقلك الممألة الواحدة كليًا خيالبًاء واستيلاء الكلي 

من الجزئي منطلق طريف يرد هربه؛ عليئ أن ما ظن أنه ترجيح بموافقة الفياس 
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4 م ةو جزة الأب جعفرالطحاوي) ج4080 
ترجيح بعدم الشذوذ عن موارد الشرع كما سبق» ثم الكلام في الأحاديث المختلفة 
١‏ بالتعحدّث عن رجالها جرحًا وتعديًا لاايخلو عنه بخث من بحوث کتابه» وكتابه بين 
إيدي أهل العلم: فمشل هذا التهجّم إزاء الحقائق المائلة لايصدر ممن يحترم نفسه» 
ولو أخذنا نسرد كلامه في الرجال من ثنايا كتبه لطال بنا الكلام جدًاء وخرجنا عن 
الموضوع؛ ون الذي رد علئ كتاب «المدنسين» للكرابيسي سراء؟ أهذا شأن من 
| بجهل علم الرجال؟ والجاهل بالرجال هو الذي يكتب أبو بكر الصامت الحنبلي 
في أغلاطه في الرجال جزء (كذا) مع تحيِّزه إليه. 
ا وكُتّبٍ الطحاري شهودٌ صِدْقٍ على علمه الواسع بالرجال» ثم إن ابن حجر 
ْ السقلاني لم رص إلا أن يذكر الإمام الطحاوي في «لسان الميزان»» وبهذا آدّئ نفسه 
ا قبل أن يؤذي الطحاوي؛ لشذوذه عن جماعة أهل العلم في الثناء عليه» وهو كما 
| يقول أب أصحابه له الحافظ السخاوي في تعليقاته عل «الدرر الكامنة» لا يستطيع 
أن يترجم إلا باخسًا لِحَقّه فبهذا 


ن¿ صواب ماقاله المحب ابن الشحئة في ابن 
حجر إلا أنه لايمرّل علئ كلامه في حتفي متقدّم ولا ماخر لبالغ تَعصّه. 

وقد ترجم ابن حجر للطحاوي في السان الميزان» مستدركًا على الذهبي ترجمة 
واسعة لِيَّدُسّ في خلالها هذه الكلمة نقلا عن مسلمة بن القاسم عن ابن الأحمر 
التاجر الرحال: (دخلت مصر قبل الثلاثمائة» وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر 
عظيم فظيع)» فيقول ابن حجر شر حًا لتلك الكلمة: يغني من جهة أمور القضاء أو 
من جهة ما قيل أنه أفتئن به أبا الجيش في أمر الخصيان |.ه - كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم» تراه يُلَوّح ولا يُصَرّح لتذهب نفس السامع إلى كل سوء بشأنه؛ رليسيء 
إلى سمعته الطيبة. 

أهكذا يكون الجرح والتعديل عند أهل النقد؟ ! ون هؤلاء الذين كانوا يرمونه 
من أهل مصر؟ 
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فليذكر واحدًا آو اثين منهم بدل أن يعزو هذاالرمي إلى جميع آهل مصر 
ليمكن النظر في حال الرامين الذين لا يكونون عُشْرٌ مِعْشَارٍ أهل مصر ومامن| 


الأمر الفظيع الذي يساق لتشويه سمعته؟ 
وماذايفيد خبر المجاهيل في أمور مجهولة غير الكشف عن جهل مُسجّله بمل, 
شِذْكَيْهِ وعن طويته بين 


5 9 
أكان الطحاوي قاضيًا حتئ يضح رميه بأمور تتعلق بِالجَوْر في القضاء؟ وهر 
الذي كان يحض القاضي على محاسبة الأناء؛ صوئًا للحقوق عن الضياع؛ رإيصالا 
لها إلئ أصحايباء قیثررون ويفورون ويْدَبْرُون تدابير ضده من غير أن يبق الدكر 

التّئ إلا بأهله كما سبق» وليس الفاجر يستفتي العلماء في استباحة الفجور. 
EZ‏ 7 
ولم يكن الطحاوي من الطراز الذي يَحْصٌ أميرًا أو وزيرًا ميا 
وما نسب إليه من هذا القبيل هوق الحقيقة ليس له وقد ثيب إليه خط وهو 


معزو إل غيره. 


وكان الطحاوي رضي الله عنه من أشد العلماء ردًا علئ مبيحي الآثار_راجع 
معاني الآثار (1- 17)_ بخلاف ابن حجر فإنه قوئ ثبوت القول به في (التلخيص 
اليير) 7010)» وهذا مما يددئ له جبين العالم ا لكن من لم يأب التنل 
في الغزلان» واف خمس رسائل في هذا الشان؛ لا يابئ أن يُلَلّح الجباه الطاهرة 
بصنوف الأقذار من أهل الهذيان» وهويعلم تكذيب كير من علماء الأندلس 
لمسلمة بن القاسم القرطبي؛ وقول ابن الفَرَضِيٌ وغيره فيه إنه ضعيف العقل 
صاحب رى وترجيلات حفظ عنه كلام سوء في التشببهات» وقول الذهبي وغيره 
فيه: إنه ضعيف» وما قيل إنه كان من المشبّهة: برواية مثله المُوهمة ا 
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بجمةموجزة (لأبي جعفر الطحاوي) بل طخة 0 
بعت اناه وداه وثقعه وإمامته» إلا من في تسه تحاجة؛ حفظنا الله من شرور 
إا وألهمنا العدل في كل الأمور. 
وكان مسلمة أحد فذهب المشبّهة عن شيخ السالمية أحمذ بن محمد بن سالم 
يمري المذكور حاله فيما علقناه على (تبيين كذب المفتري)» ٠‏ 
إلى أن قال: مواقا اوی ای فار كان مووز العزاحة يل الكبير 
والصغيره ويوالي القضاةٌ الاستعانة بغزير علمه في الفقنه والحديث والتوثيق و ثيق وتسجيل 
الشروطه حتئ سارت بتصانفيه وأنبائه الرُكْبَانُ في جميع البلدان شرفًا وغريًا. 
ينه يكون في حاجة إلى السرقة ني علم الشروط ‏ علئ ما حاولوا إلصاق 
اتيامهبيا_ ؟!. 
... وقد قلقي عم الشروط من أمشال القاضي بكار وان أبي عمران؛ وأبي 
خا عبد الحميد أصحاب أئمة عدم الشروط بالبصرة والكوفة ويداد هماد 
بعض العلوم عن الحنفية لايمكن إبعاد علم الشروط والتوثيق عنهم؛ ؛ فإجم أئمة 
هذا العلم من عهد أبي يوسف وقبل عهده»”". 
و(الطحاوي) قد ورث رُبدة هذه العلوم» فلا ينال منه قدْحُ القادحين فيه. 
ولايعتبر مدح المادحين له إلا إيرازًا لصفاتٍ استقرت فيه. 
شرح عقيدة (الطحاوي) بين (الوهابيين) و(ابن أبي العز) _ حوار الطرشان: 
ويبقئ هنا حديث لا يمكن إهماله» وهو حدنْتٌ يتصل بمجموعة من الغرائب لا 
تكاد يها العقرل» ولا تنسلها الأفئدة أو المشاعر. 


لقد أشرنا من قبل إلى أنه في عصور متأ رة جت في ساحة الإسلام مجموعة 


)١(‏ «الحاوي»: ۲۸ وما يعدها. 


i 
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 يراحطلا اس سم الحاوي لمغاني وأسرار عقيدة‎ KE: 
من الأفكار مُلنّت بها رأس (محمد بن عبد الوهاب)ء وطار بها هو ورفا طيران‎ 
الهرّة في الحقول التي نضح زرعها واستوئ علئ سوقه» وأصبحت عيدان ييه قبلة‎ 
للاشتعال بعد أن أشيلت النيران في ذيلهاء فلم تمر في بقعة من هذه الحقول إلا رق‎ 
خلّفت وراءها حرائق وإتلافات لا يمكن تداركها.‎ 
وكان على (محمد بن عبد الوهاب) ومن يقفون خلفه من أصحاب المصالع‎ 
الذين لايَحْمّوْتَ علينا ولا على غيرنا _ أن يبحدوا عن أيديولوجيات تُفنع العامة‎ _ 
وأفكار تجعذب أنصاف العقولء فكانت أفكار المشبّهة هي الحل؛ لأن اعتماد تفكير‎ 
هذه الفِرقة (المشبّهة) على الحواس» لا ينجاوزونها إلئ غيرهاء فما وقع في مرمئ‎ 
الحواس يؤمنون به» وما تجاوّز ميدان الحواس نبذوا به خلف ظهورهم.‎ 


وكان من الأسماء اللامعة في هذا المجال (أحمد ابن تيمية) الذي جلب على 
کل فكر سليم في العقائد ما يُسيئه ويسيء تابعيه. 

ولما كان (محمد ين عبد الوهاب) ضيق التفكير» مكتنز الأفق» لم يستطع أن 
يتجاوز مشل أفكار (ابن تيمية) إلى غيرهاء ورأى من هم وراءه أن في أفكار (ابن 
تيمية) ومدرسته ما يحقّق آمالهم» ويبلغ بهم أغراضهم؛ فروًجوا جميعًا لمدرسة 
(ابن تيمية)ء ونشروا أفكارها في العالمين» فَكقَّت الصفء وفرّقّت بين الأفراه 
والجماعات 

ومن الجيل الثاني لهذه المدرسة التقط (الوهابيون) وأصحاب المصالح مهم 
اسمًا_ ماه كاسف البال قليل الرجاء في زمانه على ما باه قريًا _ وهو (محمد 
بن العز) المنسوب زورًا لأبي حنيفة» ومذهبه؛ ونسبوا إليه شرحًا للطحاوية ليس ل 
وأوقفواخلفهإعلامًاقوبًا شت ق كنات كد 1 . 5 

5-78 دوي خت في قنواته كثرة من الأموال» وهي أموال المسلمين 
استخيمت في تقطيع الأراصر فيما بينهم. 


داكتمل الثالوث الذي لم تحِيِسنْ عناصر تكويته الحوار فيا بينهاء فلم يليد 
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م ترجمة مُوجَزة (لأبي جعفر الطحاوي) 


بوعلافها تناغم؛ ولم يظهر من اجتماعها ترابط. 
اكتمل الثالوث الذي ضم (الرهابيين) 
العز). 


أما (الوهاييون) فلم يعرفوا إلى العلم طريقاء ولم يدركوا من المعرفة ثمرة 
مكذا ُلِفُواا يهكذا نضحت عليهم بيئة المَْلِد ونشأ شيا من طباع (مسيلمة). 


و(التيميين)؛ واشرأب من بينهم (اببن 


أما (ابن تيمية) زعيم التيميين فكَدّث عنه وعنهم ولاحرج. 
وما نحب أن نؤكد عليه هنا أن علاقته (بالطحاوي أبي جعفر) هي من جنس 
هذه العلاقات التي ربطت (ابن تيمية) بالإسلام ورجاله. 

وقريبًا قلنا: إن (ابن تيمية) قدرمئ (الطحاري) بِدَاءِ قد استحكم في (ابن تيمية) 
استحكامًا كان به زناه والرِّن: هو من أصابه الداء العْصال الذي لابُرْء يُرْجَنْ 
من ررائه» فلقد قلنا لك قريب 
أنه رجلٌ قد اتتمئ إلى (الإمام أبي حنيفة) وقرأ مذهبه وأخلص له وأبو حنيفة _ 
اکر دعق ارجات المذاهب _ قد طار إلى العلم بجناحين: العقيدة التي لھا الفقه 
الأكبر وغيره لييصر الناس بمايُوَّر لهم الأمن الداخليء والفقه الذي هو جماع 
أحكام الشريعة العي يور للمكلّفين الأمن الخارجي. 

وصنيع (الطحاوي) على هذا النحو لايُماب به الرجال» رإنما هو تاج العلاء في 
مقرق الاجتماع الإنساني. 


: إن (ابن تيمية) قد قال عن (الطحاري) بمايفيد 


أما(ابن تيمية) فقد رأئ أن الانتماء إلى مذهب (أبي حنيفة) يعني أول ما يعني 

أن المتتمي سيعتبر القياس أصلا من أصول التشريع؛ ولأن (ابن تيمية) يخالف في 

هذا الاعتبا فإنه يبر لنفسه أن يلوم (الطحاوي) على انتمائه (لمذهب الأحناف) 

أشد اللوم وأَعْتَمّفُ وهناك جانبٌ آخر قدرمئ به (ابن تيمية) (أباجعفر الطحاوي)؛ 

وهو: أنه ضعيفٌ في مجال الحديث» فضلا عن أنه صاحب هرئ؛ رمن أجل ذلك 
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الحاو: 


11 
عاد تع 4# 5 افسها أن تة 3 
إنه يُضمّف من الرجال في مجال يرئ فيه أن تضعيفهم بالرراية راا 
ويقرّي الذي أضعفه في مجال آخر لو قد رأئ أن تقويته تقرّي رأيًا رر ˆ ص 


.ې لمعاني وأسرار عبد ار 


7 


وهذه فريةٌ من (ابن تيمية) ليست بغريية عليه أن يصطنعهاء غير أن ان ره 
قد ميا (للطحاوي) من يدافع عنه» ولو كان (الطحاوي) قد سوست عظاى . ل 
التراب» فإن مؤلقاتهالمبثونة يبن الناس يمكن أن تضيء الطريق أسام عال برير ا 
بُح الحق ويُبطِل الباطلء والذين دافعواعن (الطحاوي) في دجه (لبن تیت ور 
استخرجوا من كتب (اببن تيمية) ما یزد أن ما رم به (الطحاري) _ وهر يري 
منه _ فد ملا کتبه» ليؤكد لكل ناظر أن (ابن تيمية) قد رمئ (الطحاري) رر ˆ 
تأصّل فيه. 

ويبقئ من الثالوث هذا الضلع الفضيحة (ابن أبي العز)؛ ونحن قد تحدئنان 
قريبًا. 


يداو ند 


و(ابن أبي العز) هذا قد نسب لنفسه_ أو ثيب له _ شرح على (عقيلز 
الطحاري). 

وأغلب الظن عندي _ وأنا أكتب هذه السطور_ أن هذا الشرح المنسوب (لاين 
أبي العز) هو هذا الشرح الذي قال عنه بعض العلماء قلا دلت عليه هذه السطور 

جاء في حاشية كتاب (الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي اله 
عنه)() ماهذانصه: / 

65 

«.. وطبع شرح لمجهول يُنسَب إلى المذهب الحنفي زورّاء ينادي صُنْمُ يده بأله 
جاهل بهذا الفن» رأنه حشوي مختل العيار (ز)». 

ونحن لم نتمكن من رؤية هذا المخطوط ولاصورته؛ غير أن المطبوع باسم 
(ابن أبي العز) يتسب (ابن أبي العز) إلئ المذهب الحنفي» وهو مر يستنكف (ابن 
آي السرا مده عل عاه و قاف في پش كيه وصلام به فاا اپ مرق 
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ره موجه (لابي جعفر الطحاوي) کے ی پو 

1۹۷ 

ن إر_ول الأحكام عنده: الكتاب والسنة وفهم السلف ليتناغسم مع م 

ته : 

ىذا كله فضلًا عن أن الشرح المنسوب لابن أبي العز) ليس 

زلا وهؤلاء أن يظل مجهلا؛ ليبقئ الذ 
يزئزب: والتزوير والسرقة. 


له وكان الأنضل 
تي صنحه بعيدًا عن مرمئ اللعنات والاتهام 


هذا هو الثالوث الفضيحة؛ وتلك جريرته» التي أبنت الجرح الغائر يشير إلى 
رن الشرح الحائر اللقيط الذي يطلب له أبّا ولو من يفاح خارج المظلّة الشرعية: 
وهبهات! 
أما (الوهابيون) فقد نسبوا هذا الشرح (لابن أبي العز) ورَرّجّوا له في الأسواق» 
وهم لايرتاحون إلى المتن المشروح» ولا لصاحبه (أبي جعفر الطحاوي)؛ ولكتهم 
بانحذون منه ما يشبه العنارين ویرگبون علبها شرحًا تقبله أر لا تقبله» وإنما يكني 
هذا الاثعاء أن الذهب الأسود يسائده. 
ولابن أبي العز) وهبوه ينسبون هذا الشرح الذي يحمل اسمه (لابن تيمية) 
_ على ما باه في الصفحات الماضية _ ويبررون له أنه قد فعل مافعل لينشر فكر 
(إبن تبمية) بين أناس في وسطٍ ضاق صد من فيه (بابن تيمية) وأفكاره. 
وأما(ابن تيمية) فالواضح من كلامه المأثور عنه أن غضبته على أبي جعفر لا 
ماحد ولو قد أن له أن يُِعَث ويتكلم لقال:إن هذه النصوص التي أَخِدّت 
من مأثوراي وشن بها هذا الشرح المنسوب (لابن أبي العز» هي بريئة من هذا 
السياق» وإنما كل نص منهنا يُعلِن بتفسه عن سياقه؛ وعن الغاية التي يريد أن يبتغيها . 
ياحسرةً على الغباد! 
إذهذا شرح حائر ينسبه (الوهابيون) (لابن العز)» وت ْ:نصوصه من هذه 
النسبة (لابن العز)ء لتتعلق برقبة (ابن تيمية) و(ابن القيم) و(اببنَكثير) من رجالات 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


هذه المدرسة التي تسمئ نفسها: ب (السلفية)ة وماهي من السلفية؛ وما 
سلب ولاخبلاف. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقب الطحاري 


دجلهامن 


وهذه المدرسة ورجالها يلون قبولهم لتلك النتصوصء ونسبتها لهم ولكزني 
تقس الوقت يقولون: إن هذ النصوص مبتوتة الصلة (بعقيدة الطحاوي) ناف و 
النفرة من (أبي جعفر) وعقيدته. 

ونحن يد القارئ_ لو قَدَّر لله لنا وير _ أن تُخَصّص مساحة من هذا البحن, 
تُحيل فيها التصوص التي ساقها (ابن أبي العز» إليئ أضلها من كتب (ابن تين 
ومدرسته؛ ولاعلين ا بعد ذلك أن يعرد هذا الشرح مجهولًا كما كان أريبت 
(الوهابيون) نسبته إلى (ابن أبي العز)ء ليشير يلفظه ومعناه إلى أن (ابن أبي العز) 
سارقٌ أو متجل أو ساخ أو ما شاء لك ذهنك أيها القارئ من الألقاب ذات الصلة. 

- وفاة (الطحاوي) ومدفتهة 

«قال ابن خلكان قي «وفيات الأعيان»27 في ترجمة (الطخاوي): (إنه توني 
سنة إحدئ رعشرين وثلاث مائة» ليلة الخميس مستهلٌ 
بالقرافة» وقيره مشهور ہا 

وقال البدر الغيني في انخب 
علما 1 


ذي القعدة بمصبر» ودفن 


الأفكار»: اريت في مجموع جمعه بعضهم عن 
» مصر يذكر أماكنن وبقاعا مین مصر وبع ض علمائها يق ول فبه: إن قر أبى 
جعفر الطحاوي يُعرّف بأنه في شارع على يمين الشارع السالك إلى الإمام الشافمي 
قفي الشارع الأيمن الموازي لشارع الشافمي يوجد ضرييح.الطحاوي على اليبين 
تجت قبة أثرية حذاءً شارع الطحاوية الذي هوم لسارم وع قير وساف 


مكتوب عليه تاريخه» رعليه مهابة» وتحت القبة موضع حال لا شاهد عليه" 


إلى افد 
(©) «الحاري»: 45 
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ة(لأبي جعفر الطحاوي) بتك = عه وو 
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ب المخاية علئ اتام الت ب 


العقيدة الطحاوية على أقلام الشُرَّاح 


إن مما يلفت النظر أن العقيدة الطحارية _ والتي هي محل اهتمامنا الآن_ قد 
أنمذت قدا كبيرًا من الاهتمامء فشرحها أكثر من واحدٍ من الشرّاح» واهقم بها 
بض الجماعات اهتمامًا يحمل المفكرين على التساؤل عن السبب أر الداعية 
رين بحملان على تلك الحركة التي تبدو في ظاهرها حركة علمية. 


هذاء وإن كاتب هذه السطور ليندهش غاية الاندهاش حين يرئ هذه الحركة. 

ودهشة كاتب هذه السطورء مرجعها أمور, أهمها: 

أولا: أن هذه الشروح وذلك الاهتمام قد ظهر كل منهما في عصرٍ واحدٍ تقاربت 
أيامه ولياليه» وهذا العصر هو أراخر القرت السابع مع القرن الثامن الهجري. 

وكاتب هذه السطور يجد نفسه وقد وقع بين يديه مجموعة من شروح هذه 
العقيدة» نشير إليها الآن» ثم نعاود النظر فيها بعد قليل. 

- وفي الإشارة إلى هذه الشروح نقول: إن أول شرح قد وتع تحت أيدينا هو 
لكاتبه: (شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلئ التركستاني الحنفي الماتريدي) 
م - (IT -— \YVY = AVF‏ 

وقد أشار (الزركلي) صاحب «الأعلام» إلى شيءٍ من سيرته فقال: «هبة الله بن 
أحمد بن تُعلئ بن محمود الطرازي» شجاع الدين التركستاني» من فقهاء الحنفية, 
ولد في مدينة طراز من إقليم تركستان» ورحل إلئ دمشق» فتفقه بهاء ومات بالمدرسة 
الظاهرية» . 


ثمذكر قائمة من كتبهء وأدرج من ينها كتابه: في شرح (عقيدة الطحاري)» 


7( «الأعلامف 4/ VI‏ 
الممسوحة ضؤنيا بتع صصة قصتد0) 


الحاوي لمعاني وأسرا 


e 


وقال: إنه مخطوط. لكنه طبع فيما بعد. 


ا الطحاري هه 


58 ٤ 

وقد حققه وكتب حواشیه» د/ ا5ا بسا :الي امع مقدسة درسي 
علم العقائد والكلام» وملحق في بطلان قيام الحوادث بذات الله تعالئ, 

ثم ذكر (الزركلي) أن له ترجمة في كل من: «الجواهر المضية؛ والفرائد الببية» . 
وغير ذلك. 

5 5 0 3 

وترجمته التي أوردها المحقق في صدر كتابه ليس فيها عظيم إسهاب»رزر 
نقلها أو جُلَّها عن كتاب (طبقات الحنفية - للقرشي). 

الملاحَظ أن صاحب هذا الشرح (هبة الله) قد عاش ما بين (71/1 - ۷۳۳ه), 

- أما الشرح الثاني الذي طالته يدا كاتب هذه السطور فهو للشيخ/ أبي حص 
سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي ۱۳۰٤ = ۵۷۷۳-۷۰ ٤(‏ - ۱۳۷۲ ), 

وعمر بن إسحاق هذا قد أشار إليه الزركلي ببعض كلمات في ترجمته» ففال: 
هو «عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص: فقي 
من كبار الأحناف»22. 

والرجل مشهور» له ترجمته في كثير من الكتب» من نحو: «الفوائد البهية: 
؛ و«الدرر الكامنة»: ؟/ 124» و«نزهة الخواطر» : ۲ / 6 و«مفتاح السعادة: 
۲ ۸... إلخ. 

ومع ثبات تاريخه وشهرته رمعرنته في وسط العلماء فإن شر حه لعقيدة الطحاوي 
قد ناله هو الآخر نفس الشهرة فذكره كناب سيرته ضمن قائمة كه علا نحوما 
جاء في «الأعلام». 


والشيء الغريب_ وهو لاقت للنظر_أن شرحه هذا للعقيدة الطحاوية قد 


٤۲ / ٥ «لأعلام»:‎ )0( 
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اتيد الطحاوية علئ أقلام اراح ب ب || بول 
وجهربين الناس منسويًا إلى الشيخ 5 
تين الفا مرا لز الشم | يخسدين مجم ين یرد اررض ابن 
اليصري الحنفي» وهو ما سنشير إليه بعد قليل. mm‏ 
وهذا الذي حدث قد أوقع شيا من اللبس العلمي في تفوس الكثيرين. 
ونجن ننبه هنا إلئ أننا في شنرخنا لهذه القواعد قد تركناإلوضع على ماهو 
عليه إلى أن يفصل المنهج العلمي في بيان سبب هذا الخلط وما إذا كان سيه خط 
من بعض النساخ» أم نَضْدًا مقصودًا من بعض أصحاب الهوى» أو سيبًا آخر غير 
هذا وذاك. 
إلا أن صاحب هذا الشرح للقواعد التي بين يديك الآن يلفت النظر إلى أنه في 
أول الاستفادة من هذا الكتاب الذي نعلق عليه» رهر الكتاب الحائر بين هذين 
العالِمنِن؛ قد نبّهه إلى حيرة هذا الشرح بين الهندي والبابرتي إلى من ينتسب إليه 
من منهما. : 
وربما تكون لنارجعةٌ إلى هذا المورصوع عند الحديث عن البابرتي ونسبة 
الشرح إليه. 
- أما الشرح الثالث الذي وقع تحت يّدَيْ شارحي القواعد» ويجب أن أشير 
إليه فهو (للشيخ/ محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرق المصري الحنفي 
T11 = VAT‏ كلام ). 
جاء عنه في «الأعلام»: محمد بن محمد بن مجمود؛ أكمل الدين أبر عبد 
الله ابن الشيخ ‏ مس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري؛ علامة بفقه 
الحنفية» عازف بالأدب. 
نسبته إلى بابرتي (قرية من أعمال دجيل ببعداذ) أو (بابرت) التابعة لأرزن الروم 
- أرضروم - بتركياء رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة؛ عرض عليه القضاء مرارًا 
فامتنع» وتوفي بمصرا. 
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ول :باو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 

والذي يقرأ ترجمة الرجل برئ آنا لا تخلو من اضطراب في اسه أوفي ررر 
وهو المتمثّل في القرية التي يتسب إليها (بابرت). 

غير أن الأمر الذي لا تخلو دلالته من آهمية فهر أن كثيوًا من الذين كيرا سر 
لم يُشِرْ واحدٌّمنهم صراحةإلئ أنه قد شرح (العقيدة الطحاوية»» وهو شرح مرجرر 
في الأسواق منسوب إليه. 

لن لا نشكُك في وجوده التاريخي؛ إذ إن وجرده يفرض نفسه علئ كل كات 
أو مؤرخ له صلة بمثل هذه المواضيع. 

لكن الذي نريد أن نقوله يدور حول أمرين: 

أما أحدهما: فهو أن كلا من الشرحين الموجودين بالأسواق -يُنسَب أحدهها 
إلى الشيخ عم ويُنسَب ثانيهما إلئ البابري- قد وقع بينهما التشابه إلى حر 
التطابق» لا بفرق بينهما إلا قليلٌ من الجّمّلء أو قليلٌ من الألفاظ. 

وأما ثانيهما: أن ني كتنب التراجم نسبةٌ صريحة لهذا الشرح إلى أول الرجلين: 
(الشيخ/ عمر) يقابلها إهمال شديد من كتب التراجم لنسبته هذا الكتاب أوهذا 
الشرح للبابري. 

وهذا المسلك من علماء التراجم وإن كان لا يقصد فيه المساهمة في حل هذا 
الإعضالء إلا أنه يعد مُرَجُحًا لايستهان به يساعد على الحكم في عله 

ويساعد في حل الإعضال أن عمر الهندي أسبق في الوجود التاريخي من البابري. 

ومُرَجّحات أخرئ ربما يذكرها من يحاول الإسهام في إزالة هذا اللبس. 

فلننشغل الآن بما نحن بصدده من إبداء ملاحظات عامة على مجموع الشروح؛ 
وعلئ العصر الذي ظهرت فيه بقوة. 

- وأما الشرح الرابع فهو ذلك الشرح المنسوب لعلي بن علي بن محمدبن 
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ا 
i:‏ 
زی عر ۱۳۹۰-۱۳۲۱۶۷۹۱۷۳ زاین أبن لمرو ey‏ 
ووو جدل سيحملنا علئ أن نرجئ الحديث 
تان قرينًا. 
- أما الشرح الخامس نهر المسمئ ب (نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد 
اللحاوي)؛ كتبه: (حسن كاني الأفحصاري اليوسنوي) (401 -014٠م).‏ 


عنه الآن» وثفرد للحديث عنه مساحة 


ويقال في ترجمته إنه هو: حسن بن طرخان بن داود ين يعقوب الأو ل 
المشهور ب (الكافي) البوستري. 

وُلدَ في بلدة أقحصار في ولاية البوسئة اليوغسلاقيةء وكانت ولادته سنة إحدئ 
وخمسين وتسعمائة. 

بقول عن نسَبِه: حكئ والدي __تغمّده الله بغفرانه _ وبعض الثقات من اقرائ 
أن جدي المرحوم يعقوب قد عاش مائة وسبع وعشرين سنة» وكان مولده في جائب 
إسكندرية الرومية» ثم ارتحل إلى قرية ذيب بناحية أقحصار _ وهو نصرانٍ _ نم 
هلاه العزيز الخفار فأسلم عند مجيء أبي الفتح السلطان محمد خان لفنح ديار 
أنحصار؛ وعاش في الإسلام إلئ أوائل سلطنة اللطان سليمان خان _ عليه 
الرحمة والغفران _. 

إن جدي داود المرحوم قد عاش سبعين سنة» وشهد غزوات» ثم استشهد عند 
محاصرة القلعة المعروفة ب (ورانية) من قلاع خروات. 

رعاش والدي _ رحمه الله _ بالقناعة والصلاح سنًا ونسعين سنة؛ ثم نوي 
بأنحصار في المحرم سنة أربع وتسعين وتسعمائة _عفاعنهم العفر الفا 

رسمعت من والدتي المرحومة أن هذا العبد الضعيف _ يقصد نفسه _وُلِد يأمر 
ال اللطيف يرم الجمعة بعد العصر في رمضان سنة إحدئ ومين وتسعمائة في 


ذماذ السلطان العادل سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان 
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بن السلطان أبي النعح محمد خان» عليهم رحمة رمم الرحمن. 
متلا بت ناذكرة الخ | شق عن ننستها وين مطلع خياكة إلا م ر 
قد فصل في الحديث عن طفرلته الأول إلا أن يكون حديئًا متائرًافي مل مفرنة. 


ولعله قد تلقَّى تعليمه الأولئ عن أبيه» ثم ارتخل | ا 
بعض العلوم في المدارس التظامية في بلده. 


الحاري لمعاني وأسرار عقيدةالطحاري 


ولعل ارتحاله إلئ القنسطنطينية كان في أوائل شرخ شاب 'حييث كان عمزه بوم 
ارتحل ثلانًا وعشرين سنة» ودرس على كبار المشايخ هناك وأجيز. 

ثم عاد إلى بلده سنة ألف وخمسمائة وحمسة وسبعين ميلادية: 

وقي بلده درس وألف وترلئ القضاء» وأصبح له صِييُه وسمعته. 

ولم تقتصر سععته علئ بلده» فقد كان صاحب نفس طلّعة فتقلت بهلي 
البلدان. 

وكان صاحب عقل شيحان؛ فتنقل به في ميادين الأفكار ورياض الأبحاث. 

وكان مستقره الأخير في بلده يرعئ أهله وذويه إلئ أن إنقطعت أخباره العلمية 
عن الباحثين في فترة حياته الأخيرة؛ لأنه هو الذي ترجم نفس بيت عش رسنوات 

أما شرحه لعقيدة الطحاوي فكانت في فترة متأخرة من عمره. 

رحمه الله وألحقنا به في علَيّن. 

- ثم كان الشرح الشتادتن لصناحبه الشيخ/ عبد الغني الع الميداني | شي 
(A۸1 - 14١10 = 1۲۹۸-۲7‏ 

قال الزركلي عته اهو: بعد الخني ن الچ ابن اده رین و راميم الحليمي 
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م العقيدة الطحارية علئ أقلام اراح gp‏ 
الدمشقي الميدانيء فاضل من فقهاء الحنفية؛ نسبته إلى محلة الميدان بدمشى»١.‏ 

0 00 

ثم ذكر له من مؤلفاته قائمة من الكقب» منها: اللباب كش الالتباس؛ ثم ذكر 
بين قائمة كتبه شرحه للعقيدة الطحاوية. 

وأحال الزركلي في ترجمته علئ: «روض البشر» : 0167 ولاق نخبات التواريخ» 
We:‏ 

.٠١١ / ۲ و«التيمورية»:‎ 

هذا مجمل ماوقع تحت يدي الشارح من شروح تصدَّئ أصحابها لهذه 
الررقات في العقيدة على مذهب هل السنة والجماعةء وما ر عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان وصاحبيه _ عليهم من الله سحائب الرضوان _ وهي ورقات في العقيدة كتبها 
أبو جعفر الطحاوي المصري لا تكاد تبلغ عشرين ورقة. 
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م تأملات نقدية EY.‏ 
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تأملات نقدية 


إن وفع تحت بدي شارح هذه القواعد من شروح قد بلغت سعة شروح لا 
يعرف كاتب هذه السطور غيرهافي زمانهاء وهي ليست جميمًا عليز توجُو واحد 
وإن كان جلها كذلك. 


وك الور الست تحتاج إلئ وقفة نقدية معها؛ كي ينزاح عن الظريق إل 
فهمها كل عبش يمتع الرؤية» وكل عُمَّةِ ةَتعُوق الإدراك والحكم. 

وأول ما يمكن للناقد أن يدركه من ذلك أن (أبا جعفر الطحاوي) _كاتب 
هذه الورقات_قتد عاش في القترة سأيي ن وال اتر الغال الهمجريه وش طر 
من القرن الرابع الهجري» حيث إن الذين قد ترجمرا له ليسواعلئ رأي واحدٍ ني 
تاريخ مرلده؛ فمنهم من قال: إنه قل ولِد في العام السابع والعشرين بعذ المائتين من 
الهجرة: ومنهم من قال: في العام التاسنع والعشرين» ومنهم من تجاوز ذلك فقال: 
1 إنه قد وَلِد في العام التاسع والثلاثيين بعد المائتين. 

وفي وفاةالرجل ذكر المترجمون له أنه قد توفي في الحادي والعشرين بعد 
الثلائمائة من الهجزة. 

وليس للخلاف في سنة مولده كبير خطرء أو كثير أهمية فيما نحن يصلده؛ 
فالرجل في جميع الأخوال قد عاش من أوائل الزبع الثاني من القرن الغالث إلى 
أوائل الربع الثاني من القرن الرابع الهتجري _ علئ ما هو ظاهر._. 

وكتابته لهذ الورقات لم تكن في مطلع شبابه. 

وقرينة هذا الحكم أن (الطحاوي) قد صرح أنه ند كتب ماكتب في هذه 
الورقات على مذهب (أهل السنة والجماعة)» والذي يمثّله الإمام (أبو حنيفة) 
وصاحباه» وهو تصريحٌ من الرجل يفيد أنه قد كتب الذي كتبه بعد أن انتقل من 
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تلفق 


(المذهب الشافعي) إلى (المذهب الحنفي»» وذلك إنما قد حدث في فترة تار 


الحاري لمماني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


فس مين انه 


ونحن نقول ما نقول لكي نغلق باب جدلٍ مرتقّبٍ حول هذه النقطة من تلك 
الدراسة النقدية. 

ونحن نقول ما نقول لكي نرتكز عليه حين نؤكد أننا لم نر شرحًا لهذه الررقات 
قبل شرح (شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن مُعلئ التركستاني الحنفي الماتريدي) 
والمسمئ (شرح العقيدة الطحاوية). 

والشيخ (هبة الله) _ علئ ماهو ثابتٌ من ترجمته _ قد عاش من (11/1 - 10 


ه). 


معد ذلك أن أول شرح وقع تحت أيدينا قد في فترة أطرافها أواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن من الهجرة» وهو تاريخ يؤكّد على أن هناك فترةً صمب 
قد أحاطت بہذه الورقات استغرقت ما بين كتابتها وأول شرح لها. 
ومع ذلك فإن من يتأمل في هذا الشرح المنسوب ل (هبة الله) لا تغيب عله 
ملاحظة هذا التوافق الشديد بين كاتب هذه الورقات وبين شارحهاء فكلاهما على 
مذهب (الإمام أبي حنيفة النعمان) وصاحبيّه» وهو (مذهب أهل السنة والجماعة). 
وكلاهما على طريقة (أبي منصور الماتريدي) الذي اهتم بالجانب العقدي من 
مذهب (الإمام) وصَاحِبَيِهء ورأى أنه جانِبٌ يحتاج إلى شيء من الرعاية؛ حيث إن 
تلامذة (الإمام) قد صرفرا جل اهتمامهم إلى المذهب الفقهي للرجل رصَاجِييه. 
و(هبة الله) قد أتفق جزءًا كبيرًا من حياته الأولئ في بلاد ما وراء النهرء حيث 
وُلِد ونشآ في (تركستان» قريبًا من ذلك الع الذي استقت منه عقيدة (أهل السنة 
. الحماعة)» وكان منه أحد جناحَيّْهاء وهو (العقيدة الماتريدية). 
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ق چ ي 

ومع ذلك فإن (هبة الله) قد انتقل وترك هذه الم 5 
بلاد الشام» حيث رحل إلى دمشق» وتفقّه يهاء وأ 
الظاهرية). 


التي ويد نيهاء وقصد إلى 
نى حياته منتميًا إلى (المدرسة 


و(هبة الله) ران كان لب ياح (بأبي جعفر الطحاوي» إلا أن (أبا جعفر) قد ت 
إلى الشام؛ وتعأّم به وعَلّمء وصنّف الكثير من الكتبء فالرا 
اليقين أن (هبة ال) قد م عيبر وحبق تاريخ (الطحاري) في درز 


والأمر الاي الذي لاحظه كاتب هذه السطور دعلئ جل هذه الشروح التي 
وقعت بين يديه آنا جميعًا من الحنفية الذين يتتمون إلى (الإمام) وصايبَيه. 


جح الذي يقؤب من 


ولعلّك على دفر من أن أولهم _ وهو (هبة اله) _ حتفي ماتريدي تنم حير 
(الطحاوي). 

وثاني هؤلاء الشرّاح هر (عمر بن إسحاق الغزنوي)» والذي كانت حياته كلها 
في القرن الثامن الهجري» قال عنه كاب التراجم -ومنهم (الزركلي) في (أعلامه)-: 
«عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص: فقيه» من 
كبار الأحناف». 

وكان الثالث من هؤلاء الث اح هو_ ا قال بعض مترج يه_ «الشيخ د 
ابن محمد بن محمود الررمي البابرتي المصري الحنفي». 

والخامس من هؤلاء الشرّاح هو (حسن كاني الأقحصاري البوسنوي). 

والرجل قد ترجم لنفسه حيانّه كلها فيما عدا العشر ستوات الأخيرة ويُستسّج 
عما گیب في حياته عن تفه أنه كان حنفي المذهبه بقريگي أنه قد تلفي علوم 
الشريعة والعقيدة في القسطنطينية بتركياء وأنه قد تولئ القضاء والتعليم في تركياء 
والقضاء والتعليم في دولتها كانًا منوطَيّن بالأحناف من الفقهاء وعلماء العقائد. 
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پچ ھی ہے م الحاوي لمعاتي وأسرار عقبدة الطحاوي ب 

وسادس الشراح عل ترتئينا لهنم - هو( شيخ عبد الغني الغنيمي الميدانٍ 
الحنفي). 

والرجل حتفي المذهب» ماتريدي الاعتقاد» بلا جدلٍ حول ذلك. 

ويتّن من جميع ما ذكرناء أن جل هذه الشروح أصحابها حنفية في توجهامم 
الفقهية والعقدية. 
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م تأملات نقادية + 
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م حدثٌ صادم رمذیش ل جو 


حدث صادم ومُذْهش 


ا ومن خلال هذه التأملات فيما وقع تحت أيدينا من نشرات وشروح للك 
الررقات التي كتبها (أبو جعفر الطحاوي) نذكر هذا الموقف الصادم والمدهش» 
الذي وقف التاريخ أمامه يُشِيح عنه بوجهه آحيانًاء وينظر إليه في غايةٍ من الازدراء 
أحيانًا أخرئ. 

وهذا الموقف يمكّله حدتٌ أو أحداث قد تولئ كِبرّها (علي بن علي بن 
محمد)ء أر (محمد بن علي بن محمد)» على ما ذكره صاحب «الدرر الكامنة» 
في أحد قولّيْن: رجح منهما أن اسمه (علي)» وعلئ ماذكره صاحب «شذرات 
الذهب»» ويبدو أنه قد اعتمد أن اسمه (محمد)» حيث لم يذكر غيره. 

و(جدّه محمد) والد أبيه (علي) من غير خلاف في ذلك. 

وصاحبنا هو: (ابن أبي العز) _ على ما اشتهر به _آر هو: (ابن العز) على ما 
ذكر في «فهرست الكتبخانة» و«هدية العارفين»» الحنفي الدمشقي (١۷۹۲-۷۳هم=‏ 
2 م( 

وشهرته في الفقه» واشتغل بالقضاء في دمشق ومصرء ثم دمشق مرة أخرك. 

وهو قد مغل أمام القضاء يمتحنون عقيدته وسلوكه بسبب متب إليه من 
شغب علمی _علئ ما سنذكره إن شاء الله . 

ولم يذكر «الزركلي» له من المصتفات سوئ هذين الكتابين: «التنبيه على 
مشكلات الهداية» و«النور اللامع فيما يُعمل به في الجامع» أي: جامع بني أمية0©. 


(1) راجع: «الأعلام»: ٤‏ / 819 
(1) المرجع السابق: 4 / “837 
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ومن العجب العاجب أن كثيرًا من المؤرخين قد انصرفوا عن الجر لز 
الشخصية المثيرة من جرانبها الهامة. 


الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاري ر_ 


تقل (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)؛ الذي كتب «محنته رأرّخ ليا 
عن كتب التراجم» قوله: «ولم تعن كتب التراجم بكر طلبه للعلم رشيوض 
وتلامذته». 


أن فيما نقله نقيصة تضر بسيرة الرجل» وتنال من شهرته» فاستدرل 
4 0 4 
قائلا: «ولكن كتبه وتقريراته المنثورة» وتقلّبه في المناصب القضائية» مع ذِكْر سيرنه 
المحمودة؛ تدل على سعة علمه وإمامته». 


وهذه الإمامة تستوجب أن يكون له رُوّاد وأتباع. 
غير أن كتب التراجم لم تذكر له من ذلك شيا ذا بال. 
قال أبوعبيدة يتحدث عن تلامذته: «.. إلا أن المصادر لم تسعفنا_ياللاسفا_ 
إلا بالعدد القليل منهم؛ مثل: 
-١‏ القاضي الفقيه سعد ين محمد بن عبد الله الديري الحنفي (ت/ححده). 
أفاده السخاوي في ترجمة (ابن أبي العز) في «وجيز الکلام): 797/1 


؟ - المسيد محمد ين محمد بن أحمدين المحب (ت/ ۸۲۸ه)» وهوبفية 
بيت (آل المحب) من (الصالحية). 


وما دلّداعلئ تلمذة هذا العالم الفاضل إلا ذلك الإسناد المرجود على نسخة 
الظاهرية من «الأرجوزة الميثية» (ق0؟/ ب). 


(أخبرتنا أم أحمد (كذا) أمة اللطيف ابئة المسيد شمس الدين محمد بن محمد 


)0 «محنة ابن أبي المز الحنفي» . 
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حدثٌ صادم وموش ب SD.‏ 
بن المحب سماعًا عليها بجسر البط (كذا) قالت: أخرن والدي من لفطه قال: 
أخبرنا قاضي المسلمين الصدر علي بن علي بن أبي العزبن عطاء سماعًا من 
لزه بمسجد ابن العفيف فخر الدين بالقرب من اليغمورية بسفح قاسيون لنفسه في 
(مختصر السيرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام والتحية-؛ فقال 
e‏ 


- سارة (كذا) بنت العز بن جماعة (ت/ ٤١٣۷ه)».‏ 


قال ابن فهد المكي في «جزء تراجم لمش ايخ: سارة بنت العز بن جماعة» 
(ص8/)_ وهويعدد مشايخها _: (علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي...). 

ويلاحظ أن هؤلاء جميعًا (كذا) ممن أخذرا عنه (علم الحديث)؛ إذ أجازهم أو 
روواعنه» ولهذا دلالة مهمة على عناية ابن العز بالحديث النبوي» ولاغرو في ذلك؛ 
أ إن له مشاركة حسنة فيه» وتحتاج إلى مزيد تنم ودراسة؛ ولا إحال إلا وجود مادة 


حسنة في ذلك؛ فقد أشار ابن العز إلى شيء من ذلك في كتابه «الاتباع» (ص: 47) 
لماقال: «وهذا (مسند الإمام أبي حنيفة) الذي خرّجه البخاري موجود. رويناه مع 
جملة ماتيسر من روايته من كتب الحديث» و(مسند الإمام أحمد) أكبر منه بلا 
ريب بأضعاف كثيرة» وكذلك (موطأ مالك) أكبر منه» و(مسند الشافعي)_ أيمّا_ 
5 

ومع هذاء فهناك تلاميذ ممن أحذوا عنه الفقه الحنفي» والحذق في القضاء 
والحكم بين الناس. 


٠‏ تأثره بمدرسة 


ولأن (علي بن أبي العز) كان مقلا في مشايخه وتلاميذه. 
ولأنه كان حريصًا علئن بعض الشهرة ‏ التي لا يملك أسبابها غالبًا فقد رأئ 
أن يتقرّئ بهذه المدرسة الحديغة» والشي تُعرف ب (المدرسة اللفية»» والني بدأ 
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ا سو العحاوي لمعاني وأسرا حقيدةالطحاري ,___ 
شيخها في زمانه يُؤسس لهاء أويُشَيّد علئ ماسبقه من أساس. 

قال نش المورعبي عن ادوا لابن أي الغز؟ ولا سك أن تار مر 
شيخ الإسلام (ابن تيمية) _ رحمه الله _ ظاهر لا يحتاج للتدليل عليه. 

رإذاكان (ابن أبي العز) لم يتتلمذ على (ابن تيمية) مباشرة؛ لصّر سنه وشيخ رة 
(ابن تيمية)؛ فإنه قد تتلمذ علئ كتبه» وأخذ عن بعض تلاميذه المشاهير» من نحو 
(الحافظ ابن كثير)ء و(ابن قيم الجوزية»... رغيرهماء صرّح بذلك من ترجمر| 
(لابن أبي العز). 

قال (أبو عبيدة مشهور بن حسن) في «محنة ابن أبي العز: «ويؤيد ذلك تلمُز 
ابن أبي العز على الحافظ ابن كثير» فقد ذكره في شرح العقيدة الطنحاوية»: /١‏ ۲۷۷ 
عندما أشار إلى عندد من روئ أحاديث الحوض+فقال: «ولقد استقصئ طَرُنها 
شيخنا الشيخ عمتاد الدين ابن كثير...٠»‏ وقال في: 180/1: اشكْل شيخنا الشبخ 
عماد الدين ابن كثير _ررحمه الله تعالئ...»» وفي: (۲/ 1۰۳): - عند زگره لخطأ 
رار ني حديث _قال: «رممن نبّه عل هذا أبو الحجاج المزيء وبعده الشيخ شمس 
الدين ابن القيم» وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير _ رحمهم الله _!. 

و(ابن أبي العز) والذين كتبوا عنه قد حاولوا أن يغربلوا أقوال العلماء بالغراييل» 
بحمًا عن عبارة هنا أو عبارة هناك قالها بعضهم من باب المجاملة أو التجمّل. 


على نحو ما قال ابن حجر _إن صح عنه أنه قاله _ إنه كان من الأذكياء 
الفضلاء وهذا وص أخلاقي لا علمي. 

وما قاله (الزبيدي) فيه بعد أن نقل كلامًا له من شرحه (للطحاوية)» واضحًا 
فيه التجمّل؛ قال: «وقد استرسل بعض علمائنا _ من الذين لهم تقدّم ووجاهة 
وهر (علي بن علي بن محمد بن العز الجنفي )»» ثم ذكر كلامه في مذهب أهل 


السنة في مسأآلة كلام الله _عز وجل _ ثم رد عليه الزبيدي بما يناسبه! فلي رام في 
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ته غرابيل التاريخ من عبارات قد اعتمد محيو الرجل 
عيباء ليضعها يعضهم تحت عنوان: ثناء العلماء عليه. 
قلماعجزت هذه العبارات عن أن تَِدَّء أوتَيدّهم يما يريدون لاقوايا5عاء 
الانتماء إل (المذهب الحنفي)» ققالوا ني ألقابه: إنه (اين أبي العز الحتفي). 
وقد يحشواتي تاريخه عما يفيد انتماءه إلى (المذهب الحتفي) وإخلاصه له نلم 
يرجعوا من ذلك بطائل» نقال بعضهم: «ومع القول يأنه نش أحنفي المذعب إلا أنه 
ا للدليل» رقنا عنده؛ ركتابه «الاتباع؛ خير شاهد يذلك؟ 


وهذا الكاب المشار إليه قيه ما يدل على أنه _ كمدرسته التي انتمئ إليها_ 
راغبٌ قي التخلّص من الاتتماء المذهيي. 

قال في «الاتباع» _ علي مانقله عنه كاتب االمحنة): امن تعب لواحد 
معين _غير التب يي ك (مالك) و(أبي حنيفة) و(الشاقمي) و(أحمد) ‏ ورأئ أن 
قولهذاهو الصواب الذي يتبغي اتباعه دون قول الأثئمة الباقين؛ فهو جاهل قال؟. 

وقال في «شرح الطحاوية»” : كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتيا 
ماجاء به الرسول؟!4. 

إن هذا السبيل قد انقطع (باين أبي العز)» فلم يصل به إلى شهرته التي ايتغاها ‏ 

وكان لا بد أن يبحث له عن سبيل آخر. 

وإنه لواجِدّ هذه اليل في سيرة إمام المدرسة التي تسريل يشهرتباء وهو (أحمد 
(1) «إتحاف السادة المتقين»: 7/ 147 


(1) ص:۷۹. 


(۳) ص: 75 
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و ب الحاوي لمعي وأسرارعقية الطحاري ‏ 
ابن تيمية)» فحاوّل أن ينتهج لشهرته طربقًا يشبه طريق (ابن تيمية). 


فماهي هذه الطريق» وما أحداثهاء وما المعالم الظاهرة عليها؟ 
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م حدتٌ صادم ونش ۾ 
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ب ممركة عن طواحين الهواء پچ کے ی چ 
معركة على طواحين الهواء 


رلقد وجد (ابن أي العز) طريقه إلى الشهرة في أن يصطدع معركة دينية تكون 
ينه ويين أحد العظماء من العلماء» وأن يكون الموضرع متعلقًا بالنبي أو بال عز 
وجل تماما كما فعل (ابن تيمية) في مسألتي الصفات الخبرية ومسائل تتّصل 
بالفروع. 


لقد بحث (ابن أبي العز) فيما يحيط به من الرجال والأفكار» إلى أن وقع على 
تصيدة في مدح النبي يِه يُمارض بها قائلّها قصيدة (بانت سعاد)» وهي (لكعب بن 
زهير)» تلك القصيدة اللانية المشهورة. 

والقصيدة الي كيت في مدح زسول الله هي لامية (ابن أييك) (علاء الدين 
الامشقي _عاش في القرن الثامن الهجري): 

وهي قصيدة قد التقطها (ابن أبي العز)ء ونفث عليها ما يريد من كوامن نفسه. 

ومن الأنضل للقارئ أن ننقل القصيدة وما فيها من أبيات محل الاشتباك بين 
الرجلين؛ قبل أن نعرض لتلك الآثار التي ترتَبَتْ على ما فعله (ابَنَ أبي العز) بهذه 
القصيدة وصاحبها وما قيلت في حقه. 

ولتبدأ أولا بعرض القصيدة. 

(شمس المطالع في مدح القمر الطالع) 

هذا عنوان القصيدة التي كتبها (ابن أيبك الدمشقي) يعارض بها قصيدة (كعب 
ابن زهير) في مدح رسول الله كك 

ولتبدأ أولا بتقل نص القصي E‏ ب بعد ذلك بتحليلهاء وإلقاء الضوء 
عليهاء ثم ننقل كلام (ابن أبي العز)» وما ترتب علئ ذلك من آثار. 
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CUE 
القصيدة كما قالها صاحبها:‎ 
مَصُونُ موي علئ الحَدَّيْنٍ مَبْدُولُ‎ 
يامَنْغَدَا النومٌ ترق يعدم‎ 
قله صح عِنْديّ کک أذ بث‎ 
يي لم أثل في ربوم أبدا‎ 
فل للشعتفي: لم أو لام تقذ‎ 
فل لمن بوا يني إن روا‎ 
وعفد ودي ری ما حَيِيتٌ وما‎ 
ولا وات الْحَلي تَخْلُو لَدَيّ وَلَا‎ 
يا ارين رَلِي غل وبي قَنَفٌ‎ 
قد طاب في حُبَكُمْ مُرٌ المَوَى وَحلد‎ 
بي َر وهزل ين قرم‎ 
معطي بني عِنْدَ الا طَرَبّا‎ 
فت حاص ل دنهي يوم ريك‎ 
إن كدر اله بَمْدَ البْمْدٍ ربكم‎ 
وشوا على الد وَالعَهْدٍ القَدِيم لا‎ 
دري ايبط وكزح الزن رجزة‎ 
قد كان عبشي مَرْصُولَا کل ما‎ 
ركان منطَدُكُمْ خري‎ 
واليوم لا ان ذو عَدْلٍ‎ 
ياسَائة أطْلقُوا ري وقد جَجّرُرا‎ 


دَمَا 
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الحاوي لمعاف وأسرار عقيدة الطحاري 
اہ 


رفيكم آنا مَمْدُورٌ ومغذرل 
( ما الطَرْف بعكم بالدوم مخخول) 
أن النام سيف اسهد مقرل 
صب عيبل وتا بانع نعي 
َرْمَمْتَ تُضْحًا لو ان اصح مقرل 
قلبي بكم يا أل الي مقرل 
قد اصْطِبَارِي بِعَدٌ البدد مرل 
(دُتَئ بأَطْلالٍ ذاتٍ الخال مَطْلُولُ) 
إل یراتا معو ومَشْعْرل 
مات كل مُحِبٌ وهو مَفْثُرلُ 
كالسيْفٍ الوح مهو وقشلول 
( گا مَنْقِلُ بالرَّحٍ مول ) 


وعد قلي من الأشرَاق مَخصرل 


َد لرن مَفثول) 
لاتَحُووا تما ِي الخال تخريلٌ 
قصل فيو إيصاح تفيل 
لم بني کے قال وونل 
فكت أَطرَبُ نة وَهْرَّ مَوْصُولُ 
لأ في معاطفكم كلق تَنييلُ 
ولا الْجَمّاعن طَرِيتٍ الرَضْل مَمْدُولُ 


55 > ع 
كسْرِي وراشوا جتاحي وَهْوَ مَْشول 


E‏ اح لح سح ويج 


قَاعِلٌ ولام فول 
حُرْبٍِ لها شر القَنَا غيل 
نة الهلالٍ له في اليل تیل 
ا ليم خرن 5ا يلوا 
وعنهم لولم مَنقُودٌ وقول 
وني كام رفي بعلو طول 
إلا كما ميك المَاءَ التَرَبِيِل 
۾ مَوَاصِيِلٌ 


يا أشرّف الخَلْيٍ عِنْدَ الله مَرلَةً 
عَبِدُ الوّلاءِ على تجل أك عَنْ 


(( رما ماما 1 ایز ١‏ 
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۹ 


رمْدَنِي 


وي رَخَارِنِهَا لا َك 


كَدْعَلَاوَعَدَا 


ود 


قشب )ر 


بات مودي وَين مَابُقَالُ عَلَى 


وند يعنت ها علي مقي 


عَنَ عَليِكَ الذي ااك مر 
لَوْلاهُ مَا كان كُلكٌ وَل يكن 


رُح الرَمَانِ رَيفْتَاحُ الْأمَانٍ نلا 
i‏ وي عر ê ek.‏ 
هو المَصون هو المَمْصُومٌ يِن زنل 


وللقصيدة نشرة أخرئ عند (الغيروزابادي) بعتوان: «زاد المعاد في معارضة بانت | 


سعاد). 
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الحاوي لمعاني واسرار عقيدة الطحاوې ے 


عِلِْي بِأنّيَ مَونُوتٌ ومنؤرل 
وطال يَبِنَ الْحْصر م اتفال وليل 
في ميه مِنَّ اللَرُ الماقيل 
والناسٌ الَو مَدْمُوسٌ ومَذْمُول 
ممصلا وأا وَالْيَيِرٌُ مول 
وقي لاهو الأخراو شرل 
( بَانَتَ سما اليَوْم ملول) 
أرضًا بهَا لِمُلُوكِ الأَرْضٍ تفیل 
قك من هُوّ يكوت رول 
ما نَيِّنَ الأكرّ تَرتيِبٌ ريل 
گلا رلا بان تَخْرِيمٌ رتيل 
وإنْچبل 
تَخَافُرَمْوَلنَافِي الحَشْرٍ مأشول 
رمال فِي جي الاس مَبدُول 


TLE # 4‏ 
به زبور وتوراة 


رک عل طواحين الهواء + 
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(4 © 
amScanner ب‎ 


اة اغب التي ڪل بها ابن ابي المز س 


نف 


ساحة الشغب التي حُلٌ بها (ابن بي المل) 


ومذء القصيدة التي أسلفنا ذكرها هي العي انل منها (اببن لبي السز) ساحة 
مل يأب الشاك هاه امه أنه يستطيع من خملا قشب هله الد ف 
لك الساحة أنه قد استطاع أن يقبض عل أسباب الشهرة ويمتللك ناصية المج 
استخرج من هذه القصيدة أبيانًا صَوبَ إلى موضوعاتبا سهامه كي يبلغ من ذلك 
57 

وسوف نحاول أن نقف وقفات سريعة عند هذه الأبيات التي اتخذها قَرَصَاله 
لقي عليها وما فعله بها قليلًا من الضوء؛ ثم نتلوها بنص كلامه قطعًا لأسباب 
الجدل. 

وهذه هي الأبيات التي التقطها (ابن أبي العز) وهي عشرة أيبات في موضوعاټ 

وأول هذه الأبيات هو هذا البيت المرقوم بين ما سطرناه ب(40). 

قال الناظم متحدئًا عن رسول الله: 

وأنت حَسْبِي إذا قَامَ الحِسَابُ غدًا وطاق بين الُّسُوم القَالُ القِيلُ 

والناظر في هذا ايت يجد أنه يتحدّّث عن نعمة بها اله علئ رسوله وَل 
وهي شفاعته بين يدي الله لأهل المَحْفَر عامة» ولأمته خاصة: بمايُعرّق ب (الشفاعة 
العظمئن)» وأنه قد أسيغ على ثيه نعمة الشفاعة علي أهل الكبائر من أيه وأن لكل 
نبي دعوة مسعجابة: وأن النبي قد صوّح بأنه قد كر دعوته لتستفيد بها أله يوم 
القبامة في موقف الحساب. 

و(ابن أبي العز) لم ينفل عن شيء من ذلك» ولكنه قد وجه البيت وما اشعمل 
عليه إلى الغرض الذي التقطه من أجله» وهو إثارة الث لشغب بصرت مرتفع؛ واتهام 
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الشف 


الحاوي لمعا رأسرار عقبدة الطحاري 


المظماء من العلماء؛ واختيار مرضوع من موضوعات القمة متصلًا برسول ر 
ااا نوه وبي لاه ليستفيد من ذلك كله في صنع مكاززل ر 
زاوية من زوايا التاريخ. ١‏ 

التقط (ابن أبي العز) هذا البيت؛ وغيّر الموضوع الذي قاله ناظِمُه فب نما 
كما كان يفعل (اببن تيمية) و(ابن القيم)» ومن رضي أفعالهما من أمشال (الإمام ابن 
كثير). 

فقال (اببن أبي العز): إن الله عز وجل هو حب كل عبد من عباده في الانيا 
علئ نحو ما قال الله: < ای ا كاف عت € [الزسر: ۳٦‏ و: .ییالاک أي 
تيتا آله ن ری ريسل € [العوبة: 5ه], 

أترئ إلى (ابن العز) كيف يفير في الموضوع من أجل الهدف الذي وضعه 
لنفسه؟! 

ثم إننا لا ندري ماذا عساه أن يجيب لو سيل عن نعمة الشفاعة» هل منحها لله 
للنبي آم لا؟ 


والأمر ظاهر على كل حال. 

ثم عمد إلى بيت آخر التقطه من القصيدة: رهر المرقوم في منظومة أرقامنا لها 
ب(4۷). 

قال الناظم: 

امل جرازی إل الجَناتِ لقي والناس بالف تفوش وعذقول 

وضم إليه مضمون البيت رقم :)٥۲(‏ 

قال الناظم: 


2 E RÛS AUER 
نَاشْقَْ لقَائِلِهَايا من كفاعتة تقك من خر يکو ومو‎ 
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2 
اة الشغب التي کل بها (ابن أبي المز 
رشيء العجيب أن (ابن أبي العز) قد علق على اليتين بشغب فية من طبع 
,يرول ىالا تتحمّله عقؤل أبناء الأمة» ممن هم في أوائل الطلب. 
ومن ذلك أن الشفاعة وإن كانت نعمة متحها الله لنبيه د فيد متها أكنه وسار 
الاسم في الشفاعة العظمئ» ويستفيد منها أهل الكباثر من أمعه» إلا أن اله (كذا) قد 
حم علئ أسة محمد يك أن يسألوه أن يجعلهم منمن يشفع لهم بين يندي اله 
وهر عجيب. 
ومن ناحية أخرئ نجد (ابن أبي العز) يعتب على الناظم عتابًا مُرَّا؛ِ لأنه طلب 
من الله أن يجازيه» ويجعل جزاءه جوازه إلى دخؤل الجنة» وطلب إليه أن لو استطاع 
أن برفع هذه الجملة: ويضع مكانها (.. ود حِسْرٌ الصراط فوق نار ظئ): 
ألم أقل: إن في كلام (ابن أبي العز) شغي مقصودا وتسطيحا ميأا؟! 
ثم انتقل (ابن أبي العز) إلئ بيت آخر في القصيدة» وهو الوارد تحت رقم (04): 
قال الناظم: 
لرلاء ماكان تُنّكُّ ولاكَلَاكٌ كلا ولابَانَ تحريمٌ وتحليلٌ 
وقائل هذا البيت في َظم القصيدة رجلٌ مسلم لا هه برغ ولا ابتداع. 
رفي روح هذا البت وسياقه أن الناظم على عِلْمِ بأن الكون مخلوق» ولكل 
مخلوقغاية. 
والناظم قد رأئ أن من غايات لق الكرن إبراز شخضية الإنسان الكامل في 
إنسانيته» وبيان مكانتِه في المنظومة الكونية. 
وعاطفة الناظم قد دفعته إن القنول بأن الغاية المرتبطة بالمخلوقات قد هيّاها 
اله للدلالة على عظمة النبي في الدنيا. 


تمامًا كما أن الله قد هيأ للبى الشفاعة والمقام المحمود للكشف عن مكانة 
e 5 8‏ 3 فا 
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الحاوي لمعاف وأسرار عقيدة الطس, 
الس رر 
البي في منظومة الخلائق يوم القيامة. 

وفي منظرمة الشفاعة إلجاء أهل المَحْشَر إلئ الاستغائة بالأتبياء راح ايىر 
واحدٍ كي يهم الله من الصعوبة التي وجدوا أنفسهم فيها بعد أن بدت الأرض 
غير الأرض والسماوات» وبعد أن يرز الجميع للواحد القهار. 

والناظم قد قَطِنَ لما للنبي من ميزة في الآخرة» فطلب إليه. أن يتوسل إلى رر 
ليسلكه ضمن من تنالهم شقاعته. 

ثم هو قد التفت إلى منظومة الخَلْق في الدنياء والتبي بيتّهاء ورأئ لهذ المنظومة 
غاية مرتبطة بهاء ومن غايات لق الكون إبراز شخصية النبي. 

وهذا أمر لاايضر بعقيدة» كما لا يضر بنشر معلومة؛ فقائلها لم يحدثل 
اضطراب في عقيدته فيكون مشركًاء ولم يحدث له اضطراب في عله فیکون ببتدمًا. 

ولما كان هذا الطريق ليس هو الطريق الذي يبحث (ابن أبي العز) عنه» فقد 
جاء كلامه مناسبًا لقصده» وقصده كما بيا مرارًا هو اقتناص الشهرة؛ والقبض علئ 
وسائل التمييز بحق أو بياطل. 

وبهذه المناسبة نقول: إن في روايات التاريخ رجلا استهوته الشهرة وأخذت 
بتلاييه» فبحث عنها في السلوك إليها طريقا من طرق الخيرء » فلم يجد في نفسه بينها 
مسلكاء فاستشار أ 

e 0‏ 
آنا أكلُكَعلئن طريق من طرق الفهرة 5 لا تخطته ولا رد عك فقال له: أي على 
تحقيق رغبتي» وإشباع شهرت أثايكم الله فقال له: و 
بماء زمزم؟ ارفع ثيابك فأفْرقها ببرلك» والناس ينظرون. 
فاعترظن القوغ عليه تعفر اعل؛ 5 

تتم داسو المؤم » وتعرفوا علئ اضمه وذو في عِرْضِه ؤبدنه»وسشارت 

بقصته واسمه الركبان. 
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و ساحة الشغب التي حل بها (ابن أبي العز) 


و(ابن أبي العز) يعرف هذه القصة ويعرف أن (ابن 


تيمية) قد طبّقها على نفسه 
في مجال ما أشاعه في مجال الصفات الخبرية» ر 


في مجال بعض المسائل في الفروع. 
(فابن أبي العز) المُخْلِص لهؤلاء والذين بين قبلهم قد سلك نفس الدرب. 
ومن أول بيت شرحه إلئ الآن وما بعد الآن لايغادرهذا المسلك. 
قال ني شي من خلال هذا الببت: إن مشل هذا يسخاج إلئ دليل» ولم كرد في 
الكناب والسنة ما يدل علئ ذلك» ولا يجوز القول علئ الله تغاليئ_بلاغلم. 


ثم نر (ابن أبي الغز) وقدوضع يده على مؤضع آخر من هذه القضيدة قال 


الناظم في لبنت رقم (۳۸): 
يا شرف اللي عند اله مَنِْلَة ‏ ومن على َأ زیر 
ثم قال (ابن أبي العز) ينسب إلى ناظم القصيدة قوله:'(ذ بلك. 


ومن يتأمل في هذا النقل يجد أن الناظم وصف النبي بوصف حلي لم يبلغه 
واحد من الخلائق» ثم بين أن وضمًا على هذا المستوى ليس هناك حُدُقٌ في الواقع 
الطبيعي يتافنبه أو يماثله: , 

وف البيت الآول من هذا النقل قولة: (يا أشرف الخَلْق) فيه (أل) التعريفية؛ وقد 
أحسن الناظتم في إلحاقها ب (تََلْق) لهم على أخد وَجْهيْنَ حسب إمكانات أصحات 
الفهوم» فإذا كان مَن أراد أن يفهم لا يتمتع إلا بقدر محدود من وستائل الفهم قلناله: 
إن (أل) هنا للعهد الذهني؛ والمراد من (الْخَلْن) هم بدو آدم الذين منهم رسول الله 
علئ ما قال الله: « أنه على ورت لكك وكا وت الا 4 [الحج: .]۷١‏ 

وإذا كان من أراد أن يفهم على قَذْرٍ مناسب من الفهم قلناله: إن (أل) للجنس» 
فالمراد: جنس العقلاء من إنس وجان فقط؛ إذالملائكة خارجون عن نطاق 
التكليف. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


rege 

وني القرآن الكريم قد وصف الله النبي بوصف حلي فائق حين قال ل. 
لا ك ملك عير © [القلم: 4]» وليس هذا النص من معنئ إلا أن يققال: إن ان 
قد علا فوق مستوئ الأخخلاق» والعلو نوق مستوئ الوصف أبلغ من العلو ذو 
مستوئ الموصوف» وحينئلٍ يمكن أن يعاتب الناظم بالتقصير في وصف النبي, حي 
رفعه فوق الموصوف في حين أن رَبّه قد رفعه فوق الوصف. 

وما (ابن أبي العز) من هذا الفهم ببعيد. 

ثم إن الله قال في وصف الق الذي عليه النبي بأنه خنُقٌ عظيم» والوصف دائئا 
على قدر الواصف لا على قدر الموصوف؛ إذ الواصف فاعل» والموصوف منفعل. 


۽ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ے 


ووصفٌ هذا شأنه لا يماثله في الواقع الطبيعي وصفٌ على ما قال الناظم: (فلا 
وني السنة النبوية نص صريح على ما استنتجناه أو فهمناه من كلام الناظم حيث 
قال النبي - علئ ما أخرجه مسلم بسنده إلى أبي هريرة (حديث ۲۲۷۸) ولفظه: 
«أنا سيد وََدِآدم يوم القيامةء رأول من ينشئٌ عنه القبرء وأول شافع» وأول مشلم» 
وعند البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم )١14(‏ في صحيحيهه من حديث أبی هريرة ولفظ: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة». ١‏ 

هذا ما يمكن فهمه من المقام. 

سأضع بين يدي القارئ فَهُمَ (ابن e‏ 4 
يشان مات و اد نم (ابن أبي العز»» وأتركه عل رأس أمره قائلال: 
هذا كلامه فامتلك افر فاقبله إن شئت أو فارفضه إن أردتٌ» ثم قال في لقطة أخر 

فكرية التقطها وهي -علئ ما أشار إليه - في البيت رقم 2000 ٠‏ 
قال الناظم: 
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هة الشغب العي حل بها (ابن أبي العز 


هو المَصُونُ هر المَعْصُومٌ ين زّلّل ومالة ذ 


e 


05-65 


في جميم الناس مَبِدُولٌ 
ا نمج مهم بن أبي المز)» فهذا جانب من جوائب النبرة إذ الب 
ريوع في تضسه» لا بظهر منه ما يخالف المنهج والمزف الي الما فهر ني 


له يجتيف الإثم؛ وهو ني مجال الطبع البشري لاتَِلٌ به الأقدام. 


رالناظم لم يجارز هذا الحدء إلا أن (ابن أبي العز) ذهب إلى مزابل التاريخ 
ليحث عن العَقّن من الأفكار والفهوم في الآيات التي ظاهِرّها العتاب؛ وباطن كل 
آبة نها معروف لأصحاب الفهم المستقيم» وما من آية إلا وتتضمّن الإشارة إل 
معن من معاني الرفعة في الأخلاق» وهو اللاتق بالنبي. 

رما ذلك كله إلا لإرادة النيل من أخلاق النبي ابتغاء الشهرة وتحصيل التميّ. 

رأنا ألفت نظر كَل قارئ إلى أن يقرأ معنئ كل آية في مظَانُهاء ليعلم أن النبي قد 
أجلسه الله علئ القمة وحده ليكون للناس قدوةٌ يتطلع إليه الصاعدون من السفح 
البابط في الأخلاق إلى القمة السامقة فيهاء وما هم ببالِغِي القمة؛ فإنما هي للنبي 
وحله وإنما بنقطع كل سالك عند مرتبته. 

تأبله انه مهم 

و(لابن أبي العز) لقيطة أخرئ ظن أنه واجدها في البيت رقم (0). 

قال الناظم: 

(ين بل بع جاءت مره به ربوز مَتَوْرَة وإلجل» 
رلقيطته من هذا البيت» كلمة: (الزبور). 
ابن أبي العز) قد وجد هذه الكلمة في هذا البيت» فقعلّتَ لها الجيين. 
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وكعادته ضرب على المنضدة بيده ورَكَلٌ الأرض يقدسه» شم صاج مړ 
تشبه النفخة في الصور بين يدي الساعة» قائلا: «فإن (التوراة) (الإنجيل) صل 
بشارتهما به» وأما (الزبور) فما ندري! ولا تقول مالا نعلم». 

وأناالست أدري -ولايدري غيري- شيا عن الرسالة التي يريد (ابن أبي الم 
أن يها ني التاس. 

غيراة القارئ أو السامع لكلام (ابن أبي العز) إذا وضعه في إطار تراياه من 
رراء قوله؛ علِمَ علم اليقين أنه يشاغب بضرب اليد على المنضدةء ورل الأرض 
اام لصيع سوته من یسیع ویر فمله من یری فيسي ر کل سامع اسم 
وكل راء بما رأئ» ينشر اسم (ابن أبي العز) بين العالمين. 

آما الفكر الديني في وسط المسلمين وغيرهم ففيه أن رسول الله قد سيقت بعت 
إلى الأكوان المبشرات به» ما علمنا منها وما لم تعلم. 

ومن الأشياء التي نقدمها هدية لأتباع (ابن أبي العز) وأساتذته هذا الكتاب الذي 
تقل إلئ العربية ونر تحت عدوان: : (محمد في الكتاب المقدس)» وفيه نصوصٌ 
لم يطَّلِم عليها (ابن أبي بي العز) ولاغييره من معاونيه» وهي نصوص ساقت مؤلّق 
الكتاب إلى اعتناق الإسلا» وتغيير اسمه إلئ اسم آخر له دلالته. 

والكاتب ليس علئ هذا المستوئ الفكري الذي عليه (ابن أبي العز)» فهر 


جل من المتخصصين في دراسة (الجانب العقدي في 


الديانات السماوية)» وقد 
اختار لنقسه اسم: (عبد الأحد دارد). 


فأين دلالة هذا الاسم من دلالة اسم (ابن أبي العز) أو (ابن العز) ‏ 


ثم انتقل (ابن آبي العز) إل بيت آخر» ترته في القصيدة تحت رقم (000. 
قال الناظم: 
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م ساحة الشغب التي حل بها (ابن أبي العز) 


vg 
إن تک قر فقوتو في مييه أوكندخرةفمَفْمَاسِ فووا‎ 

وني هذا البيت الناظم لا يتحدث عن صفات الله فليس الحديث عن صفات 
لله من غرض الناظم هناء وإنما هر يتحدث عن المؤمنين يخاطبهم في جانب من 
علانتهم برسول الله» وهو جانب حبه وعشقه. 

ويجب علئ (ابن أبي العز) أن يعلم أن الجوائب العاطفية في الإنسان لا تخضع 
للأحكام التكليفية الي تظكتنها الشريعة» من نخو: الواجب والمندوب» ومن تحو: 
الحرام والمكرره» ومن نحو: المباح في رأي من يرئ أن المباح حكمٌ من الأحكام 
الشرعية» كما لاتخضنع الغرائز لهذه الأبحكام؛ فليس الجوع والظمآمن الأشياء 
التي يُحكم عليها بحكي من الأحكام الشبرعية» وكذلك: الحب والكبره؛ والعشق 
والشرة... إلخ. 

والتجبين عن هذه الأشنياء:يأخحذ حكنها في إطار الشريعة العام. 


والناظم يفهم ذلك كله ويّعِيهء فقال ما قال. 


آما ابن آبي العز) فقد انتققد: وظن آنه أورجع بنققده ثم تجمّل بمنا ظن أنه يمحر 
الوجع» وما هو ببالغ من نقذه شيئاء وما أفاد تمل مما طن أنه قد ستر شيئًا من 
نوایاه. 

فلننظر سويًا إلئ عبارة (ابن أبي العز)» قال: 

«فإن العشى هو الحب مع الشهوة فلا يجوز إطلاقه على الله تعالئ (كذا)ء 
ورسوله يله فلا يقال: (عشقت الله)! ولا (عشقت رسو الله)!. 

ولا يجوز لمن يمدح رسول الله يكل أن يقول ماشاء مطلقًا! 

ويمكن أن يقال: 

يا من مَحَبّه وتا مُقَدَمَةٌ على الوس وَماذا لحب مَمْلُولُ 
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ثم إن (ابن أبي العز) _ وهو سائرٌ في طريقه إلى غرضه_» قد ظن أن رق 
على بُنْئّيهِ إلى هذا الغرض» حين وقف عند هذا البيت تحت رقم )1١(‏ فيما أبتزا, 
من أرقام. 

قال الناظم: 

والذي وجده (ابن أبي العز) في هذا البيت هو قول الناظم: (وحَقٌّ خسن 
وَإِخْسَانٍ يليق بكم). 

وكأني آراه یصق بیدیه» ويُخرِج من بين شفتيه مُواءٌ له صَغِيرٌ عل نحو ما قال 
الله في وَضْف جماعة من أهل الجاهلية [الأنفال: :]٠١‏ سار عند لبي 
مڪ اتوت توف لكاب يما سططز گروك 

وكان (المكاء والتصدية) أثرٌ حركاتٍ 0 مُثَلَمَة بدعوئ الإخلاص 
رالتدين. 

والأمرهنا لايختلف كثيرًاء (فابن أبي العز) ومدرسته يتحدّثون عن الحلف بغير 
الله ويستعملون أحكامًا شرعية فيها صوابٌ وفيها خطأء فيها صد وفيهاكذب: 
فالحكم الشرعي يُستنبط من دلبل واحلٍ لو تين الدليل الواحدء أما إذا تعدّدت 
النصوص التي تشكّل الدليل» والذي يعبط منه الحكم فالأمر هنا يختلف؛ EE‏ 
بد أن تُجمع النصوص المتعددة في الدليل الواحد ليُستنبط متها جميعًا الحكم. 

وني الحلف بغير الله نصوصٌ مانعة» ووقائع شرعية تفيد الجواز» ومن النوع 
الأخير قوله يك من حديث طويل: «أقلح وأبيه إن صدق». 

والجمع بين هذه الأحاديث أن نقول : إن من حَلّف بغير الله_ يساوي بينما 
أوسّن أقسم به من غير الله وبين الله عز وجل ققد كفر وأشرك أمامن أقسم 


بغير اله وهو يعلم أن کن أقسم به نازل ني درجمه عن الله عز وجل؛ ؛فليس عليه وز 
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3 
ماعن أنيكرن كافرًا. 
1 رإن (إبن أبي العز) كشيخه (ابن تيمية) يفسلان الأعاجيب؛ فإذا سالتهم عن 
بى من يَحْلِف بالطلاق؟ قالرا لك: إنها يمين شرعية؛ وصاحبها مسلم؛ وعليه أن 
لر عن يمينهه حبث وَجهَه النبي (كذا) أن يكفُر عن يمينه» ويفعل الذي هو خير 
وعلى القارئ بما نقول أن يلتفت إلى هدف (ابن أبي العز) الذي وجّهنا إليهه 
كما رجب عليه أن يلتفت إلى أهداف (ابن تيمية). 
ومع (ابن أبي العز) في لقطة أخرئ قد وجدها في هذا البيت تحت رقم (057) 


قال الناظم: 
دح 
قال (ابن أبي العز) تعليقًا على هذا البيت بكلام هو إلى الشقشقة الفارضة 


الزمان ومفتاح الأمان فلا نخاف وهو لتا في الحَشْر مَأَمُولُ 


أقرب. 
قال: «فإن مجرد تأميله غيرٌ نافع من الخوف من غير متابعتهة. 


فهل يرئ (ابن أبي العز) آن الناظم يخاطب أهل الجاهلية؟! 


ثم خحم (ابن أبي العز) لقطاته الشائهة بماظن أنه واجدٌه في هذا البيت؛ وفيه 
_كمايرئ _ ضر بالعقيدة والشريعة والأخلاق. 

ورامت ره 

كان ممل تحوي تفيل يكم إذ في مَمَاطِفِكُمْ كالقَدٌ تيل 

LT 

«فإن(التمييل) مصدر (مَيّل): واللائق هنا: :)صد َمل أو: (متلان 
أ (مَيْلٌ) مصدر (مال)ء ولا يليق (إقالة) مصدر (أبال)» ولا (تّبيل) مصدر (مَيْل)؛ 
لا الفصن (يميٌ) ول و(ينَالٌ) بض ولا (بميلُ) ولا یی غيره؛ وإنها 
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و 
(يميلة) أو (يعيّلة) غيره. 
عبيا. 
هذه فهوم (ابن أبي العز). 
وتلك فهوم العلماء. 


فانظر ماذا ترئ ؟! 
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الممسوحة صونيا ب :211502111101 


0 إلكامل لقهوم (ابن آبي العز) قي قصيدة (ابن أيبك) mp‏ 
النص الكامل لفهوم (ابن أبي العز) 


4 قصيدة (ابن أيبك) 


بعدأن تعدضنا لفهوم (ابن أبي العز) في قصيدة (ابن أييك) رأينا أن ثبت نص 
علوي قطعًا للريب؛ وحسمًا للقول. 


قال (ابن أبي العز): 

«ولما وقف العبد الضعيف على هذه الكلمة _ المشتملة على الماح الشريف 
ا رجدفيها راضم تبح فيها ناه ا قن نقدّمه من الدّاح» وهي محتاجة إل 
إصلاح؟ لأن المبالغة جائزة في المدح والإناء. مالم تبلغ حد الغلو والإطراء ٠‏ 
الحساب غدًا)! 


ااقال الله سبحانه _: < الس آله يكاف 


منهاء قوله: (وأنت حسبي إذا قام 

هذا لایجوز أن يقال لغير الله _ تعالی د 
ده » [الزمر: ۲۳١‏ والحَشب هو بمعنئ الكاقي ٠‏ 

وقال الله _ سبحانه وتعالئ : (وق ]قنز تلام ة شفط لله ویو وال کت جا اھ 
IEEE‏ [العرية: 108 
في قوله: حسبنا اش ولم يقل: (ورسوله)» وقي قوله: 


فذكر الله وحده 
وتال آل ض4 ولم يقل: (ورسوله). ( 

وذكر الله ورسرله في الآيات» فقال: ‏ ّا 2 آل ويل » وقال: 
ل زیی آله ين تیه و . 

ويمكن أن يقال يدل هذا الشطر: (أنت المعاذ إذاقام الحساب غدًا)» أو نحو 
هذاء 

ومنهاء قوله: (فاجعل جرازي إلئ الات جائزي) ! وقوله: (فاشفع لقائلها)!. 
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فإنهذالايجوز_أيضًا_؛ لأن في حذيث الشفاعة: يد لي حلا رن , 
أن الله _ سبحاته وتعالئ _ يقول له ةأرج مين النار كن في قلبه تقال فرون 
الإيمان»؛ قال يلي «فأنطلق فأفعل..» الحديث. 

ولمايِّدّاد عن الحوض من يداد عنه من هذه الأمة فيقول: «أصيحابي نيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟!...») الحديث. 

فهو لا يشفع إلا لمن يرتضيه الله _ سبحانه _ ولايرتضي إلا لمن يرتفيه ری 
فالدعاء الناقع في مثل ذلك: اللهم اة فيناء اللهم اجعلئا من أهل شفاعة بيك 
أو نحو ذلكء فأما سؤال الرسرل نفسه فلاء وقد قال ي: إذا سألت فاسأل اله وإذا 
استعنت فاستعن باللهة؛ ولما قال له (ربيعة): إن أسألك مرافققك في الجنة» قال: 
«أَعِئّي على نفسك بكثرة السجردة. 

ويمكن أن يقال بدل الشطر الأول: (.. رمد جسر الصراط فوق نار لظيئ)؛ ربدل 
الغاني: (يا خاتم الأنبياء...) أر نحو ذلك. 

ومنها قوله: (لولاه ما كان لا فلكٌ ولا قَلَكّ) 1. 

فإن مشل هذا يحتاج إلى دليل؛ رلم برد في الكتاب ولافي السنة مايدل على 
ذلك! ولا يجوز القول على الله _تعالئ _ بلا علم! 

ويمكن أن يقال بدله: (لولاه ما ظهر الدين الحنيف (نا) أو نحو ذلك. 

ومنها قوله: (يا أشرف الخلق)! وقوله: (فلا تلن يمائلة)| 

فإن الذي أخبرنا به عن نفسه بأنه (سيد الناس). 

ومسألة (تفضيل صالحي البشر علئ الملائكة وغيرهم) أجاب فيها أبر 

ئيفة وغيره ب (لا أدري)ا» وهذا هر الجراب الصحيح» قال الله _ تعالئ _: 
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اننص الكامل لفهوم (ابن أبي العز) في قصيدة (ابن اييك) gp‏ 
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ای € [الإسراء ولم يقل: (علئ الخلق)! ورسول الله و من بني 
آي ولیس ذلك مما گنا معرقتى والبحث عنه والكلام فيه فُضولء والسكوت عنه 
هو الجواب. 

ويمكن أن يقال بدله: (إذ جاءه ليلة المعراج جبريل) أو نحو ذلك. 

ومنهاء قوله: 

(هو) المَصّون (هو) المَعْصُوم يِن زُكل وتاله في جوع الناس بدو 

نإن الَلّة (النُوجبة للحاب قد رُجدت»ء تال الل _ تعالئ _؛ 9 قيش 
ا ن € إن تمي الایات نن 460155 وقال _ تعالئ _ 
رَد تقول اله عك رفنت عَلَْهِ 4 [الاحزاب: ۳۷]! وقال _تعالى _: 
ران گن ا اهم » الآبة [الأنعام: »]١١‏ فالسكرت عن إطلاق ذلك راجب. 


E NEDEN DER 
ويمكن أن يقال بَدَّلهُ:‎ 
هِوالمَصُونُ هو المَعْصُومٌ من ضَرَرٍ وهوالذي مانَهُفي الناس مبذول‎ 
أو نحو ذلك؛ فإنه لل معصوم من ضرر الناس» قال الله تعالئ_:‎ 
177 وة تياق من اس 4 [المائدة:‎ 
_ وإنماقلت: (من الضرر)؛ لأن أذاهم لم يشم من فة بل 5 يل إلى الله‎ 


تعالن_ ورسوله قالالله._تعالئ _: إن هرآ #الآية 
[الأحزاب: لاه]. وقال رسول الله ل فيمايروي عن ربه_عز وجل_: يزذيني ابن 


آم يشب الدهر... ف الحديث. 
وأما الغرر فمُحَال أن يصل إلئ الله تسايئ._ قال رسول الل وك فيما يردي 
عنربه_عزوجل _: «باعبادي! إنكم لن تبلنرا ضري فتضرّوني. ..» الحديث» 
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بل و الحاري لمعاتي وأسرار عقيدة الطحاري 5 
قان الفرق بين الضرر والأذئ في قوله _ تعالئ ._: < أن بطر إل ى 
[آل عمران: ۱۱۱]. 
ومنها قوله: 
٤‏ 2 
... جاءت مُبَقَّرَة بهزيورٌ وتوراةً وإتجيل 


فإن (العوراة) و(الإنجيل) صخت بشارتبما به وأما (الزبور) قماندريا ولا 
تقول مالا تعلم. 

ويمكن أن يقال: 

... جاءت مُبَمّرَة به من اله توراةٌ وإنجيل 
أو نحو ذلك. 
ومنها قوله: 
إن تَعْسَفُوءُ قمُوتُوا في مَحَبّه ‏ أوتمدحوهفمهماشِتمُ فووا 

فإن العشق هو الحب مع الشهوة؛ فلا يجرز إطلاقه على الله _ تعالئ _ ورسول 
الله ككل فلا يقال: (عشقت الله)! ولا: (عشقت رسول الله)! 

ولا يجوز لمن يمدح رسول الله يك أن يقول ما شاء مطلقًا! 

ويمكن أن يقال: 

يا من مجه ويا مُمَدّمَةٌ علئ التفوس وماذا الح ملول 
ومنها قوله: 
وحَقٌّ حُسنٍ وإحسانٍ يليق بِكُمْ 

فإن الحَيِفَ بغير الله _ تعالئ _ لا يجوز؛ لقوله :سن كان حالقًا فليحلف 

بالله أوليصمت»» وقوله 5 


من حلف بغير الله فقد أشرك»: رلهذا قال بعض 
السلف: «لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إلى من أن أحلف 


بغير الله صادقًا». 
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م النص الكامل لفهوم (ابن أبي العز) في قصيدة (لبن أيك) بسب سوق 7080 
لأن الحالف بال _ تعالئئ _ مُعَظّحٌ له _ رإن كان كاذبًا في خمبره_» والحالف 
بخبر الله مشر وإن كان صادثًا في خبره» وإثمٌ الشرك أعظم من إثم الكذب. 
ويمكن أن يقال: (وحق من جعل الإحسان شيمتكم) أو نحو ذلك. 
ومنهاء قوله: 
... فلا نخاف وهو لنا في الحشر مأمول 
| فإن مجرد تأميله غيرٌ نافع من الخرف من غير متابعته. 
ويمكن أن يقال: (فكل من يتابعه في المحشر مقبولٌ)» أو نحو ذلك. 
ومنهاء قوله: 
... (إذفي معاطفكم يا قُضْبُ تميبل. 
فإن (التمييل) مصدڙ (ميّل)» واللائق هنا: (تَميّلٌ) مصدر َمل أو: (ميَلان 
از مصدر (مَالٌ)» ولايليق (إماكّة) مصدر (أمَال) ولا١تَميِلٌ)‏ مصدر (مَيّل)؛ 
لأن الغصن (يميلٌ) و(يتميّلٌ) و(يتمايلٌ) بنفسه؛ ولا (يمَيّلُ) ولا (يُمِيلُ) غيره وإنما 
(يِينُة) أو (يُمَيلّةُ) غيره. 
ويمكن أن يقال: 
يُميّل القلب معن طير جودكم وق للجوه تسل 


أو نحو ذلك. 
والذوق في هذا يحكم بيننا. 
i‏ الكلام علئ سبيل التذكر ل ری تومیر 4 [الذاربات:٥٠].‏ 


چچ 
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Va mv 
الممسوحة ضوتيا ب اعناج‎ 


يلسا ,ساح الي مایا ہو ی 
موازين القسط لد ساحة الشقب 


القصة بتمامها 


هذا ما قاله (علي بن أيبك الدمشقي) من شعر في مدح رسول الله. 

وهذا ما اعترض عليه به (علي بن العز)» وأثاره ضد القصيدة وصاحبها من 

واللائق بالموقف كله أن نلقي الضوء على القصة وواقعها التاريخي. 

والقصة في واقعها التاريخي قد سجّلها كثيرٌ من المؤرخين وكاب التراجم 
المشاهير» نخص بالذكر منهم: 

- ابن قاضي شهية (ت. ١‏ 80ه) في «تاريخه» في حوادث (سلنة ۷۸٤‏ ه). 

- ابن خطيب الناصرية (ت. 857ه)في «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلت». 

+ .ابن تخرزي بردي ,(ات::84/اه) في «المنهل الضافي والمستوق بعد الوافي»: 

- ابن حجر العسقلاني (ت. 667ه) في «إنباء الغمر» حوادث (سنة/ ٤۷۸ه).‏ 

وغيرهم كثير من كاب التراجم والمؤرخين. 

زالقصة في واتعها قنذ بدأت حين كتب (علي) قصيدته في مدح رسول الله يعارض 
بها قصيدة (بانت سعاد)» رهي المسماة في بعض المراجع ب «شمس المطالع في مدح 
القمر الطالع» ولازاد المعاد في معارضة بانت سعاد». 

كتب علي ما كتبء ثم عرض قصيدته على الفقهاء والعلماء؛ فأفرّها جَمْمٌّ كثير 
منهم وامتدحوها. 


وكان من بين من أقروها (ابن العز) وامتدح صاحبها. 
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ولكنه قددارت في رأسه حمئ الافحان بالشهرة» فكتب في ورقة منفصلة أررن 
شاغب بها على القصيدة وصاحبهاء وهي ما أثبتناه في هذه النشرة بين يديك, 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ره 


وقد وقعت هذه الورقة في يد (علي بن أيبك)» فغضب يسبب ماجاء 
شديدًاء ودار بها على أصحاب الرأي» فأنكروا كلام (ابن العز). 


جماغضًا 


إلا أن (ابن العز)_ كمدرسته _يعتمدون في جل أمورهم على ضعاف الأحلام 
من العوام» وأصحاب المصالح ممن ينتمون إلى أهل العلم؛ فدار على رفائ 
وأوغر صدورهم ضد القصيدة وقائلها (علي بن أيبك). 

وقد حاول (علي بن أيبك) أن يطفئ نارًا أوقدها (ابن العز)» فعرض عليه أن 
يجعل له جلا مقابل إطفاء الفتنة» فأبّئ (ابن العنز)؛ لأن مطالبه كانت أعلى من 
عروض (ابن أيبك). 

وانتشرت القضية على مستوئ القطرين في (مصر والشام). 

وأصبح الأمر بين يدي السلطان في (مصر) أيام أن كان (ابن العز) مقيمًا في (بلاد 
الشام)» وله بها شخل روظائف. 

وقد أصدر (السلطان برقوق) في (مصر) مرسومًا نتقل بعض ماجاء فيه. 

ومما جاء نيه: #بلغنا أن علي بن آيبك مدح النبي اة بقصيدة؛ وأن (علي بن 
العز) اعترض عليه» وذكر أمورًا فيها: التوسل بالنبي يك والقدح في عصمته» وغير 
ذلك» وأن العلماء بالديار المعتبرين _ خصوصًا أهل مذهبه من الحنفية _ أنكررا 
ذلك فَيُّقَدَّم بطلبه وطلب العلماء والقضاة من أهل المذاهب. ويُعَمّل معه الشرع 
من تعزير وغیره). 

وي المرسوم_ أيضًا: بلغا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم ودارد 

ويدعون إليه؛ منهم القرشيء وابن الجابي» وابن الحسباني» وابن الياسوفي؛ عدم 

الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م موازين القسط ني ساحة الشغب القصة بتمامها حت 


بطلبهم؛ فن ثبت عليههم منه شي , عمل بمقتضاه_ من ضر به ونقي» وقطع معلوم 
| (رواتيهم)» ويُقرّر في وظائفهم غيرُهم من أهل السنة والجماعة» 

وفيه _ أيضًا _: «وبلغنا أن جماعة من (الشانعية) و(الحنابلة) و(المالكية) 
يُظهرود البدع ومذهب (ابن تيمية)... ». 

وذهبت نسخة كتابه إلى نائبه في الشام 


٠‏ المحاكمة: 


وأرسل تاتب السلطان إلئ القضاة والعلماء والمفتين؛ وانعقد المجلس؛ ومَدُّلٌ 
أمامهم (ابن العز)» ومّرئ عليه ماقاله من حح والقضاة والعلماء والمفدون 
يسمعون. 

وما قاله هو ما ذكرناه من قبل» فلا نطيل بإعادته. 

ثم شعل: أهذا كلامك؟ 

فاعترف بنسبته إليه» ثم قال: «رجعت عن ذلك» وأنا_الآن_ أعتقد غير ما 
تلت أولا». 

فأبت القضاة اعترافه هذاء وإقراره بالرجوع عنه» وعودته إلى ما عليه 
السلمون؟ 

ثم رُفِعَت الجلسة إلى جلسة أخرئ. 

وبعد فترة من الزمن طلب النائب العلماء والقضاة إلى جلسة ثانية» وكان من 
بين الحضور: 

القاضي شمس الدين الصرحديء والقاضي شرف الدين بن الشريشيء والقاغضي 


شهاب الدين الزهري... وجمع كثير. 
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الحاوي لمعاني وأسرار. عفيدةالطساري ړ 

وني الجلسة الثانية أعيد ماكتبه (ابن العز)ء ودار الكلام حول وتشارر الملر, 
والقضاة» فقال بعضهم: يعزّر وقال بعضهم: إن ما رُوجه به من الكلام كني 
تعزير مثله» على ما قال القاضي الحنبلي» نعم القاضي الحنبلي: : (ھذا کا زی زیر 
مثله). 

ثم رُفِمَت الجلسة. 

شم طلب النائب عقد جلسة ثالئة للمحاكمة؛ وشدد في طلب الأعضاء وكان 
ممن حضر هذه الجلسة _ وكان قد تغْيّبٍ عن سابقتها_: القاضي الشافعي؛ وأمين 
الدين المالكي» وبرهان الدين الصنهاجي» وشمس الدين بن عبيد الحتبلي... 
وجماعة. 

ودار الكلام في هذه الجلسة كما دار في غيرها. 

وانفص المجلس. 

وبعد فترة بدا لنائب السلطان في بلاد الشام أن يدعو إلى الجلسة الرابعة. 

وكان من عادة بعض المدعوين أن يتخلّمواعن الجلسات» طليًا لاعف من 
عبء المسئولية وآلام الضمير لو حدث أ أغم قد جانيهم الصواب» فشدَّه نالب 
الاعلان على الحفصور» ودعا إلى انعقاد الجلسة من غير تباون في أن يسل 
المسئولية لكل من يقار من المدعرين 

واستجاب القوم إلى دعوة السلطان» وحضروا المجلس. 

ومن أعيان الحضور: سعد الدين النروي, و 
الخزيء وزين الدين بن رجب» وتفي الدين 
حجي... وآخرون. 


جمال الدين الكردي» وشرف الدين 
بن مفلح» وأخوه» وشهاب الدين بن 
وكان جدول الأعمال المعروض على | لحضور قد اشتمل علوم موضوعين. 
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م موازين القسط في ساحة الشغب القصة بتمامها پل 
أحدهما: حاص» وهو المتعلق (بابن العز) وموقفه من قصيدة (علي بن أيبك). 
والحضور بالنسبة لهذا المرضوع قد أنكرواعلئ (علي بن العز) ولامره في كثير 

مماقاله. 

أ الموضوع الثاني الذي اشتمل عليه جدول الأعمال؛ فهو هذا الموضوع 
سبع السمعة» والذي اشتمل عليه هذا المشروع الديني الشائه» المنسوب إلى (ابن 
تيمية) وتابعيه؛ ومنهم بالقطع (علي بن العز) ورفاقه من أتباع (ابن تيمية)» خاصة 
ماكان منهم في (بلاد الشام). 

وقد بدأ رتيس الجلسة بعرض هذا الموضوع الثاني على الخاضرين» قسأل عن 
أتباع (ابن تيمية)؛ والدين لهم صلة بالمذهب (الظاهري)ء والمأثور منه عن (داود) 
و(ابن حزم). 

و(داود) هو ابن علي بن خلف الأصبهان أبو سليمان؛ الملقب ب (الظاهري) 
۷١ -(‏ ه= ۸١1‏ - 8414م تنسب إليه (الطائفة الظاهرية). 

وسَْمّيَت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة؛ وإعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس» قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلان 
أخضر (ضرب من الأوشحة)» وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. 

أما (ابن حزم) فهو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(pé - 44 =0 ۸ (‏ 

كان في الأندلس خلقٌ كثير يتتسبون إلى مذهبه» يقال لهم: (الحزمية)» انتقد كثيرًا 
من العلماء والفقها من عاصرره ومّن سبقوه يعبارة حادة» فتمالأ معاصروه عل 

بُْضِهء كما تمالا على بُقْضِه ُحِبّو الغابرين من الغلماء؛ وأجمعوا على تضليله: 

وحدَّروا سلاطينهم من نتتته؛ ونبواعوامهم عن الدُثّرٌمنه: فأقصته الملوك وطاردته. 
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0 ا الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري‎ re 

قيل: إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. 

صاحب «طلوق الحمامة»» و«الإل في الل والتّكل» و امحل في الفقه. 

وأحيا (ابن تيمية) كثيرًا من آرائه» فأصاب هو رأتباعه الأمة بكثير من لمق 
والشّفَاق. 

ومات ببادي بل (من بلاد الأندلس) بعد أن فصي إليها. 

عرض نائب السلطان الموضوع الثاني من جدول الأعمال على السادة العلماء 
والقضاة رالمفتين» فسألهم عن أتباع (ابن تيمية) و(المذهب الظافري): وسکامم 
لھم فأجابوا باجم لا يعلمون عمن سمًّاهم شيئًا ينال من اعتقادهم» وتوقف (ابن 


مفلح) في بعضهم. 
رمت الجلسةء وأُجُلّت للنطق بالحكم في جلسةٍ خاصة دعا إليها نانب 
السلطان. 


وقد استجاب المدعرون واجتمعوا للمرة الخامسة. 

واتفق رأيهم علئ أنه لا بد من تعزير (اين العز) إلا الحنبلي. 

وسيل (ابن العز) عما أراد؟ فقال: «ما أردت إلا تعظيم جناب النبي يكل وامتشال 
أمره أن لایع قوق حقها. ١‏ 


فأفتئن القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء 
الأدب! 


وكتب خط بذلك. 
وأفتئ ابن الشريشي وغيره بتعزيره! 


افحكم القاضي الشافعي بحيسه» قحس ب (المذراوية): فى يجا . إل + الوا 
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.ر. القسط فى ساحة الشغب القصة بث 
موازين القسط في الله ا LL a‏ 
ي حم برفع ما سوئ الحبس من التعزيرات» ونفذء بقية القضاة 9 
ى يبت نسخة بصورة ما وقعء وأجذ فيها خطرط القضاة والعلماء وأرسلت 
(البريد) إلى (مصر). 
92 
نم جاء المرسوم في ذي الحجة إلى دمشق بإخراج وظائف (ابن العز)» فأخذ 
يّة البرانيّة): شرف الدين الهروي» و(الجوهرية): على _ الملقب 


تدریس (ا 7 
بالأكير_. 

واستمدٌ (ابن العز) في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة الثالية» وأحيث 
من يومشذ_ عقب صلاة الصبح _ التوسل بجاء النبي إل | أمر القاضي الشافعي 
بذلك المؤذّنين؛ أن يفعلوه... إلى آخر ما جاء في محاكمته . 


حصاد المحاكمة: 


تبي مما سبق هذا الشغب الذي أحدثه (ابن العز) رما ترتب عليه من آثار. 

والأمرفي ُجمله أن الشاعر (علي بن أييك) كتب ماكتب في قصبدته التي 
عارض يها (بانت سعاد)» في الوقت الذي كان فيه (ابن المز) متطلمًا للشهرة مع فلة 
بضاععه_علئ نحو ما قدّمْناه_, 

ر(ابن العز) قد سلك إلى تحقيق بغيته سبيلين. 

الأولئ: ما علمت من مصادمة الرجال والأماجد من المفكرين. 

والثانية: أنه قد رمئ بنفسه في أحضان (ابن تيمية)» حيث تتلمذ على تابي من 
الجيل الأرل» فشكل هو ورفاقه حركة (التيميين) في الجبل الثاني» فأئكررا في العقيدة 
أمورًا مما ذكرنا طرفًا متها على لسان (ابن المز) تنصل بالنبي يقي وأمورًا تتصل 


)١(‏ راجع مثل: «إنباء العُمر بأثباء العمر»: ۲١۸/۱‏ رما بعدها ط. المجلس الأعلئ للشئرن 


الإسلامية- القاهرة 488 اه - 5011م 
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176 الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
بالشريعة والفروع» وأهمها: الاعتراض على المذهبية والتمذهب في تصريج واضع, 
أو حديث علئ استحياء. 


ومن رجال الجيل الثاني في مدرسة (ابن تيمية) هؤلاء الذين تنص عار 
المرسوم الملكي أو السلطاني» الصادر عن (الأتابك يرقوق العثماني البلبغاري), 
والمرجّه إلئ نائبه في بلاد الشام. 1 

ومن أهم ما اشتمل عليه هذا المرسوم هؤلاء الأربعة» وهم 

القرشي» عمر بن سعيد بن عمر الكتاني القبيباي» زین الدين (4 7/ا- 47/اه). 

ابن الجابي؛ أحمد بن عثمان بن عیسیٰ نجم الدين أبو العباس (5/- ۷۸۷ه). 

ابن الحسباني» أحمد بن إسماعيل بن خليفة: أبو العباس الدمشقي 


VE)‏ داوه). 


الياسوفي» سايمان بن يوسف بئن مفلح بن آبي الوفناء صدر الدين الشافعي 
V4)‏ - حولام). 


وهنؤلاء الأربعة كل رواحي متهم قنك أخاطت به خطيتنه: واشتهر إن الناس 
بانتمائه إلئ مدرسة (ابن تيمية)» بما فيه ا من عوار في العقيدة والفروع. 

وقبل صدور المرسوم السلطاني ووضوله إلى بلاد الشسام كان الغلماء رالكثيرون 
من العامة قد وجّهوا إليهم سنهام عدم رضاهم عنهم؛ مما دفع السلطان (برقوق) أن 

واستجاب نائبه» وعدت جلسات المحاكمة التي انتهت , جن (علي بن العز). 


٠‏ علماء رفتاوئ: 


هتاوق ةليرت عة من الفتارئ الموثقة بخطوط أصحايهاء نذكر منها. 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


مو اين امس ف ساح الب لقص اھا ر 

ذتوئ (البلقيني): 

يراج الدين عمر بن رسلان بن نصير؛ أبو حفص (114- 00./ه). 

ومن الذين طُلبت إليهم الفتؤئ في هذه القضية المطرؤحة الشيخ (البلقيني). 

ولنبدأ أولا بذكر السؤال المطروح لطلب الفتو. 

ومضمون هذا السؤال هو: 

«ما تولكم في هذه الأبيات التي مُدح بها سيد الأولين والآخرين من قصيدة 
طويلة؛ وما اعترض به المعترض؟ والإسعافٌ بما من الله به من الأجوبة الشرعية 
على ذلك» وبيان ما على المادح والمعترض بيانًا شاقيا؛ فإن الضرر قد حصل في 
عقائد عة المسلمين بذلك حتئ فرح ناس كثير من أهل الأديآن...». 

وقد جاءت فتوئ (البلقيني) بعبارات مطوّلة» نقتبس منها: 

قفيما يخص ابن العزء قال البلقيني: «... ارتكب هذا المعترض ني اعتراضاته 
تبانج أنئ بها علئ أنها نصائح؛ فجاءت عليه فضائح... أخطأ فيها وما أصاب؛ 
وكثر به وبأمثاله في زماننا المصاب... وما إنكار هذا إلا جهل قبيح» وجرأة عظيمة... 
جل جهتلا قبيها.:». 

رقال عن رأيه في (عصمة الأنبياء): 

«زل فيه رات[ يخرج باعتقاد ظاهر إطلاقه فيها عن دين الإسلام؛ قمن ذلك 
توله _ فضحه الله تعالئ... رمتكرًا عظيمًاء وقول قبيحًاء يقتضي تشديد التكير على 
قانله» ويعرّر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله علئ الاقدام علئ مثل ذلك. 

وهذا مالم يظهر من المسترض تتقيص لجناب المصطفئ يك فيان ظهر 

شىء من ذلك كان المذكوز _ بماظهر مده من التتقيص _كاقرًا خار جا عن 
اا 
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> 0 ميد الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ا 
«والقول بظاهر هذا الكلام _ علئ الوجه المذكور _ الذي يقتضيه كار 
المعترض أولا وآخبرًا كفر كفر... ». 
شم ذكر الشيخ أبيليهء ورد أمورة الثلاثة عقب عليهبا بقوله؛ «وذبك كبرلا 
توقف فيه. 
إنه أنكر مُجِمَعّا عليه معلومًا بين المسلمين» خاصّهم وعامّهم؛ يستقبحون كلهم 
كلام من يقول بذلك» وينكرون عليه» وربما يكرن ذلك من المسلمين كلهم أكثر 
من إنكارهم على مَن ينكر فرضية الصلاة. 
فإن قال هذا (الجاهل المعترض): لم أقصد _ بقولي... إلى آخر كلامي_ 
ماذكرتم أنتم ممايقتضي التكفير! قلنا: زللتَ بإطلاق الزلة! وكان ظاهر لفظك 
وحالك الخروج عن الملة! فلا يقل منك هذا القول عند استحكام العلة؛ ونقيم 
عليك الواجب بمقتضئ ما قامت به الأدلة). 
فتوول (الزهري) وکن نحدث عنهم في فتواه: 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن صالح بن أحمد... الزهري (1/51- ۷۸۲ه). 


و(الزهري) هذا هو من كبار المشاهير الذين حضروا محاكمة (ابن العز)؛ 


وأدلوافيها بدلوهم» رأثبترافيها كلامهم بخطهم. 

وشهرة (الزهري) في الحديث لا في الفقه» ولذلك فهو لا بحسب على المفتين أر 
القضاة؛ لأنه لم يكن من المجتهدين. 

وهذا لا نطعن في ضبطه كما لا يطعن في عدالته. 


وني مجال الاجتهاد نرئ الرجل يرئ أن باب الاجتهاد قد أصبح في زمانه وقبل 
زمانه ضيقًا لايقبل إلا الواحد بعد الواحد_ على ما هوئابتٌ بخطه _ الذى ستقل 
طرفًا منه وإن كنا لا تتعرض إلى كلامه في الاجتهاد. 8 
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_, موازين القسط ني ساحة الشغب القصة يتمامها 


قال الشيخ في مهل فتواه: 
«الحمد لله زب العالمين»وصلاته وسلامه على سيد المرسلين» عام 
البين» وعلئ آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فقد وقف العبد الفقير_ المعترف بالتقصير _ على ما كتبه صدرٌ الدين ابن 
العز الحتفي على اله نيدة المنسوية إلى (ابن أييك) الشاعرء وسّغل عما كتبه ب 
(دار العدل الشريف) بين.يدي مولاناء ملك الأمراء والعلياء» وكهف الميباكين 
والفقراء؛ السيفي بَيْدَمَر الخوارزمي _ أعز الله أنصاره _ بحضور قضاة القضاة_ 
أدام لله تأييدهم _ وغيرهم من أعيان أهل العلم الشريف» فأجاب بما معناه: أنه 
إنماكتب ذلك تعظيمًا لما جاء به النبي و من التوحيد» وتعظيمًا له وشريعته 
عل وجفظًا لمرتبته يك وأنه كتب ذلك من مدة متقدمة» وأنه رجع عنه قبل ذلك» 
راعترف_في مجلس قبل هذا المجلس _أنه أخطأً نيما كتبة؛ وآنه الآن يعتقد 
خلاف ماكتبه! 

فسآ الحاضرون: ماذا يجب عليه فيما كتبه _ والحالة ما ذُكر_ ؟ 

فأجاب كاتبه: بأن قوله (مقبول) فيما قصده في ظاهر الحكم لقرينة ماهو 
مشهور من تعيّده وعلمه وديانه» ولكنه أخطأ فيما کتبه» وأساء فيه فيتبغي أن يُمنّع 


من ذلك حتئ لا يود إلين مثلة. 
وكتبت خطه بذلك؛ ووافق على هذا الجواب: الشيخ الغلامة شرف الدين ابن 
الشريشيء وكتب خطه» ولكنه زاد ف : أنه يستحق التعزير! 


وؤافئه غل ال قاق التعزير: مولانا قاضي القضاة ولي الدين الشانعيء 

اَي القضاة تجح الدين الحنفي؛ وحكما بتعزيره بالحبس في (القلعة المنصورة» 
ونفذ حكمّهما قاضي القضاة برهان الدين المالكي» رقاضي القضاة شمس الدين 
الحبلي: ولم يقرا للحبس مدةء وانتهيئ المجلس على ذلاك. 
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.4ط الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ۰ 
ثم إنه كثر الكلام في هذه القضية؛ واشتهر عن (المصريين) من العلماء|. 
أفتوا بالتعزير البليغ في هذه المسألة» وبعض (المالكية) أفتئ بالقتل! 
ووافق _ علئ الإفتاء بالتعزير __ جماعة من الشاميين. 
ووقع في نقس كاتيه أن يبسط الجواب عما قاله الشيخ صدر الدين بن الع 
وعما يجب عليه على طريقة أهل العلم الشريفء متوسلا إلى الله تعالئ برسرل 
محمد خير خلقه أن يُلهمني التوفيق والرشاد» وأن يعضمني من الزيغ والعنادا. 
و(الزهري) يعلم من نفسه أنه رجل مُحدّث» لاتتسع لمثله أبواب الاجتهادني 
الفقهء أو التحصيل فيه فيكون باعه في الفتوى ضيقاء وحظه من الحكم والقضاء 


ضئيلا. 


وأطال التّمّس في شرح ذلك. 

ثم قال لانمّا النظر إلى مسائل (ابن أبي العز) التي خالف فيهاء وهي مرضوع 
القضية: «المسألة الثانية: في الكلام علئ هذه المسائل التي ذكرهاء وهي تنقسم إلى 
ماهو من المسائل المذكورة في مشاهير كتب الأصولء وإلئ غيرها. 

فأما القم الآولء فيه مسألتان: 

إحداهما: تفضيل صالحي البشر على الملائكة؛ وفيها قرلان شهيران: 

- لياه وهو الذي عليه الجمهرر من أهل السنة» وهو الذي نعتقده؛ أن 
صالحي البشر أفضل. 

- والقول الغاني _وبه قال القاضي أبو بكر من (المالكية)» وأبو عبد الله 
الحَليميٌ» والغزالي» والإمام فخر الدين_ آخرًا_ من (الشافعية) وإليه ذهبت 
المعتزلة _ (تفضيل الملائكة». 

« قد الامام محل الخلاف بالملائكة السمارية. 
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مواؤين القمط في مناحة الشبغب القضة بتمامها احاجن 


والمشهور الإطلاق. 

وني المسألة قول ثالث بالتوقف_. 

وقول رابع: أن خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة» وعوام الملائكة 
أفضل من عرام المؤمنين. 

قال الشيخ صفي الدين الهندي» شيخ الإسلام في الأصول في زمانه: 

«والذي يمكن التزاع فيه في أمرين: 

أحدهما: القرب من الله _ تعالئ _. 

والثاني: كثرة الغواب. 

أو في مجموعهما. 


فإن عنئ به القرب إلى الله _تعالئ فالظاهر أن الملائكة أفضل؛ لقوله: رار 
عن دزو لا َيون © [الأنياء: 115 


من في الکو لرن رَمَنْ عن لا يدك 
فإن لفظ (عند) يفيد القٌرب» وهو قربٌ معنوي» ولم ردني حق البشر إلا في وقت 
مخصوص كما في ليلة المعراج. 

وإن عن به الأفضل في كثرة الشواب فالظاهر أن الأنبياء _ صلرات الله عليهم 
_ أففسلٌ؛ لأنالله تعالئ بعنهم للرحمة والهداية؛ وهدئ بم الأسم الكثيرة» فح 
الخلائن بهم في الدنيا آم وأَعَم نف عبادتهم متعدية عامة؛ ونع عبادة الملائكة 
خاصٌ بأنفسهم؛ ومعلومٌ أن ثواب النوع الأول أكثر. 

وليس الخلاف في البنية والتركيبء فلل بنية الملائكة وتركييهم أفضل؛ لعدم 
قبول الأغراض النفسانية» كالشهرة والمرض وغيرهما. 


والاستدلال علئ هذه الأقوال مبسوطّ في كتب الأصول» لا حاجة بنا إليه. 
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o‏ عدوي سد و ید او ی 

(المسألة الثانية من المسائل التي أثارها ابن العز): 

مسألة العصمة» وهي مطوّلة في كتب الأصول» ونقتصر علئ ماهو مذكور, 

قال الشيخ صفي الدين_تغمّده الله يرحمته _: «منعت الروافض صدور لذن 

وذكق أكثر أصحابنا وأكشر المعتزلة بين تعمد الصغيرة المختضّرة كالتطفين 
َة وسرقة لقمة ونحوهاء وبين غيرهاء فألحقوا الأول بالكبائر» دون الثاني بل 
جِرَّرُوا ذلك عليهم سهرًا أوعمدًاء خلافا للجبائي رمن وافقه؛ فإنهم لم ررر 
ذلك بطريق السهو والنسيان». 

تال: «والمختار أنه لا يجوز عليهم الصغائر التي ليست مغتقّرة إلاعلئ سيل 
السهوء ولكن لا بُقَرُونَ عليهاء ويعاتبون عليها». 

قال: «ثم الكلام في غير تعمد الكبائر نّا وإثبانًا من باب الظدرن والاجتهاداك. 
غير مَس إلى القطع بخلاف القسم الأول؛ فإن امتناعه عليهم قطعي», 

وما ذكره في الصغائر مذكور_ أيضًا_في كتب أصحابنا في الفروع» ك (الرائمي) 
و(الروضة) وغيرهماء 

وقد مهم من كلام الشيخ صفي الدين أن رن لتاب هي الصغيرة على سيل 
السهرء وبهذا فسّرها بعض الحنفية. 

وفكرها بعضهم ب (ترك الأفضل) 

وعلئ هذا التفسير هي من المباحاتء والتعبير عنها ب (الزلة) تعبير عجيب! 

وغالب ما ذكره الشيخ صفي الدين مآخوذ من كلام الإمام فخر الدين الرانها 
أو هو هو بعينه. 


وهاتان المسألتان مشهورتان مسطررتان ني كتب الحنفية من الفروع والاصوله 
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55 ر إزين القسط في ساحة الشغب القصة بتمامها 
پیر فلك فی اشاح لای ویر و 
راا ایشا للسّغناقي (ه و حسام الدين | 5 
رازاع سراح ج لين اندي وي شرم الوا زو 
زوف الأسرار شر رح البزدوي في أصول الف فظ الدين 
"؛ وف كاب «المنار أصول 
ين وقش حه لايخ حافظ الدين لشفي في أصوا 
رلاخلاف فيما وقفثُ علمه من هذ الكعب في الزلة حتی إن عب 
ارة 
ناله يل سوئ الزلة تنقسم تنقسم إلئ واجب ومباح ومندوب». 
ولولا حوف الإطالة» وكراهية البسط لهذه المسألة؛ بل الكلام يها مطلقًا لول 
الحاجة لذكرثٌ عبارة كل واحد من هؤلاء العلماء» وما اسعدل به لکن من | اد 
را 
الوقوف علئ ما قالوه فصآ فليراجع الكتب المذكورة فإنها مشهور ةٌ كثيرة الوجود 
في أيدي الناس. 
القسم الثاني: ما عدا المسألتين المذكورتين» (وفيه ثمانٍ) مسائل: 
الأولئن: لا يجوز أن يقال لغير الله _ تعال _: (حَسبي) 
الائية: لا يجوز أن يقال (لأحد): (اشفع لي)ء وإنما يقال: (اللهم شمه في6. 


بعضهم: «إن 


الثالشة: أن قول الشاعر: (لولاه ما كان فلك ولا َلَكّ) أنإطلاق مشل هذا يحتاج 
إلئ التوقيف. 

الرابعة: أن البشارة به _ في (الزبور) غيرٌ معلومة. 

الخامسة: أن لفظ (البيشق) لا يُطلق في حقه يل لأنه اليل مع الشهرة. 

السادسة: قوله: (إن الحَلف بغير الله لا يجوز). 

السابعة: أن مجرّد تأميله غيرٌ مانع من الخوف من غير متابعته. 


الشامثة: أن مالّه ليس مبذولًا لجميع الناس. 
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بل سمه الحاري لمعاني وأسرار عقي الاي 

والكلام على هذه المسائل في فصلين: 

- أحدهما: كلام جُمِلِيٌ يشمل المسائل كلها. 

- والغاني: الكلام على (كل) مسألة منها بمفردها. 

أما الكلام الجُمليٌ: فغالبه ليس من المسائل المسعطرة في كعب الأصرل ري 
بمسائل الفروع أشبه؛ لأن قوله: (لا يجوز آن يقال لغير الله: حسبي) معنا انیو 
هذا درل ومر كز تيع يساق قعل امامت كلك ر( ی 
لي)» رغيرهما من المسائل. 

ومسائل الفروع: الخطأ فيها ليس فيه تبديع ولا تفسيق» مع أن الخط انين 
ليس بمحقَّقٍ؛ لآنَّ غالبها ليس في كلام العلماء من السلف والخلف وإذاكان :لق 
(كذلك) فهم ساكتون عنهاء فالقول فيها _نفيا وإثبانًا_ كالر قائع المتجائدة لني 
لم تقع للسلف: فإذا وقحت لمن بعدهم؛ وقالوا فيها بقولء وحكمرافيها بد 
بدليل قام عندهم فلا يكون ذلك مخالقا لمن تقدّمهم؛ ولا ابتدامًا في الدين رار 
كان كذلك لامتنع القول في كل واقعة تتجدّ والقول في الوقائع المتجدد لابأل 
من مستتد؛ إما من الكتابء أو السنةء أو الإجماع؛ أو القياس؛ وهذه المسائل الني 
ذكرها إذا لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع فيتعدّر القول نيها بشيءالان 
القياس لا مدخل له فيهاء بل هي موقرفة على التقل» رإذا لم يكن في الكتاب رالسة 
وكلام العلماء مايدل على شيء منها فالقول فيها قول بلا مستئلٍ. 

والقول في دين الله _ تعالئ _ بلا مستندٍ مذمومٌ. 

فإن قلت: هذا معارّض بمثله» فإن قوله فيها_أيقّا_بلا محل فكرذ 
و 

فالجواب: أنه قد أبدئ لقوله في كل مسألة مستندًافي زعمه» فلا يكون لفل 


بغير مستنلء مع أنه في مقام النفي لا في مقام الإثبات» والنافي هل بطاك بالل 
الممسوحة ضوتيا ب CamScannêr‏ 


ينانسا اة انب االقملة انی 
بوب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب في (المختصر). والمُنِيِتُ مطالّبٌ بالدليل 
ىا وكأن الفرق بينهما أن الناقي معتضدٌ بالأصل؛ فلا يحتاج معه إلى دليل» 
بحلاف المثيت. 

زى فيها من المسائل التي يحتمل أن تكون من مسائل الأصول: 

قوله: (لولاه لم يكن ُلك ولا ُلَكُ)» وتوله: (إن الزبرر مبَثُرٌبه): وهولميقل 
فى هاتين المسألتين بالنقي» وإنما قال: إن القول بذلك يحتاج إلى الدليل؛ والعقل لا 
ررخل له في ذلك فإن کان عند قائله تقل وإلا فينبغي أن يسكت عن ذلك. 

والقول قي المسائل المذكورة نفيّا وإثباقا لا ينتهي في شيء منها إلى القطعء 
بل قُصاراه آن يتهي إلئ ظنٌ ماء والمساتل الظنية لا يترتب على القائل بالنفي أو 
الإثبات فيها شيء من الذم؟ لأنه إن قلنا: (إن كل مجتهد مصيب)» قواضح؛ وإن كان 


المميب واحدًاء فالمخطئ غي رآثم قطمًّاء كماصرّح به ابن الحاجب في (المختصر) 


وغيره» مع أن المخطئ فيها غير متعيّن. 
تسم إن لم يكن له تب الاجتهاد مطلقًاء أوفي تلك المسألة._علئ القول بأ 
تلك المسآلة أولئ به وأسلم لدينه. 


الاجتهاد يتجرًأ _؛ فالسكوت عن الكلام قي 


المسألة السابعة: هل (يسعحق) الشيخ صدر الدين بن الم زالتعزير بارس 
إليه من كتابة المسائل المذكورة مع قصده بذلك ما ادّعاه من تعظيم البي بيا 


وشريعته. وتعظيم الترحيد؟ 
فالقرل في ذلك يحناج إلى ققلء رلم نف علئ تقل في السسألة مع تيمو 
وا لكف عنها من الكتب التي عليها الاعتماد في المذهب» ك (الرافمي) و(الروضة) 


وغيرهماء سواء قصد بذلك ما اعاء ام لا لافي کل مسآلة بمفرده ولاني المجموع. 


ركان يدي القولد يجوب الفتزيرة لحنم تقل فيالسبائل المذكورة اید 


و معنا بحيث نقطع بعدم الفرق بينهما. 
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وتبين _كما تقدّم نقله _ أن شرط الإفتاء تون 

وبين المنقول» وأن ذلك من مقام العلماء الرا 


وأيضا يلزم من القول بتعزيره القولٌ بتعزير من قال بقوله في الى) 


وفيه محذور عظيم ص ل 


وسمعت عن بعض الشافعية أنه قال: لا يجب انر 1 اي 
ب اتعزیر في كل مات بعفردى, 
وإنما يجب في الهيئة الاجتماعية. 


وهذامُحِيِلٌ (أي مناسب» من أحال الرباعي)» لكن برذ 


ما قاله الما مين 
أذ أجزاءالعلة يشت رطفي كل منها المناسبة كاقل المد المدوانه ذال يى ل 
بعض الأجزاء مناسبة لايصح أن يكون جزءاللعلةء وإذالم يكن جزءافتنى ار ر" 


الاجتماعية بفقد ذلك الجزء أو خروجه عن الاعجان لأن الماهية_ المرئبة بن 


أجزاء متعدّدة _ تدم بعدم جزو منها. 

ومما بوسح ذلك أن القائي _ رحمه الله شيخ (المالكبة) في زمانه _ قق ير 
لجزء العلة» وبين (الشرط» فإههما يشتركان» فإنه يلزم من عدم كل متها الد 
ولا يلزم من وجودهما الوجود؛ بأن (جزء العلة) لاجد فيه من المناسبة ليل 
بخلاف (الشرط). 

مع أن المذهب فل كما قاله الأثمة المتأخرون. 

فإن قلت: فأنت قد كتبت بخطّك أنه أخطأ فيما کتبه ران أ 
من ذلكء وهذا مناٍ للتوقف في وجوب التعزير. 


افيه »وانەب 


فالجواب: أنه لا يلزم من الخطا في المسائل التذكورة _ ولا سسيما مع دعواءان 


قصد بها ما ذكره_ وجوبُ التعزير؛ لما تقدّم من أنه لايلزم من الخطاالإلم. 
فقزلي: (إنه أخطأ فيما كتبه»؛ لأني آقول بخلاف ما ذكره في كل مسألة. 
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لك‎ 


الع سر يردا علئ يعض العرام 
إإذين لايفهمو علئ وجههاء ويتبادر منها إلى الغايم ناوي 

والمنع من ذلك للا حمل تشويش عل عوام المسالمين من سماع رز 
إل ائل المي لا تحتملها أفهامهم ومعرنتهم. 

وما سملي مل ارقف في الول بالتعزير أن انب كو جمع المحاسن كلها 
ْنَا وحُلَقَاه واحتوئ عل صفات الكمال كلها؛ صررة ومعنئ؛ التي إذا وُحَدتْ 
راحدة منها في واحد من الأعضاء صرب به المثل وصار عَم ماعل مر الدهور 
والأعوام؛ فكيف بمن اجتمعت فيه كلها على أقضئ درجات الكمال؟1 

ومن الصفات المذكورة: (الرأفة) و(الرحمة) و(التعطف) و(التحيّن) و(الشفقة)؛ 
تال الله _ تعالئ _ : « بِآلْمؤِْنِينَ توف تحير 4 [التربة:118] بصيغة المبالغة 
فيهماء فعنده يك من الرأفة والرحمة والتحنّن والتعطف والشفقة على أيه ما يقعضي 
سافان لزنيب ق ك من أا لاعن اطا ناقشا سا نينا إل 


ديل من شريعته في ظلنّهه وقد قال كل «رُفِحَ عن أي الخطأ رالنسيان»» والخطأ 
أعمٌ من أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد؛ فالخطأ بعمومه مرفوع عنهم إلاما 
قام الدليل علئ المؤاخذة به. 

وهذا مما لا نزاع فيه إنما النزاع في المقدّر؛ هل له عموم أم لا؟ 


فالذي ذهب إلى أنه ليس بعام_ كما اختاره ابن الحاجب وغيره_يُقَدّرونْ 
(الإثم)ء والذين قالوا بالعمرم يُقَدّرون (المؤاخذة بالضمان والإثم) وغيرهما. 

ذ (رفع الإثم) متَّقْقُ على تقديره. 

وإذا كان الإثم مرفوعًا فكيف نقول بوجوب التعزير؟! 


هذا آخر ما وجدت من كلام شيخنا المائلة بخطه _تغمّده الله برحمته ٠‏ 
الممسوحة ضوثيا ب CamScanner‏ 


u 


كتبه فقير إلئ عفو ربه حسن بن حسين الاي الشافعي 


الحاوي لمعانٍ وأسرار عقيل 

ب راد عقيدة الطعاري 
_ عفا الله عنهما 
وكان الفراغ من كتابته في السادس من جتمادئ الأولئ سنة 


وتتبعمائة. لشي 


والحمد لله رب العالمين؛ وصلاته وسلامه علئ سيدنا محمد خاتم ان ل 
مسین را 
وضصحبه والتابعین. ت 


٠‏ سجن (ابن العز): 

اجتمست فتاوئ العلماء _ علئ تنوّعها_ خلف الأحكام التي ضتته امجالر 
المحاكمة. 

وكانت العقوية المختارة هي: السجن» وتجريد (اببن العز) من مناصبه؛ وقطع 
راتبه في الحكم النهائي» وهو ما يعتبره القضاة تعزيرًا له» عقوبة على مااجتق من 
الإثم في حق رسول اله ولا 

وكان الذي حكم عليه بهذا في مجلس القضاء هو قاضي قضاة الشافعية في الديار 
الشامية (ابن أبي البقاء). 

وكان قاضي قضاة الحنفية في هذه المحاكمة هو (ابن العز) أو (ابن الكشك)؛ 
وهو ابن عم صاحب المحنة. ' 

وكان الذي تَمْدَ الحكم فيها قاضيانء هما: (بره ان الدين إبراهيم بن محمد 
1 لصنهاجي) (قاضي قضاة المالكية في الديار الشامية)» 
الحثي ي) (قاضي قضاة الحنابلة في يلاد الشام). 


و(شمس الدين بن فيد 


وهكذا تكون المحنة قد انتهت في هذا المجلسر على هذا الحكم الذي تم تنفيذ 
ماتضئّنه من العقوبة التي أوقعها القضاة على (ابن العز). 
وقد كيب محضر الجلسة _الذي تضمّن ما أخذه الكاتب من خطوط القضاة 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


الفمنع 


م موازين القسط في ساحة الشغب القصة بتمامها 
_ رال ای م: gg‏ 


بذلك يكرن قد أغلق هذا الملف زر . 
القضائي في قضية (ابن المز)» سرن رر 
مرسوم (السلطان برقوق) غایته» وائتهيئ ليه ر ع 

ذلك يكون نائب السلطان فى (الء 
ا 07 (الشام) (بيدمر السيفي) قد قا با لف ب من 
قبل السلطنة في (مصر)» فاستراح من عبء | شولية» رتتفّس الّعداء. 

أما (ابن العز) فقد تم سجنه. 

ثم جاء المرسوم من (مصر) بتجريده من وظائفه. 

قال بن قاضي شهبة: «وفيه _ أي شهر ذي الحجة من سنة أريع وثمانيين 
وسيعمائة _ جاء المرسوم بإخراج وظائف المسجون بالقلعة (اين العز)»". 

وكان (ابن العز) قد تولئ مسئولية هذا المنصب في شهر ربيع الآخر من ال 
نفهاء وذلك يعد وفاة شاغل المنصب» فصار المنصب شاغرًا. 

سجن (ابن العز) إِذّا وتتجرّد من وظائفه. 

ثم ألحق القضاة بالحكم عليه بالسجن أمرًا ب بمقتضاه رفع ما سوئ الحيس من 
أنواع التعزيرات. 

وخبس (ابن العز) أو لا قريبًا من دار القضاء ب (المدرسة العذراوية)» ثم نَل يعد 
مدة يسيرة إلى سجن (قلعة دمشق»» ثم بُقَل منه إلى سجن بداخلها يسمئ سجن 
(الرج). 


وقد استمر سجنه _ بمراحله الثلاث _ أربعة أشهر أوزهاءها. 
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الممسوحة 


١‏ سه الحاوي لمعا اترا ر ةل 
1 یر 
قال ابن قاضي شهبة (بحق) في «تاريخه00© في (حوادث سنة 0 لاه)؛ وى | 
8 5 
وني ربيع الأول أفرج عنن صدر الدين ابن الغز من الاعتقال» رذلك عل 
أربعة أشهر بمرسوم وردا. 5 


ثم قال في المرجع نفس" لما ترجم له ضمن وفيات سلنة (۷۹۲ه): ر و 
بالقلعةء وأخرجت زظاتفنه ف أمأ ا 
1 » وأخ رجت وظائفه ثم طق واستمرٌ خاماا فقیراه وسلبه لله تعالئ کر 
من العلم؛ وظهر عليه ظلمة وكآبة؛ ولما أن جاء (الناصري) إلى دمشق فى ال 
الماضية (41/اه) وقف وشكئ إليه» فرسم برد وظائفه إليه» واستمر على خدول. 
إلئ أن توفي في ذي القعدة» ودن بالسفح». 


٠‏ إجمال ني كلما 


بق ين لدا أن (ابن العز) لما تطلّع إلئ الشهرة» ودفعته إلى طلبيها 
غريزته» سلك إلى تحقيقها طريقين: 

أولهما: أنه اصطنع إلى تحقيق شهرته مصادمة العلماء» متسربآا بالدين» وادّعاء 
الورع؛ والغيرة علئ العقيدة والشريعة. ا 

وهذا الطريق قد انتهئ به إلى السجن؛ وسوء السمعة» والزهد فيما عنده من 
العلوم _ علئ مارأيت_. 

وشان الطريقين: أنه _ لقلة بضاعته في العلم _ قد رمي بنفسه في مدرسة (لبن 
تيمية)؛ فنتلمذ علئ تابعيه من بقايا الجيل الأول» وصاححبٌ كبارهم من الجيل 
الشاني» فأنكر ما أنكره (ابن تيمية) من ثوابت الشريعة والعقيدة» وصام أمشال ئن 
صادمهم (ابن تيمية) من عظماء الرجال. 
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إزين القسط في ساحة الشغب القصة بتمامها 
م مواذي ل EE‏ ۷ 4 


ةد أفرزت هذه المرحلة ما أفرزت من مواقف (لابن العز) ومقالات. 
وكان مما أفرزته هذه المرحلة ما تسب إليه من كلام حول (قواعد عقائد 


الطحاوي) 


وقد سموا عمله هذا (شرحًا). 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


لوزت في شروح حليثة ومعاصرة عل عقيدة الطحاوية 7 


تآملاتية شروح حديثة ومعاصرة 


على عقيدة الطحاوية 


قیماسیق من صفحات قد كرتا ما وقع تحت أيدينا من شروح؛ حرصنا أن 
يكون هذء الشروح قد ظهرت قبل (ابن العز)» أو معه» أو بعده بقليل. 

وقد ليحمع لنامن هذا الصف س شروح» علّقنا عليها جميعًا بما نرا إلا 
تبحا واحداء هو المتسوب (لابن العز)» وهو أكثرها شهرة وأوسعها انتشارًا؛ لما 


,_تذكرء يعد من أسباب 


وكات 


نراماعليتا أنتشير إلى مجموعة الشروح المعاصرة والحديثة» ماوق عمنها 
تحت يناحتئ هذا التاريخ» وهو السايع من شهر شعيان سنة ألف وأربعمائة 
وواحد وأريعين هجرية» المواقق الحادي والثلاثين من مارس سنة ألفين وعشرين 


خلال الطبعات التى خُرّتاها. 


إماوقع تحت أيدينا إلئ هذا التاريخ رأينا أن نريّّه حسب تاريخ طبعه من 


وعاوقع تحت أيديتا هو علئ الترتيب الذي أشرتا إليه: 

-١‏ (اتتعليعّات على من العقيدة الطحاوية؟ لأحمد جابر جيران المكي اليمني. 
التاريخ/ اه 1 

5- «شرح العقيدة الطحاوية» لمجموعة علماء من السعودية. 
التاريخ/ ۱۳۹۹ح 

+- تإظهار العقيدة ال تة لشرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الله الهرري. 
التاريخ/ 17 1ه - 15517م. 

الواقية على العقيدة الطحاوية» لأبي عبد الرحمن المصري السيد 


eth 5 


الشريح 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ل و الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الیل 
1 لي 
بن أحمد أبو يوسف. 0 


التاريخ/ ۸ اه م 
ب - «شرح العقيدة الطحارية أر المنهج الصحيح» حسن بن علي السةار 
القرشي الهاشمي الحسيني. ا 
التاريخ/ 4ه دام 
5- «الروضة الندية شرح العقيدة الطحاوية» لمحمد أحمد عاموه. 
التاريخ/ ككلم 
1- «الشرح الكبير على العفيدة الطحاوية» د/ سعيد عبد اللطيف فودة. 
التاريخ/ ۳۹٤۱ھ‏ ۱۷١۲م.‏ 
۷- «المتّح الإلهية شرح العقيدة الطحاوية» نضال إبراهيم آله رفي 
التاريخ/ ٠1414ه-1019م.‏ 
ب - «الاعتدال والوسطية لشرح العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السة 
والجماعة» 
لصلاح الدين عطية السبعاوي 
التاريخ/ Fa‏ 
هذاماوقع تحت أيدينامن شروح لعقيدة (الطحاري) حتئ هذا التاريخ المشار 
إليه. 


ومجموع ما وقع تحت أيدينا من ذلك نسعة شروح على ما أنبتناه بين يديك. 


ونحن نعتزم أن تحص كل شرح منها بكلمة تشمل المشروح والشارح عل 
الترتيب المشار إليه سلقا. 
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م تأملات في شروح حديثة ومعاصرة علئ عقيدة الطحاوية pw‏ 

-١‏ والشرح الأول من هذه الشروح هو لصاحبه (أحمد جابر جبران اليم: 
المكي). 

واسم الشرح _ على ما كتبه المصنف ‏ : (التعليقات السنية على متن العقيدة 
الطحاوية): 

أما المؤلف فقد ولد سنة ٠١١١‏ ه بمذاينة لصحي بتهامة اليمن. 

وقد شاء الله عز وجل أن يتتقل أبوه إنئ رحاب رحمة ربه منذ وقتٍ مبكر من 
طقولة المصنف» فتعهّده غَمْه. 

ولقد تلقئ علومه عل كبار الشخصيات في سائر بقاع (اليمن) وأجازوه ثم 
انتقال المصنف إلى (البلند الحرام) وجاور به» ومع أنه مُجارٌ من العلماء إلا أنه قد 
حرص عل أن يتمذ عا كبارَ علماء (مكة)» وهم بدورهم قد أجازوه وانتدبوه 
إلى التدريس بدور العلم و(الحرم الشريف): 

وكان من أشهر مشايخه: (الشيخ محمد يأسين بن مخمد عيستى الفادانٍ 

الىكى رحمه الله)» وهو الي ظلب إليه أن يكتتب شر خا مختصرًا على (العقيدة 
الطحاوية) يناسب الطلاب في أول عهد-الطلب. 

وكات القصد أن يُدَرّس هذا الشرح لطلاب مدرسة (دار العلوم الدينية) بشعب 
على بمكة المكرمة؛ وهذه المدرسة لم يكن للوهابيين من أُولِي الأمر عليها من 
سلطان» حيث كانت المدرسة أهلية. 

ولا شاء الله لهذه المدؤسة أن تدخل تحت.سلطان الدولة السعودية كان من 
العا مي أن رقع من برنامج التدريس بها هنذا الشترح علئ (الطضاوينة)؛ لته لام 
يوافق التويجه (التيمي الرهابي»» والنذي يُدّعئ له أنه (سلفي). 


«.. وال أن في هذا أن العف رحسه الله ذكر فيه الأقوال التي جنحت إلى 
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Ts‏ | الس سم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
مذهب الأشاعرة وإن كانت قليلة. 

ولكنه رغم ما ذُكِر لم ينقطع الانتفاع به بعد بل حصل الانتفاع به في خارج 
المدرسة من نفس المملكة؛ وفي خارجها من البلاد المجاورة لها؛ كوطن المؤلفء 
ودبي من بلاد الإمارات العربية المتحدة وبلاد جنوب شرق آسيا كإندونيسياء 
حيث إن أكثر طلبة المدرسة من تلك البلاد». 

ثم أدخل على هذا الشرح الذي وضعه المصدّف إضافات بأمره» لم تقع نسخته 
بين أيديناء ذكر ذلك اثنان من تلاميذه وأثبتًا الخط بذلك. 

وجاء فيما أثبتوه: و«ني سنة (471١ه)‏ أثناء مجاورتنا بالحرمين الشريفين» وعند 
قراءتنا على المؤلف عدة كتب في مختلف الفنون استصغر رحمه الله حجم كتابه 
ورغب في تكبيره بزيادة شرحه؛ إتمامًا للنفع وتكمي لا للفائدة» فعهد إليناء وأمرنا 
بكتابة تكماته ممزوجة بشرحه رحمه الله» وتخريج أحاديفه حسب الإمكان؛ فاستعنًا 


بالله» وشرعناني تنفيذ أمره؛ رجاء بركة صالح دعوته؛ حتئ أكملنا هذا المشروع 
أ الخطير في مدة شهر ونصف تقربيّاء فالحمد لله على ذلك. 
وبعد فراغنا منه عرضنا ما كتبناه على المؤلف ليصخحه). 
كتبه: (عزت حسن عراقي عبد الرشيد الصولتي» ومدحت حسن عراقي عبد 
الرشيد الصولتي). 
ولعل السَغْر الذي بين أيدينا هو هذه النسخة المعدلة بالتكميل» فإن كاذ 
مي مله و يغاي غم الال الملختضير 


» وإن كان هذا هو الأ 
المختصز فقد غات النسخة المعدّلة عنا. د 


وأرجح الاحتمالين أن هذه هي النسخة الكاملة؛ وعدد سخ عا 
شاملة الفهارس والمتدّمات. 
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(* صحيفة) 


تأملات في شروح حدينة ومعاصرة عل عقيدة الطحاوية ہ۷ 
وني آخر هذه النسخة توثيق للنص على منهج الرواية جاء فيه: 
«هذا سندي للعقيدة الطحاوية ...الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعليئ آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 


فأروي (العقيدة الطحاوية) عن شيخنا السيد علوي بن عباس المالكي» والشيخ 
محمد نور سيف» والأستاذ محمد ياسين الفاداني» رحمهم الله عن الشيخ العلامة 
عبد الله ابن محمد غازي؛ عن شيخه العلامة الشيخ عبد الله الإلهابادي» عن شيخه 
العلامة عبد الغني المجددي» عن العلامة الشهير الشيخ محمد عابد السندي؛ عن 
شيخه السيد أحمد بن سليمان الهاجم» عن العلامة أبي الأسرار الشيخ حسن 
العجيمي» عن الصفي أحمد بن محمد العجل» عن الإمام يحيئ بن مكرم الطيري» 
عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري» قال: أنبأنا الحافظ أبو النعيم المستملي» 
قال: أنبأنا الشريف أبو الطاهر بن الكويك» عن العلامة الشيخ إبراهيم بن بركات 
البعلي_ عرف بابن الفريشة _ قال: أنبأنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن 
اليونيني» قال: أنبأنا الحاقظ أبو موسئ محمد بن أبي بكر المديني؛ قال: أنبأنا أبو 
النعح منصور بن الحسين التالي؛ قال أنيأنا الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
علي المقريء قال: أنبأنا مؤلّه الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 


الأزدي الطحاوي رحمه الله» ونفعنا بعلومه؛ آمين 6 

هذاء وإن النسخة العي تحت أيدينا قد تم طباعتها ونشرها في العالمين (51-5 ١ه‏ 
-7018م)» وهي الطبعة الثانية بعد نفاد الطبعة الأولئ. 

طبعت في (دار طوق النجاة -لبنان. ييروت)» وفي (دار المنهاج - المملكة العربية 
السعودية - جدة)» وقد جاء في مطلعها: 

«قال المصنة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أي: أؤلف» وأبتدئ بال 5 
_ كغيره _ اقتداء بالکتاب العزيزء عملا بخبر «کل أمر ذي بال لا يدأ فيه يسم الله 
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الحاوي لمعا وأسرار عقبدة اللحاري 
8 


_ وفي رواية: الحمد لله _ نهو أبتر)...», 


۲- رمن هذه الشروح الحديشة والمعاصرة هذا الشرح لصاحبه الشيخ مدن 
ين محمد بن يوسف بن عبد اله بن جامع الهردي الشمِّي العبدري مقع هزر ير 
عبد الرحمن). 

وهذا الشرح هو الموسوم ب«إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحارية, 
وهو شرح في جزءِ واحد وقع في (۳۷۲ صحيفة) شامل المقدمات» والدراسان, 
والتراجم. 

وطبعته التي تحت أيدينا هي: (الطبعة الثالشة ١٤۱۷‏ - 10 1م) طَْعَتْ 
المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

وكاتب هذا الشرح (الشيخ عبد الله الهرري)» قد رَلِد في مدينة (هرر) حرالي سئة 
1ه 141° ونشأ في بيت متواضع؛ وفي إقليم الشأن فيه: الاهتمام بالعلرم 
الدينية» فاستفاد الشيخ (عبد الله) من ذلك كله فائدة جليلة؛ فحفظ القرآنء ودرس 
القراءات» واستوعب التفسير وعلومه؛ والفقه المذهبي على مذهب الإمام الشائي 
انطلق مته إلى دراسة المذاهب الأخرئ؛ وأجيز من أساتذته بنشر العلم والاشتفال 
بالإقعاء» وتتقّل في الديار الإسلامية» حيث جاور فترةٌ بالحرمين الشريفين: وأقام 
زمانًا في بلاد الشام» وغير ذلك من البلدان. 


فلار 


وترك آثارًا مكتوبة في نشراتٍ متعددة» كما ترك وراءه عقولا متفتّحة؛ درست 
علئ يديه وسمعت منه العلوم في العقيدة والشريعة. 

ومن آثاره في علوم العفيدة هذا الشرح الذي بين أيديناء والذي صدَّره هذه 
المقولة. 

قال: «روينا بالإسناد المتصل عن شيختا العلامة المحدّث محمد بن علي 


الصديقي البكري الحنفي؛ عن العلامة المحدث الشيخ عبد القادر بر توفيق 
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ناملات في شروح حديثة ومعاصرة على عقيدة الطحاوية اسه 

و بي عن المفسر المعمر محمد بن سليمان المكي الشافمي, -رهو سند عا 

عن أحمد منة الله الأزهري ومصطفئ المبلط وعبد الغني الدمياطي؛ عن أبي عبد 
اسم وار ا ر 
سالم البصري» عن محمد بن علي المكتبي, وکوا ب 
البدر محمد الغزي» عن أبيه محمد الغزي» عن أبيه الشهاب أحمد الغزي؛ من 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني؛ عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي» عن 
أبي محمد عبد الرحمن بن عبد المولئ الكيداني» عن إسماعيل بن أحمد العراقي» 
عن الحافظ آبي موسئ محمد بن أبي بكر المديني؛ عن إسماعيل بن الفضل بن 
الأخشيدء عن أبي الفمح منصور الثالي؛ عن الخافظ أبي بكر محمد المقرئ» عن 
الإمام الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله. 

قال: (هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة)... إلخ». 

وماذكره (الهرري) مما رواه من التص قد ظهر من مقارنته بما رراه (أحمد 
جابر)» أن ما ذكره (الهرري) أو بعنض من روئ عنهم فيه إغفالٌ للبسملة والحمدلة 
والصلاة علب رسول الل حيث جتاء في رواية (أحمد جابر): «( بسم الله الرحمن 
الرحيم: والحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للتقين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلئ آله أجمعين) .١‏ 

وما ذكره (أحمد) وإن كان أمرًا ضروريًا بتطلبه الاين والأخلاق» إلا أنه ممايقبل 
المسامحة أحيانًاء على نحو ما فعل بعض رواة الحديث» كالبخاري في صحيحه. 

ولقد حرص (الهرري) في شرحه علئ إبراز مذهب (أهل السنة والجماعة)» 
ورد الآراء الضالّة عل أصحابها؛ بإقامة الدليل في وجههاء وذكر آراء أهل الحق؛ 
وتجليتها حتيم تبدو في نصاعتهاء لا تتخفئ منها وسط الغبش خافية. 


فرضي الله عن آهل الحق» ومكن لقوله في العالمين. 
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5 م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الحاري‎ ١ 

- ومن هذه الشروح الحديثة والمعاصرة هذا الشرح لصاحبه (الشيخ محرر 
أحمد عاموه) وهذا الشرح الموسوم ب «الروضة الندية شرح العقيدة الطحاوية», 
وقد طبعت طبعته الأولئ (17١5م)‏ في دار النور المبين للنشر والتوزيع - عمان_ 
الأردن؛ والوكيل المعتمد في اليمن (دار أبي حنيفة للنشر والتوزيع)؛ وعدد صفحامبا 
(01 صحيفة) فهو شرح مختصر. 

ووجهته بيان العقيدة علئ مذهب (أهل السنة والجماعة) مع إشارة أحيانًا 
للمخالفين في بعض المسائل. 

وأبرز ما في هذا الشرح إسناد النص إلى مصدره؛ علئ ما ستثبته بين يديك. 

قال الشارح: «سندي إلى العقيدة الطحاوية ...2 الحمدة» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه ومن والاهء أمابعد: 

فأروي العقيدة الطحاوية عن مشايخي الأعلام» العلامة المسند أحمد جابر 
جبران» والعلامة المسند السيد محمد بن علوي المالكي» والعلامة السيد محمد 
إبراهيم طاهر الأهدل» لاثنهم عن الشيخين السيد علوي عباس المالكي والشيخ 
محمد ياسين الفاداتي؛ وهما عن الشيخ العلامة عبد الله بن محمد غازي» عن شيك 
العلامة الشيخ عبد الحق الإله بادي عن شيخه العلامة عبد الغني المجددي؛ عن 
العلامة الشهير محمد عابد السندي؛ عن شيخه السيد أحمد بن سليمان الهجام؛ عن 
العلامة الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي» عن العلامة أبي الأسرار الشيخ 
حسن المجيمي: عن الصفي أحمد بن محمد العجل عن الإمام يحييي بن نكو 
الطبري؛ عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاريء قال: أنبأنا الحافظ أبونعيم 
المستملي» قال: نانا الشريف أبوالظاهر بن الكوياكة ن العلاى: الشيخ إبراهيم 
بن بركات البعلي _ حرف بابن القريشة _قال؛ أنبانا الشيخ بثو عبد الله مهمد بن 


الحسن اليونيني» قال: أنبأنا الحافظ أبر موسئ محمد بن أبي بكر المدينى» قال: 
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نالات في شروح حديثة ومعاصرة على عقيدة الطحاوية 


A1 
إيأنا أبو القحح إسماعيل بن الفضل بن أحمد السراج بن الأخشيد قال: أنبأنا أبو‎ 
تح متصور بن الحسين التالي» قال: أنبأنا الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن‎ 
على المقري» قال: أنبأنا مؤلفه الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة‎ 

الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالئ ونفعنا بعلومه... آمين. 

رلي طرق أخري غير هذه مبسوطة في إثباتي» والحمد لله رب العالمين؛ وانظر 
طرقًا منها في شرحي الكبير على الطحاوية المسمئ ب (المنح الربانية)". 

-٤‏ ومن هذه الشروح الحديشة والمعاصرة هذا الشرح لصاحبه (نضال بن 
إبراهيم آله رَشّي). 

وهنا الشرح الموسوم باسم «المنح الإلهية شرح العقيدة الطحارية»؛ وقد 
حت طبعته الأول (٠1544ه-‏ 1014م) (مكتبة دار السمان) وعدد صفحاتها 
9 صحيفة). 

ومنهج الشرح ا تفط المنامج السابقة عليه فيما ذكرناه» فالدراسة في هذا 
الشرح كغيره تحليلية. 

ه- ومن هذه الشروح الحديثة والمعاصرة هذا الشرح أصاحبه (د/ سعيد عبد 
ل كر 1 اد 

وهذا الشرح الموسوم باسم «الشرح الكبير على العقيدة الطحارية»؛ وقد طعت 
طبعته الثالئة (م*51 ١ه‏ - ١117‏ 1م) في (دار الأصلين للدراسات والنشر). 


أين» وني محتواهما دلالة على أن الكاتب قارئ 


وقد وقعت هذه الطبعة في 
EES‏ بمذهب أهل السنة والجماعة» ولم يقف عند حدَّيٍ القراءة 
والتوجّهء وإنما دانع عن معتقد المذهب بحرفية بالغة. 

والر جل عل کل حال يعد موسوعيًا في مجاله. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


A> 


ملاحظة: 


الحاري لمعاني وأسرار عفيدة الطحاري ب 


وأنا أحب أن أقف هنا وقفة نوعية ألفت فيها نظر القارئ إلى أن هناك شرو 
قد تناولت (عقيدة الطحاوية) بالبيان والتبيين» علئ المنهج الذي ذكرناه من شرو 
إلى الآنء ولم تقع تحت أيدينا تُسَحُها. 

ورجائي إن وقعت نسختي بين يديك وقد أفسح الله لي في العمر أن توافيني 
بما وقع من هذه الشروح بين يديك لأضيف ما عسئ أن يكون فيها من علم يتقع 
القتراء في طبعاتٍ جديدة ألحقه بعملي هنذا المتواضع. 

وهذه أسماء مالم يقع تحت أيدينا من شروح مشفوعة بأسماء كاتبيها؛ وة 
وفاة كل واحدٍ منهم إن وُجِدّت تحت أيدينا: 

ومن هذه الشروح: 

-١‏ شرح إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني _ المتوفي 9 73ه. 

۲- النور اللامع والبرهان الساطع؛ تأليف: نجم الدين منكوّبرس بتن بلتقلج 
عبد الله التركي» المتوفي سنة 10۲ ه. 

۳- «القلائد في شرح العقائد»ي تأليف: محمود بن أحمَد بن م عود القونوي _ 
المتوفي سنة ١‏ لالاه. ١‏ 

- شرح المولئ محمود بن أحمد بن أبي إسحق الفقيه الحتفي القسطنطينى 
أتم تأليفه سنة 9017ه. 1 

- شرح عقائد الطحاوية» 
الحنفي _ المتوق سنة ٤٤۹ه.‏ 

ولتَعَْدْ بعد هذا الرجاء إلى الحديث 


تألييف: عبد الرحيم بن علي الأماسي الرومي 


1 بقي تحت أيدينا من شروح وقعت 
معاصرة أو حديثة. 
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م تأملات قي شرؤح حديثة ومعاصرة على عقيدة الطحارية pn‏ 

+- ومن هذه الشروح الحديثة والمعاصرة هذا الشرح لصاحبه: (حسن بن علي 
السقاف القرشي الهاشمي الحسيني). ١‏ 

وهذا الشرح الموسوم باسم: (صحيح شرح العقيدة الطحاويةء أو المنهج 
الصحيح في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة مع التنقيح). 

وقد طبعت الطبعة الرابعة (/57١1ه- ١7‏ ١1م)‏ ب (دار الإمام الرواسي > بيروت 
KE‏ 

وكاتب هذا الشرح رجل من الأشراف يتهي نسبه إلى الإمام الحسين. 

وقد حاول الشيخ حسن بن علي السقاف أن يشرح هذه العقيدة على منهج 
أهل الستة والجماعة» إلا أنه مع ذكر سنده في تحمل نصوصها قد صرّح بماهذا 
لفظه: «مع ملاحظة أنني في شك من ثبوت هذه العقيدة ونسبتها للإمام أبي جعفر 
الطحاوي؛ ولكتنا مع هذا ستتناولها بالشرح رالحوار والنقاش والرد والأخذ», 

ونحن نلفت نظر القارئ إلى أن الشارح لم يلعزم بأسلوب الأوائل من قبله؛ أى 
الأواحر من بعده في شرحه لهذه العقيدة» ذلك أن السابقين واللاحقين _ فيما طالته 
أيدينا _ قد شرحوا العقيدة الطحاوية شرحًا ت تحليلباهِ فهم يذكرون النص ويدررون 
حوله لتحليل آلفاظه» واستخراج المعاني التي يدل عليها كل منها. 

آماالشيخ (السقاف) نقد رأئ أن يشرح عقيدة الطحاوي شرحًا موضوعيًاء حت 
رأئ أن يجمع بين المراضع المتقاربة في الألفاظ وفي دلالتها من أماكتها المتفرقة» 
فل اا ض: ويسعتطقها بما يرئ نها قد اشتملت عليه من المعاني. 


وسواء أكان الشيخ (السقاف) قد أصاب أو أخطأء فإنه قد حمل القارئ علئ أن 
يقرأ هذا النص بتوجُو جديد. 


اومن هله الشروج الحديقة والمعاصرة هذا الشرح لصاحبه (صلاح الدين 
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8 tw 
عطية السبعاري).‎ 

وهذا الشرح الموسوم باسم (الاعخدال والوسطية لشرح العقيدة الطحارية عقيدة 
أهل السنة رالجماعة). 

وقد طبع هذا الشرح في جزآین (1540ه-19١1م)‏ ب (دار الكتب العلمية- 
بيروت). 

ركاتب هذا الشرح متأثر بالمدرسة التيمية ورجالها منهجًا وتوجهًا رألفاظًا. 

اوخن ب تدليلا على ما تقول هذا النص وأمثاله» والذي لا نطيل بذكر 
الكثير منة: 

قال: « مسألة (0): ما هي آقوال أهل الباطل لإثبات أن الله هر الأول ؟ 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه خلق جميع الخلق من العدم ثم 
لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لانباية في الأزل» وكل فرد من أفراد 
هذه المخلوقات مسبرق بالعدم» أي: موجود بإيجاد الله له» والله أوجده بعد أن كان 
معدومًا١,‏ 

۸- وعدلئ هذا التوجه حرجت مجلدات قد ملأت الدنيا انتشارًا؛ وملا أصحابها 
الكون صياځا. 

ونخلص من هذا كله إلى القول بأن هذه العقيدة الطحاوية قد تناولتها أياب 
بعضها بء وبعضها غير ذلك» توزَّعَتْهها توجهات على نحو ما رأيت. 

ويبقئ لنا أن نقف مع شرح لهذه العقيدة يعبر عن التوجّه الأثخير الذي اخجار 
مدرسة (ابن تيمية ورجال الوهابية) يعبر عن آرائهم واتجاهات. م فنقف معه وقفة 
5 د 2 

+ تجليه؛ وثعرب عن مرامیه» وتبيّن ما عسئ أن يكون قد وقع فيه من مخالفات 
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و ابن العز وشرح الطحاوية المزعوم 01 


ابن العز وشرح الطحاوية المزعوم 


الآن» وقد انتهئ بنا المسير إلئ أبوابٍ على طريتٍ سلكه (ابن العز) ابتغاة 
الشهرة؛ وقد وعدناك أن تتحدث معك حوله» وهذا الطريق هو الذي اتخذ منه 
(ابن العز) ساترًا يحمي به نفسه من غضية العلماء والعامة علیه» فكان ما كان من 
اسحاره بأقكار (اين تيمية). 

والشيء العجيب الذي برّره (ابن العز) لتفسه» أنه أخذ من كلام (ابن تيمية) 
ونسبه لذاته» دون مراعاةٍ لحق التأليف والتصنيف» ونسبة الأفكار إلى أصحابهاء بما 


فيهامن خطأء ويما فيها من صواب. 

ركان من أبرز ما ار عن (ابن العز) في ذلك هو ماسمًّاه (شرح المقيدة الطحاوية 
- لابن أبي العز الحنفي). 

وطار هذا العنوان كما تطير النار في الهشيم بسرعةٍ سريعة» وبتدمير وتخريب 

غير امود الراب : 

وهذا العنوان الذي حمله هذا الشرح يدل على أمورء كل واحَدٍ منهايحتاج إلى 
وقفة تأمّل. 

ومن هذه الأمور التي يدل عليها العنوان. 


-١‏ أنه يدل علب أمر وجودي» بمعنئ أن هناك شرحًا يحمل هذا الاسم كما 
يحمل هذه النسبة إلى (ابن العز). 

وكثية من رجال التراجم لا يذكرون هذا الشرح» فضا عن نسبته (لابن العز)؛ 
مما يؤكد قناعتهم بأن (ابن العز) لم يشرح (عقيدة الطحاوي)) ولم يكن في مقدورء 
أن يفعل ذلك؛ لمو مستوئ ما قاله (الطحاوي) في قواعده. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ل ل لب كح و الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري 
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وكيز ممن قرأوا هذا الكتاب الذي يحمل هذا العنوان قد أكدواعلى رر 
الحقيقة» لكن تأكيدهم عليها قد سار في انجاهين. 


أما أحدهما: نهو ما عبّر عنه بعض المحققين لهذا الكتاب» من أن هذا اله 
8 


الذي جاءت نصوصه منسوبة (لابن العز) هي في الحقيقة ليست له وإنماهي (لابن 
تيمية) و(ابن القبم)؛ وقد جاءت في آشهر كتبهماء رقد ذكر بعضهم من ذلك (ثلالة 
وستين موضعًا)» نشير إليها فيما يلي من خلال جدولٍ يكون الموضع المنقول 
على أقصئ اليمين؛ ويكون الموضع المنقول منه على أقصئ اليسار. 

٠‏ جدول الإحالات على كنب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم: 


ص 
14 


VY 


السطر 
534 


ا 
وا 


انظر (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص۲۷/ ٠7و40‏ الجزء الأول. 

انظر ص ٠٤١١‏ ج١‏ من (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول). 
انظر الباب الثلاثين من كتاب (شفاء العليل) لابن القيم» فإنه تقل 
أقوال العلماء في تفسير القطرة ورق المقام حقه. 

ما ذكره الشارح من قوله: أنواع التوحيد. 

انظر المسألة 18 من كتاب (الروح) لابن القيم» وتفسيزابن كيرا 
عند قوله تعالئ: « قلا دک من بی اتم ين ودره 


۲ من سورة الأعراف. 

انظر المسألة ٠۸‏ من (الروح). 

انظر (مدارج السالكين)ج١‏ الصفحة ۲۵٥/۲١۲‏ طيع السنة 
المحمدية. 


انظر هذا الاعتراض وتفصيل جوابه في ص 7 من (مدارج 
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Tm 


۸ 


2 


PY. 


TAT 


r 


م1 


(الجواب الكاق: ن القيبى فان وز 
الجواب في) لاسام ابن القيم؛ فإنه وق المقام حف 


ارجع في الاعتراضات والأجوبة اي ذكرها الشارح من هذا 
الموضع إلى قول المصنف في ص٠۲۲‏ وللتعمّق والنظر ني ذلك 
إلئ ص۱۹۸ من ج۲ من (مدارج السالكين). 

انظر ص١5‏ ج۲ من (مختصر الموصلي للصواعق المرسلة) لابين 
القيم. 


انظر ۰ وما بعده من ج٤‏ من (مجموع الفتارى) لابن تيمية. 


انظر: أسباب سقوط العقوبة عن العبد ص 501/487 من كتاب 
الإيمان الصغير - مجموع ال 
انظر ص 117-740 من كتاب (الإيمان) ج۷ من مجموع الغتاوء 


رئ 


انظر ص۱۷۲ وما بعدها من كتاب (الإيمان). 
انظر ص175/ 456 من ج۷ مجمرع الفعارئ والصفحة 7175 - 
۴۳ من كاب (الإيمان) طيع المكتب الإسلامي. 

انظر ص47 4 من كاب (الإيمان). 

انظر ص ١‏ 5؛ من كتاب (الإيمان). 

انظر ص 7١4‏ من كتاب (الإيمان). 

انظر ص٣۳۱۹‏ ج؟ من (مجموع الفتاوئ لابن تيمية). 
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ایر 


انظر ص۳۱۹ ج5١‏ من (مجموع الفتاوئ). 
انظر عبن وا واج نامای لدي ن افر ا 
٠ 455‏ | ص٤4٤‏ إلى ٤۹۷‏ من (مختصر الفتاوئ) و 1٥‏ ج١١‏ 
١١ |]‏ |الفتارئ). 


٠١ | ۲‏ |انظر الضفحة 110-751 ج77 من (مجموع الفتاوئ). 


ا 


ا E‏ 
TE‏ 
۷١‏ | ۲ إانظر (مباحث الروح) في الصفحة ۲٠١‏ ج٤‏ من (مجموع الفتاوع). 
7000 


انظر (العقل والنقل) لابن تيمية ص۱۷۷ ج۲. 
۹ 4 |انظر ص74 من كتاب (الروح). 
E‏ انظر المسألة الرابعة في الكلام على موت الروح (لابن القيم) 


٠١ |:‏ انظر الأمر الثالث من المسألة الرابعة من كتاب (الروح) (لابن 
٩ |١‏ القيم). 

۷ | 4 |انظرالمسألة الثانية عشرة من كتاب (الروح). 
1 انظر أقوال العلماء في مستقر الأرواح بعد الموت وقبل يوم القبامة 
١۳ 7‏ إفي المسألة الخائسة عشرة من كتاب (الروح) (لابن القيم). 
للك 5 أانظر (مختصر الموصلي للصواعق المرسلة) 1١7-105‏ منج 


٠١ "۲‏ إط/مكة. 

١ | 67‏ |انظر (مختصر الصواعق المرصلة) ٠١5-104‏ ج1. 
٠ jor‏ 

\ jot 


انظر (مختصر الصواعق المرسلة) ٠١۸-٠١۷‏ ج١.‏ 


ا ا 
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سا 
ان 


00۸ 


بام 


ونا 


1 


انظر المسألة الرابعة من كتاب (الروح) (لابن القيم). 
انظر أحاديث الوعيد في ص 745 - ۳۹۷ جا من (مدارج السالكين). 


هذا المبحث أو كتاب (حادي الأرواح) (لابْن القيم)ء 


انظر (مجموع الفتاوی) ص۸٤‏ ج۲. 

انظر ص٠٠۲‏ من (حادي الأرواح). 

انظر الباب السابع والستين من (حادي الأرواح) ص۲۹۸. 
ابع من ی اح) ص 


انظر ۲۵۲ -۲۷۹ من (حادي الأرواح). 
آخر الجزء الأول من (مختصر المرصلي للصواعق المرسلة). 


انظر ص۲۲۹ من (مختصر المرصلي للصواعق المرسلة) (لابن 
القيم) ط/ مكة» وص 717١‏ ج4١‏ من (مجموع الفتارئ». 
انظر ص٠۳۳‏ ج٠‏ من (مختصر المرصلي للصواعق المرسلة». 


انظر ص 711 ج٠‏ من (مختصر المرصلي). 

انظر ص۴۳۲ ج۱ من (مختصر الموصلي). 

انظر ص۳۳۲ ج۱ من (مختصر الموصلي). 

انظر ص۳۳۳ ج۱ من (مختصر المرصلي) و۳۲۷ ج۴٠‏ من (مجموع 
الفتارئ). 

قار می۴ = 0 چا سن (موافقة صحيح المنقول لعصريح 


المعقول) (لابن تيمية) 
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فلك 
1 (منهاج السنة) ج١‏ ص 91 - ٩۷‏ طبعة المدني وص 75 ط/ بولق 
وانظر ص٣۳۱‏ - ۳۲۹ ج١‏ من (مختصر الموصلي للصواعن 
المرسلة) (لابن القيم) ص١١٠‏ ج٠‏ من (مجموع الغداري, 
انظر ص٣۳۳‏ ج١‏ من (مختصر الصواعق). 

انظر ص۳۳۹ ج١‏ من (مختصر الصواعق). 

انظر ص٤‏ ۳۵ ج٠‏ من (مختصر الصواعق). 

انظر المسآلة السادسة عشر من كتاب (الروح) (لابن القيم). 

انظر ص 577 ج۷ من (مجموع الفتاوئ). 

انظر ص۳۹۸ وما بعدها من (مجموع الفتاوئ) (لابن تيمية). 

انظر خطبة كتاب (منهاج السنة) (لابن تيمية). 

انظر (خطبة منهاج السنة)ج١‏ ص٤۲‏ جديد وص4 - ٠١‏ ط/ برلاق. 
انظر ص۲۳۱ - ۲۳۲ أول (رفع الملام من مجمرع الفتاوئ) ج١1.‏ 
انظر (الرد علئ ابن عربي فيما نقل هنا عنه في ص 7١4‏ وما بعدها 
ج۲ من (مجموع الفتارئ) (لابن تيمية). 


الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطعارې ‏ 


انظر ص5١ ٠١‏ ج١١‏ من (مجموع الفتاوئ) (لابن تيمية). 

انظر (أتواع الفراسة) في ص 5/7 - 446 من (مدارج السالكين). 
انظر ص۲۲٤‏ ج٣‏ من (مجموع الفتاوئ) (لابن تيمية). 

انظر (العقل والنقل) (لابن تيمية) ج١‏ ص۳ - 5 - ه - ١‏ الطبعة 
المفردة وتفسير ابن كثير لآية: ط هو الع أل َلك اكب ينة 
ينث مک مرت ا 1 1 

ا حت ام لكت 4 [سورزة آل عمران: ۷]. 
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إن الع رشرح الطحاوية المزعوم ۹ 
إناثائيهما: : فهو ماعبّر عنه بعض الكاتيين من أن هذا الشرح الذي جاب 

يوه منسوبة (لابن العز» هي في الحقيقة ليست له وإنساهي (لاين تيبي 
ربميه؛ وقد جاءت في أشهر كتبهم؛ ولكنٌ(ااين المز) لم يشا أن يذكر أسماء الکیب 
رلاآساء كاتبيها؛ لِمَا أحاط سيرة (ابن تيمية) 
ولي انمي من الأمة عليهم. 


قال (أبو عبييدة مشهور بن حسن آل سلمان) وهو يتحدث عن «شرح العقيدة 


وتابعيه من سوء السمعة؛ وغَصْبَّة 


الملحاوية لابن العز» من خلال «محتته: «.. حوى هذا الشرح خلاصة مت 


35 ابن تيمية في موسوعاته ومجلداته» فقد أحسن الشارح _ رحمه الله _ 
النقول التيمية وصياغتهاء وساقها وَفْقّ نسقٍ سديده وترتيب بديع... 


... وقد تحقق ذلك بحمد الله... 


ركان (لابن العز) أكبر نصيب في ذلك في قترة حرجة جدًا؛ وذلك من خلال 
حن تبذيبه لكلام (ابن تيمية) وتقريراته» مع سهولة تلخيص» وتخليص مقاصد 


٤ 


علمه ركلياتهاء مع مناقشته لمخالفيه» وضمّن ذلك (شرح العقيدة الطحاوية» ومن 
نات صنيعه _في ذلك الوق - تلك الملابسات _أنه لم يبه لشيخ 
الإسلام (ابن تيمية)ء وإنما عمّاه مع تسهيله وتوضيحه. 


وهذه من أوائل الإطلالات لعلمه» ورجوع تَفّسه في الشام بعامة» ودمشق 
بخاصة» بعد وفاته في السجن سنة / لاه فإنه (لما حبس تفرّقت أتباعه» وتفرّقت 
کتبه» وخرَّفوا أصحابه من أن يُظهِروا كتبه» ذهب كل أحد بماعنده وأخفاه» ولم 
هروا کتبه» فبقى هذا يهرب بما عنده» هذا يبيعه أو يهبه؛ ولیه ویودعه 
: : نلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على 


حتئ إن منهم من تُسرّق كتبه أو جحد 
تحصيلها). 
ای لاوج الع دار ا ين عامًا يرجع للنقل الكثير من ابن 
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تيمية» وييث علمه في أجل أنواع العلوم» وهو المُعتَقّد_ في التاس» وهذا ا 
ریقلقل خصومه وآعداء» فكانوا يترصّدون له؛ ويجههدون علئ الإیقاع به لمرو 


ومنعه» فكان ما قدر الله من حادثته مع علي بن أيبك الشاعر. 

فصنيع ابن العز مهم في عدم تغييب علم (ابن تيمية) عن الحض ور في الشام؛ وإبقا, 
سند أله متصالاء وإن لم ينسبه له» فأمم جيل لوضوح الدعرات» واستمرارها بن 
هي عليه» وحفظ علم المشايخ هو الجيل الثاني لا الأول! 

... ودعوة شيخ الإسلام (ببن تيمية) قوامها وأسّها التوحيد الصافي» ونين 
كلام المبتدعة ومدارسهم حول العبادة والإيمان وصفات الله تعالئ _ والقدر 
والنبوات» . 

- البارق في تطع السارق: 

هذا العنوان واحد من نظائر وأشنباه تُيِسبّتْ إلى الإمام (السيوطي)» من نحو: 
«الفارق بين المصتّف والسارق». 

وهي مؤلّفات قد جاء محتواها يُعبر عن زفراتٍ حارّة حرجت من صدر لالإمام 
السيوطي) بعد أن تردّد عليه بعض رُوَّادِه واستعار منه بعض مؤلّفاته» فتسب النلار 
منها لنفسه دون مراعاةٍ لعرق أو جُهد المؤلف. 

وعلماء الأمة وفقهاؤها منذ مجتمع الصفوة يلومون أشد اللوم هؤلاء الذين 
يسرقون ثمرات المجهودات العلمية» وينسبرنها إلى أنفسهم. 

وابن النديم يعبر عن هذا السطو على المجهودات العلمية بألفاظ مختلفة: مها 
هذه المفردات الغثلاث: (انتحله) و(ادعاه) و(سلخه). 

هكذا نقل (السيوطي) عنه» ونقل عنه أنه ضرب لذلك الأمثال» نجد ذلك لي 
كتابه الموسوم ب البارق في قطع السارق). 
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Ak‏ بويز وشرح الطحاوية المزعوم هت 

وني كتابه الموسوم ب «الفارق بين المصنف والسارق» 
اة اة السرقة العلمية)» وأغلظ القرل للسار: 
ابل أفعاله. 


1 ۴ ع الك لد‎ LR za iê 
رهو ينطلق في موقفه هذا من هذا الأثر الذي ساقه هناء وني مواضع أخرئ من‎ 


نجده قد طرح هذه 


ق إغلاظًا يستحقه عقوبة 


كتبه. 

قال يخاطب السارق: «... ألاسمع الحديث الوارد عن النبي إل وعلئ آله 
بي خوافي العلم؛ فان خيانة أحدكم في علمه كخيانته قي ماله:؟00, 

قال المحقق في الحاشية تعليقًا عَْلئْ هذا الأثر: «ورد الحديث النبوي الشريف 
عن ابن عباس بالصيغة التالية: #تناصّحوا في العلم؛ ولا يكتم بعضكم بعصا فإن 
خيانة قي العلم أشد من خيانة في المال»؛ «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» 
للسیوطي: ۱۳۳/۱ . 

وما ذكره المحقق في الحاشية تعليقًا علئ هذا الأثر كان يحناج إلى مزيد بحثِ 
ونظر. (نتأمل). 

أما (السيوطي) فقد ذكر نماذج مضيئة من سلوك العلماء الأكابر؛ والفقهاء 
الأماجدء والتي نذكر منها هذه الأمثلة. 

قال (السيوطي): : «ولا رأئ _أي السارق _ صنيع (المُرَنِي) حيث قال في أول 
م» الذي كساء الله لإخلاصه إجلالا ونورا وزاد في الآفاق سما وظهورًاء 
من كَل مآ طبرا € 


امختصر: 
كاب الطهارة _ قال الشافعي: قال الله تعالئ: 8« 
[نرتان:ه1/» أفما كان (المزي) رأ هذ الآي في المصحف فبتقلها منه بدون عزوها 


(1) «الفارق بين المصنف والسارق»: ٠٠١‏ 


4 ا ا 
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ا ی الحاوي لمعاني وأسرلر عقيدة الطحاوي 0 
ا تال العلماء: إنماصتم ذلك لان الافنحاح بها من نظام لاني لاز 
نظا . 

قال (السيوعلي): دولا رائ طح أمة المذهب كإمام الحرمين والرافعي. رول 
إلى الآن؛ إذيقولون نيسالم يقفوا علئ أصله الأول: (وني كاب فلان عن كزان 
فلان)»". 

قال (السيوطي): «ولقد نقل (الدووي) تقسيم البدعة إلئ خمسة أقسام من 
معاصرء الشيخ (عز الدين بن عبد السلام)؛ ولو شاء لاستنيطه من قواعد الأحكا 
فقال: آخذ من هؤلاء ماجاء مُصَنْفٌ بشيءٍ من عنده حتئ ننقل عنه في عصرء ومن 
بعد بل ماجاء مُصَنْفٌ قط من عنده بشيء لا متقدم ولا متأخر میت وحي ران 
للمجتهدين ني تصانيغهم أمران: استنباطات مسلّمة لهم لم يُسبقوا إلى استنباطهامن 
حديث وقرآن» واستدلال بآية أو حديث على مسألة سابقة قد طرق إليها التكران 
ولهذا ذكر قومٌ من الخصائص مالم يرد في الكتب الفقهية آخذين بها من الآثار 
والأحاديث المروية. 

وغ لأحدٍ أن يُورِد هذه الخصاتص غير مَعْرُرّة إلى مَن استخرجها من الأثمة 
قائلًا: إنها موجردة في ضمن الأحاديث» فلا ينسب إلى من يتبع ذلك معاذاللهءيل 
حتئ يعزو كل واحدة إلى من عَدّهاء ويعطي كل مسألة من العلم حقّها وحدهاء 
كذلك فعل الأئمةء ونالوا بذلك المراتب العلية الجمة:©. 


قال (السيرطي): «رأما التخاريج ( )")آخر الحفاظ آخرهم شيخ الإسلام 


)0 المرجع السابن: .۳١‏ 

(1) المرجع نفه: فتك 85, 

(؟) المرجع السابق: 7 وما بعدها. 

9( ذكر المحقق أن بالمرضع كلمة غير مقروءة بالأصل. 
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بش الاي مرضي سو 
gm‏ 
تغل ن حجن صاحب عسقلان. إذا عَزّرَاما 


لم يقفرا على أصله الاول 
3 .عزاء فلان إلئ تخريج فلان... 


وکا (الحافظ ابن حججر) بعلم طب إذا نقدرا حدينًا أورده لهم أو أئرًا أن 
بقرلواة رواء فلا أر حرج فلان بإفادة شيخنا (ابن حجر)» كل ذلك حرضًا 5 
5 الأمانة» وتجنّب الخيانة» فإنها بشست البطانةء وامشالا للحديثء راد 


ن ادب والحديث» وتحرُرًا عن الكذب» وتوفية لحق التتبّع؛ ورغ 


وى والبركة وفع تصنيفهم إلئ أعلئ درجة عن أسفل كركةء وقياتها بشكر العلم 
رزيل وإعطاء السابق حقه لفضله. 


قَيَيّجَ لي الْبِكَا إن لج يشل ع e‏ 


ومناك في نبة هذه القصيدة أقرال أخرئ. 


درز ما غاص المصنف عليه مما استخرجه غيره من دُرّر البحار, وتلم 
أنيماب من بل من ظلّمه يالخيانة بسهم من سهام الأسحار» نقد حكئ 
(لسبكي) وغيره عن الشيخ (أبي حامد الإسفر رابيني) أنه قيل له: إن فلانًا صف 
كيابكثرة. نقال: روني إياهاء فرآها مسروقةٌ من كتبه» فقال: بر نبي بتر الله عمره. 


نمات ذاك عن قرب» ولم يتمع بنفسه ولارصل إلى ماوصل إليه أبناء 


e 


(1) «الفارق بين المحقق والسارق»: ۰۳٠‏ وما يعدها. 


(1) المرجم السايق: ۳۹. 
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Ag 
قال (السيوطي): «ولقد نقل (الإسئوي) في (المهمات) عن تلميذه #الحافظ (زي‎ 
.٠»يقارملا العراقي)» وعد ذلك من مناقبه التي اة إلى‎ 
قال (السيوطي): «وحكِي لي عن (الحائظ ابن حجر) أله حى نن من‎ 
(الطبقات) بزوائد من التواريخ القديمة لو جُرّدت لكانت في عندة ورقات» فاستعارما‎ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
5 


کبنرامن تلافيذه حافظ مفيئدة فأخذ يُصنّف طيقناتٍ جمعٌ فيها الأصل والمزيد رم 
الزيادات للأصول التي نقل منها أستاذ ولم يبه على أنه اعتمد على خط رأ 
إليه ملا نكب له ورقة يلوه فيها أشد اللوم؛ ويقول له: آمَابَلَنّك ما وروي 
ذلك عن القوم؟ ولكن قد حرمت بذلك خيرًا كثيرًاء وفضلا كبيرًا. 
فوالله ما طلعث لتلك الطبقات طالعة؛ ولا رآها أكثر الناس ولا طرق خيرها 
جنار 1 
وانتهئ (السيوطي) من نقوله وتنبيهاته إل أن قال: 


a i LE E‏ ا 
وهكذا شن الله فيمن أغار على كتب المصتفين» ولم يرد الأمانة من المؤأفين 
أن يُخمل ذكره وَؤْكْرٌ کتابه ريُعدم التفع به في الدنيا إلى يوم مآبهه©, 


(1) المرجع السابق: 41. 
ENS‏ 


(۳) السابق:٤٤.‏ 
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م ابن العز وشرح الطحاوية المزعوم اياي 0 70 
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ا سس 
3 

0 الذم باسلوب امد 4 

6 

5 شي عمبدا لي كلية ماق 1 4ء 

4 في السطور الماضية عمدنا إلى كتابة ما يفيد أن السرقة | لعلمية لاتقل خطرًا 

1 _رنة الال والمتمرلات. 2 

i ak 8 

3 وماكاة 5ا ا ہلان عن الق س طن زولا وين ازغ ون فت 

که أ ايل من انتحال شرح لقواعد (عقائد الطحاوي) ليس له فيه تيل أو قير 

0 فكب O TET‏ 7 ف 

5 ريدى له أن يدعي آذ فيه شیا من نات آقکاره لا ولا ؤلامة ره عل نحو ما 

15 | ج ني القسمالعالث من هته التراسة يمشيةالله. 

0 

5 a E 3 

والذين ينحمّسون لأنكار (ابن تيمية) أو لشخصه» ولأفكار أدعياء الاثتماء إلى 

ي | ,نب أو لأشخاصهم؛ قد لاحظوا أن ني شرح (ابن العز) أمربن عظيمين: 

5 55 71 

0 أولهما: أن هذا الشرح الذي كتب عليه (ابن العز) اسمه» ونسبه لنفسه؛ هر في 

© | الحقيقة ليس له وإنما هوشتاتٌ من كلام (ابن تيمية) و(ابن القبم) عل ماه 

0 0 من كلام (ابن تيمية) و(ابن القيم) على ماهر 

8 وج وڈ في آثارهما. 

1 

6. 

َ وثابهما: أنه كان من الممكن رَد هذا الشرح (لابن تيمية) أو (ابن القيم)؛ غير 

0 أنهؤلاء الفوم قد لاحظوا أن رد هذا الشرح (لابن تيمية) أو(ابن القيم) فيه إساءة 

لبمامماء أر لآحادهما كل واحدٍ بمفرده؛ لأن (ابن العز) حين أخذ من آثار هذين 

5 | الرجلين جاء أذ بغير هدف؛ لأن المؤلّف سيكرن ناقدًا لعلَّه الغائية أر مقصده 

المرجرٌ منه» فهو وإن اشتمل على نصوص (ابن تيمية) في الأغلب رنصوص (ابن 

| | النيم)فيغير الغالب إلا أن الرجلين -أو واحدًا منهما- لم بحدّد لاجتماع النصوص 

١‏ ىهلا الى قصلم قات هزد التصرص درن للك تظام. 

ا 


نجاء نرين من المعاصرين واعترف بهذا النقل وذلك الجمع غير الشرعي 
! | رص قد جاء(ان. الى ) قحمعماء؛, بط سنها برباط خارج المظلة الشرعية» 
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rT‏ لحا لما وار عد ري 

ا 
فمتّلت هذه النم ص لوطا علئ غير أساس من الشريعة؛ أوثمرة ماو ر 
حارج المظلة لقانونيةء قأدانه هذا الفريق بفعلته الككراء دون أن لظ له ف الور 
أو يسترعب مواضع سطوه علئ نصوص غیره» فاكتفئ بذكر نمافج أشار ی 
إشارة» كانت تحتاج إلى شيء من الوضوح» فجاءت في غبش وتعمية؛ وقد بلفن 
هذه النماذج التي ذكرها ثلائة وستين نموذجاء على تحو ما سطرناها بين يديك 
قروا 


ثم جاء فريقٌ آخر من المتحمسين (للمدرسة التيمية)؛ واعتبروا أن ما فعله (ابن 
العز) بطولة وشهامة» أو وفاء ومَكُرّمة. 

وقبل أن نعْرض لهذا الرأي وقائليه نكر بخاصيةٍ من خواصٌ اللغات الإنساية 
عامة» ولغة العرب على وجه الخصوص. 

فمن خواص اللغات آنا تيع لمن يريد أن يمدح غيره وهو لا يريد مدحه‌ان 
يأ بأسلوب ظاهِرٌه المدح وني طواياه الذم» ومن يريد أن يذم غيره وهو لايربد 
ڏه أن ياي بأسلوب ظاهره الذم والمدح في طواياه. 
في اللغة العربية قول الشاعر: 
فيهم عبر أسْيوفَّهُمْ په فول ن قِرَاع لابب 


نِيّ الشهير بالمحاكمة بين الشعراء والأدباء في الموسم 
بأسواق الأدب والاقتصاد كعكاظ وغيره. 


قال الخطيب القزويني: إن كانت فلول السيف من راع الكتانب من فيل 
العيب» فقد أثبت شيئًا من العَيّب على تقدير أن ملول الف مله ٠‏ 
وذلك محالٌ» فهر في المعنئ تعليق بالسحال» كقولهم: حتئ يبيض الفأر. 


فالتأكيد فيه من وجهين: 
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لثم بأسلوب الملرح 

إمدهما: أنه كدعو الشيء ببيّة. يه 
فاي أن الأصل في الا أذ يكون صان فإذ نطق المتكلم ررم ز 

برها من آدوات الاستئناء وهم السامع قبل أن ينطق يما يعدها أن ما راد , 9 
ب يأتي بعد 


يخ مما قبلهاء فيكون شيءٌ من صفة» نإذا أنت بعدها صفة سدع تاقد المدح 
ین مدځا علئ مدح» وإن كان فيه نوع من الخلابة. انتهئ000. 1 

و(الفلول) في البيت جمع: فل . 

و(الفل) هو: الم أو الكشر. 

اقرع الكتائب): هي اتهم ومصارعتههم فيمابيتهم. الفريقان كل واحد 
ينهم يضارب الآخر. 

والبيت في مُجْمَلِهِ تأكيد للمدح بما يشبه الذم. 

والمعنئ ظاهر. 

أما تأكيد الذم بما يشبه المدح كأن تقول: فلن لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى كن 
أحسن إليه. 

وضابطه هذا التوع: أنه قد استشن من صفة المدح المنفية عن الشيء صفْة ذم. 


ونعرد بالحديث إلئ هذا الفريق الغيور على (ابن العز) و(ابن تيمية)! لنذكّر 
أضّابما ذكرناه قريبًا منسويًا إلى (أبي عبيدة)» والذي كال المديح (لابن العز)» 
وهر بديحٌ بره أن سب لنفسه شرحًا (لقواعد الطعاري) وهو ليس له 
ع 8 و 
رالقارئ لايفهم من ذلك إلا أن يكون هذا الأسلوب_ مهما طالت جْمَله__ 


لبس إلامن باب الذم بأسلوب ظاهره المدح. 


٤٠٠ 'الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق د/ عبد القادر حسين: ص‎ )1١ 
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۽ الحاوي لمعاني وأسرار قيدة الطحاوي ڕے 
فتأمل ذلك وافقهه. 
| 5-7 كاتب محنة (اببن العز) في الإشارة إلئ هذه التقول العي أسفرت عمن 
ننهاء ولم مذ هناك مجال لسترهاء 
ففال بأسلوب يملزء الزهو في موضعين متوالِييْنِ من مُؤلفه. 
أولهما: قد نسب الكشف فيه لمحتّق هذا الشرح مبكرًاء وهر: (الشيخ عبد 
الرازق عفيقي)» حيث إنه قد امعلأت نسخته بكشف إحالات كثيرة على كتب (ابن 
تيمية). 
وهذه الإحالات قد جرّدها المستول عن المكتب الفنيء (زهير الشاويثر), 
ووضعها في الجدول الذي أثبنا صورة منه فيما ذكرناه سلقًا. 
وثائيهما: ما فعله (الشيخ الدكتور عبد العزيز ين محمد آل عبد اللطيف)ني 
حاشيته عل شرح (ابن العز)ء وهي حاشية تمتاز بتبّع جيد لهذه النقولات؛ رسا 
قال قي أولها (١/ج):‏ 
«وتحوي هذه الحاشية: موارد ابن أبي العز في هذا (الشرح)؛ حيث تسر تيع 
هذه الموارد والإحالات» فم إحالة كلام الشارح إلى موارده من كتب ابن تيبة 
وغيرهاء كابن القيم وابن كثير... إلخ". 
ثم حاول_حفظه الله في كتابه وتعليقاته علئ شرح العقيدة الطحارية لابن 
أبي العز مع بيان موارد الشرج) (ص5: - ۸۹) حَضْرٌ هذه المواردء ويلغت (141) 
مرضمًاء 
(قد استفدنا ذلك النقل مما كتبه (أبو عبيدة) في «محئة ابن العز»). 
ولعلنا نتهي من كل ما ذكرناء إلى أن (ابن العز) لم يفعل كل ما فعله إلاليرز 
مكانته بين العالمين. وليُمْلِي يِن بين القاصي والداني» وليسلك أثره في سلك 
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م الذم بأسلوب المح 


نظام العالمين والعارفين» فكان ماکان من هذين الحَدَنَيْن اللذين تسمّمَتُ هما 
الأجواء في زمانه. 

فكان أحدهما: قد تمثّل في التشويش علئ (عليّ بن أيبك)؛ من خلال تيه 
الي مدح فيها النبي يك وهو تشويش قد أقام الدنيا ولم بُقيذها. 

وكان ثانيهسا قد تمل في السطو على أفكار (ابن تيمية) وتلاميذه (كابن قم 
الجوزية)» و(الحافظ ابن كثير). 

وكاد عمل (ابن العز) في هذين الجانبين ينه النسياة» لولا هذه الحركةالرهابية 
التي وقفت هذا الشرح الذي ثيب (لابن العز) علئ الطحاوية زورًا وييتاناء سواء 
نسبه هو لنفسه» أو نسبه إليه غيره؛ أو نسبه هو لنفسه وأعانه على هذا النسب 
الزائف غيره ابتغاءً مصلحة دنيوية تمثّلت في أخطار: توسّلوا إليها بما أحدثره في 
الأمة من شِقَاقِ ونزاع» لخدمة مستعور بغيض؛ أو آصحاب ديانة محرّفة وقد مثّل 
هؤلاء وهؤلاء (مستر فلبي) الذي اذّعَئْ إسلامًا ميقا وسمئ نفسه (عبد الله فلبي)» 
ركن له أولو الأمر بإمامة المسلمين في الحرم إذا ما تيح له أن يتواجد به؛ وهو 
رجحل سيد معروف. 

وقد عاون (مستر فلبي) في مهمته مرظففٌ كبير في (وزارة الخارجية البريطانية)؛ 
نهو (مسترهمفر) الذي قالت مذكراته» والتي أُفْرِج عنها ضمن بعض أعمال (وزارة 
الخارجية البريطانية) ونُشِرّت باللغة الإنجليزية في حمس مجلدات» وترجم جزء 
منها إلى العربية» وهو هذا الجزء الذي يتصل برعاية هذا الموظف (للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب)» وتلقينه أصول البرنامج الذي سيعمل عليه في جزيرة العرب من 
خلال امرأتين يهوديتين؛ ارتبط هما من خلال عقود زواج علئ التوالي. 


عن جميع_أو وٌجد للجميع_أن أعمالهم ستتم على أكمل وجه 


رأهداتهم فی بغر فصوو لی ]هع سلكواطريق (أبن تيميلة): 
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u‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 
وكلة ارب شی : لتضليل العامة الاستظلال في العقيدة باسم (أبي جعفر 
الطلحاوي)» فنشروا كلامه في العقيدة يدوه كلام (ابن تيمية)ء برغم شقة الخلا 
بين أفكار الرجلين. 
ولان اسم (اننتيمية) وأئكاره لهما في المجتمع المسلم حساسيتهما المعهردة, 


فاتخذ (ابن العز) غطاءً لما يريدون بره من أفكار (ابن تيمبة). 
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العضسيوحة 


,خا أثارةعافل 


{E 


غبار أثارهُ عاض 


بود شاء لله عز وجل أن أجلس إلى آنار (ابن العز) التي ملا غبائيها جوا 
ینف كل رقع ارتفع فيها صوت موحد أو همس فيها صوت مُيغيت. 

شاء الله _ ومشيثته خير_ - أن أجلس إلى آثار ابن العز فأحاطبي غباؤما ول 
عل صدري آثاڑهاء فذهبت بي الذكريات» راستحضرت ماکان لي في الماضي من 
زاكم القراءات؛ حيث کشت مفتونًا في من حياتي بقراءة الأمشال» وسبب فتتى 
بنراء المئل: ما فيه من تركيز التجربة الإنسائية ووضعها فيما يشيه الحكمة؛ لرلا 
نالل له مَوْرِدٌ ومنشأء وله مضربٌ وتطبيق. 


واستحضرت من يعض قراءاتي الماضية تجارب أذكر بعضهاء وأنا أَزْوَرُ غاية 
الازررار عن كر ما لا يصح للقارئ أن أفاتحه فبه» فمن أراد الوتوف على معانيه أر 
سان شيء منه فدونه كتب الأمشال ومعاجم اللغة. 

أما أنا فأبدأ قارئي بهذا العنوان الذي اخترته لهذه الفقرة من فقرات هذا البحث. 

وهذا العنوان _ كما ترئ _ هو (غبارٌ أثاره عافل). 

والغبار في الحسيات: هو: جزئيات المادة الصلية إذا تفتَتُه وجزئيات المادة 
السائلة إذا تفرّقَتُّه والهواء يحمل هذا وذاك ويطير في الأفق هذا وذاك يدث 
امن النبش يجعل الرؤية في اضطراب؛ لأن الأشعة تشتَّتُ على هذه الجزئيات 
إأراعها المختلفة: فتربَّدٌ إلى البصر مضطربة غاية الاضطراب» فتشوش على 
ري فلا يستطيع أن يرئ مايريد أن يراه إلا وقد أحاط به شي من الغموض 


ل الرائي یری منه بعضه» ويَغْمٌ عليه رؤية سائره. 


داعي بن العز) هو كهذا الغبار؛ جزتياته من مادة متفة» أر مادة سائلة ييعشر 


اني 00 4 إارء فة أمام المتعطّشين إلى تحصيلها. 
تیا ب UamScannêér‏ 


تلفق حلي امان وسور ةلد 
وللعنوان الذي اخترناه شطرٌ قد قصدنا إليه؛ وهو: (العافل). 0 
قال ابن الأعرابي: «العافل الذي يلبس ثيابًا قصارًا فوق ثياب طِرّال». 
ونحن نقصد إلى الشطرين جميمًا دون أن نلتفت إلى مدلول: العفل في الى 
من الإنسان والأتعام. 2 
رفي قراءاتنا الماضية شي ءٌآخر» ذكرناه ونحن نقصد إلى مطالعة آثار (ابن المز) 
وهو: هذا المشل السائر لي العربية: ولفظه: (رمتني بدائها والْسَلَّت). 


زسو ره !الیل في قوية زواج (سعددين زيد میا كان قد مرو من و 
بنت الخزرج بن تيم الله)» وكانت قد زرفت شطرًا من حُسْنٍ وشيئًا من جال 
وكان لها ضرائر كلهن تحت سعد والضرائر كن بقن (رُهُمَ) على مكائتها عدر 
اأسعد) سي ما لھا من خسن وجمالة. 

و(رُهم) قد رُزقت بول أسموه مالگاء هو (ابن سعد)» فكانت ضرائرها بشي 
يما ليس فيها من بعض نواقص النساء» فكن يقلن لها: يا عفلاء» فشكت لأمباما 
تجد فقالت لها أمها: إذا وجدتٍ منهن ذلك فابدزيهنٌ بعِمّالٍ سيت فأرسلئها مشلا 
وفي لسان العرب (شبِيتٍ)؛ والمعنئ ظاهر في التخريجين. 

أما (رُمُم) فقد حرصت على نصيحة أمهاء وواجهت ببا ضرائرهاء فكانت 
الواحدة منهن إذا ت منها قالت لها (رَمَمِْي بدائها والْصَلث). 

وقد يتضح للقارئ عما قريب صدق مدلول هذا المَكّل في (ابن العز) وسائر 
الوهابيين. 

والقارئ يستطيع أن يراجع هذا المَتّل في نحو (لسان العرب)؛ مادةاع.فه 
ل» وكتاب (مجمع الأمثال) لأحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدان أي 
الفضل البابوري ت/518ه - 1115م. 
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سم طبر عاف يي لح 
ومما قرأناه في أول العمر هذه القصة 


الطريفة 1 
الطريفة؛ والتي أوردها (ام زر : 
الوافي بالوقيات .)۷١./۲‏ 0 


وقيها: أن أبا العيناء محمد ين القا 
المنصور البصري الأخبا 


في أول أمره وء ثم أ 


سم بن لاد بن ياسر اليمامي الهاشمي مرل 
ازيء والذي ولد س سه 0 

يء والذي وُلٍ سنة (۱۷1 )»ۆت وقي تة (۸1 ۲ھ )»وكا 
ی بالعمئ بعد ذلك وكان شاعا أدي ليك 


خسرج آبو العيناء في وقنت السحر إلى الصحرك 


فقابله مَن ينمه آشد اللوم 
وأعنفه على خروجه قي هذا الوقت من الليل 


وهو علئ حاله. 
وكان أبو العينا 


اء سريع البديهة, 5 
تشركني في الفعل» وتفردني بالعجب). 


ناء أجابه بسرعة البديهة قائلا: (أراله 
وني لفظ آخرّمما أحفظه أن أبا العيناء قال إلائمه: (أراك تشاركني الفعل وتفروق 
العتاب) 

لقد ازقحمت عليّ هذه الذكريات وأنا أظالع آثار (ابن العز الحنفي) 

والسبب في ذلك أنني ما قرأت (لابن العز) أو قرئ عليّ له شيء إلا ووجدتُ 
أنه يرمي غيره بذائه» ويخلع غل ختصومه خواص رائه؛ وسل من يدان الحوار 
وهو يحرص غاية الحرص على ألا ينقطع؛ كما تنسل الشعرة من العجين الرخو. 

ولعلي في الصفحات القادمة أعرض بعض ما يؤكد هذا القول رييت مذ 
من هذا الشبه الآكيد بين ما قرأته بالأمس وحكيت مثاله» وما تُرئ علي 
اليوم من حال (ابن العز). 


وأول ما نبدأ به في هذا المجال هر الاسم العَلّم (لابن أبي العز). 
والاسم العَلَّمِ لكل إنسان هوهذا الاسم الذي عبن مسماه بلا واسطة» ولذا 
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كان الاضطراب في الاسم العَلّمِ لشخص من الأشخاص ارتب عليه اضطراب في 
الشخصية الي يدل عليها هذا العَلّم الذي رقع الاضطراب فيه. 

والاسم العَلَّم (لابن أبي العز) قد وقع فيه اضطراب» فمن الناس من قال: إن 
ملف في اسمه بين أن يكون: (عليًا) وأنيكرن (مجمدًا). 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
بير 


قال الزركلتي عند ترجتمع في العناشية: «اللارزالكاهتة»:7/ ۷: ذوفيه تار 
بتسميته محمدًا»؛ ثم قال: «والصواب (علي) والله أعلم.....وني «شذرات الذهب» 
جزم بأنه (محمد بن علي)». 

زكما وقع الاضطراب في اسمه العَلّم وقع كذلك في کنیته ولقبه» (فالوهایرن) 
ومن شايعَهُم قد أذاعرا بين الناس أنه (ابن أبي العز) قلا واحدّاء وهو في انهرست 
الكتبخانة٠:٠/‏ ۷۸ و«هدية العارفين؟:١/ ۷۲١‏ على ما نقل الزركلي في «آعلام»: 
«اين العز». 

وقد اشتهر بين العامة والدهماء بلقب: (الجنفي)؛ وهو لقبٌ بفيد أنه اد 
بمذهب (أبي حنيفة)؛ يخدم قضاياه؛ وينشر فقهه وعقيدته بين الناس. 

و(ابن العز) لم يكن في يوم من الأيام حنفي المذهب على الحقيقة» بل إنهلم 
يكن في يوم من الأيام متبمًا لمذهب من المذاهب_عليئ ما صرّح هو بذلك في أكثر 
من مناسبة _ »بل إنه ليلوم ن تحمّس لمذهب من المذاهب الفقهية أشد اللوم 
(أنية 5 اند برعي عل لكا ان ودين رودت ا کے س وجوه 
الذاتي بفكره واتجاهه ومقدرته على فهمه في نص الكتاب» وف مأثور السنة 
في ذلك كله طرائق من يرغب الأخذ بفهمه من الصحابة» وهو نظام قد أنفصل به 
(ابن العز) عن الأوائل والأواخر : كماسترى_. 


378 / ٤ «الأعلام؛»‎ ( 
.۳۱۳ / ٤ «الأعلام»‎ (0 
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e‏ لجسب على اناس اتياعه دون 
بلاعة أحد في کل شيء إلا رسول الله يلق 
يلين العام ي أن يقل وتاس ا A‏ ا 
ينول قائل: ا سل 
توصب لواحد من الأئمة دون لباقين فهو بعثرلة من تعصب اراد من رر 
درن الباقين» كالرافضي الذي تقب لقني رسي التعنه موت لخن د 
طرق آمل ارت نال الل السلامة والعاية وهنا شيع :تكن نيعي 
بض الطواتف والملسا» لا في تفضيل بض الصحالبة؛ والواجب على كل مام 
ينهد أن لا إلة إلا ال وان مجمدًا درل إن يكرة اسل تشو توسيد اھ بہار 
رماعة رسوله؛ ويعلم أن أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلايتصر لشخص 
التسارًاعانًا طلقا إلا لرسرل الله يك ولا لطائفة انتصارًاعامًا مطلفً إلا للصحابة. 


نإن الهدي يدور مع الرسول ومع أصحابه دون أصحاب غيره. فإذا أجمعوالم 


يجمعوا علئ خطأ. فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلمًا إلى عالم واحد 
رأصحابه. ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرًا لرسول الله ي وهوشيه 
بقرل الراففة». 


وما ذكرناء إلى الآن من أقوال (ابن العز) يشگل توجهه العام بالنسبة لاتباع 
اذاهب 


ونی كلامه تفضيلٌ لا محل الآن لذكره. 


٠. 
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4١‏ سس الحاو لمعا رار مور 
5 : ور 
أما حديثه عن (أبي حنيفة) بخصوصه فقد بدأه بكلام هذا مفاده. 
قال في «الإتباع»!©: «وقد انحرف في شأن أبي حنيفة رحمه الله طائفتان: 
اي LR Sa‏ 
رن ررد عليهي نس مخايف لتوله تلو على خی تاريل یشوه عیې ور 
أسسابه معه كذلك» بل رجعراعن کیر مساكانوا قدو فی طهر" 
الدليل علئ خلاف قوله. 2 


1 - وطائفة تنتقصه» واد 


أنه أخذ بالرأيء وترك النص هو وأصحايه؛ وبر 
WAA‏ 
أصبحاب الرآیء وهم ما بين مستول في ذلك من الطرؤين ومسنکیر ترام مار 
قادح تارة بحق» وتارة بباطل. 
والله يغفر لنا ولهم. 


وأما المعنى الفاسد الذي ويل به هذا القنول الباطل فهو دعر أن أبا حرف 
أقدم المجتهدين: فإنه إن أراد أقدم المجتهدين من هذه الأمة فهذا باطل قطنا فى 
قبله من مجتهري الصحابة والتابعين» وإن أراد أقندم الأئمة الأربعة المشهررين. 
وهذا هو مراد قالإمام مالك كان معاضرًا له قإن مود أبي حتيفة رحمه ا 
ثمانين من الهجرة ووفاته سنة محمسين ومائة» ومولد مالك رحمه اه سة تاو 
وتسعين» ووفاته سنة تسع وسبعين وماثة» فتعاصّرًا سبعًا وخمسين سنةء ولم يشت 
أن أحدهما تأمّل للاجتهاد قبل صاحبه» وعلئ تقدير ثبوته لا يلزم منه جراز اتقلية 
لواحد منهما دون الآخر» فضا عن الوجوب» بل الواجب في مسائل النزاع الرد 
إلى الله والرسولء قال الله سبحانه وتعالئ: 
[النساء: 04]. 


وان عرف ست مو إل ر اش ) 
؛ والرد إلى الله: الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسرل: الرد إليه فى يان 
وإلئ سنته بعد وفاته». 

ميب ب 

لأأاعن د 
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2 
. لقب (الحتفي) على حركة بندول: . 
ومع هذه العصبية التي نراها بادية من خلال أسلوب (ابن العز)» وعلى طرق 


ِ 

م هون عرس اعد ١ as‏ 
لسانه و اعتزارًا شديدًا بنسية لقب (| لحتفي) إليه في زمانه» ثم اعتزاز 
(الوهابين) ني آحر الزمان بنسبة اللقب إلى (اين العز)ء مع إيمانم الشديد يفكر 
(ابن تيمية» وازدرائهم الشديد بفكرة التمذهب في الفروع والأصول. 

وهتا كله يحمل القارئ علئ أن يندهش وهو يتأمّل في شخصية (ابن العز) من 
حيث واقعها وتاريخها. 

وكاتب هذه الصفحات لا يخفئ عليه شيء من شخضية (ابن العز)ء كما لا 
يخفئ عليه التردّد في الإقبال والإحجام في التمسّك بهذا اللقب رالازدراء له. 

ولعل كاتب هذه الصفحات قد اشتدَّت رغبته في أن يشرح لقارئيه موقف (ابن 
العز) وتابعيه من التمسك بهذا اللقبء أو التبذ به خلف الظهور من خلال وسيلة 
إيضاح لا ها غبش» ولا يحجيها حجاب. 

ووسيلة الإيضاح التي توضّح موقف (ابن العز) هي حركة (البندول)» وهو 
المعروق عتد أرباب المهنة ب (رَقَاصٍ الساعة). 


وتعريفه في (المعجم الوجيز) أنه: (جسم متحرك حركة تذبذيية خول محور 
آفقي ثابت). 

وتعريقه عند أصحاب المهنة أنه: لق من نقطة ثابكةء محرلا حركة 
تذبذية» ويتأرجح ذهابًا وجيئة: وهو يتحرك بتأثير الجاذبية). 

ومن حلال وسيلة الإيضاح هذه نقول: إن علاقة (ابن العز) بلقب (الحنفي) لها 
تطبان: يتراءئ أحدهما للناظر أو المفكر أنه جاذبٌ» يجذب (ابن العز) إليه جنبًا 
شديدًاء ويتراءئ ثانيهما للناظر أوالمفكر أنه طارةٌ بغير هوادة» يطرد (ابن العز) عن 
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مجاله» أويطرده (ابن العز) عن ساحته. 
أما القطب الجاذب قهو: أن (ابن العز) قد عاش في زمانٍ كان الف 
ص 
الققهاء» وكانت الكنّةٌ الراجحة في اختيار القاضي أو قاضي القضاة هي في 2 
اهتماماته الفقهية على مذهب (أبي حنيفة التعمان). 


رالسبب في ذلك _ كما ستعرفه يعد _ أن في أصول مذهب (أبي حيفة) ر 5 
للاجتهاد؛ علئ أساس من: الإجماع؛ والقياس؛ رالاستحسانء والمصالح المرسج 
على العموم؛ وهذه الخاصية تصلح ني مجال القضاء» وهو مجال تكثرنٍ 

ا المستجدّات من الحوادث» والني تحتاج من القاضي الا أن يُغمل لَه و 
قريحته. 

| ولقد صدنت فراسة (ابن العز) فعيّن قاضيًّا من جهة الدولة في دمشز .لم 

ا بالدائرة المصرية؛ ثم بدمشق مرة أخرئ. اليل أ تماعز ريني 

| بأمر (السلطان يرقوق) كما علمت. 

أ تمسّك (اين العز) ذا باللقب بسبب هذه الجاذبية المتمثلة في هذا القطب. 

وأما القطب الطارد فهو: أن (ابن العز) كانت له رغية شديدة في الظهور وتباءٍ 
المكانة الاجتماعية» وهو لم يكن يملك من أسياب الظهرر شيا تتسريل بشخعية 
ابن ية وسالهناامن شضال. 

| ومن أهم خصال شخصية (ابن تيمية) أا كانت شخصية صادمة تصدم 
العظماء من الناس والأفكارء لاايصدّهاعن ذلك قدسيةٌ أو تمكن من الصدق نهر 
يرمي العظماء من الموجودين والناس» ريتتكر للصادق من الأفكار والمعقدات. 
ومن أهم خصال شخصية (ابن تيمية) أغبا يلحقها العيب الذي يثلمهارينال 
منها بالانتقاص» فلا يحارل (ابن تيمية) أن يُصْلِحَهء ولكنه بدلا من ذلك يرميب 
ويأصله بريئًا. 
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او ارعان مح سس و 


رين السز) قد وجد بغيته في هات 

ابن تين الخصلتين» فار 

لاه 

ا 
زظهرت آثار شخصية (ابن العز) ب ببعسد أن اصطبغت بده ال : الج 

يله من (علي بن أبيك) وقصيدته التي حاكئ بها قصيدة 2-6 


بت ا 
وسهورة في مدح رسول الل وقد اشتهر كلام (ابن | E‏ 


العز) الذي حاول أن 
ر دة وقائلها درن تقدير لمن قيلت فیه» لكي يظهر بين العالمين E‏ 


ذکره» وترتفع _ 
نایر _مكانته ويشتهر أمره. ترتفع 


رظهرت آنار شخصية (ابن العز) _ يعد أن اصطبخت ذه الصبغة الجدرد: 
بن صب جام غضيه علئ فكرة المذهبية والتمذهب عامة» وعلى (أبى حنيفة) 
ريذسبه وأتباع المذهب بوجو خاص. 0 

نكل ليج لقي اليه المتسوب لبه لي الع علي بخزكة البتدري» يون 


تلبين: طارد وجاذب» وقد حقّق (ابن العز) وجوده من خلال هذه النقطة الثابعة 


i‏ سه 


وعاش (ابن العز) حياته في إزارٍ ورداء لا يملك منهما شيا 

لقد لاحظ المؤدّخون له أن الإزار الذي جلبه لنفسه لم يستره» وأن الرداء الذي 
استعاره كان رداءَ قصيرًا علئ ثياب طويل؛ وهي صورة الْتَأَمَتْ من الأردية والأررء 
تظهرت بمظهر هر ما قد عبزنا عنه سلقًا بمفردة في العربية هي: (العافل)» فال ابن 
اأعرابي: «العافل الذي يلبس ثيابًا قصارًا فوق ثباب طوال». 

رهي صررةٌ قبيحةٌ في عالم الحسيات» وهي أشد قبا في المعاني والمعنويات. 
دمع ذلك نقد ارتضى (ابن العز) هذه الصورة لنفسه حين ألحّت عليه داعية حب 
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و بيو الحاوي لمعاني وأسرادعفيدة الطحاوي ب 
الظهور بين القرناء أو بين ما يراهم لنفسه قرناء. 

٠‏ (أبوحنيفة) ومذهبه عُصَّةني لق (ابن العز): 

و(أبن العز) حين استتر بإزار وزداءِ اقتنصهنما من (ابن تيمية) من غير إشار أو 
إخالة» رأئ أنه يُسَرّفه في دنيا العوام أن يش دد النكير على (المذهيية والتملم), 
وأنتركز لومه على (أبي حنيفة) المذهب والإمام والتابعين» يفعل ننابز 
أن وضع علئ رأس نفسه تانجنا من الألقاب في عين الثاظرين أشتد اللمعان رأقراء, 
فيحسبه الناس حقيقة وهو زيف» يذكره (ابن العز) في سساحة القضاء بغاية الاعتزاز 
والاحترام» ويذكئره خارج ساحة القضاء بغاية التحقير والازدراء. 

ودعنك من ذِكْر (ابن الغز) لهذا اللقتب من فرق منصة القضاء ثم انظرإليه 
| وهويذكرهبين العوام» مُعَرّضًابالإمام والتابعين والمذهب بمايُعرّض به الناقص 
| الكامل. 
ا ٠‏ أضول الشريعة: 

ولأن موقف (ابن العز) فيه كثيرٌ من الغرابة والاضطراب فإن الغرابة رالاضطراب 
يُسِيطان الناظرين بقدر غير قليل من الغبش الذي يعوق الفكر عن أداء مهمته. 
ا والأمريتّضح بغاية الجلاء لو آلقینا ضوءًا_ حت ولو كان ضوءًا كضرء عرد 
ا الثقاب في الليلة الظلماء _علئ أصول الشريعة الإسلامية» نجمعها جميعًا أمام 
الفقهاء» بأحذ منها كل فقيو بمايعتبره أضَلا لمذهبه. 


ور 


وقد يُعبَّر عن الأصل أحيانًا بالمصدر الذي يؤخذ منه الأحكام. 


ا (الأصل) في العموم هو: ماني عليه غيره. 


ريمع على (أصول)» وهو في اللغة عبارة عما يمر إليه ولايفتقرهوإلا 
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يا اڑب 

وني الشرع عبارة: عما بني عليه غيره ولا ينی هو علوم غيره. ب 

و(الأصل) ما ثبت حكمه بنفسه وبني عليه غيره. 

وأصول الشريعة الإسلامية لها بين الشرائع امتيازها رتميّزها. 

ونحن ترغب أن نذكر أمسول الشريعة جتملةٌ علي أن نترك المجال لكل إمام 
مذهب حسب اجتهادء أن ينص علئ أصول مذهبه؛ من غير أن يكون له الحق فى أن 
يحكم بالبطلان على اجتهادات الآخرين» في اتقاء ما يعتب كل واحدٍ نهم أصول 


لمذهبه يأتزم بماء وهر يشدد علئ تابعيه أن يكونوا دائمًا علئ وعي کامل بن انتفاء 
إمامهم فع بشري» حقه حق» والخطأ فيه مردوة بُصوّب. 


وسنذكر أصول الشريعة على الجملة بتعبيرات سريعة وموجّزة؛ إذإنه للبسط 
والتطويل فرصتهما قي المبسوطات والمطولات. 

أصول الشريعة علئ الجملة: 

وآصول الشريعة على الجملة هي: 

-١‏ القرآن الكريم: 

والقرآن الكريم هو أعلئ مصادر الشريعة وأكثرها عَناء ولذا فإن المسلمين 
قد أحاطوه بمجموعةٍ من المباحث يمكن الوقوف عليها فيعلوم القرآن؛ وفي علم 
اول الققة: 

1- السنة النبوية: 

والمراد بالسنة التبوية: ما أر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. 

وللسنة النبوية متها ومكانتها في التشريع؛ ولذا فإن المسلمين قد اهتموا 
باطو ھا جموعة هامة من المباحث والخدمة» يمكن الوقوف عليهما من 
خلال: علوم الحديث» وما يتصل منها بعلم الحديث رواية وعلم الحديث دراية 
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جب سس عالق ور ع عو 
كما يمكن الوقوف عليهما من خلال علوم أصول الفقه. 1 
1 - الإجماع: 
وهو أصلٌ من أميول التشبريع؛ ودليلٌ عتم فيهها عند جمهور لمل 

وهو مب علئ مُسَلّمةٍ فيها أن: : أ الإسلام لا تجتمع على ضلالة. 
أ 5- القياس: 

وتي القباس: تفل كم ثابتٍ في مسألة إلئ مسألةٍ أخرى مَقِيسةٍ علبها لاشتراوي.| 
في العلة. 


ا وهذا الأصل دقيقٌ كا نط ره ھر دن الساسيات» الأمر الذي يحتاج رس 
إلئ: ثقافةٍ عالية» ووعي كامل» تصحبه:دقة في الملاحظة» وشدة في الأتباه, 
ومباحثه في أصرل الفقه شيقةٌ وجذابة. ٠‏ 
أ ه- الاستتحسان: 
تعريفه في اللغة: عَدٌ الشيء حسنًا 
وني اصطلاح الأصوليين: هو عَدّول المجتهد عن مُقتضئ قياس جلي إل | 


مقن ل قياس ِي أو عدوله عن حكم كليٌ إلى حكم استغنائق لدليل انقح ني 
عقله رجّح لديه هذا العدول. 


وهذا ظاهر مذهب الحنايلة والحنفية ومالك. 

والاستحسان نوعان: استحسان المجتهد واستحسان الشارع. 

"- المصالح المرسلة: 

والمصالح جمع: مصلحة وهي: ماجلبت منفعة ودفعت مضرّة) وليسعليها 


الل طهر يشمن بنا 
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غبار اثر عاف بے re‏ 

وكثيرون من الفقهاء يعتبرونها مصدرًا من مصادر التشريع» وأصلا من أصول 
الشدريعة» وقد غالئ يبعضهمء فقدّم الأخحذ بهاء واعتبار حجيتها متقدّمة على سائر 
الأدلة» وسابقة علي جميع الأصول. 

ودراستها في مظانها. 

7- العزف: 

وهو: ماتعارّف جمهور الناس عليه من قولٍ أو فعل أر ترك ويسمئ: العادة. 

والمعروق عُرمًا كالمشروظ رطا إلا آن الحُرْف عُرفان: صحيمٌ وفاسد. 
والصحيح معتبن والفاسد مستيْمَد. 

.- الاستصحاب: هو 

وهو في اللغةء يقال: استصحب الشيء: لارّمَهِ ولاءمّهه واستصحب فلانٌ فلانًا؛ 
إذا لاءمه فلارّمَهء واستصحب الشي»: طآبه. 

وعند الأصوليين: 

هو: الحكم على الشيء بما كان ثابتًا له أو منقيا عنه؛ لعدم قيام الدليل على 
خلافه» أو حتئ يقوم دليلٌ علئ تغيّره. 

واستنادًا إلى هذا الذي ذكرناه يكون الاستصحاب نوعين: 

أحدهما: استصحاب الشيء مع أصله الذي خلقه الله عليه؛ كأن نقول: الأصل 
في الأشياء الإباحةء مادام لا يوجد دليل على وجوب الفعل أو الترك. 


وثانيهما: استصحاب الشيء مع دليله؛ مالم يأتِ دليلٌ يفقض حكمه ويَُيّره. 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


قفش الحاوي لمعا وأسرار عثيدة الطحاوي 5 

اتاق الصحابي؛ 

هو ما صدر من نتاوئ بحض الصحابة ممن عقوا بالققه والعلم؛ رملاز 
لبي ي ونهمهم لأحكام القرآن وأسراره. 

ولا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة؛ لأ 
حيتئذ يكون عن سماع من الرسول يك وكذلك فيما لايُعلّم له مخالف من 
اة 


سم 


هذا إجمال ما أردنا إجماله من مصادر الشريعة وأصولهاء وهو إجمالٌ قداتاح 
اباب ادام برعل ودوم ی فنع عليه مع تر ير 
أن ما بقي من الأصول مُذْرّجٍ نيما ذكره منهاء على نحو ما أشار إليه حجة الإسلام 
(أبو حامد الغزالي) في كتاب (المستصفئ). 

ولن نحاول أن نتفرّع أونقف طويلًا أمام هذه المسألة؛ لأن ما نحتاجه منها 
ونحن بصدد الحديث عن (ابن العز) هو: لَفْتُ النظر إلى أصول المذهب الحنفي. 

٠‏ أصول مذهب أبي حنيقة: 

والحديث عن أصول المذهب عند أبي حنيفة قد يُخْدِث شيئًا من اللبس؛ 
ونوعًا من الغموض» وقليلًا من الاضطراب. 

والسبب في ذلك أن أبا حنيفة قد انشغل بالعقيدة كما انشغل بالفقه. 

والذي يريد أن يتحدث عن الأصول الفكرية لأبي حنيفة ربما يلزمه أن يتحدث 
عنها في مجال العقيدة» وي مجال الفقه على السواء. 

آنا نحن قاتشةالتامع (ابن السز) باصول من بابي ف الفقه؛ لأن هذه 
الأصول هي التي تعلق بها (ابن العز) وهر يقدح في المذهب النقهي لأبي حنيفة» 


كمايقدح في تابعيه. 
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م غبار أثارةٌ عافلٌ 

وأبوحنيفة - كغيره من الفقهاء لم تتوافر لديه داعية | الشطط التي تدف به 
حارج مظلّة الشريعة الإسلامية. ب 

العلماءٌ الأثبات قد تفغ | 

تفرع المتخصصون هنهم وبَدنُواكثِرًا من وقتهم ليتعرف وا 
على الأصول التي انطلق منها أبوحنيفة وهو يحرّر أحكام مسائل الفنهية. 

وصحيخ أن الإما أبا حنيفة لم يدون أصول مذحبه التي اعتمد عليها في تحرير 
أحكام مسائله في الفروع؛ لكي العلماء قد عرفواالطريق إلى معرقة هذء الام 
والطريق إلئ معرفة هذه الأصول هو واحد من اثنين ليسلكهما السالك في وضح 
اهار أريرتضيهما الساري في ظلمة الليلء أو يكتفي الباحشون بسلوك | أوالسير ني 
أحدهما لوعرٌ في الثاني المسير. 

والطريقان هما: 

الأول: أن يكون الإمام قد نم على أصوله التي ارتضاها وآخذ نفسه بها. 

وهذا هو أوضح الطريقين» ولكنه أعقدهماء والسبب في ذلك أن الإمام أبا حنيفة 
كم ينص علئ أصول بعیتھا أخذ نفسه بہاء وإن كان قد نص _علئ ما سنذكره_ 
علئ أصول ارتضاها ورثَبها حسب أهميتها عنده. 

وتان الطريقين: طريق صعب وشاق» وهو أن الباحثين يتعلّقون بالأحكام 
الجزئية وما وراءها من أسبايهاء ويحاولون أن يرتقواء أو فل أن يتنقّلوا من فنٌ إلى 
قشر ن أنفسهم ناحية الجنع الذي يربط بين هذه الأفنان. 

ومن سلوكهم لهذا الطريق يستطيعون أن يصلوا إلى كل أصل يجمع فروعهء 
ويجذب إليه آفنانه وأغضانه. 

وهثاا ةا ب» لكنه برغم صعوبته كان هو الطريق المتاح. 


وكات العلماء قد اهتدوا إلى جَمْع تصريحات صحيحة النسبة إلئ الإمام اتخذوا 
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> الحاري لمعاني وأسرار ععقيدة لير 
5 ام 
منها نور هداية لِمَا يتغون E‏ معب انا يدو E‏ 
المذهب. 
ونحن سنذكر مما حصلوا عليه ثلاثة نصوص: 


الأول: جاء في كتاب «تاريخ بغداد»”2 عن أبي حنيفة ما نصه: آذ يكوا 


با 
فإن لم أجد فیشتة رسول اله ای إن لم أجد في كتاب الله ولاسسنة رسول الي 
أخْدت قزل الصيحانة الم ديلول ين شعت منهې وأدع من شنت متهم ولا أخج 


من قولهم إلى قول غيرهم. 

قأما إذا انتهئ الأمر أو جاء إلى إبراهيم» وابن الشعبي» وابن سيرين؛ والحسن 
وعطاء وسعيد ين المسيب.... إلخ ‏ وعد رجالا فقرمٌ اجتهدواء فأجتهدكى 
اجتهدرا». 

الغاني: جاء في «الانتقاء» لابن عبد البر» وجاء في «مناقب أبي حنيفة؛ للموفق | 
المكي _ راللفظ من «الانتقاء»” ما نصه: اكلام أبي حنيفة أححدٌ بالثقة؛ وفرامن 
القبح والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه» وصلح عليه أمورهم يُمضي 
الأمور على القياس» فإذا تبح القياس يُمضيها على الاستحسان مادام يمضي له 
فإذالم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به» ركان يوصل الحديث المعروف 
الذي قد أَجمِع عليه؛ ثم يقيس عليه مادام القياس سائقّاء ثم يرجع إلى الاستحساذه 
أيهما كان أوفق إليه!. 

الثالث: وجاء في «الانتقاء»”" أيضًا: كان أبو حتيفة شديد الفحص عن الناسخ 
من الحديث والمنسوخ؛ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبى تلاق عن أصحابه 


إلى ل له 
0) ص:۳٤۱.‏ 
ص ۸4/1 
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غبار اتار عاق ہک a‏ 

چ ر ا 

ركان عارفًا بحديث آهل الكوفةء شديد الاتباع لما كان عليه إن اف 

ليه الناس بيلدء». 

هذه نصوصٌ ثلائة لها نظائرها وأشباههاء وهي جميمًا لي 
زرف علئ أصول المذهب الحنفي. ي 

والملخاء التضلون بهذا الف نتسوا ليلخت الجطقي لتك انام ليلقو 

هذه النصوص الثلاثة التي ذكرناها وأمثالهاء ويظامر ماجمعره تأمّل العلماء نى 

تلك الأحكام الفرعية في المذهب والتي تدل أصولها. ِ 


دلالتها إذاما أردنا آن 


رمن ذلك كله رأئ أهل العلم أن أصول المذهب الحتني كانت عل انحو 
التالي: : 


-١‏ الكتاب» 7- السنةء “- فتاوئ الصحابة. - الإجماع. 

ه- القياس. -٦‏ الاستحسان. /- المُرف. 

ونحن إذا تنا في هذه الأصول وما ذكرناه سلما لرجدنا أن الملماء لم يشيروا 
_ رهم يتحدثون عن أصول المذهب_إلئل: 

-١‏ الاستصحاب. 

؟- ولم يشيروا إل شرائع من كانوا قبلناء 

۳- ولم يشيروا إل المصالح المرسلة. 

وهذء أمورٌ لر قد فنا عنها في الأحكام الفرعية في مذهب الإمام لما أعُ 
الرصول إليهاء رإبداء الرأي في مكانة كل منها في المذهب. 


د 


٠‏ حوارٌ 


ونحن هنا لا نطيل الوقوف أمام ما قاله الناس حول (أبي حنيفة) ومذهبه؛ بين 
قائل باتباع المذهب وقائل بالانصراف عنه» ولكننا بدلا من ذلك المسلك سنحاول 
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7 الحاوي لممان وأسرار عقيدة الطحاري‎ re 
أن نجمع بين شخصيتين» رأينا أنه قد وقع بينهما حوار مُنْبِتٌ حول ما‎ 
آثار.‎ 

ونحن قد تم اختيارنا لهاقين الشخصيتين لمرجمح قد رجح لدينا هذا الاخير, 
فبالإضافة إلى هذا التص الذي اخترناه لهذا التمثيل في قضية التبا فإ كلأ 
المتحارِرَيْن _إن صح التعبير_ _ قد ثيب إليه شرح علئ رسالة كتهارجل مو 
المتبعين لمذهب (أبي حنيفة النعمان) وصاحبيه: : محمد وأبي يوسفء أعني: أن ئ 
من الرجلين المتحاورين قد ثيب إليه شرح ل (قواعد عقائد الطحاوي). 


تركاء من 


أما أحد الرجلين فهو (محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي المصري 
الحنفي)» المتوفي (١۷۸ه).‏ 

واسمه _ کماکتبه_ (عاصم عبد الله القريوت) في مقدمته الأولئ للنشرة الني 
سماها (الاتباع): ونسبها إلى (عليٌ بن العز) (محمدٌ بن محمود بن أحمد الحنفي)؛ 
ولكنه في هامش نفس الصفحة قال: «ويقال له: محمد بن محمد بن محمرد ايشا 
البابرق» صاحب فنون وتصانيف عدة». 

و(محمد البابري) هذا قد تُيبَثْ إليه رسالة في اتباع (أبي حنيفة) والتزام مذهبه 
سمّاها (النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة). 

وأما ثاني الرجلين المتحاورين فهو (علي ب بن العز) المتوفي (۷۹۲ه). 

والمتأمل في تاريخ وفاة الرجلين يجد أن (البابري) قد توفي قبل (ابن العز) حر 
ست سنوات» هي الفارق بين سنة (87لاه) وسئة (47/اه). 

معنئ ذلك أن الرجلين كانت بينهما معاصرة طويلة» حيث ولد (البابرق)سة 
(٠اه)ء‏ وود (ابن العز) سنة (۷۳۱ه) فتأمّل. 

والشيء الغريب أن (ابن العز) قد كنب تعليقًا على رسالة (البابرق) سما 
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وعم عي سس سر یی 


(الاتباع). 


ونحن لم نر للرجلين لقاءٌ على عمل واحد إلا قي هذه 


الرسالةء وؤ 
و 
زوإعد عقائد الطحاري). 


في (شرح 
وعلئ أي حال فنحن لن نشغل تا بقضلها فرعية إنما ست رك زلئ ما وره 
(البابري) في (التكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيغة)» وما ذكر (ابن العز) فى 
تعليقه علئ ما ورد في هذه الرسالة» وسمّاء (الاتباع). 0 
خلاصة ما جاء في رسالة (البابرتى): 
ورسالة (البابري) قد بدأها صاحبها بالحمد والثناء على الل حيث مح المؤلف 
سحة تسرف علئ ميزات علم الرجال ققد رزقه التعصب لمذهب إمامه من 
النرون التي نص عليها النبي وامتدحهاء وهو تعصبٌ مبنيٌ على نعمة أخرى وهي 
أن (البابرتي) قد زق ملكة يستطيع أن يميّر بها النازل والصاعد من أصول الشرائع. 
ثم هو بعد ذلك قد انتقل إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» الذي 
أشار إليه بما تميّز به من النبوة وما اما به من الأمية؛ وما انفرد به من عموم 
الرسالة 
ثم عَمّم الدعاء في آل النبي وعترته وأصحابه. 
اتقل بعد ذلك مباشرة إلى سيب تأليفه لهذه الرسالةء و 
اضطراب الفهوم؛ وتراجُع الإنصاف في دنيا اللوم فام العظماء ق 
هراي علرمهم؛ وكان من بينهم (الإمام أبو حنيفة التعمان) الذي اتيم بأنه لم 
يفهم أحاديث (الإمام البخاري)» ولم يكن له في الاجتهاد باع؛ فكان ذلك موهمًا 
لرهن مذهب الإمام عند المشتغلين بالعلوم والمعارف. 


من أجل ذلك وكثير غيره نصح له بعض إخرانه أن يكتب رسالة تقرّي اعتقاد 
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جاک u‏ الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري 75 
ضَعَقَة الحنقية في مذهب إمامهم؛ ويُعرّف ماللناس عليه في غالب البلدان من 
الاحتياج إلى مذهبنه من خلَفِهم وإمامهم» فكتبها مشتملة علئ: مقدمة» ومقصد. 
وحاتمة. 

وكانت المقدمة قد اشتملت على ذكْر الأسباب التي ترجُح تقليد الإمام على 
غيره. 

أما المقصد نقد اشتمل على مجموعة من الموضوعات والمسائل» تلتها 
الخاتمة على ماستذكره. 

وفي المقدمة ذكر المصتّف ثلاثة مباحث؛ كلها حول شخصية (أبي حيفة) 
ومكانته» وحول اجتهاده وقيمته ومنزلته الفكرية» وحول مصادر هذا الاجتهان 
وعتايعه بالمهم من هذه المصادر. 

أما المبحث الأول: فقد خصّصه المصنف للكشف عن شخصية الإمام؛ مستندًا 
إلى العصر الذي نشأ نيه» وهو: عصر التابعين» الذي مدحه سيد المرسلين» ودر 
الرّواةٌ فيه إلى رسول الله روايات صحيحة. 

ثم إِنَّ هذا العصر قد اشتد قربه من عصر الصحابة» وهو بالتالي قريب من زمن 
النبوة #فكات أبو حنيفة (إذَا) رحمه الله إمامًا صادقًا وفقيهًا فائقّاء عالمًا بالكتاب 
والسنة» سالكًا مَحَجَّةَ أهل السنة» سحا للنبي يك فيما أمر وسَنَّه ذا أصحاب علماء 
أنقياء لامن أهل البدع ولا من أهل الأهواء؛ مجتهدين» بذلوا وهم في تحقيق 
الح فيما عرض لهم من المسالك جَلّ أو َء ون شهد النبي اة بخيره أول 
بالتقليد من مجتهد غيره». 

ثم اتتقل المصنّف إلئ المبحث الثاني وفيه بيان أن اجتهاد (أبي حنيفة) هو 
اجتهادٌ فاضا لا مفضولء يمتاز به عن غيره. 

و الاجتهاد ينطلق من مةه فيها: أن الأمة إذا اختلفت في مسألةٍ على 
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000 
رأيين» واستقرت على ذلك؛ لا يجنوز لأحدٍ بعد هذا الاستقرار أن يُحْدِث رابا ثا 

«وأبو حنيفة رحمه الله اجتهد قبل استقرار المذاهب» وصادف اجتهاده محل 
فكان جائرًا بلا حلاف ثم من اجتهد بعد ذلك فإنما اجتهد بعد استقرار المذاهب» 
وذلك لا يجوز عند أكشر العلماء» وما كان جائرًا بلا خلاف فهو أنضل مما كان 
مختلّمًافيه» والمنازع مکابر» وقد صرّح أبو بكر الرازي في شرح آثار الطحاوي بأن 
اجتهاد من بعد أبي حنيفة رحمه الله غير مُحْتَدٌ به» وتقليد الأفضل أفضل» وإذلم 
يكن واجبّا فإن بعض العلماء ذهب إلى أن تقليد الأفضل أفضل». 

ثم انتقل المصنف إلى المبحث الثالث والأخير من مباحفه؛ وفيه بيان 
قوة اجتهاد الإمام؛ حيث إنه لم يستدل «في حكم مسألة بغي الكتاب مادام 
الاستدلال بالكتاب ممكئاء ولا يُحْفِي التناقضّ والاخملانء قال الله تعالئ : 
< أا يبيد الان اؤ ڪان من عند عير أنه ليبرأ نه 


[الساء: 45]. 


وإلى هنا يكون المصدف قد نى ما قصد إلى إيراده في مقدمة هذه الرسالة. 

ثم انتقل بعدها إلى الخديث عن المقصد العام من هذه الرسالة. 

وفي مقصدها العام مسائل موزّعة علئ أبواب الفقه؛ ذكر المصنف ما أراده منها 
في سبع عشرة مسألة» نشير إليها إشاراتٍ خفيفة فيما بلي: 

-١‏ المسألة الأولئ: في الإيمان وحقيقته: 

وهي مسألة خلافية» ولأبي حنيفة فيها رأي؛ حيث إن الإيمان عنده هو: 
التصديت بالقلب والإقرار باللسان» فمن صدّق محمدًا بقلبه فيما جاء به من عند 


والأعمال _أي: الصلاة والصرم والزكاة والحج _غير داخلة فيه». 
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الحاوي لمعاني وأ. 


ازب 
r‏ ا ے 
وأتباع الإمام أبي حنيفة مقلدون له على قناعة منهم بذلك» والمصف رر 
احرٌ 
س 
۲- المسألة الثانية: في الطهارات: 
وفيها: بيان حكم الماء» والأشياء التي أُوقِد عليها النار يكَجسء فار ير 
دخان تلك الثار المنبعث من ذلك النجس. 


ا 


قال الإمام (أبو حنيفة): «ويجوز الاغتسال والوضوء بماء سحن بالرون 
والأخثاء ونحوهما». 


وخالفه غيره في ذلك. 

وأتباع (أبي حنيفة) على مذهب إمامهم؛ والمصنّف منهم» وقد رجح ماقال 
إقامة. 

٠"‏ - المسألة الثالثة: في الصلاة: 

وفيها: بيان حُكم من دخل إلى صلاة نواها بالقلب ولم يذكرها باللسان. 

«قال أبو حنيفة رحمه الله: من نوئ بقلبه صلاة يصلّيها جازت وإن لم يذكرها 
باللسان». 

وخالفه (الشافعي). 

٤‏ - المسألة الرابعة: في الصلاة أيضًا: 

وفيها: حُكم.قراءة الفاتحة في الصلاة» والالتزام بما على حروفها من تشكيل. 

قال (الإمام الشافعي): إن قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ في كل ركعة» ويجب 
مراعاة تشكيل الحرف فيها وضبط حركته» خاصة الشدَّات على الحروف الأربعة 


عشر بداخلهاء فمن ترك شيتًا من ذلك بطلت صلاته. 
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ل وؤ اناالا سسب ب ببس جج يي 

وخالفه في ذلك (أبو حنيفة). 

ركان ذهب (أبي حنيفة) أيسر على العامة؛ خاصة في مراعاة ضبط الحركة على 
الحروف. 

وإذافسدت الصلاة فسدت معها أمورٌ كثيرة لها مساسٌ بالإيمان عند غير (أبي 
حنيفة). 

ه- المسألة الخامسة: في الصوم: 

ونيها: بيان حكم النية في صوم الغريضة. 

قال (الشافعي): لا بد من تبييت النية» وإلا لم ينعقد الصوم في الفريضة. 

وقال (أبو حنيفة): يكفي في نية الصوم أن تقارن معظم النهار ولا يُشترط تبييتها. 

وني اجتهاد (أبي بحنيفة) يشر على من كان مسافرًا ثم أقام بعد الصبح» وعلى 
من أفاق من إغماء» وعلى مَن حضر يوم الشك وكان قِدعُمٌ عليه رؤية الهلال. 

1- المسألة السادسة: في الزكاة ومصارفها: 

وفيها: بان ما يجب استيعابه من الأفراد منن كل صنق اهن أصناف مصارف 
الزكاة. 

قال (أبو حنيفة): يكفي أن تُعطَئ الزكاة لفرد واحدٍ من كل صنف من أصناف 
الزكاة. 

وقال (الشافعي): لابُجزئ من وجبت عليه الزكاة مها لأقل من ثلاثة من كل 


ورائ (أبي حنيفة) فيه شي من التيسير. 
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rge 
المسألة السابعة: في الحج:‎ -۷ 
وفيها: أن المصتف عرض لحكمين كلاهما في الطواف.‎ 
الأول: ما إذا كان الوضوء شرطًا في صحته؟‎ 
والثاني: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية؟‎ 
وبعد تصوير المسألتين قال: «قال الشافعي رحمه الله: الطهارة شرط لصحة‎ 
الطواف» وس المرأة ينقضهاء خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله فيهما"».‎ 


ثم قال البابرتي ما مثاله: إن الحرج سيكون قد بلغ مداه لو آخذنا باجتهاد 
الشافعي في هاتين المسألتين. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب_ 


وقد أورد في ذلك قصة من واقع التاريخ. 
5 ا ع الغلاي شع القن الاملق ا راخت الاج متاخ وا لواف 
هاء عشر مرات لأطوف على مذهب الشافعي رحمه الله سبعة أشواط فلم أقدر 
ا 
ثم قال البابرق معلقًا: «فلولا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لكان كل من حضر 
من الشرق والغرب والجنوب والشمال بلا حج؛ وفي ذلك من الحرج _في هذه 
الملة الحنيفية السهلة السمحة البيضاء _ ما لا يُطيقه أحد أصلا؛ وإذا انتفئ الحج 
اتتفئ جزء الإيمان» والكل ينتفي بانتفاء جزئه». 
۸- المسألة الثامنة: في المخبوزات: 
وقيها: يجان حكم الخترالمعووضن علي الدار لإنضاجه» ما كم أله لوقد 
َنْضِج بنار سكّرها محررقٌ تجس؟ 
والحكم في (مذهب الشافعية): أن شل هذا الخير لايج وز أكل؛ لاختلاطه 
بالدخان النجسء وعند (أبي حنيفة): يجوز. 
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tas 6‏ 
غبار أثاره عافل Tm‏ 
والمسألة في المجتمعات الزراعية كمصر وغيرها يتبع الحكم فيها على ملب 
رش ائعي) شيء من الحرج؛ لأن مشل هذه المجتمعات تتوافر المحروقات لديها 

غالا من لمات الشررة الحيوائية. 
رلو قد خرّما المخبوزات ببذه المحروقات _کماهو (مذهب الشافعي) _ لما 
أمكنن أل المخبوزات إلا على قاعدة الاضطرار» قياا على جوز أكُل المينة في 
المخمصة قي حالة الاضطرار. 
والحرج ي .ذلك ظاهز. 
-٩‏ المسألة التاسعة: في المليوسات: 
وقيها: حم لب تجلود الميتة وما عليها من فرو؟ 
والمسألة عند (الشافعي) تحريرها على النحو التالي: 
إن جلد الميتة لا يجوز استعماله إذا كان من لكلب والخنزير؛ وماتولّد منهما أو 
أحذهماء ولايطهر بالدباغ؛ فهو وماغليه من شعر نجس العين. 
وغير الكلب والخنزير يَطْهّر جلده بالدباغ» ويجوز اتخاذ الثياب منه» أما فروه 
قلايطهر. 
رأما المذبوح مما يجوز ذبحه وأكله فجلده وقَرْرٌه طاهران. 
وما ذكرناه من تحرير المسألة عنذ (الشافعي) هو المُعتمّد في المذهب» ويجب 
حمل كلام (البابري) عليه: 
ولقد أورد (البابري) طرح المسألة في نوعين من الحيوانات لجلدهما وفروهما 
نوع شيرع قيا برف من الأواطاق: 
الأول: (السَعُور): وهو حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمررية من آكلات 
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اللحوم بّسّذ جلده وفروه ثيابًا ثمينة» ريقطنن شمال آسيال وتواجده على 
الأخص في روسيا. 

الشاني: (القَنَك) بالفاء والنون مفتوحتين» وهو: دابّة فروتها أطيب أنواع الفراء 
وأشرنها وأعدلهاء صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. (القاموس» مادة: (ف -ن ل 
). وأكثر تواجده في الصحراء الكبرئ في شمال أفريقياء وبحض أجزاء شبه الجزيرة 
العربية؛ وهو من أنواع الثعالب صغيرة الحجم» ويقال له: ثعلب الصحراء. 

قال (البابرتي): قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز لبس سائر الجلود سوئ الخنزير, 
كالسَقُور والقّنّك والسنجاب ونحوها. 

وقال (الشافعي) رحمه الله: (لا يجوز) فعلئ هذا الاختلاف لا تجرز الصلاة 
فيهاء وإذا لم تَجُز الصلاة فيها انتفئ جزء من الإيمان» والكل يتفي بانتفاء جزنه. 

-٠١‏ المسألة العاشرة: فيما يُجلّس عليه ویر گب: 

وفيها: كم جلوس الرجال على سرج مُدَّمّب أو مُقُصّض» أو الجلوس علئ 
مفرش من حرير للرجال أيضًا. 

قال (البابرتي): «وهو منافي لقوله عليه الصلاة والسلام: «أتيتكم بالحنيفية 
السهلة السمحة البيضاء»»؛ يقصد من قال بحرمة ذلك من (الشافعية) وغيرهم. 

-١‏ المسألة الحادية عشرة: في بعض الملبوسات: 

وفيها: حكم لبس أو اصطحاب المستورد من الجلود المجلوبة من بلاد البلغاره 
وهم أناس لهم عاداتهم في اتخاذ الزينة من جلود الميئة. 

قال البابري: «قال أبو حنيفة رحمه الله: من حمل سلاحًا غلافه بلغاري؛ أوعلّق 
في خياصته ( 


أغراضه وأمواله) كيسًا بلغاريًا جازت صلاته. 


() اللمعج إل سطا: £4۸1١‏ 
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غبار أثارة حاقل 


وقال (الشافعي) رحمه الله: (لا تجوز)» وإذالم جز انتفن جزء الإيمان». 
-١‏ المسألة الثانية عشرة: في إبرام عقد الزواج: 

وفيها: حكم عقد الزواج بشاهدين فاسقين. 

عند (الأحناف): يجوزء والعقد صحيح. 


وعند (الشا 


يشترط في الشاهد على عقد الزواج أن يكرن عدلا. 
۳ - المسألة الثالثة عشرة: في الزواج أيضًا: 

وقيها: كم إذا لقت المرأة. 

والخلاف بين (الأحناف والشافعية) في الحامل: هل تحيض فيكون الحيض 
كُرْءَاء أو لا تحيض فلا اعتباريه؟ 


والحكم عند (أبي حنيفة) أيسر؛ فإن الحامل عند لا تحيض. 
١٤‏ - المسآلة الرابعة عشرة: في المعاملات: 

وفيها: أن الإشهاد على المعاملات هل يجوز بمستور الحال أم لا؟ 

الحقوق في المعاملات بمستور الحالء ولا ثبت عند 


عند (أبي حنيفة 
(الشافعي) إلا بمن ثبتت عدالته. 

٠١‏ - المسألة الخامسة عشرة: في البيع بالمناولة: 

وقيها: إذا تبايَحَ رجلان؛ وتبادلا السلعة والشمن بغير إيجاب ولا قبول؛ فل 
يجوز البيع أم لا؟ وهو مايسمئ: بيع المغاطاة, 

قال المصتف: «قال أبو حنيفة رحمه الله (ويجوز بيع المعاطاة)» وقال الشانعي 
رحمه الله: (لا يجرز)؟. 


وقي المسألة نظر وتفصيل 
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لعن 


15- المسألة السادسة عشرة: في القضاء: 
وفيها: حكم الإشهاد واعتباره بيئةٌ في القضاء. 


ذفيما يتعلّق بما هو مستور الحال لو أخذ القاضي بشهادته وحكم فإن ر 
ينفذ عند (أبي حنيفة)» ولا ينفذ عند (الشافعي). 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة ار 
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۷- المسألة السابعة عشرة: قي الإمامة ورياسة الدولة: 
وفيها: إذا كانت رياسة الدولة أو الإمامة قائمة على عقد بين من تنبت الإا 
9 بست الإمامة 
لهء والجماهير التي أوصلته إلى مكانته» فهل للجماهير حق عَرْلِه إذا ارتكب الكبيرة 
أو أصرّ على صغيرة؟ 
قال (أبو حنيفة): ليس للجماهير هذا الحق 
وقال (الشافعي): لهم حق عَزله بذلك. 
وني ختام هذه المسائل قال (البابرتي): إن ما ذكره هنا منها هو من باب التمثيل 
اختير من بين النظائر والأشباه» وليس هو من باب الاستقراء الام المستوعب. 
ثم انتقل (البابري) إلئ الخاتمة» وليس في خاتمته ما يشغل البال» فلنتصرف 
عنها إلئ مايشغلنا. 
هذا حديثئنا عن أحد المتحاورين. 
أما حديثنا عن المحاور الشاني: فهو رجل قام بالتعليق على هذه الرسالة 
واسمه: (علي بن العز الحنفي). 
ونحن لن نقف معه طويلا» وإنما ستكون وقفتنا معه بمقدار بيان ما نبتغيه من 
هذه الفقرة. 
وما نبتغيه من هذه الفقرة هو: محاولة إلصاق لقب (الحنفي) ب (ابن العز)» 
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ومدئ ا تحقاقه لهذا اللقب. 

وهذا الذي نبتغيه قد وقفنا عنده أكثر من مرة: 

ولو قد حاولا أن نزيد الأمر انا من خلال هذا الحوار حول رسالة (البابرتي) 
والمسماة: (التكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة)» فإندا يجب أن نؤكد عل 
آمرين: 

-الأمر الأول: أن (ابن العز) قد تعلق (بمذهب أبي حن 
هذا التعلق افتراءً على المذهب» وأخذ اللقب منه زورًا وببتانًا. 


وأخذاللقيامن 


رالدليل على هذا الافتراء وذلك الزور والبهحان أن (ابن العز) قد صرّح مرارًا 
بآنه لا يؤمن بالانتماء إلى المذاهب؛ لأ الانتماء إلى المذاهب اتقلاتٌ من هنذا 
الدين؛ والمنتمي للمذهب من المسلمين علئ خطر عظيم. 

وهذا حكمٌ عام يحكم يه (ابن العز) على كل مم إلى المذاهب بغير استثناء. 

وقد نقلنا من نصوصه ما يفيد ذلك قريبًا. 

أما الانتماء إلى مذهب (أبي حنيفة) والثقة به فهو أشد خطرًاء (فأبو حنيفة) لم 
يكن من أرائل المجتهدين؛ رلم يكن اجتهاده في أمان من الزلل» ولم يكن هو من 
المتميزين في الجيل الثاني من الأجيال التي أشار إليها رسرل الله؛ ووسمها بالتكريم 
والتعظيم. 

ولر تًا كنا من الذين يأخذون بحسن الظن في الحكم على (ابن العز)» لقلنا: 
إنه مر بمرحلتين: 

الأولئ منهما: مرحلة الصبا والشباب وتلمّي العلوم. 

ولعله كان في هذه المرحلة على مذهب (الإمام أبي حنيفة)» ولكنه لم يقبت 
علا ذلك آنى أنامه» حت" جاءت المرحلة الثانية من حياته؛ فانسلخ من ولائه لهذا 
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المذهب؛ وانتمائه لمبادئه. 

- والأمر الثاني الذي نريد أن به عليه هو أن (ابن العز) قد انتحل لقب (الحنفي) 
ليتخذ من هذا اللقب ظهيرًا له يُؤْمّن وظيفته ويقاءه على منصة القضاء في دمشن, 
رفي مص ثم في دمشق مرة أحرئ» فكان هذا اللقب بالنسبة إليه يشونًا يُخفي تحت 
بطانة ِل على المذهب ومؤمّسه والمنتمين إليه. 

ومن أجل ذلك رأينا له كتابين ينضحان بالتجريح على المذهب: مبادئ 
ورجالاء واجتهادًا. 

وأول هذين الكتابين هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده _ والذي خصّصه 
(ابن العز) للرد على رسالة (البايري)».وسمِّاهِ «الاتباع؛» وفيه رذعل محتوئ هذه 
الرسالة التي كتبها (البابرتي)؛ والتي سمّاها ب «النكت الظريفةا. 

وثاني الكتابين هو هذا الكتاب الذي سمّاه ب «التنبيه على مشكلات الهداية). 

وقد قال في مطلع هذا الكتاب الثاني: «.. أما بعد» فإني لمّارأيت كتاب «الهداية 
شرح البداية» علئ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ من أجل الكتب 
المصفة مذهبه» ومن أغزرها نفعّاء وأكثرها فوائف وأشهرها بين الآصحاب» 


يعتمدون عليه في الحكم والإقاء. 


وقد شرحه جماعة منهم؛ وكتبوا عليه الحواشيء وألقّوًا منها الدروس» وحَفِظّه 
بعضهم مع طوله على الحفظ؛ وما ذاك إلا لحن لفظه» وصحة نثله للم 
ورأيت فيه حال مطالعتي له مواضع مُشكلة؛ أحببت أن أيه عليهاء وأفردها بالكتابة 
في هذا الكتاب؛ لاحتمال أن تظهر في وقتٍ آخر أجوية عنهاء فأعلّقها إن شاء الله 
تعالی. 

وهي ثلاثة أتواع: نوعٌ على لفظ المصنّف» ونوعٌ علئ تعليله؛ ونوعٌ على نفس 
الحكم؛ مع إقراري بتعظيم شان مه رحمه الله تعالن؛ رشان ىإ پ٤‏ 

93 ممم 
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تھ ےر 
ف الله تعالئ؛ وسسمیته: كتاب الدد : 
ES‏ 7 اب التنيمه على مش كلات الهداية» لبطابق 
را المعنئ المطلوب؛ وا المستمان؛ وعليه التكلان, ولا حر 
إلملي العظي م٠‏ 
٠‏ وقد جاءت الإشارة إلى هذا الكتاب في كناب 'الهداية شرح بداية البتدي» 
رابخ المرغيناني (ت ۵۹۳۰ ه) - حققه: أ.د/ ساد بكد 000 


لولاقرةإلاباش 


اش_م۱. 

وفيها: -٠١ ١‏ التنبيه على مشكلات الهداية؛ للإمام ابن أبي العز علي بن على 
بن محمد الاذرعي» الحنفي الدمشقي» قاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار المصر. 9 
ن بدمشق» وكان من الفضلاء الأذكياء المتوفي سنة ولاه وقد جرت له محنة 
يب بعض اعتقاداته رحمه الله... 


... وكتاب التنبيه هذا فيه مناقشات 


في الاستد لال للأحكام؛ ووجهات نظر 
إجتهادية في التوصل للأحكام؛ وفيه اعتراضات وأنحذ ورد وترجيح لغير مذهب 
الحنفية» ومبروفٌ اتجاه ابن أبي العز في الفقه» من إنكاره الشديد للتقليده كماهو 
في رسالته المطبوعة (الاتباع)؛ ودعوته للاجتهاد والأخذ بالدليل وإن الف 
المذهب الحنفي. 

وهوفي أصله ونشأته وقضائه حتفي المذهبء ومن هنا ترجم له التميمي في 
طقات الحنفية (القسم المخطوط الذي لم يطبع)؛ وقال: لخصتٌ ترجمعه من 
ارقع الإصرة لابن حجر ۲۷۸/١‏ ء ومن «القُرّف العلية): وله ترجمة مختصرة في 


«الدرر الكامنة) 7/ ۸۷. 
ثم رأيت الإمام ابن الشحنة (ت. ۸۹١‏ ه) في «نباية النهاية» بعد أن ذكر شروح 


(الهدابة). 


0 


ی ا دوه 
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ل الحاوي لمعان وأسرار عقيدة اللا 


دي ہے 

قال: ولم أذكر ابن أبي العز؛ فإن حاشيته لا کد شرځاء بل جرځا في ل 
يقصد إلا التبكيت والمعارضة والرد والمناقضة: 

علئ أن غالب ما ذكره من الرد مردوڈ عليه» غير مُعْتَدٌ به ولا ملت ري 
والله يغفر له فقد كان من العلماء الأماثلء والأئمة الأفاضل؛ ولكن كانت لي 
هذا الباب أشياء عجيبة» ومقاصد غريبة» أت به إلى الذك والخمول» وآلث به إلى 
أقبح مايؤول». 

وفع ذلك فان العلماء لهم علئ كلانه ردوڈ ومناقشات؛ ولهم علي مناقضاته 
نقشٌ وإبطال» على نحو مافعل (ابن الشحنة الصَغيرء وهو: محمد بن محمد بن 
محمد ابن محمود غازي الثقفي الحلبي» وكنيته: أبو الفضل» وشهرته ابن الشحنة 
مد (EA EAT = AN‏ 


وهو: مؤرځ» فقيه حنفي» رَلِي قضاء حلب سنة ۸۳۹ 

وعلئ نحر ما فعل الإمام (قاسم بن قطلوبُغا) المتوفي سنة ۸۷۹ كماذكر 
هذا السخاوي في «الضوء اللامع»: 5/ ۱۸۷. 

وإيراد الردود علئ (ابن العز) هنا يطول به المقام؛ ويسّيع به الحديث والكلام 
في أمرٍ قد بَلَمنا منه المُرام» حيث ت أن لقب (الحنفي) غير لاثق (بابن العز)» 
وليس له منه نصيب. 


ص هيم 
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.., بن العز يعبث بنصوص السنه ومكانتها من الدين سب 


اين العز يعيث بنصوصن السنة ومكانتها من ان 
ین 


راکنا قد اعتزمها أن ننصرف عن مناقشة ما أورده ايبن المز) من مش كلات 
وها بكلام العلساء عموماء وفتهناء الحتفية على الخصوص» فن ذلك لا يعدي 
إا تصرف عن الإشارة إلى عبشه بسنة رسول الله» ومكانة هذه السنةمن الإسلام 
وأنبا أل من أصوله» وركن ركين في اعتماد الأحكام عليها في كل مسالة نت أو 
يمت خاصة ونحن نكتب هذه السطور بين يَدَيْ عرضه لما فهسه من قضاياء 
عي أن فهمه هو الفهم الحقيقي لتلك القواعد التي كتبها (أبو جعفر الطحا, 
ونقلها لنا التاريخ الثبت من أكثر من طريق. 


اوي)» 


ونحن نذكر بأن (ابن العز) قد لرّئ رأسه بشدة حين در بين يديه مذهب (أبي 
حيفة»» وصدّ عنه مستكبراء مبينًا أن السبب في ذلك هو أن (أبااحنيفة» لم يكن من 
الذبن يفقهون أصول الدين الإسلامي على وجههاء فازْررٌ عن القرآن رالسنة وهم 
الصحابة إلى الأخذ يالرأي» مستعيلا القياس وما يسنده من الاستحسان ونظائره» 
مما أشرنا إليه قبل. 

ونحن قبل أن نذكر عبث (ابن العز) بالسنة ومكانتها من الدين نن مونف (أبي 
حنيفة) في تقديره لأصول الشريعة من القرآن» والسنة» وكلام الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ مما سيق أن ذكرناه قريبًا. 

قال البابرتي: «... لم يستدلٌ أبو حنيفة رحمه الله على حم مسألة بغير الكتاب 
مادام الاستدلال بالكتاب ممكنء ولايُخقي التناقض والاختلاف قال الله تعالئ : 
اف ون اران َلْرَكَانَ مِنْ عند مه جوأ في اناا 4 [النساء: 1ه 


رلم يسعدلٌ بالحديث إلا ما ثبت عنده صحته َيِه رمعناه» وكان إمائا حاوف 


بالأركان في الحديث. 
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ل ےی الحاوي لمعاني وأسرار حفيدة الطحاوي ‏ 
17 حمه الله قال: سفعت أيا حنيفة iie‏ 

وقد روي عن يحيي بن نصر ر ر لله قال: 
(عندي صناديق من الحديث ما أخرجت إلا اليسير منها)» آراد ما صلم عن ا 
والمعارضة؛ فروئ عن أبي يوسف أنه قال : أحفظ عشرين آلف حديث مسر 
Sey‏ من ناسخ» قاين إنصاف من يتفقّه أن أبا حنيفة وأصحابه لم يصلهم س 
رواه البخازي في صخيحه؟ 

هل ذلك إلا زيغ وتعصّب باطل؟ نعوذ بالله من ذلك. 

والذي لا يُقضئ منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم درط جورم 
راعتسافهم أن البخاري نشأ ببخارى» وحصّل ما حصّل من الحديث بهاء وأهلبا 
حنفيون كلهم ثم إنبم ينفون الحديث عنهم؛ وذلك دليل واضح على أن الأحاديث 
التي جمعها البخاري كانت عند الحنفية موجودة» إلا آم كانوا علماء راسخين 
يسمون البخاري محمد بن إسماعيل التصاص» ذكره صاحب المحيط علمرا 
الناسخ والمنسوخ فلم يعملوا بما ثبت عندهم سه وكان أبو حنيفة رحمه لله 
رجلا كثير الاعتناء بالأخذ بالحديث؛ حتيل جور نسخ الكتاب بالحديث! لقوة 
منزلة الحديث؛ وعمل بالمراسيل وقدّمها علئ الرأي» وقَدّم رواية المجهول علئ 
القياس؛ وقدَّم قول الصحابي على القياس» قال نصر بن محمد: ما رأيت رجلا 
أكثر أخدًا للآثار من أبي حنيفة» وأما الإجماع فإن أبا حنيفة كان أشدّهم رعايةٌ له 
فلم يجعل الاختلاف السابق مانا عن الإجماع اللاحق» واعتبر الإجماع السكوقا. 
(انظر الكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة). 

وعلماء الأمة المعرّل عليهم يُنزلون (أبا حنيفة) منزلته» ويبَوّتونه مكانته عرفانًا 

أما أمشال (ابن العز) فهم أناسٌ قد ا ساروا أن يجلسوا مجلس الناقص من 
الكامل؛ وقد عرف الناس منهم ذلك. 
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إن العز يعيث ينصوص السنة ومكانتها من الدين 

مومع 

و ]كتفي أن أقف مع (ابن العز) وقفة تين متزلة السنة عنده» وسيتضح من 

زه الوقفة أن (ابن العز) يقي من السنة الحديث الضعيف والموضوع» ليتخذ 

لهيرًا لرأيه» ويُضعّف من السنة الحديث الصحيح بجميع مراتبه؛ والحديث 

إل ن» إذا كان في إضعافهما أو أحدهما ما بُخلِي الساحة من كل مُعارض قوي 
رابهه وهو في كل ذلك متيع أو مُتايع لأستاذه في مسيرته. 1 


وستبدأ أولًا بالأحاديث الضغيفةء والتي اعتمدها (ابن العز) في قضايا العقيدة 
(إي نعم في قضايا العقيدة )» وسنحاول أن نذكر مع كل حديث تُورده حكم (محمد 
ناصر الألباني) عليه» » ليس حب في متابعة (الألباني)» أو خلودًا إلى الراحة تجيًا لعناء 
البحث والنظرء وإنما هو من باب (وشهد شاهدٌ من أهلها). 

وسنجعل كل ما توف من شواهد وأمثلة مقا من الشرح الذي نسبه (ابن العزا 
لنفسه زورًا وببتانًا - على ماصرّخنا به قبل -» وسمّاه (شرح العقيدة الطحاوية). 

زاو اتوت جیا وا اتن 
ماو[ وم ير إلى الصفحة من هذا الشرح معتمدين طبعة المكتب 
الإسلامي» جاء في ظهر الصفحة الأولئ: 

حقوق الطبع محفوظة للمكتب الإسلامي. 

لصاحبه 

زهير الشاريش 

الطبعة الأولئ ٠١٤۳‏ مكة. 

الطبعة الثائية ٠۳۷۳‏ مصر. 

الطبعة الغالثة 1 دمشى. 


الطبعة الرابعة ١141‏ بيروت. 
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e‏ ل و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

الطبعة الخامسة ١198‏ بيروت. 

بیروت ض ب ۳۷۷۱/ 1١‏ - هاتف 400788 - برقي إستلاميًا. 

دمشق - ص ب ۸۰۰ - هاتف ۱۱۱۹۳۷ - برقي إسلاميًا. 

0 الاقتباس الأول: 

جاء في (ص”177١)‏ بغير سند ولا عزو آنه يروي عن النبي كلانه قال: «تَخَلُّوا 
بأخلاق اللههه. 

قال الألباني في الحاشية: «لا نعرف/له أصلًا ف شيء من كتب السنة» ولافي 
«الجامح الكبير» للسيرطي». 

وقد ذكره (ابن العز) في شرحه قول (الطحاوي): ولا يشبهه الأنام». 

وقد أجهد نفسه في إبراز مُعتقده ري تحميل كلام (الإمام الطحاوي) فا يراه (ابن 
العز) ومن وافقه. 

0 الاقتباش الثاي: 

جاء في (ص١171)‏ بغير سند ولا عزو أن رسول اله ية قال: «أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات». 

قال الألباني في الحاشية: «ضعيف» رواه ابن إسحاق بسند ضعيف مُعضل». 


وقد ذكره (ابن المز) في شرحه قول (الطحاوي): «ما زال بصفاته قديمًا قبل 


خلقه لم ب بکونہم شیا لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما كان بصفاته زاء 
كذلك لايزال عليها أبديًاا. 


1 الاقتباس الثالٹ: 


جاء في (ص۱۷۲) بغير سند ولا عزو: أن رسول اله ل قال: دلا لر عل 
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ببي يزع صوص الس ومكاتهام الین re‏ 


ول الألباني في الحاشية: لا أعرف له أصلًا بهذا اللفظ؛ وقد تقدَّم قريبًا في حديث 
5 مريرة: دولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى». 

وقال (ابن العز) في الصلب: «وأما مايُرْدَئ أن النبي يكل قال: «لا تفضلوني عل 
يون بن متل»» وأن عض الشيوخ قال: :لا يفشر لهم هذا الحديث حتئ يُعطيئ مالا 
جزيلاء فلما أعطوه ء سره بأن فرب يونس من اله وهو في بطن الحوت كقربي من 
لله ليلة المعراج؛ وَعَدُوا هذا تفسيرًا عظيمًا. 

وهذا يدل علئ جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظًا ومعنيئٌ؛ فإن هذا الحديث 
هذا اللفظ لم يزره آحد من أهل الكتب التي يُعتَمّد عليهاء وإنما اللفظ الذي في 
الصحيح: الا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متئ». 

وني رواية: «من قال: إني خير من يونس بن متئ فقد كذب22. 

هكذا قال (ابن العز) وهو يشرح عبارة المصنّف التي قال فيها:ة.... ولنسيد 
المرسلين)». 

والمصنّف لم بث يشر إلى حديث النهي عن تفضيل (النبي) على (يونس بن متئ) 
الذي ذكره (ابن العز). 

رمع أن هذا الحديث لم يزره أحد باللفظ الذي أورده في داب من كدب السنة 
المعتمدة -على تحوما ذكر الألباني - إلا أن (ابن العز) قد استنبط منه حكمًا في 
العقيدة» وهو أنه لا يجوز لأحدٍ آن بقل النبي محمدًا علئ أحد الأنبياء أو الرسل 
بعينه» وإن كان يجوز تفضيل النبي على العموم. 

ومهما أطال (ابن الع التقّس في التقريب بين الروايات؛ فإنه يبقئ أن يقال له: 
إن الأحاديث الضعيفة لا تُعتبَر ألا للأحكام» خاصة في العقيدة. 
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لس ست و الحاوي لمعا وأسرارعقيدة 
rup‏ وي امي واسرار عقيدة الطحاوي ے 


0 الاقتباس الرابع: 

جاء في (ص 1/8): وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي 
الذي فيه: «إن إبراهيم خليل الله» ألا وأنا حبيب الله ولا فخر». 

قال (ابن العز) بعد أن نقل هذا الحديث في الصلب: «لم يثبت' 

وقال الألباني في الحاشية: «ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن ورام 


أيضا». 

والكلام هنا في إبراهيم قريبٌ من الكلام في يونس بن متئ» إلا أن يكون الكلام 
ف يونس بن مت من حي النفضيا بصغ عامةء والكلام في إبراهيم خخاص بصفقٌي 
المحبة رالخّلة. 

والقضية علئ كل حال لم يطرحها (الطحاوي)ء ولم يأتٍ ببذه الأحاديث؛ رإنما 
أنئ بها (ابن العز) رغبة منه في أن يصنع له خصمًا يناقشه. 

1 الاقنباس الخامس: 

جاء في (ص۱۸۲): دعن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
آمل الجنة في نعيمهم نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا أبصارهم» فإذا الرب جل جلاله ند 
أشرف عليهم من نوقهم» فقال: : السلام عليكم يا آهل الجنة؛ وهو قول الله تعالئ 
[بس:8ه]: AS‏ ين رَه جير 4 فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم 
ماداموا ينظرون إليه حتئ يحتجب عنهم» وتبقئ بركته ونوره»). 


قال (ابن العز): ارواه ابن ماجه وغيره». 


وقال الألباني في الحاشية: «ضعيف. أخرجه ابن ماجه (114): وكذا أبونعيمفي 


الحلية 

«الحلية؛ ٠۸/0‏ ۲۰۹-۰( وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في «الملو» (14): فبه 
أبوعاصم العباداني» واسمه عبد الله بن عييد الله 
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.بو يبك بتصوص السنة ومكانتها من الدين 
ا پو 
ل ارد هبي؛: واو عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في (التقريب)» 
ر بين ان قول الشیخ أحمد شاكر یسا باق: (إسناده جهد) غير جيدا 

رأورده ابن الجوزي في الموضوعات؛ من رواية ابن عدي؛ ثم قال: موضوع» 
يفل رجل سوم 

ني السيوطي في #اللآلي» (۲/ :43 - 61) بأن ابن ماجه أخرجه وهذالا 
وي وبأن ابن التجار أ خرجه من حديث أبي هريرة نحوه؛ وفيه سليمان بن أبي 
كريمة. 

ل اليوطي: قال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ولم أرّ تقدمين فيه كلامًا. 

لن: وضگغه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل) (۱۳۸/۱/۲). 

زلت: وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا يرفع عنه 
العف والله أعلم». 

ومع ماني هذا الحديث من الضعف» ققد ذكره (إبن العز)بغاية الجر وهو 
برح قول (أبي جعفر): هوأ القرآن كلام ا سنه بابلا كيفية قولا..؛ ويس في 
هذه العبارة إشارة من قريب أو من بعيلٍ لهذا الحديث. 
رمع أذ هذا الحديث ضميف جد فإ اين العز) قد استتج من هذه الأحسكام 

7 

في العقيدة» وهو عمل غير مقبول. 

قال: «ني هذا الحديث: إثبات صفة الكلام؛ وإثبات الرؤية؛ رإثبات العلو...؟؛ 
إل آخر ماقال. 

1 الاقتباس السادس: 

ع اسه 
جاء (ص۱۹۹): «أن اا رضي اله عنه قال: يا رسول اله انحرف بم 


006 بت الناس في الغار على مناخرهم إلا حصائة أل‎ EL 
ّم به؟ فقال: «وهل يكب ن‎ | 
CamScanner لممسوحة ضوتيا ب‎ 


سمسححصحخح حك دزی رسن ورو الطماري 
0 له الم ردیر سنوت افطل وق ب ل وو 
دجب الحنبلي في (شرح الأربعين) بيانًا شافياء فليراجعه من شاب 
و(الطحاري) لم يذكر هذا الحديث» ولم يشر إليه بشيء. 
و(ابن العز) أورده وتخاقل عن ضعفه؛ واستبط منه ما | 


أراد امستتباطه رر 
الأحكام. 


وهذا منهجه. 
قال: «فبين أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ (القول) و(الکلام) وماتصر 
منهما من فعلٍ ماض ومضارع 0 فاعل» إنما يُعرّف في القرآن رال 

وسائر كلام المرب إذا كان لفظًا ومعنّن... 
1 الاقتباس السابع: 
جاء (ص9١2):‏ اروئ ابن مردويه بسنده إلى ابن عمروء قال: قال ر, 


كف قوله تعالئ : « وج يز اض 4 قال: :من البهاء والحسن» ل 
قال: في وجه الله عز وجل». 


سول الله 


قال الألباني في الحاشية: «ضعيف جدًا. 

في إسناده ثوير ابن أبي فاخعة. 

كذَّبَه الثوري. 

جزم الحافظ في (التقريب) بضعفه». 

ومع هذا الضعف نقد ساقه ابن العز ليستتتج منه كما في المقيدة كرادت 
© الاقتباس الثامن والتاسع : 


جاء في ص 71١‏ "قال و: «من قال في القرآن برأيه فليتبرا مقعده من النار»». 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


بين المزيعيث بنصوصص ال نة ومككانتها من الدين 
وال في نفس الصفحة: وقي رواية: «مر- قال و اد ك0 
وقال في ټ دواية: من قال في القرآن بم 1 
ن الشار؟- 7 


من 


وابن العز لم يَعزّهما ولم يستدهما 


فال الألباني في الحاشية عن الأرل منهما: « (ضعيف)؛ أخرجه الترمز. 
E‏ كي من 


عباس مرفوعًاء وأوله: «اتقوا الحديث ء. 
اتقوا الحديث عني إلا ماعلمتم؛ ومن 


وإسثاده ضعيف». 


وقالعن الثاني متهما: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث 


ورواه ابن جرير أيضًا. 
جديا 

وأنت كما ترئ على قناعة من أن (أبا جعفر) لم يورد هذه الأحاديث» ولم 
بمج منها شيئاء قي حين أن ابن العز قد أوردها للاستدلال على ما يعتقده من 
أحكام رغم ضعفهما. 


0 الاقتباس العاشر: 


جاء في (ص۲۱۳): «قوله بغير سند» وعزاه لابن عباس رفمه: «أنه 
033 

قال الألباني: «ضعيف؛ آحرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه 
مرترفًا. 

0 الاقتباس الحادي عشر: 

جاء في (ص147): نقل عن عائغة ومعاوية رضي الله عنهما: «أن الإسراء كان 


بررحه ولم تفقد جسدها. 
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للم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
5 


قال الألباني في الحاشية: لم يصح ذلك عنهماء فهو في غنية عن التأويل». 


اس الثاني عشر: 


جاء في (ص۸٤۲):‏ «... فدنا مشه حتئ كان قاب قوسين أو أدنئ» فأوحئ إل 


عبده ما أوحيئء وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتئ مر علئ موس فزال, 
أيِرْتٌ؟ قال: بخمسين صلاة» فقال: إن أك لاتطِيق ذلك؛ ارج إلئ ررر 


2 
3 


فاسأله التخفيف لأمتك؛ فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك» قأشار أن 
إن شكت» قعلا به جبرائيل حتئ أتئ به إلى الجبار تبارك وتعالئ وهر في مكان», 
هذا لفظ البخاري قي صحيحه)ء هكذا عزاه (ابن العز) للإمام البخاري؛ وهو غير 
صحيح - فهذا ليس من لفظ البخاري- «... وأما الدنو والتدلّي الذي في حديئ 
الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالئ وتدليه». 

قال الألباني: «حديث الإسراء صحيح» وهو مُلتقّط من أحاديث متفرّقة غير 
أن الدنو المذكور في هذا السياق هو من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي 
غلّطه الحافظ في ألفاظ من حديث الإسراء كما ذكره المؤلّف آنفَّاء ومن ذلك هذا 
اللفظ كما بيه الحافظ ابن كثير في تفسير (الإسراء)» ومن قبله البيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص: ٤٤١‏ -21441,. : 


ثم أضاف (ابن العز): «... وأا قوله تعالئ في سورة العجم: للم 65 كل 4 
فهو غير الدنو والتدلّي المذكورَيْن في قصة الإسراء؛ فإن الذي في سورة النجم هو 
ذو جبرائيل وتدلّيه» كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهماء فإنهما قالا: 
عه يمل أل © ذو مرو اتی و تر بالا التق © م 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المُعَلّم الشديد القويء» وأما الدنرٌ والتدلّي الذي في 
حديث الإسراء فذلك صريح في أنه ذو الرب تعاليئ وتدلّيه». 


قال الألباني: «قلت: لکن في ثبرته نظر» كما تقدم آنقاه. 
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قوسل الب و ناتان الديه 
بن التريعيث بتصتومن 35 س 


ج الاقتباس الثالث عشر: 

الاقتباس ا ن 
بها ني (ص 06 ؟) - وما قبلهها وما بعدها الحديث عن الشفاعة العظمئ واورد 
ماه له إيراف... إل أقال: 
وا عن له إيراده... إلى أن قال 

رل اله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يارب الشفاعة فشفننى ف 
إرل الجة يدخلون الجنة» فيقول الله عز وجل: قد شفك ووت لهم ول 


في دحول 
كيل 
قال الالباني في الحاشية: «ضعيف؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح, 
لاني - 1417) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وإسناده 
ميف لأنه من طريق إستماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما 
وهيف بسندهما عن رجل من الأنصارء وهر مجهول لم يُسَع. 
وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره /٤۰۲٤۸/۱(‏ 1۳): إنه حديث مشهون لا 
لزم شهرئه صحمّه كما لايخفئ على أهل العلم". 
ر(ابن العز) إذا تحدّث في موضرع - كصفة الكلام أو الشفاعة - رله فيه رأي 
ارتا آر سطا عليه من فكر صاحيه؛ وأراد أن يدنّل علئ ما ارتآو أو رُؤِي له اتی 
جل من أحاديث صحيحة الرواية ومزجها بِجُمّل أخرئ من أحاديث لم تح 
نسبها إلئ رسول الله لني سياق مُرهِمء حتئ يروج في العقيدة لأحكام خالفته فيها 
الأمة. 
والأمر مطروحٌ للتأمل. 
الاقتباس الرابع عشر: 
جاء ني (ص70؟) في سياق الحديث عن الشفاعة: «... وروم الحافظ أبريعلي 
عن علمان رضي الله عنه» قال: قال رسرل الله :ديش فع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء 
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Con‏ سس مم الحاري امعان واسرار عفيد لري ر 
ثم العلماء ثم الشهداء»». 

قال الألباني في الحاشية: اموضوع. 

زواء ابن ماه (451): والعقيلي في (الشعفا) (ص061) ي ترجه ميد :ور 
عبد الرحمن القرشيء وقال: (لا ابع عليه). 

رروئ عن البخاري أنه قال: تركوه. 

وقال أبوحاتم: كان يضع الحديث». 

0 الاتتباس الخامس عشر: 

وجاء في (ص١55):‏ «... وكذلك الحديث الذي في (المسند) من حديث ابي 
سعيد عن النبي يكل في قول الماشي إلى الصلاة: أ سألك بحق ممشاي هذا 
وبحق السائلين عليك)». 

قال الألباتي في الحاشية: «ضعيف. 

وقد فصلت القول في ذلك في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم 6)14. 
5 و(ابن العز) يشرح كلام (الطحاوي) بما يحمله عليه من روايات وأخبارلم 
يقلها توسح على منهج المحدّثين أو لا تصح» وضعيف الأخبار لات عليه حك 
فضلا عن الموضوع منها. 

0 الاقتباس السادس عشر: | 

اک ی ا 

جاء في (ص"17) ني موضوع الشفاعة والتوشل قوله: «... گر أبوحيفة 
دحم رضي الله عنهما أذيقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العزمن عرثك 
ولم يكرهه أبو يوسف رحمه اله َا بلغه الأثر فيه | 

قال الام eh‏ 

ال الألبني في الحاشية يشير إلى هذا الأر: «قلت: هر حديث مرفوع موضوع* 
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ب ال بهبث بنصوص الستة ومكانتها من الدين ست ی 
یبابک الزيلعي في «نصب الرلية؛ (4/ ۲۲۷۳ (اثتهن كلام الالباي). frog‏ 
ول الزيلحي في «نصب الرلية» (4/ ۲۷۲): 
لديك الغاي والأربسون: روي أنه كان من دعائه عليه امسلام: «الليم إن 

راك بمعاقد العز من عرشسك» ومنتهئ الرحمة من كتاببك: وباسمك الاعظم» 

رك الأعلئ» وكلماتك التامة». 


وات: رواه البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير». 


أخبرنا أبو طاهر الزيادي بالسند إلى ابن مسعود عن النبي كلك قال: «اثنتا عشرة 
رة تصليهن من ليل أو تهار... ثم قل: اللهم إن أسألك بمعاقد المز من عرشك» 
رمتهئ الرحمة من كتابك» واسمك الأعظم؛ ركلماتك التامة» ثم سل حاجتك 
نمارفع راسك ثم لم يمينا وشمالاء ولا تعلّمرها السفهاء» فانم يدعون بها 
يستجاب», 

وهذا الأثر رواه ابن الجوزي في كتاب «الموضرعات» من طريقٍ آخر (هو طرين 
أي عبد الله الحاكم ). 

ثم قال ابن الجوزي تعليقًا علئ هذا الأثر وحكمًا عليه: «هذا حدبث مرضوع 
بلاشك» وإسناده مخبط كما تری» وني إسناده عمر بن هارون. قال ابن مَعين فيه: 
كذاب. وقال ابن حبان: يَرْوِي عن الثقات المعضلات؛ ويِدّعِي شيو حالم يَرَهُم... 
0 


اک 


0 الاقتباس السابع عشر: 

جاءفي (ص۲۷۷) وهو يشرح مسألة القدر؛ «... روئ اللالكائي من حديث 
بقبةععن الأرزاعي» حدثنا العلاء بن الحجاج؛ عن محمد بن عبيد المكي؛ عن 
ابعباس؛ قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قَدِمَ علينا يكدّب بالقَدَره فقال: دلوي 


له ي 
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الحاوي لمعاف وأسرار عتيدة 
و يي 7 
5 رايا نه نا ص بك؟ اھا و الاي ي يده و 
تفه حص أقطعه» ولشن وقعث رقبته بدي لادلا ر 


E‏ لي 
ل: 9كأن ينساء بتي فهر طف بالخزرجء تصطفق أل 


ت رسول الله عد 


مُنْرِكَاتِء هذا أول زك في الإسلام»» والذي تفسي بيده ليد 


مم ور 
حدئ يخ رجو الله من أن يُقَدّر الخير كما أخرجوه من أن يقر الشر», 


قال الألباني: «ضعيف. 

وعِلّه العلاء بن الحجاج؛ فإنه في عداد المجهولينء ولم يوه أحد حن رر 
ابن حبان! بل ضِمَّمَه الأزدي؛ كما قال الذهبي؛ وتضعيفه وإن كان مغمورًا ذ 
معتبّر هاهنا؛ لأنه لم بخاِف بذلك توثيق أحد. 


بر 


ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالئ لمشل هذا الإسلامن 
تامُله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن. 

وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (00/4. 

وإني أقرل: إن الضعيف من الأحاديث لا يُسعنّد إليه في إثبات أو نفي حُكم رلر 
أجمعت العقول علئ إثباته ونفيه علئ ما قعارف عليه أهل العلم بالدراية راررلا. 


و(ابن العز) مخاليف في ذلك على طول الخط - كما رأينا وسنرى -. 


أثبات: جمع ألْيَق وهما بالفتح» والأليّة هي العجيزة. وتصطفق: تضطرب من 
شدة الزحام. 


8 الاتتباس الثامن عشر: 
انخاس الثامن غشوة 
جا 0 
جاء في ص84 1) وهو ما يزال قي مسالة القدر: د ٠‏ وعمن عبد الله بن عمررفي 


© عنهماء قال: قال رسول الله رس ول الل يكة: لابه تاضن یا 


إسرائيل حَذُرٌ التعل بال 
ر التعل بالنعل. ؛ حتی إن كان منهم من أتين أنه علانية کان من أمتي من ب 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


ان الع يعبث بنصوص السنة ومكائتها من الدین ہہ r‏ 
يبي ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقوا علئ از ن وسبعين ِل وتفترق متي عل 
رع وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
أن عليه وأصحابي»". 


قال الألباني: «ضعيف بهذا السياق». 

قلت: أما حديث "تفرّقت اليهود على إحدئ وسبعين فرقة»..: (فلقد أخرجه 
ر داود وابن ماجه والترمذي» وقال الترمذي: حديث ‏ ن صجيح: وهو من 
برريات أبي هريرة. 

وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول اله للا «إن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة...٠»‏ فهر صحيتح. 

ومارواه أبو هريرة ومعاوية مادامًا صحيحين على شرط الروايّة فإههماكانًا 
ان المصنف (ابن العز) عن الرواية الضعيفة قبلهما. 

0 الاقتباس التاسع عشر: 

جاء في (ص”147): 2روئ الحافظ أبو القاسم الظبراني بسنده إلىل النبي يك أنه 
فال: (إنالله حَلَّقَ لوحا محفوظًاء من در 
وكاب نور له فيه كل يوم ستون وثلائمائة لحظة» وعرضه ما بين السماء والأرضء 


ينظرفيه كل يوم ستين وثلائمائة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويُحْيِي)؛ شير يذل 
رینعل ما يشاؤه»». 

باني: «ضعيف. رواه الطبراني في المعجم الكبير» (178:/5/١)؛‏ وفيه: 
زبادبن عبد الله» وهو البكائي عن ليثه وهر: ابن أبي سليم وكلاهما ضعيفه وقد 
۰ ۲/۸۸) من طريق آخر نبحوه عن ابن عباس موقوقًا عليه؛ وإسناده يحتمل 
التحسين؛ فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب» وهو: الكوفي قال فيه أبو 
حانم: (شیخ)ء وذكره ابن حبان في «الثقات؛ (1/ ۳۲). 
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الممسوحة ضود 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الل 


لاد 


م :كان الحديث محدّفًا في مطبوعة أحمد شاكر» رکاذ هو قد صخ رز 
مجسع الزوائد) الذي أورد الحدينث عبن ابن عباس موقوفاء ساقه من لمرو 
رقع رص تسج ماوع سن الويف من لطي رز 
ب لاختلاف لفظيهماء كما أشرت إلى ذلك بقولي: (نحوه). 

وقیه: (ض؛ ۳۰ وما بعدها): 

1- نا ارچ أ خاؤديستدهإلن (ابن عمرء عن النبي كيا قال: «القدرية مجر 
هذه الأمةء إن مَرِضُوافلا تعردوهم» وإن ماتوا فلا تَشَهَدُوهِم». 

قال الألباتي: «[ستاده ضعيف» وله طرق يتقو بها 

ب - وما أخرجه أبوداود إلى حذيقة بن اليمان رضي الله عنه» قال: قال رسرل 
الله :الكل أمة مجرس» ومجوسي هذه الأمة الذين يقولون: لا تّدر من مك 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجاله 
وحق على الله أن يُلحقهم بالدجال». 

قال الألباني: «إستاده ضعيف». 

ج- وعند أبي داود كذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابي كك 
قال: «لا تجالوا أهل القَدّر ولا تفاتځوهم». 

قال الألباني: (إسناده ضعيف». 

د - وعند الترمذي في السئن إلى «ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسو 
اله ل هصقان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية' 

قال الالباني: «إسناده ضعيف؛ ولا يتر بعصحيح صاحب (التاج) إياه. 

دالغريب أن المصنف قد قال: الكن كل أحاديث المَدرية المرفوعة ضعفة 
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بن المز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين Da‏ 


وإنمايصح الموقوف منهاة. 
ومن باب المداعبة ساق المصنف لنا هذا الأثر الموقوف. 


و -وعن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القَدرنظام التوحيد فمن ود 
إن ركذب بالقّدّر تقض تكذَيبّه توحيده». 
قال الألباني: ضعيف موقوقًا ومرفوعًا. 
أما الموقرف فرواه اللالكائي في (شرح السنة) (1/ 1/171/121/147). ونيه 
| لمکم 
ا وأما المرفوع» قرواه الطبراني في الأوسطء وفيه هانى بن المتوكل» وهو: ضعيف. 
0 الاقتباس الحادي والعشرون: 


جاء في (ص ٠”‏ 7) في مناقشة أسرار القلب وطبائعه وخصاله من كلام (الطحاوي). 


قال (ابن العز) يشرح ذلك» وفيه: ... قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
اهلك تن لم يكن له قلب يعرف به المعروف رالمنكر؟. 

قال الألباني في الحاشية: «لا أعرفه». 

ومع هذه الجهالة التي صرح بها (الألباني)» فإن (ابن العز) يعتمده ويستنبط منه 
أحكائا وخصَالَا للقلب السليم والمريض. 

نتأمّل. 

0 الاقتباس الثاني والعشرون: 

جاءني (ص١71):‏ «... روئ الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ول: «هل تدرون كم بين السماء 
'الأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة؛ ومن 
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پوچ ھی ا الحاوي لمعاني دأسرل د عقيدةالططاري ر 
كل سما إل سسهاء مسيرة خمسعائة سنة» وف كل سسماء مسيرة ليق 
إفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاء كسا بين السا والأرض ل قن 
J‏ 
ذلك ثمانية آرعال» بين بهن وأظلافهن كما بين السماء دالأرض؛ ثم قوق زر 
العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله فوق ذلك ليس بحر 
عليه من أعمال بني آدم شي . 

قال الألباني في الحاشية: ضعيف الإسناد. 

قلت: والكُتّف» الواردة في الحديث: الشّمْك. 

يقال: كنف الشيء- كثافة: غلظ وثخن وكثر مع الالتشاف والتراكب نهر 

الارعال: : جمع: وُعل» ووّعِل؛ بسكون العين وكسرهاء وهو: ذگر من معز 
الجبل؛ ويقال :نينس الجبل» وأثشاه يقال لها :الوا والوعل له نان نرين 
منحنيان كسيقَيْن أحدبين. 


والأظلاف: جمع ظِلُف» وهو معروف. 

و(ابن العز) قد أورد هذا الحديك هنا لأمرين: ظاهر وباطن. والظاهر منهماأن 
فيه مكان العرش» وهر فرق السماوات» والله فوق ذلك 

والباطن من هذين الأمرين: عقيدثهُ في إثبات صفة العلو لله يتابع في هذ المد 
شيخه (ابن تيمية). 

نيعرّز كلامه بحديث آخر من جملة أحاديث (أطيط العرش): 

قال: ٠:‏ ددی أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله ول من حديت الأطيط أنا 

يك قال: إن عرشه على سماواته لهَكذاء وقال بأصابعه: مغل القبة». 
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ب ابن المز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين مس يي ی 
نذا 

ول الالباني في الحاشية: «خسعيف الإسناد. ولا يصح في أطيط المرش حدين». 
ربع ذلك فإن (ابن العز) يعتمد هذه الأحاديث | لضعيفة في | تخراج أخطر 
إوكاء في اقدس بكان من الدينء وهو العقيدة. 3 

و(ابن تيمية) قبله يتخذ من حديث (الأوعال) المشار إليه. رأحاديث (الأطيط) 
يجيانها وآحادها محور ارتكازه في القول بالعلو؛ والجلرس. والأطيط: من غير 
براعاة لصحيح الاعتقاد؛ ولا انزجار من هيبة التقديس. 

رفي هذا السياق ذكر (ابن العز) هذا النص؟ 

«فال الإمام مالك رحمه الله لما شيل عن قوله تعالئ: ‏ ف اتر عل از » 
[الأعراف: ]٥٤‏ وغيرها: كيف استوی؟ فقال: الاستراء معلوم والكيف مجهول. 

ريُررئ هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها موقوقًا ومرفوعًا إلى النبي 
کا 

فال الألباني في الحاشية: «لا يضح. زالصواب: آنه موتترف علئ مالك أو أم 
سلمة رالأول أشهرا. 

نلت: رلا تعني شهرته عن (مالك) أنه صحيح النسبة له على ما هو مُنْبَتٌ من 
نراعد عقائد (الطحاوي) من الكتاب الثاني من هذا البحث» فانظره في محله. 

ر(ابن العز) عاد إلى حديث (الأرعال) فذكره قي بعض طرقه. 

قال ني (ص١٠۳):‏ .. قال لاو في حديث الأوعال المتقدم 
ذلك رلله فرق ذلك كله». 


«والعرش فوق 


وها المسلك من (ابن العنز) فيه التناف علئ الفكرة:الصحيحة عند (أهل 
السنة والجماعة) في إبطال مسألة (العلر الحسي) التي يعتقدهنا (اين العز) وغيره. 
قال الألباني (وهو يبدر من عبارته أنه ممتعض): «ضعيف» وتفدم قريبًا". 


| 
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١‏ لو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
4 

ت الاقتباس الثالث والعشرون: 

الدع يي كا 
قال لامتن ل۲۱2 دہ مرا یڑا تان عي ماله (الطوا نرب زر 
هذا (العلو ال ي) من الإدناء والإقصاء» والتزاحم عتده أو التفريق عنه- زارا 
٣‏ 

كثيرةٌ هذه أمثلتها. 

قال في آخر كلامه الذي لا نقدر أن نحكيه كله: «.. في حديث أبي رزين المشهور 
الذي رواه عن النبي يل في رؤية الرب تعالئ: فقال له أبو رزين: كيف يسما 
رسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبعك بمشل ذلك في آلاء اله: هن 

القمرء آية من آيات الله...» إلخ». 


قال الألباني في الحاشية: «ضعيف الإسناد». 


0 الاتتباس الرابع والعشرون: 

جاء في (ص1۷): ...٠‏ أخخرج الترمذي وغيره بالسند إلى علي رضي الله عن قال: 
قال رسول الله وك: لإا ستكون فعن»» قلت: ما المَخُرّج منها يارسولاف؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخر ما بعدكم... »» من حديث طويل». 

قال الألباني في الحاشية: «هذا حديث جميل المعن» لكن إسناده ضعيف. 

فيه الخارث الأعورء وهو لين بل اهمه بض الأثمة بالكذب» ولعل أصل 
موقوف على علي رضي الله عنه» فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبى صلل اله عله 
وآله وسلما. 

0 الاقتباس الخامس والعشرون: 

کے صن ا ن 
جاء في (ص0١4)‏ قوله: «.. قال ار : «علئ مثلها فاشهد»» أشار إلى الشمس؟. 
قال الألباني في الحاشية: 


: ضعيف. أورده الحافظ ابن حجر في ابلوغ السرام 
منا 1 


من أدلة الأحكام» بلفظ: «علئ مثلها فاشهدء أو دع. 
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م ابن العز يعبث ينضوص السنة ومكانتها من الدين 
وزال: «أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف» وصشحه الحاكم وأشفلا» 
ج الاقتباس السادس والعشرون: 
الا 
اء فى (ص49) 3 قال :لا ره 
جاء في (ص٩۹)‏ قو ال ا الا تش دوا ؤه داف عليكم؛ فان من 


شد افشدّد الله عليه 
کان قبلكم شددو » فتلسك بقاياهم ني الصوامع الديارات» رهبانية 
ربرعرها ما كتبناها عليهم»؛ رواه أبو داود(رقم ل 


قال الألباني في الحاشية: «.. 5 5 
قال بالف اسي فيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي الحمياء لم يوثّفه 
عندابن حبان» ولم يرو عنه سوی اثنيين» وهو في (الضعيفة) برقم (00470». 


ن. الاقتباس السابع والعشرون: 

جاء في (ص ٠5‏ 4): وأما ما يُرْوَئ مرفوعًا إلى النبي يل أنه قال: «ما من جماعة 
اجمعت إلاوفيهم وَلِيٌٍ لله لاهم یدرون به ولاه يدري بنفسه». 

قال الألباني في الحاشية: باطل لا أصل له كما قال المؤلف. 

قلت: و(ابن العز) قد ذكر هذا الأثر في سياق بيان معإني قول (الطحاوي): 
(رالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن)؛ وبسط وتفرّع وأكثرولم بشع ثم ساق هذا 
الأثرء ونال حاكمًا عليه: لا أصبل له» وهر كلام باطئل»؛ وكان علئ (الألباني) أن 
بذكر حيئيات هذا الحكمء إلا أنه قد اكتفنئ بالمتابعةء قال: «باطبل؛ لا أصل له كما 
نالالمؤلف». 

رنحن على قناعة بأنه لا فائدة من العتاب» لكنا به إلى أنمثل هذا الحديث 
ذكرها (ابن العز) ووافقه (الألباني) لا يضح الاستنباط الأحكام 


0 الاقتباس الثامن والعشرون: 
ن لثمن وارد 


جاء في ( ص۲۱٤١ :)٤۲١‏ عن عبد الله بن عمر رضي التعتهماء أن رسول اله 
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الحاري لمعان وأسرار عقيدة | 
ITE‏ راوج الطحاري ے 


َل قال: «صلوا خلف من قال لا إله إلا ا وصلوا علئ من مات من آمل لر 
إلا الله». 

قال الألباني في الحاشية: اضعيف». 

قلت: و(ابن العز) ذكر هذا الأثر ني بيان قرل (الطحاوي): (ونرئ الصلاة خا 
كل بَرٌ وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم). 

قلت: وظاهر هذا الأثر وما ذكره (الطحاوي) أنبما متوافقان؛ غير أن الأثرلر 
ثبت ضعفه لا يؤخذ منه حكمٌ ابتداء أو تعضيدًا. 

و(ابن العز) قد نقل الحكم عليه بالضعف عن الدارقطني» ولم يذكر حيئيات 
الحكم من عمله أو نقله. 

أما العجب الذي لا يريد أن يتقضي فهو من صنيع (الآلباني)» الذي مال إلى أن 
يكون موقفه مونف المتفرّجء أو الذي ينحاز إلى مبدأي المّكَاء والتصدية فلم يزد 
على قرله - متابمًا (لابن العز) فيما نقله -: (ضعيف». ١‏ 


1 الاقتباس التاسع والعشرون: 

جاء في (ص774): وني (المسند): أنه لما نزل قوله تعالی: (من يعمل سر يجز 
به) (النساء/”117) قال أبو بكر: يارسول اه نزلت قاصمة الظهرء وأيُنالم يسمل 
سوءًا؟ فقال: «يا أبابكره لست تَنْصّب؟ ألست تسْرّن؟ ألست بيك اللارا؟ 
فذلك ماتُجْرَوْنَ ب». 

قال الألباني في الحاشية: «ضعيف الإسناد صحيح المعنئ 

قا شاكر في تطبية أ 

ل أحمد شاكر في تطبيقه هنا: حديث أبي بكر هذا في (المسند)» برقم (10) 
بشرحنا ن أوله هناك أن 3 1 5 1 
2 . ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال (يا رسول الله» كيف الصلاح بعدهك 

59 ا اه 
ب فكل سوء عملناه جُزِينًا به؟)» ليس فيه قوله هنا: (نزلت قاصمة اهر 
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ان اليزيعبث بنصوص السنة ومکانتها من الدين aD‏ 


ر وليث ضعيفاء إسناده منتقطع» ركان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي 
بو (لسنه) 01180 أن لمانزلت هذه الآ شت مل السلمين »وباك 
ريم ماشاء الله أن تبليغ؛ فشكو ذلك إلئ رسول اھ وق فقال لهم: قاروا وسدُكوا 
كل مابصاب به المسلم كفارة» حتئ النكبة يُتكبها» وهو حديث صحیح» رواه 
نم في صحيحه (۲/ ۲۸۲ وزاد في آخره: #رالشركة يشاكها»» ولو رجع الشارح 
رحمه لله إلئ تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآبة لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث 
كر في معناه ب بعضها أصح إسنادًا من حديث أبي بكر». 

قلت: وهو في (مسند أبي بكر الصديق) للحافظ أبي بكر المروزي رقم 
)1١1/1:(‏ طبع المكتب الإسلامي - تحقيق: الأستاذ شعيب الأرناؤوط: من 
طريقين منيعين عن الصديق رضي الله عنه. 

قلت: والغريب في الأمر أن (ابن العز) يربط نفسه بالأحاديث الضعيفة في كثير 
من الأحيان. 

والحديث الضعيف لا تنقوّئ به رواية صحيحة» ولا يسند ضعيفًا غيره في ارجح 
الأنرالك وليس هو أرضًا مادا لاستنباط حكم في إيجاب أو سلب رلا إيجاب 
رشم رلا حتی إباحة. 

نماالداعي لمشل هذا التعأق إلا كما يقول المصريون: (ضخمرانصيب الطماع 
من الطعام بالعظم). 

0 الاقتباس الثلاثون: 

جاء في (ص۳۸۵) وف نفس سياق (الطحاوي) وهو يتحدث عن الإيمان» - على 
نحوما أشرنا إليه في الاقتباسين 18 19): عن أبي هريرة» قال: جاء وفد ثقيف 
إن دسول اله بز نقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد ويتقص؟ فقال: لاء الإيمان 
«كمل في القلب» زيادته كفر ونقصانه شرك 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة 
eT‏ اميا اوور 


قال الألباني في الحاشية: «موضوع. آفته أبو المهزم فقد امه شعبةء كر ازو 
الشارح وغيره؟. 

قلت: و(الألياني) قد أسند ظهره إلى (ابن العز) . 

و(ابن العز) ليس له مجهود يُذْكَر إلا في أمرين: 

أحدهما: أنه قد نقل هذا الحديث في غير ضرورة؛ حيث إنه موضومٌ لافائاج 
رجىئ منه في نفي أو إثبات» كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة. 

ثانيهما: أن (ابن العز) في محكمه على هذا الحديث قد نقل كلام غير: تق 
الورّاقين» دون أن يبذل مجهودًا في تحليل أو تركيبء ولا في قبولٍ أز ر فالأبر عبر 
أمر تضخيم» وزيادة عدد الأوراق. 

,0 الاتتباس الحادي والثلاثون: 

جاء في: 

أ-(ص 4 ٠‏ في (المسند) عن أنسء عنن النبي با أنه قال: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب». 

قال الألباني في الحاشية: «إسناده ضعيف؛ فيه علي بن مسعدة. قال العقيلي في 
(الضعقاء): 

قال البخاري: (فيه نظر). وقال عبد الحق الأزدي: في (الأحكام الكبرئ) 
:)١/53(‏ (حديث غير محفوظ). 

قلت: (ابن العز) قد ذكر هذا الأثر وهو يتحدث عن (الإيمان) كمايفهمه 
(الطحاوي) يعبر بفهمه عن مذهب (أهل السنة والجماعة) -كماعلمت -. 

و(ابن العز) بعد أن ساق هذا الأثر قال هذه العبارة يحكم بها علئ نه لر 
قد أخطأت الطريق إلى ساحة العلماء تدهم على هذا الأثر يستنبطون منه حكناء 
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م ابن العز يعبث بتصوص السئة ومكائتها من الدين E:‏ 
قال (ابن العز): «رفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان». 
ثم أتئ بعده بحديث جبريل» وهو في الصحيحين: لكنه أتئ بهذا الحديث 
المحيح خادمًا للحديث الضعيف (وهو عجيب). 
والذي يظهر لي أن (ابن العز) شعر بحجم الصفعة قد باشرته فأحدثت فيه 
| ألمّاء ففي حديث جبريل السؤال عن الإيمان وإجابة النبي» والسؤال عن الإسلام 
| وإجابة النبي» والإحسان وإجابة النبي... 
| وهذه الأسئلة وتلك الإ جابات صِيّرت الموضوع كله على غير بصلته. 
ومع ذلك فقد صرّح _ ويه على الألم الذي أحدثحه تلك الصفعة _ قائلا: 
«هذا جبرائیل أتاكم يحلّمكم دينكم؛. 
ب - وني (ص44) أورد النص عينه وفي السياق نفسه: ..١‏ كذلك الإسلام 
أحدهما بالآخرء كما في قرله تعالئ: طإإنَالْتسَلِيِيت وللت 
لومون لۆت » [الاحزاب:°]. 
| وقوله يلِق: «اللهم لك سلمت» وبك آمنت)» كان المراد من أحدهما غير المراد 
من الآخرء وكما قال يَِيِ: «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب». 


ومادام الأثر هو الأثر» والألفاظ هي الألفاظ نإن الحكم عليه رواية ودراية 
هو نفس الحكم. 


0 الاقتباس الثاني والثلاثون: 


جاء ني (ص۳۸۹): .. جاء رجل إل أبي ذر رضي الله عنه» فسأله عن الإيمان؟ 
1 فقرأ: اليس البر أن تولوا وجوهكم) (البقرة/ 197) إلئ آخر الآية؛ فقال الرجل: 
ظ ليس عن هذا سألتك فقال: جاء رجل إلى النبي يكنسله عين .الذي سألتني عنه» 
فقرأعليه الذي قرأتُ عليك؛ فقال له الذي قلت لي» فلما أيئ:أن يرضئ قال: «إن 
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re‏ لحم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ,ب 
المؤمن الذي إذاعمل الحسنة سره ورجا ثواهاء وإذا عمل السيئة ساءته رخاز 
عقاها». 

تال الألباني في الحاشية: ضعيف بهذا السياق والإسناد.ول: الاتقطاع, 
واختلاط المسعودي. 

قلت: ذكر (ابن العز) هذا الحديث في سياق بيان كلام (الطحاوي) في الإيمان 
والإسلام» والذي يشرحه (ابن العز) على غير هديه؛ ثم قال بعد إيراد هذا الأثر 
الضعيف: «وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب»؛ وهو يقصد: إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثواهاء وإذا عمل السيئة ساءته رخاف 
عقا اا. 

ومع أن هذا الأثر ضعيف فإن الجملة المقتبّسة - لو قد صح الأثر- لا تفيده 
في توجُهه في تعريفه للإيمان؛ والعلاقة بينه وبين الإسلام» قمدلول الجملة: أنهافي 
الأجزية يرم القبامةء وطرح (الطحاري) لقضيتي: (الإيمان والإسلام) المراد منه 
بيان المهايا. 

فتأمّل؛ فإنه مهم. 

0 الاقتباس الثالث والثلاثون: 
جاء في (ص” ٠‏ 4): قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت الآية [الطلاق:15-1: 
اومن بتو يا © فة حت لاتب 4 قال النبي ي#كلله: «يا أباذرلر 
عمل الناس ذه الآية لكَفَنْهم. 

قال الألباني ني الحاشية: ضعيف. 


رواه أحمد والحاكم بند فيه انقطاع . 
قلت: ذكر (اببن العز) هذا الأثر وهر يشرح قول (الطحاوي): (والمؤنون 
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_, ابن العز يعيث بنصوص السنة ومكانتها من الدين E‏ 
ي 
پم أولياء الرحمن). 
ومع أن الشيء من معدنه لا يستغرب» إلا أن إصرار(ابن 
مات؛ وأخذ الأحكام من الحديث الى : :. 
a‏ ۴ يث الضعيف 
زلك شيءٌ مدهش. 


المز) علي تشي 
والموضوع» والإصرار على 


قال عقب ذكر الأثر السابق: «فالميّمون هله من م 
اناس» ويرزقهم من حيث الي 

7 الله أشيا 08 1 يي 
لان رسیم سجاء یلول شرحها من المكاش قات والتأثيرات»: فإن كان 
ب العز) قد استبط هذه الحزمة من الأحكام وأخذها من الآبتين ساي الأ 
فمن حا أن نسألٍ عن داعية إيراد الأثر لديه مع ضعفه؛ وإن كان زد أل هز 
الأحكام من الأثر فمرتبة القرآن عنذه بعد الحديث الضعيف. 


ضاق علئ 


ولاحول ولا قرة إلا بالله. 

60 الاقتباس الرابع والثلاثون: 

جاء في (ص 147١‏ ): 

أ- قال يكِ: «صلوا خلف كل بر وفاجر». 

فال الألباني في الحاشية: « ضعيف. ِلّنه الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة». 

ب -وفي نفس الصفحة: . 

قال (ابن العز):3... عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قنال رسول الله ا: 
'الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» را کان أر فاجراء وإن عمل بالكبائر والجهاد 
داجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجرًاء وإن عمل الكبائر». 

قال الألباني في الحاشية: «ضعيف. وعِلّه فيما ذكر قبله». 

قلت: لقد ذكر (ابنن العز) هذين الأثرين وهو يشرح قول (الطحاري): (ونرئ 
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مص - عم سكي ددن وأسرار مقيدة الطحاوي _ 
الصلاة لف كل َر وفاجر من أهل القبلة» وعلئ من مات منهم). 

والأثران ضعية ان ليس فيهما مجالٌ لاستتباط الأحكام. 

ولر سلّمنا جدلًا أنه يجرز استنباط الأحكام منهما فإن الاستشهاد بهما علئ ما 
ذكره (الطحاوي) غير مطابقء (فالطحاوي) يتحدث عن الجانب الاعتقادي: (ونر 
الصلاة خلف)... بمعدئ: تعتقد اعتقادًا جازمًا. 

وفي الأثرين توجيه إلئ الصلاة خلف ما دُكرء رهي ماله نقهية لها بالفروع. 
وني نص (الطحاوي) حديتٌ عن بعض حقوق الميت في أعناق الأحياء» وليس في 
الأثرين مايلبّي هذا الحكم. 

ج - وقد جاء في (ص 477 وما بعدها) وني نفس السياق» نل عن بعض الصحابة 
مايفيد جواز الصلاة خلف الفاجر. 

ولقد حاول (ابن العز) أن يبر لما نقل عن الصحابة بأن صلاة الفاجر والفاسق 
صحيحة: وصحة صلاته تبرر صحةإفامته. 

والأمر على كل حال في الفروع لا في الاعتقاد. 

0 الاقتباس الخامس والثلاثون: 

جاء في (ص٠۳٤):‏ .. عن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: «أناالله 
مالك الملك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتّهم عليه رحمة؛ ومن عصان 
جعلثهم عليه نقمة؛ فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملرك لكن توبوا أعطفهم عليكما. 

قال الألباني في الحاشية: هذا من الإسرائيليات. وقد رفعه بعض الضعفاء إل 
النبي و رواه الطبراني ني (الأرسط) عن أبي الدرداء» قال الهيغمي (141/0): 
(رفيه إبراهيم بن راشد» وهو متروك). 


قلت: و(ابن العز) ما زال ينحدر من هوة إلى هرة في مجالات الشرح والاستدلال 
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ب این الع يعبث بلصو ص السنة ومكائتها من الدين ا ج 

راط الأحكام. لقع 
وقد أورد الذي أورده هنا من (الإسرائيليات) في ا المصنف:( 

الخروج عل ن أثمتنا ورلاة أمورناء وإن جار 


اھ .۰)۰۰ 

و(للطحاوي) وجهة نظر في إيراد هذه المسألة ضمن مسائل العقيدة لم يدركها 
ربن العز) قطماء فجاء إيراده لها علئ أنها من مسائل الفروع. 

فأئل ذلك وَافْمَهَهُ. 

ثم اتجه (ابن العز) إلى كلام (الطحاوي) ني وجوب الحفاظ على وحدة الات 
رسلامة الجماعة» وأن ذلك من الإيمان» وشرحه بكلام وحماس مرل وني 
سحيح نصوص الشريعة وأصولها مايُغيه عنه. 

6 الاتتباس السادس والثلاثون: 

جاء ني (ص۳۸٤):‏ «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع؛ 
استحيوهم؛ وأفرمرهم'. 

و(ابن العز) لم يذكر السند ولا الصحابي الذي رواة؛ ولا من خرّجه. 

قال الألباني في الحاشية: « ضعيف. 

رقد ذكره في الأحاديث الضعيفة» برقم .))۲۲١١(‏ 

رابن العز قد ذكر هذا وهو يشرح قول (الطحاوي): (.. رنؤمن بالكرام 
اکان 


0 الاتباس السابع والثلاثون: 
جاء في (ص 5 4 4): (..ما لا نفس له سائلة لا ينجّس الماء إذا مات فيه). 
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سيو الحاؤتي لمان وأسوارعقيدة الطحاوي 7 
id‏ النقل: «إن هذا من حديث رسول الله». 
تال الألباني في الحاشية :هلا أعرف له أضلا. 
وإنما هو من كلام الفقهاء». 
قلت: ونسبة ما ذكره في هذا الاقتباس إلئ حديث رسول الله جرآةء بل سقط 
الانعرف ما داعية ذِكْرهَا هنا. 


© الاتتباس الثامن والثلاثور 
الاقتباس الثامن داشاو 


جاء في (ص454): وفي حديث آخر: «إن السماء تُمطر مطرًا كم الرجال» 
ينبتون في القبور كما ينبت النبّات». 

قال الألباني في الحاشية: ضعيف. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (1/ ١1/47‏ 
- ؟) من حديث طويل عن أبي الزعراء قال: ذكروا عند عبد الله الدجال» فقال: 
فذكره بطوله موقرفًاء وله حكم المرفوع لكنه منقطنع بين أبي الزعراء» واسمه يحيي 
بن الوليد» لم يزو عن أحد من الصحابة.بل عن بعض التابعين». 

قلت: وابن العز ذكر هذا الأثر وهو يشرح قول أبي جعفر: (وَنؤْمن بالبغث...)» 
وهو صنيع قد جرئ فيه ابن العز علئ عادته» فأبو جعفر قد ذكر أننا نؤمن بالبعث؛ 
واختصر على هذاء ولم يذكر له كيفية؛ لأن كيفيته من العلم المجهولء وقد قال أبر 
جعفر قبل ذلك: إن الاشتغال بالعلم المجهول أمر غير محمود قد يصل إلى الكفر. 

وذكر ابن العز لهذه الكيفية تدخا بذاته في الحديث عن معلوم قد احتفظ لله 
عز وجل به استنادًا إلى هذا الحديث الذي ذكره وفيه ما فيه. 


سامحة الله. 


1 الانتباس التاسع والثلاثون: 
جاء في (ص/11): فال رسول الله 


ايُسرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات؛ 
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م اين العز يعبث بنصوص السنة ومكاتنها من الدين rp‏ 


فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي كتابه ييمينه» وحوسب 
حساتايسيرا؛ دخل الجنة» ومن أوتي كتابه بشماله دحل التار؛. 
قال الألباني في الحاشية: ضعيف؛ لأن الحسن اليصري مدلس»وقد عنعنه؛ وهذه 
عل وإنيثبت سماعه من أبي هريرة؛ رأبي موسئ» فإن نبوت مطل السماع له 
| 9 ي في داويه المدلس حتئ يصرح بالتحديث كما هو مقرّر في (المصطلح)» إذا 
بحت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى. 
قلتُ: وابن العز كر هذا الحديث وهو يشرح قول الطحاوي:(... والعرض 
والحساب..)ء والألباني ذكر علة الحديث وسيب ضعفه من جهة الرواية» وهو من 
جهة المتن لم يَعُدْ صالخا لاستنباط حكم منه» فضلا عن أنه يكون مصدرًا لإثبات 
هيئة من هيئات يوم التشور وأحداث يوم الساعة. 
لكنها طريقة الرجل. 


0 الاقباس الأربعون: 


جاء في (ص :)٤۷۲ ٠٤۷١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ل اعنم 
الناس سحي وإن كرهواذلك وإن ت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حى 
حكن في دين الله حدَنًا برأيك». 


فال الالباي في الحاشية: «مرضوع. وهو قطعة من حديث رواه أبو نيم 
والخطيب عن أبي هريرة مرفوعًاء وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات). 


قلتٌ: قال ابن العز: (أورده القرطبي)! 


وابن العز ذكر هذا الأثر وهو يشرح قول المصنف: (... والصراط...). 
وأبو جعفر ذكر هذه الكلمة في سياقهاء وفيه الإيمان بمش اهد القيامة» ومنها 
(الصراط). 5 
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e r‏ الحاري لحماني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
وما ذكره ابن العز فيه تلبية لما جيل عليه. 
والحديث موضرع كما ترئ- 
0 الاقتباس الحادي والأربعون: 
جاء في (ص 877): عن رسول الله كي قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز 
يا مؤمن؛ فقد أطفأ تورك لهبي». 


قال الألباني في الحاشية: ضعيف. رواه الطبراني» وابن عدي» وآبو نعيم؛ وغيرهيم» 
بسند فيه ضعف واتقطاع. 

قلت: ذكره ابن العز وهو يشرح ما قاله أبو جعقر في (الصراط)» وليس فيه إلا 
الإيمان يه على أنه من مشاهد القيامةء والنارتحت الصراطء وهو مضروب عل 
متتهاء أدًا من تصوص أخرئ. 

وابن العز يلتفت إلئ الكيفيات والمحادثات وعلوم لو صحّت لكانت من خفايا 
القلم؛ لكنها رغبة للتكايّس للظهرر. 

2 الاقتباس الثاني والأريعون: 

جاء في (ص577): ... رفي سياق آخر «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتئ 
بالرجل فيوضع في كفة».. الحديث . 


قال الألباني في الحاشية: 


. لايصح من قبل سنده؛ لأن فيه اين لهيعة» وهر 
سيئ الحفظ فلا يُحْتّحّ بما تفرّد به. والحديث أخرجه أحمد (111/5). 


1 الاقتباس الثالث والأربعون: 


جاء في (ص 5 87): عن النبي يه قال: هيؤتئ بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين 
3 8 
كفتي الميزان» ويوكل به ملك» فإن ثقل ميزانه نادئ الملك بصرت يُسمع الخلائق: 


سعد فلان سعادة لا يشقر/ بعدها أيدًا». 
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م ابن المز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


قال الألياني في الحاشية: موضوع 

رواه أب نعيم في الحلية (7/ 5 17) وقال: تفرّد به داود بن المحر. 

1 الاقتباس الرابع والأريعون: 

جاء في (ص 585): ... بسنده إلى عمر رضي الله عنه؛ أنه قال: «لو ليث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه). 

قال الألباني في الحاشية: ضعيق؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن عمر 
قال: قال عمرء والحسنٌ لم يدرك عمر. 

قال ابن القيم في «حادي الأرواح» (۲/ )۷١‏ عقبه: والحسن لم يسمع من عمرء 
وقد حاول تقويته بكلام خطابي لاغناء فيه. 

وقد روي نحوهعن عبد الله ببن عمتزو موقوفًا بسند ضعيف. وعدن أبي أمامة 
مرفوعًا بسند فيه تاِف. 

قلت أورده ابن العرّوهو يشرح قول الطحاوي: (... والجنة والتار مخلوقتان» 
لاتفتياتن أبدًا... ). 

والقضيّة محسترقة عند الطحاوي» وعنذ الجميع إلا كن شد متهم؛ فحكم على 
النار بالقناء. 

والقضية مطرّوحة على كل حال.- 

والقائلون بفناء النار يستدلون بهذا الأثرء وفيه ما فيه كما ترك؛ ويسوقون كلامًا 
آخر يزعمون فيه أن القرآن وصف الجنة بالخلود والأبدية؛ ولم يصفي النار إلا 
بالخلود فقط؛ والخلود هو المكث الطويل. 

وهذا هوسء ففي القرآن ثلاث آيات صريحة في رصف النار وساكنيها بالخلود 
والأبدية. 
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3 تيا راع سيل أل قد صو َكَل ينا © | 

يتن طريمًا © إلا طرق جد 
0 أنه ييا € [النساء :11151781717 
نله لمن أ 
€ [الأحزاب: 16:34]. 


الشالئة: ...سن وى أنه رر د كر ار كلدت ذهآ آنا 4 [الجن: ؟1]. 


ع2 


لكفرين رک سيرآ و کین ها رة ته زابر 


3 


وهذه التصريحات في القرآن الكريم لا تقبل جدلا حولها كما لا تقبل تأوبآا. 


3 
3 


1 الاقتباس الخامس والأريعون: 

جاء في (ص017): عن ابن عباس» عن التبي يك أنه قال: «لا يصلي أحد عن 
أحد ولاايصوم أحد عن أحدٍء ولكن يُطْعِم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة». 

قال الألباني ني الحاشية: لا أعرف له أصلا مرفوعًا لا عند النسائي: ولاعند 
غيره» وإنما رواه النسائي في (الكبرئ) (5/ »)١ /٤١‏ والطحاوي في (مشكل الآثار) 
)۱٤۱/۳(‏ عن ابن عباس موقوقًا عليه وسنده صحيح. 

قلتٌ: قد أورده ابن العز في شرح قول الطحاوي: (... رفي دعاء الأحياء رصدقاتهم 
للأمرات). 

والمسألة: والحكم فيها لو كانت من الفروع فلا بأس بالاعتماد على هذا 
الأثر لو قد صح سنده مع أنه مرقوفء وما ذلك إلا لأن هذا الحكم بجواز اقا 
الأمرات بدعاء وصدقات الأحياء ليس حكمًا خاضمًا للرأي» وقول الصحابي فبه 
يؤكد أنه قد سمعه من النبي فيكون مرفوعًا حكمًا. 

أما إذاكان الحكم في هذه المسألة قد ورد في مجال الاعتقاد فإن هذا الأثرلا 
كه 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 0 


0 الاقتباس السادس والأربعون: 


جاء في (ض015) 


وني تسن السياق قوله: قال رسول الله يكه: «اللهم هذا عن 
أمتي جميمًا؛ وف الآختر: «اللهدم هذاعن محمد وآل محمد راء أحمد. 

قال الألبانٍ ني الحاشية عن الحديث الثاني أنه: #ضعيف الإسناد قفيه أبو ضالح 
الخوزي» قال في التقريب: (لين الحديث). 

وأما الحاكم فقال في هذا التحديث (591/1): (صتنخييح الإستاد). 

وسكت عن الذهبي. وقال الترمذي: (لا نعرقه إلا من هذا الوجه). 

قلتٌ: والمسآلة قد أقحمها ابن العز في الفروع وهو يشرح قول الطحاوي 
وحديث الطتحاوي في متجال العقائد. ” 

0 الاقتباس السابع والأربعون: 

جاء في (ص 5 2)51: ... رانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة 
الاستواء» كيف قال: الاستراء معلوم» والكيف مجهول. وري أيضّاعن أم سلمة 
رضي الله عنها موقوقًا عليها؛ ومرفوعًا إلى النبي بلا 

قال الألياني في الحاشية: لا يصح مرفوعًا. 

قلتُ: سبق قريبًا أن تعرَّضْمًا لهذا الآثر» كما سبق أن أشرنا إليه في الكتاب الاي 
من هذه الدراسة. 

والأثر قد نيل عن أم سلمة مرفوعًاء والنقل غير صحيح» كما نقل موقوفًاء قيل: 
عن أنس موقوفًا عليه؛ وقيل: عن أم سلمة موقوفا عليهاء قال الألباني: «والآرل 
أصح» والمراد أن المشهور فيه أنه موقرف على الإمام مالك». 


وبرغم شهرته فلا يصح الاستدلال به في مجال الاعتقاد. 
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وص ل سمج جيه ور و ور ی َع 

1 الاقتباس الثامن والأربعون: 

جاء في (ص:01): وأما ماروئ عن النبي إل أنه قال: «أصحابي كالنجرم 
بأبهم اقتديتم اهتديتم4 فهو حديث ضعيف »قال البزار: هذا حديث لايصح عن 

رسول الله يله وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 

قال الألباني في الحاشية: بل هو حديث باطل. 
قلتُ: قد ذكرءابن العز وهو يشرح قول الطحاوي: (ونحب أصحاب 

رسول الله يلل... إلخ). 
ا وقد حكم على هذا الحديث بما حكم عليه؛ وهذا الحكم منه لايترك له مجالا 
يتخذ من خلاله هذا الحديث ظهيرًا في حكم من الأحكام؛ ثم ذكر بعده حديثًا آخر 
زعم أنه في مسلمء وفيه أن عائشة صرّحت بآن اله إن كان قد قطع عن أوليائه العمل 
بالموت فهو لا يقطع عنهم الأجر لسبب من الأسباب: 

فقد صرّح الألباني تعليقًا عن هذا الحديث بما مفاده أنه لم يجده في مسل 
الأمر الذي يستوجب_لوقد صح _أن يشدّد القراء والمتخصصون في النقد واللوم 
علئ ابن العز بسبب هذا الصنيع. 


0 الاقتباس التاسع والأربعون: 
جاء في (ص»07): «.. في مسلم عن جابر» قال: قيال لعائشة رضي الله عنها: إن 
ناسا يتناولون أصحاب رسول الله يك حتئ أبي بكر وعمر! فقالت: وماتعجبون من 
هذا؟! انقطع عنهم العمل؛ فأحب الله أن لا يقطع غنهم الأجر. 
قال الألباني في الحاشية: هذا حديث غريب عندي» وعزوه لمسلم أغرب؛ 
فإني لم أقف عليه فيه» بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة» ولم يتيسر لي 
مراجعته في مصادر أخرئ من كتب الحديث» فإني غعلئ وشك الفر إلى الملينة 
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م اين العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين pn‏ 
المنورة إن شاء الله تعالئ» ثم تيقنت عدم 
من اختصار (صحيح مسلم). 

قلتُ: وقد أوزد (ابن العز) هذا الأثر في سياق شرح قول (الطحاوي): (ونحب 
أصحاب رسول الله َك ولا نفرط في حب 


وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع م 


أحد منهم؛ ولا نتبراً من أحلٍ منهم... ). 

و(ابن العز) - كعادته - يخرج بشرحه عن الموضوعية؛ حتئ يحار القازئ وهو 
يربط كلامه بالشرح بكلام (الطحاوي) في القواعد. 

وقد جاء كلام الألباني في تعليقه على هذا الحديث بلغةٍ تشبه لغة الإعلانات» 
والشعور يالذاتية» وهي لغة غريبة على لغة التخريج» ففيها: «هذا حديث غريب 
عندي». 

وفيها: 'وَعَرُوٌه لمسلم أغرب»؛ وفيها: لولم يتير لي مراجعته في مصادر أخرئ 
من كتب الحديث» فإني على وشك السفر إلى المدينة المتررة إن شاء الله تعالى»» 
وفيها: ثم تيت عدم وجودة فيه بعد أن فرغات مدل بضلع سنين مان اختصار 
(صحيح مسلم)». وفيها: «وأنا الآن في صده اختصار (صحيح البخاري) على منهج 
علمي دقيق». 

1 الاقتباس الخمسون: 

جاء في (ص :)٥۳۲‏ روئ الترمذي عدن عبد الله بن مغفل» قال: سمعت رسول 
الله يل يقرل: «اللة الله في أصحابي» لا تتّخِذَوهم غُرَضًا بعدي» فمن أحبّهم فبځبّي 
أحبّهم» ومن أبغضهم فيضي آبغضهم» رمن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذئ 
الله تعالئ» ومن آذئ الله قيوشك أن يأخذه؟. 

قال الألباني في الحاشية: ذ بيف. وقال الترمذي: غريب. قلتٌ: ذكره (ابن العز) 
ننس الان 
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ل الحاوي لمعان وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
وقال الألباني فيه ما قال 
و ان العز) أن ينهي كلامه في هذه الفقرة قبل أن ينتقند (الطحاوي)ء 
ويستشكل على عبارته فقال: «وتسمية حب الصحابة إيمانًا مُشككل على الشيخ 
رحمه الله؛ لأن الحب عمل القلبء فليس هر التضديتق...٠٠‏ 
(ولاين العز) نقول: هون علئ نفسكء فأين الثرئ - في العربية - من الثريا؟! 
قال (الطحاوي): (وحبهم دين وإيمان وإحسان). 
فتلك ثلاث كلمات: (دين). 
وهي من: دان له يَدِينَء بمعنئل: انقاد» أو من: دان به يدين» بمعتئ: التزم وخضع. 
والثانية: (إيمان). 
إذا اطمأن وسكن, 


يقال: أن أمنًا وأماناء مناه وأمته: اطمأن ولم يَف فهو آين. 


وهي من: ام 


والثالثة: (إخسان)» وهي معروفة الدلالة. 

والشيخ (الطحاوي) يدري مايقول» فهو يرسم للأجيال طريقهم» فمن أراد 
سلامة النظام الاجتماعي والديني أسند ظهره إلى أصرل الشريعة» ومن أصول 
الشريعة التي لا تخالفنا فيه: الكتاب والسنة وفهم الصحابة: 

ولا نرید جدلا. 

فتأمل. 

0 الانتباس الحادي والخمسون: 

لطم ا د 
جاء (في ص08 01): روئ أبو داود أيضًا عن سمرة بن جندب» أن رجلا قال: يا 


رسول للهء رأيت كأن دلوًا دلي من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب 
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م اين المز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين لجيه 
شربًا ضعقًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيهاء فشرب حتی تضلّع» ثم جاء عثمان فأخذ 
بعراقيها» نشرب حتئ تضلع؛ ثم جاء علي فأخحذ بعراقيها فانتشطت منه؛ فانتضح 
عليه منها شيءا. 

قال الألباني في الحاشية: ضعيف. 

فيه عبد الرحمن الجرمي» فيه جهالة» ومن طريقه أيضًا أخرجه أحمد (11/5). 

قلتُ: وهذا الأثر ذكره في سياق قول (الطحاوي): (ونثبت الخلافة بعد رسول 
انه ية أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه). 

وما ذكره الطحاوي هنا لا تخفئ صلته بمسائل العقيدة. 

وني الأثر الذي ساقه (ابن العز) أحكام لا يقبلها هذا الميدان؛ ومنزعها من 
التاريخ. ١‏ 

والحديث ضعيففٌ - علئ كل حال- وفيه من الكلمات ما يحعاج إلى إيضاح» 
مشل: 

(العراقي)» والعراقي: أعراد صلبة من الخشب وغيره بُخالف بينها وتُرئَط بها 
عُرَئ أو عيون الدلو؛ ويعلّق بها الحبل» ومفردهًا: عرقوة. 

(انتشطت منه) تفلت وخرجت من أماكتهاء وأصبحت لا تؤدي وظيفتها التي 
أريدت منها في الدلى والمعنئ وآقتح: 

(تضلّع بالماء أو الطعام): امتلا منه ضلوعُه فشّع وارتوئ. 

0 الاتتباس الثاني والخمسون: 

جاء في (ص27): أخرج الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري» قال: قال 


رسول الله يكلِ: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله». 
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_ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري‎ EYA 


ثم قرأ قوله : إن في درك لبت موَسِمِنَ © [الحجر: .]۷١‏ 

قال الألباني في الحاشية: ضعيف. 

فيه من رواية الترمذي وغيره: عطية العوفي» وهو ضعيف مدلس. 

قلت: ذكره (اين العز) في سياق حديث (الطحاوي) عن الأولياء وعلاقتنا بهم. 

0 الاتتباس الثالث والخمسون: 

-جاء في (ص0۷۳): أما مايقوله يعض الناس عن رسول الله يك أنه قال: «اطلعت 
على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها اليل 

ا قال الألباني في الحاشية: (ضعيف». 

وله فيه كلام طويل ين فيه سبب ضعفهه فليراجعه من شاء» وله حوار حول 
هذا الحديثء وكلام يخالف به الشيخ أحمد شاكر. 

0 الاقتباس الرابع والخمسون: 

جاء ني (ص0/8): روئ الإمام أحمد عن معاذ بن جبلء أن النبي كل قال: 
«إن الشيطان ذئب الإنسانء كذئب الغنمء يأخذ الشاة القاصية؛ والناصية» فإياكم 
َالشَّعَابِء وعليكم بالجماعة» والعامة» والمسجد» 


والألبانيٍ قي الحكم على هذا الحديث مضطرب» غير أن قال: «الأمر فيه هو 
التضعيف». 


1 الاتباس الخامس والخمسون: 


جاء في (ص۸۷٥)‏ من كلام طويل: بعث النبي با إليهم: فقال: «إن لأنفسكم 
عليكم حقًاء وإن لأعينكم حقّاء صوموا وأفطيرواء وضلوا ونامواء فليس نا من ترك 
سستاه نقالوا: الهم سلَّنا اتنا ما أنزلت». 
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ابن الع يعيث بنصوص السنة ومكانتها من الدين > جه 
قال الألباني في الحاشية: «ضعيف بهذا السياق». 
5 الاقنياس السادس والخمسون: 
فيما ورد في علو الله علئ العرش شعرًا وإقرار النبي! 
أ- ما جاء في شعر عبد الله بن رواحة» ص ۳۱۱ : 
حيث أتشد شعره بين يدي التبي يك وأقرّه عل ما قالن وضَحِك منه. 
ومن شعر عيد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرّض به عن القراءة لامرأته 
حين اتهمته بجاريته: 
كََهِدْتِي بان رغد اثو حن وان انار مشوئ الكافرينا 
وأنَّ العرش قوق الماء طا وفوق العرشٍ رب العالمينا 
وَتَحْمِلُه ملأنكة شداد ملائكة الإله مسويينا 
ب- ومن شعر حان بن ثابت (كما ورد في ص 0515-1'16: 
شهدت بإذن اله أنَّ محمدًا رسولٌالذيفوق السماواتِمِنْعَلُ 
وأنَّ أبا يحيئ ويحيئ كلاهما له مَل ين ربو مُقَبل 
وأنَّ الذي عاد اليهود ابن مريم رسولٌ أن من عند ذي العرش فوسل 
وأنَّ أا الأحمانٍ إذ قام فيهم يُجَايِد في ذاتٍ الإله ويل 
قال البي يَقق: «رأنا آشهدا. 
وإقراد النبي الذي ورد تعقيًا عل شمر حسان صراحةٌ» وضمنًا علئ شعر عبد 
الله بن رواحة. 


قال الألباني فيه: اضعيف- 


رواه ابن سعد في (الطبقات) بسند ضعيف ومنقطع؟. 
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الحاوى لمعاني وأسرار عقيدة الطحا 
ا سبيت الحازي لمعا وأسرار مقيا ادي ب 


في الاستشهاد علئ ما يظنه المجسّمة من العلو الحسي٠‏ 

أ جاء في ( ص 16" ) قوله: قال يي في حديث الأوعال...: «والصرش فوق 
ذلك والله فوق ذلك كله؟. 

وسبق الحديث عنه في اقتباس من الأحاديث الضعيفة رقم (۲۲)ء وهو ضعيف 
علئ كل حال. 

ب- وجاء في ( ص۰۳۱۹ ۳۱۷) قوله: روئ أبو داود.. بالسند إلئ جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده: أتئ رسو الله يكل أعرابيٌ» فقال: يا رسول الله جَهِدّتٍ الأنفس» 
وضاعت العيالء ونبكت الأموال» وهلكت الأنعام؛ فاستق الله لناء فإنا نستشفع بك 
علي اله رنستشفع بالله عليك. فقال رسول الله ول: «ويحك! أتدري ما تقول!», 
وسح رسول الله ل فما زال يسبّح حتئ عرف ذلك في وجوه آصحابه» ثم قال: 
«ويحك! إنه لايَُْمْفَع بالله على أحد من خلقه» شأ لله أعظم من ذلك؛ ويحك! 
أندري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سماراته -وقال بأصابعه! مشل الغبة 


عليه- إنه لط به أطيط 


يل بالراكب». 


قال الألباني في الحاشية: «ضعيف!. 


قلت: وقد سبق القول: إنه لم يرد في (الأطيط) حديث صحيح. 
ج - وي (ص )1١1‏ ذكر قصة عمر مع خولة رضي اله عنهماء وفيها...٠..أتدري‏ 
من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من قوق سبع سماوات...». 
قال الألباني: «(ضعيف!. 
1 الاقتباس الثامن والخمسون في أن الله له يد: 
افق ضن 8 قول 
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إلى أن قال في إجابة 


اين العز يعبث بنصوص الستة ومكانتها من الدين 


إيبويكة: الا أجل صالح ذرية کن خلقتٌ بندي کمن قلت له: كن نکان. 

قال الألباني: «ضعيف». 

رالألباني ورجال الوهابية يجهدرن أنفسهم في تصحيح هذا الأثر إجهادًا عظيبًاء 
ولو قد سَلِمَ لهم عملهم ماكان هذا الأثر صالحًا لاستنباط بض أجكام العقيدة 
منه) كما هو ظاهر: 

ت الاقتباس التاسع والخمسون: 

قال في نفس السياق ( ص :)۳٤۸‏ ررئ ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «بينا آنا جالس إذ جاء جبرائيل» فرَكرٌ ين 
يني فقمت إلى شجرة مشل وكري الطير... ولو شعت أن أميسٌ السماء يشت 
نظرت إلئ جبرائيل كآنه حِلْس لاطى» فعرفت فضل علمه بالله علّيّه. 


قال الألباني في الحاشية: ضعيف. 


وبذل أحمد شاكر الجهد في تصحيحه. 


أما (ابن العز) فقد قال_جزاه الله خيرًا: «..لا نسلّم الاحتجاج به إلا بعد ثبوتهة. 
والأمر منه غريب» لكن لا نرده عليه؛ لصدقه فيه. 
0 الاقتباس الستون: 


جاء في (ص۳1۷) قوله: في ( (معجم الطبراني): «الدوارين عند الله يو القيامة 


ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك باله» ثم قرأ: 3 | 
يبي € [انساء:م4]» وديوان لا يترك الله منه شي وهو مظالم العباد بعضهم 
بعضّاء وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نقسه بينه وبين ربه». 


تال الألباني في الحاشية: ضعيف. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ب يج رقع سفوا الاقف ير 

ولم يَرْوِه الطيراني» بل أحمد (1/ ١١۲)ء‏ والحاكم (4/ قله - 06 رقال. 
صحيح الإسناد. ورّدّه الذهبي بقوله: «قلت: صدقة؛ ضعّفوه» وان بابسوس في 
جهالة». 

الاتتباس الحادي والستون: 

جاء في (ص7217 ۳۲۲) وفيه زيادة: عن جابر يرفعه؛ قال رسسول الله ی ہیں 
أهل الجنة في نعميهم إذ سطع لهم نور؛ نرفعوا إليه رءوسهم...٠.‏ 

قال الألباني في الحاشية: ضعيف. وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: #وإسناده 
جيد»» غير جيد. 

قلت: والمصتف قد ذكر هذا الحديث أكثر من مزة. 

فقد ذكره ألا في سياق قول (الطحاري): (وهو مستخن عن العرش.:). 

وذكره مرة ثانية في نفس السياق. 

وأحمد شاكر حريص -كعادته- على تصحيح الضعيفة. 

وقد ذكره أيضًا فيما أشرنا إليه في الاقتباس الخامس من الأنحاديث الضعيفة. 


a‏ الاقتباس الثاني والستون: 

جاء في (ص٤۳۲)‏ قوله: جاء في الآثر: «إذا أحبٌّ أحدكم أن يعرف كيف منزلنه 
عند الله فلينظر كيف متزلة الله في قلبه؛ فإن االله يُنَزِل العبد من نقسه حيث أنزله العبد 
من قلبه». 

قال الألباني في الحاشية: لا أعرفة. 

قلت: والموقف من حُكم الألباني أمامه علامة استفهام؛ فالمشتغلون بعلم 
الحديث يتوتّقون عند حكم الألباني بقوله: لا أعرفه. 
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ابن المز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين مسي ےب 


آنا این العز) شح ررمت صلئ کہ قد وہ نفسو مويك ينورية و 
ران اله ستو علئ العرش علئ استواء جلوس وت e te‏ 
وقد صدمه هذا الأثر» فشغل نفسه به يغد روايته أو دلالته. 

وللمسألة مساحة لمناقشتها. 

وا كارف الأحاديث الضعيفة والمرضوعة التي التقيناها من كلام (ابن 
إلمز) في شرحه ل (قواعد عقائد» الطحاوي. 

رفد نجرا فاستنبط منها أحكامًا في أقدس ما جا به النبي يعن رب ليه 
لاداس وهر مجال العقيدة» لا لشيء إلا ليحوز مكانة متميّزة في الدنيابين الناس» 
فمائله الله بنقيض قَضْدهء ركان ما كان بين العالمين من سوء ذِكْره. 

الأحاديث الحسنة وموقف (ابن العز) منها: 

والمستوئ الثاني من الأحاديث من حيث نسبتها إلى رسول | 

استنباط الأحكام منها هي الأحاديث الحسنة. 


وإمكان 


و(ابن العز) قد أورد منها في هذا الشرح الحائرء الذي تسب إلى نفسه رُورًا بعد 
السلا عليه ومتواقة - كما ض كنا به وسين إن قدو اور 

إن (ابن العز) قد أورد من الأحاديث الحسنة في هذا الشبرح الفضيحة عدةٌ من 
الأحاديث» وهي أحاديث - لولا تعدّد طرقها- لكان في آحادها ضعف. 

لابن العز) حين أورد هذه الأحاديث قد ألصق تبعات استنباط الحكم منها إلى 
الإمام (أبي جعفر الطحاوي)» وما به في الناس من آثار» خلصة في (تواعد العقائد 
التي تركها بين الناس على هيئة الدستور الذي شبطت كلماته وحُررت معانيه. 


ركاتب هذه السطور يؤكد آن الأحكام في العقائد لها سَمْتٌ خاصء ولها قانوث 
شابط عَلِمَه کن علمه ففاز بعلم» وجو کن جو ضفل 
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م ل ص حت يع اوی ان داسرارعتيده الطحاري ور 
به يديك أيها القارئ العزيز» والمتلقي النجيبء هز, ا 
المنتقاة؛ لتعلّم أن (ابن العز) قد أقحمها علئ كلام (الطحاري) زورًا رين انار 
استنبط منها أحكامًا في العقائد» كثيرٌ متها يخالف ماعليه (أهل الع والجملي, 
ومن أوائلهم (أبو جعفر الطحاوي). 

وسنسير ني عرض هذه الأحاديث على نحو ما كنا عليه من المسير ف عرزن 
لما ذكر» (يبن العز) من الأحاديث الضميفة» وحارّل أن جلها وحمل الاح 
المسعبّطة متها لما ذكره (الطحاوي) ويه في الأمة من أثر العقيدة. 

1 الاقتباس الأول: 

جاء في (ص177): ... وورد في القرآن: «أنه يأي عل صورة الشاب الشاى 
اللون». ٠‏ 

راجع الأحاديث الصحيحة» الاقتباس رقم .١١‏ 

قال الآلباني في الحاشية: رواه الدارمي (۲/ 45٠‏ - ١١٤)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸1» 
وأحمد (۸٤۳؛‏ 7067)» وابن عدي في (الكامل) »)١/١١(‏ والحاكم )101/١(‏ 
من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعًا بلفظ: ايجيء القرآن يوم القيامة كالرجل 
الشاحب» فيقول لصاحبه: آنا الذي أسهرثُ ليلك؛ وأظمأتٌ هواجرك. وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» وأيّده الذهبي» وقال البوصيري في (الزوائا): 
(إسناده صحيح)» قلت: لا؛ فإن فيه يشير بن المهاجرء وهو صدوق لين الحليث: 
كما قال الحافظ في (التقريب)» فمثله يحتمل حديثه التحسين» أما التصحيح فهر 


بعيد. 


و ل: إن (ابن العز) ذكر هذا الحديث في سياق كلام (الطحاري» رالذي جا 
فيه: مميت بلا مخافة؛ باعث بلا مشقة. 
وقد تطوّع (ابن العز) فطرح قضية وذكر أحكامهاء وهي قضية (الث 
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.رون امي شوج المة رمكاتما رانين لكشن 
5-5 وهل هو عرص آم لا؟ وما يلزم على اعتماد أحد القوليين من أحكام. 
9 إستطرد (ابن الغز) فقال: «إن الأعراض يقلبها الله يوم القيامة أعيانًا وا 
| اما قاح صفات الأجسام؛ من: شحوب» وطق وبِقلِ وحم في الموازين... 
إلغا. 
| ى ذكر هذا الحديث الذي معنا في ذلك السياق» وحارّل أن يحمله على كلام 
اللحاري). 


أما (الطحاري) فهو منه براء. 


| إزظر إلى كلامه الذي ينضح بالنور على وجه العقلاء. 

| جاء في (القاعدة الثلاثون) _على ما زقمناء من قواعده_ قوله: «... العلم 
يلْمان: عِلْمٌ في الخلق موجوه» وعِلْم في الخلق مفقو فإنكار العلم الموجود كفل 
رلأعاء العلم المفقود كفرٌء ولا يثبت أو يصح الإيمان إلا بقبرل العلم الموجو 
ونك العلم المفقود». (انظر الكتاب الثاني من هذا السفر صِن؛ .)7١‏ 


8 الاقتباس الثاني: 


جاء في (ص١15):‏ «... من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي لا دلا 
َِالقَترَ إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا ابر وإن الرجل لَُحْرّم الرزق بالذتب 


بصی)!. 


قال الألباني في الحاشية: احسن» دون قوله: «وإن الرجل لحر 

وقد صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وفيه رار مجهولء لکن له شاهد دون 
الزيادة المذكورة» فالحديث حسن بدونها». 

والمفهوم أنه بها ضعيف. 

والكلام عن هذا الحديث في (الصحيحة) رقم .)١95(‏ 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيد: 
TY‏ حم ی اوي فيا داسرار عقيدة الطحاري ‏ 


قلت: و(ابن العز) قد ذكرهذاالحديث وهو يشرح قرول لار رر 


لهم آجالا»؛ يلوي ذراع المعاني كعادته؛ وكعادة من تقل عنهم. 
دل هذا الحديث بطوله علئ هذه الجملة من كلام (الطحاري) دي 
أوردتها بين يديك. 


ثم ذهب يستنطق هذا الحديث أحكاماء كوه لها هنا يأخذ بالألباب. 

تقال: «.. وني هذا الحديث رَدٌّعلئن من يظن أن ادر سيب في دفع الباو, 
وحصول النعماء» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه منئ عن النذر رفال 
«إنه لا يأ بخير.... ٠.٠١‏ : 

وأصرّ (ابن العز) علئ إلصاق جملة في الحديث من آخره لا عع فج 
الحديث أمشاجاء ليس بحسن كله ولا يضعيفٍ بأثره» فهو حسن إلا ماجاء فيآغر 
من توله: «... وإن الرجل ليُّحْرّم الرزق بالذنب يصيبه»؛ فهي ضعيفة. 

0 الاقتباس الثالث: 

جاء في (ص١15١)‏ من حديث طويلء وفيه: أن النجاشي استقرأ الوند القرآن 
-علئ ماذكرت آم سلمةب فقرأوا عليه فقال: «إن هذا والذي جاء به مرسئ عله 
الام ليخزج من مشكاة واحدة»»... إلى أن قال: «... هذا هو الناموس الذي كاذ 
يأقي موسئ». 

قال الألباني ني الحاشية: «حسبن؛ وهو طرف من حديث أم سلمة في هجرنها 
إلى الحبشة الهجرة الأولئ» أخرجه ابن إسحق في (السيرة) (۱/ لاه" 1 (ابن 
هشام)ء وعنه أحمد (۲۰۳۰۲۰۱/۱)» وسنده حسن». 

قلتُ: و(اببن العز) قد ذكر هذا كله في سياق قول (أبي جعفر): (وأن محلا 
عبده المصطفئء ونبيه المجتبئ» ورسوله المرتضئ). 
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.ب بين العز يعيث بنصوص السسنة ومكانتها من الدين ا سب و 
5 
هذه الصفحات هذه الحم 
وحمل علي لحمل القليلة من غير داعية إلى ذل لى 
يحميل تعرفها. 
ج الاقتباس الرابع: 
اء في (ص۱۹۹) قوله: «قال يك دإن الله رن 
جاء في (ص قرله: «قال و وإن اله يحوت من أشره منايشاء؛ وإنما أحدث 
إن لاتكلمرا في الصلاة»». 
قال الألباني في الحاشية: «النسائي وغيره بسئده حسن» وعلّفه البخاري مجزوماء 
(صحيح). أبوداود (1)881. 
قلت: ذكره (ابن العز) في سياق شرحه لنص (الطحاوي)ء وفيه: (وإن القرآن 
کلام اله منه بدا بلا كيفية قولا...). 
وصلة الحديث الذي ذكره بالنص تحتاج إلئ وقفة للتأمل؛ وهي وقفة ريما 
نتفها ونحن ثُلقي بالضوء علئ هذا الشرح الحائرء إلا أتنااسنعجل القارئ عما هر 
فيه من أمل الانتظار» فتنقل بين يديه هذه العبارة من كلام (ابن العز)» يتحدث من 
خلالها عن (الطحاوي) بكلام حماس ربما لا يقبله منه. 
نال: «هذه قاعدة شريفة؛ وأصل كبير من أصول الدين» تسل فيه طوائف 
كثبرة من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هر الحق الذي دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبّرهماء وشهدت به القطرة السليمة التي لم َير 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة»: 
1 الاقتباس الخامس: 
جاء في (ص١71):‏ ارعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنة قال: قال رسول الله 
اماضلٌ قوم بعد هدئ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»ء ثم تلا [الزخرف: 100 
"اضرو لدلد رراء الترمذي؛ وقال: حديث حسن». 
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0 الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي _ 

ووافقه الألبانيء ثم قال: «... (المشكاة) (۱۸۰)» وتخرييج أحاديث التي 
)۷4/1 - عن 1 

قلت: وذكره (ابن العز) في سياق شرحه لعبارة (الطحاوي) ونيها: (ولا تبن 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام). 

ثم ذكر كلامًا طويلًا بعد تكايّس به. 

ولنا إن شاء الله معه وقفات. 

2 الاقنباس السادس: 

جاء في (ص ۰۲۰۱ 1517): 1.. وقد ورد في أحاديث «أن لكل نبي حوصًاء وأن 
حوض نبينا َة أعظمها وأحلاها وأكثرها واردًاء». 

قال الألباني في الحاشية: «حسن. 

أخرجه الترمذي (77/1) طبع الهند؛ وقال: (غريب).؛ ثم ذكر أنه ورد مرسلا 
وقال: (وه و أصح)» ررواه الطبراني أيضًا كما في (المجمع) )۳١١ /٠١(‏ وقال: «وفيه 
مروان بن جعفر السمري» وثقه ابن أبي حاتم. 

وقال الأزدي: يتكلّمون فيه وبقية رجاله ثقات». 

تلتٌ: وهذه العلل تضمّفه وتُخرجه من مجال الاعتماد عليه. 

قال الألباني: ثم وجدت مايقوّي الحديث»؛ فرفمه إلى درجة الحسن حين 
حكم عليه. 

أما (ابن العز) نقد ذكره هنا ني سياق شرحه لعبارة (الطحاري): (والحوض _ 
الذي أكرمه الله تعالئ به غيانًا لأمته _ حق). 


وهو لا يمكن الاعتماد عليه في حكم يؤخ منه بالاستقلال في مجال العقيدة. 
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ایتک السنة ومكانتها من الدب 
ابن العز يعبث بنصوصں ومكانتها من الدین 


۹۳ 
ج الاقتباس السابع: 
بجا في( /1): ۰.2 كما قال المي ب من کان آخر كلامه لا إله لاان دخمل 
ت 


قال الألباني في الحاشية: «حديث حسن أو صحيخ. 

رواه الحاكم رغيره». 

قلت: وقد ذكره (ابن العز) في سياق ما أورده في شرح (قواعد الطحاوي) عند 
زوله: (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شبريك له) 

ئم جعل كلام الطحاوي أساسًا أو ملزومّاء فرع عليه أو ألحق به لوازم لا يصلح 
ذا القول أن يكون أساسًا لهذه الفروع» أو ملزومًا لتلك اللوازم؛ من نحوهذه 
الثلائية التي يدندن حولها: (التيميون والوهابيون) في هذا الزمنان. 


ت الاقتباس الثامن: 


جاء في (ص۳1۹): «... وقال يكلِ: « «وآتبع السيئة الحسنة تمحهنا»». 

فال الألباني في الحاشية: ( حديث حسن ». 

قلتٌُ: و(ابن العز) قد ذكره في سياق بيان معاني قول (الطحاوي): (ونرجر 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عتهم» ويُدخلهم الجنة برحمتب ولا نأمن عليهم» 
ولانشهد لهم بالجنة» ونستخفر لمسيئهم؛ رتخاف عليهم ولا نط م). 

وصنيع (ابن العز) في كل ما يقدّمه يورث الملل. 

أولا: لأنه يحتاج إلى الدقة العلمية في بيان مدلول ألفاظه وترإكيبه. 


وثانبًا: لأنه يعمد إلى نص (الطحاوي)» ويعخدار منه كلمة أو كلمات يجعلها 
عنوانًا فضفاضًا يكتب تحعه ويُفرّع عليه. 
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المعاني وآء قيدة 
- الحاوي اني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


وعلئ القارئ أن يصير. 

أمااحكم الألباني عل هذا الحديث بأنه (حسن) فهو أول من يعلم أو آخرهم 
أنه كان عليه أن يذكر العلة قيما يحكم عليه» ثم يسوق الأسباب التي تقوّئ بها هذا 
التص المعلول فارتفع من الضعيف إلى الحسن» وهو لم يفعل في كثيرٍ من أحكامه 
على ماذكره (ابن العز)» وذلك لأسباب غير خافية. 

ص الاقتباس التاسع: 

جاء في (ص187): «رقال أيضًا يكِ: «البذاذة من الإيمان»). 

قال الألباتي قي الحاشية: الحسن . 

رواه آبو داود» وابن ماجه والحاکم» وأحمد» والطبراني». 

قلتٌ: وقد ذكره (ابن العز) في سياق قول (الطحاوي) قي الإيمان وحقيقعه؛ وما 
تفرّع علئ ذلك» وفيه: (والإيمان: هو الإقرار باللسان؛ والتصديق بالجنان...). 


وحكم الألباني على هذا الحديث بأنه (حسن) حكمٌ متقوص» على نحوما 
أشرنا إليه في الاقتباس الثامن. 


و(البذاذة): التواضع في اللباس» ورك الكبرياء يه 
0 الاقتباس العاشر: 
جاء في (ص4١20)‏ قوله: 

ذمة الميت. 


. أجمع المسلمون على أن قضاء الدّين يُسقِطه من 
» ولو كان من أجنبي؛ ومن غير تركته؛ وقد دل على ذلك حديث أبي 
قنادة حيث صَّمِن الدينارين عن الميت» فلما قضاهما قال التبي يَك: «الآن بردت 
عليه جلدته»). ١‏ 


قال الألباني في الحاشية: «حسن» رواه الحاكم رغيره». 
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إبن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 
۳۹ 
ديت : تكره (ابسن العنز) ق سياق جه اد 
یکی ایو ماف شر حه لول (الطحاوئ): (وني دساء الأسياء 
رم دنام للأموات). 
وني شرحه لهذه العبارة وتضمين شرحه لها هذا الحديتٌ أمران عجيبان: 
الأول منهما: تأكيده بين يدي ذِكْره لهذا الحديث أنه يعاليج مسائل فرعية وهو 
المفهوم من عبارته: «... وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين 4 قله ون ت 
الميت». 
وهذا يؤكد علئ أن (ابن العنز) قليل البضاعة في فهم سشائل العقيذة؛ خاصة 
برضوعها. 
والشاني منهما: انصرافه عن الاستدلال بالحديث إلى:الاستدلال بالقياس 
01 7 2 
على ما دلّت عليه عبارته _ قال: «وكل ذلك جار على قواعند الشرع؛ رهو محض 
التباس؛ فإن الشراب حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك...». 
0 الاتتباس الحادي عشر: 
جاء في (ص217) قوله: «وأما تفريق من فرّّق بين العبادات المالية والبدنية» فقد 
شرع النبي ية الصوم عن الميت» مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة £ 
ثم ذكر حديث جابر» وفيه أن النبي ذبح بعد الصلاة يوم العيد أضحيته؛ فقال: 
ابسم اله والله أكبر» اللهم هذا عي وعمن لم يُضَّحٌ من أمتي» (وهو صحيح). 
وأما حديث الكبشين» وفيه: أن التبي قال في أحدهما:«اللهم هذا عن أمتي 
جميعاة. 


فقد قال الألبانی في الحاشية: «حسن» وهو في (المسند) (1791:/5- ١)۹۲‏ 


قلت: ذكره (ابن العز) في نفس السياق من كلام (أبي جعفر). 


دهو ما تزال الأمور مختلطة بين يديه نهو يذكر ما يذكترة في الفريع؛ و(أبو 
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ل الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
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جت ) يتحدث عن قواعد العقائده ولم بورد هذه الأحاديث؛ حيث لا علا ر 
وة 


الاتتباس | 


جاء في (ص071) قوله: . صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ر 5 
(الرعيل الآرل)» حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد نم 
قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه» وابتعفه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قل 
محمد يي قوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء يه يقائلون 
علئ دينه» فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رأوه سيئًا فهو عند ال 
سيو" 

قال الألباني في الحاشية: «حسن موقوقًا". 


قلت: ذكره عند قول الطحاوي: (ونحب أصحاب رسول الله تا 


و(اين العز) عجيب» فقد ذكر هذا الحديث وهو موقوف في سباق كلام 
(الطحاري)ء وقيه: آنا تحب أصحاب رسول الله. 

و(ابن العز) حائر بين أن يذكز هذا الأثر في الفقه» أو في ساحة العقيدة أوخارج 
هذاوذاك. 

ومامن باب يصل إليه إلا ويجده موصدًا في وجهه» فمجال العقيدة لايقبل 
اجتهاد (اين العز) محدًا إلى مشل هذا الحديث المرقوف. 

ومجال الفقه لا يقبل (ابن العز)» فليس في هذا الحديث حكمٌ من أحكام 
الشريعة. 

وعلئ الجملة (نابن العز) لا يرئّبٍ للحب حكمًا؛ إذ هر ليس من الإيماذكما 


صرح به» وناقشنا فيه قريبّاء وهو ليس من الشريعة؛ حيث هو من أفعال القلرب' 
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ل 0 
ري لاتخضع للأحكام الفقهية. 
رامل الله بجع (لابن العز) مخرجا عل 
إترجه. 
ج الاقتباس الثالث عشر: 
الس ص 


أساسٍ من سلامة الصدرء وحسان 


جاء في (ص077) قوله: «.. قال رسول الله ا تعلاقة الجر لون نل 1 
ب 2 
بوني لله ملكه من يشاء"». 
قال الألباني في الحاشية: ( حسن ». 
ومابعده نظيره (ص 50 0) وفيه: اخلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤت الله ملک 
يشاءا. 5 


قال الألباني في الحاشية: ( حسن »2 


0 الاقتباس الرابع عشر (وهو عجيب): 

جاءفي (ص599 وما بعدها) قوله: #روئ أبو داود في (منتنم) بسنده إلئ ابن 
عبر عن النبي له قال: «القَدّرية مجوس هذه الأمة؛ إن موغينوا فلا تعودوهم» 
وإذماتوا نلا تشهدرهم"». 

قال الألباني في حاشية هذه الصفحة: ١‏ حسن ». 


قلت ذكر (ابن العز) هذا الأثر هناء وقد نقله من سنن أي داود إلى ابن عمر 
رفعه. 

وجاء ذكره هنا في سياق قول (أبي جعفر): (فهذا ديتنا واعنقادتاظاهرًا وباطتا..). 

واسم الإشارة في كلام (أبي جعفر) عائدٌ على ما ذكره في قواعده منذ افتتاحية 
كلامه إلى هناء ففى كلامه هنا: حصادٌ ودعاء. 
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الحاري لمعانٍ وأسرار عقبدة الطحاوي _ 
ر(ابن العز) حریص علئ أن يكون سلوكه صادمًاء فذكر هنا حديفًا قد ذكره من 
قبل ۰ 
والألباني عل علئ هذا الحديث في الموضعين من هذا الكتاب بتعليقين 
مختلفين» فهو في الإيراد الأول قد حكم على هذا الحديث بأنه (ضعيف)؛ وهرني 
هذا الإيراد الثاني قد حكم على هذا الحديث نقفهيأنه (حسن). 


وقد يرئ من أتباع الألباني من يعتقدون العصمة أو قرا منها له فيقولون: لقد 
حكم الألباني علئ هذا الحديث في إيراده الأول بأنه: (ضعيف) بالنظر إلى ذاته» ففيه 
العلة الى يره عيقًا» وهو هنا قد حكم على هذا الحديث نفسه ب (الحسن)؛ 
لأنه یری أن له متابمًا قوّاه. 

فهل يرئ الألباني _ بعد هذا المتابع._ أن هذا الحديث قد أصبح صالحّاكي 
ست منه حك في مجال العقيدة؟ آم أن المسألة هي مسألة تكايُس بالعلم؟! 

وأيّا ما كان الأمر فالحكم مضطرب» والمجاملة ظاهرة. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

0 الاتتباس الخامس عشر: 

جاء في (ص177) قوله: اروئ أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صليتم على الميت فأخخلِصواله الدعاءا!. 

قال الألباني في الحاشية: « إسناده جيد ». 

قلتٌ: و(ابن العز) قد أقحم هذا الحديث هنا _آيّا كان مستوئ الحكم عليه 
وهر يشرح قول (الطحاري): (ونرئ الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل القبلة؛ 
وعلئ من مات منهم). 

و(ابن العز) يرين نفسه بهذا الإقحام؛ فالحديث في موضوع» ركلام ابن العزفي 
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.ب ب يبوث بتصموص السنة ومكاتها مت الدين 
5 آخر؛ فالحديث في الفروع» وكلام (الطحاوي) في العقيدة. 

ر عادة (ابن العز). 

ج الاقتباس السادس عش 

بها في (ص47172) قوله: «قسال يل وش كون أن تعلموا أفنل الجدة من آهل 
ر بميارسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ»؛. 

زال الألياني في الحاشية: 8 إسناده محتمل للتحسنين. 

إنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعًاء أخرجه ابن ماجه (4111): 
د 457/541 قال في (الزرائد): (إسناده صحيح. رجاله ثقات)»» 
تلت: أبو بكر هذا لم يرو عنه غيز اثنين» ولم يوثّقه غير ابن بان (۲۹۷/۱)» 
رقال في (التقريب): (مقبول) يعني عند المتابعة» وإلا فلين الحديث». 

قلت: ذكره في سياق كلام (الطحاوي) وفيه: (ولا ثتزل أحدًا متهم جنة ولا نارا). 

وكلام الألبني في الحكم عليه غريب» صِدّره بقوله: «إسناده محتمل للتحسين». 

وكلام (ابن العز) أكثر غرابة» فهو يجاني ما ذكره (الطحاوي) ويْقصِيه عنه. 

جاء في (ص400) قوله: دفي (صحيح) أبي حاتم عن أبي هريرة؛ قال: قال 
البي إلا إذا بر أحدكمء أو الإنسان, أناه مَلّكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما: 
المنكرء وللآخر: النكير»... وذكر الحديث». 


قال الألبانيٍ في الحاشية: «حسنء أخرجه الترمذي أيضًا 


)١١9/1(‏ رقال: 


احليث حسن غريب)". 
فلثٌ: وإسناده حسن» وفبه رذ على من أنكر من المعاصوين تسمية الملكين ب 
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حم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي _ 
(المنكر) و(التكير). 

وأقول: ذكره في سياق قول (الطحاوي): (وبعذاب القبر لمن كان له أهلا...). 

والحديث بدرجته لا يصلح في مجال العقائد. 

٥‏ الاتتباس الثامن عشر: 

جاء فی ( ص۷۳٤‏ و٤۷٤)‏ قوله: روئ الإمام أحمدء عتن ابن مسعود: أنه كان 
يجني سواكًا من الأراك... إلى أن قال: فقال رسول الله :هم تضجكون؟», 
قالوا: يا نبي الله» من دِقَّةِ ساقيْه» فقال: «والذي نفسي بيده؛ لهما أثقل في الميزان 
بن أن 

قال الألباني في الحاشية: «حسنء رواه أحمد في (المستد) (505:/1) بسند حسن». 

قلتٌ: وما زال (ابن العز) على منهجه يطرح قضايا لا صلة لنص (الطحاوي) 
بباء ويُصيِر أحكامًا لاعلاقة للحديث بها. 

ونحن کمن يسمع جعجعة ولم ير طِحنًا. 

وعلئ تفس النهج سار (ابن العز) في حديث الرجلين من بني إسرائيل» جرئ 
بينهما حرارٌ في الدنيا وخم في الآخرة. 

وهو كلام لا وزن له في مجال العقائد. 


0 الاقنباس التاسع عشر: 
وهو مكررٌ من كلام السيدة عائشة» ذكره هنا حين سألت السيدة عائشة رسول 


ور 


بے ما ائ رور ت 4... أهم 


الله عن معنئ قول الله [المؤمنون:٠1]: 3١‏ ر 
العصاة؟» .. إلئ آخر الحديث. 
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ب المز یٹ بتصوص السنة ومکانتها من الین س 
إلأحاديث الصحيحة وموقف (ابن العز) منها: 
7 لي و 
5 ني وإن وراء الأكمة ما وراءها 

رآن ود وصلنا إلئ الأحاديث الصحيحة:؛ والتي ذكرها (ابن العز) في هذا 
دح لقواعد عقائد (الطحاري)؛ والذي سب (لابن العز). 

والأمر المثير للعجب هو أن (ابن العز) قد لجا إلى الأحاديث الصحيحة؛ أو 
ب الكير منها؛ لداعية خفية عنده وغرض ليس من مصلحت أن فوح عنه. 

ومن العجب العاجب أن (ابن العز) لم يصبر على إخفاء غرضهه ولكنه أفصح 
عنهباسلوب أحمق وطريقة بلهاء. 

ركاب هذه السطور قد وقف أمام مسلك (ابن العز) مأخودًا مشدومًا. 

ركاب هذه السطور حين تُلِج به هذه الحال أو مثلُها يجلس إلى نفسه» ويحاول 
أنيستدعي من قراءاته القديمة» ومعارفه التي استقاها من ثقافة المحيطين به؛ أو 
اني اسندعاها من بطون الكتب. 

يستدعي من ذلك كله أحدانًا ممائلة؛ تكون بمثابة وسائل الإيضاح» ثوينه على 
أذينقه حقيقة ما قد ألمّبه. 

رلمّا كان (ابن العز) قد لجأ إل الأحاديث يتخذ منها ستارًا يست به فعاله كان 
علب الايبرز شيا من أغراضه» ولا يكشف عن شيء من دواعيه. 

غير أن الغريب في الأمر أن (ابن العز) ظهر علئ غير ما ينبني له أن يظهر به 

وف ثقافة المجتمعات القديمة مواقف تشبه هذا الموقفء وتجارب تشبه هذه 
اتجربة: ومنها ما يصليح أن يكون وسيلة إيضاح ليكشف حقيقة أخوال (إبن الما" 
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Ege 


ومن ذلك ما جاء في الأمثال العربية: 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب_ 


(حبستموني وإن وراء الأكمة ما وراءها). 


وسوره هذا المشل في قصة جارية مونّقة في بطون الكتب على نحو ما جاء في 
كتاب: (مجمع الأمشال - لأبي الفضل الميداني النيسابوري - المتوفي: ۸٠0م‏ - 
" 

ومضربه فيمن «يُفشي عل نفسه أمرًا مستورًا». 

وقصة المشل بتمامه على ما هي في بطون الكتب: أن جارية تعلّقت فى ند 
شغفها حبّاء وتواعَدًا سرًا في وقت غبش الغروب» أو في هذا الوقت الذي يستفتح 
زحف ظلام الليل على الكون. 

وهذا الوقت يوفر للمتواعدين أمرين: 

أولهما: أن تكون الفتاة قد فرغت من خدمة سادتهاء 

وثانيهما: أن هذا الوقت فيه من الغبش أو أرائل الظلام مايستر مايجب ستره 
من الأحداث أو الأقوال. 

واعدت الجارية صاحبها باللقاء وراء الأكمةء والأكمة هي المرتفع من الأرض 
كالعل؛ وغاية الجمع فيها: آكام» والأصل فيها: أنها تستر من خلفهاء يُعينها الغبش 
الذي يسبق الظلام؛ كما يُيينها الظلام نفسه على هذه الخاصية. 

وقد علم سادة هذه الجارية بأمرهاء وانصرفوا عن مفاتحتهاء لكنهم قد احتالوا 
لإفساد اللقاء» فشغلوا الجارية يما يصرفها عن أن تختلف للقاء من واعدها 
وواعدته» فغلبها الشوق والحنين» فصاحت يما شغلهاء قائلة: (حبستموني وإن وراء 
الأكمة ماوراءها) 

رمن مادة: أكك المأكمة. 
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بن الم يعبث بنصوص السنة ومكائتها من الدين 
والمأكمة؛ هي: | 


ني (المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث لأبي موسي المديني 


ةه أو لحمة قريبة منها في أصل الفخل. 


0 

وفيه: مسا تينب إل آبي هريرة قنال: «إذا صلی أحدكم فلا يجم| يديه علئ 
555 

لتد شع المثل يمن الدامس صورده ومظتربه: وه ويُضوَب في كل من أفضح عن 
دِيءٍ ألم به» وقد أجهد نفسه في ستره» فغلبه ضيق الصدر يما ألمٌ به فأقصح عنه. 

وحال (ابن العز) هو من هذا القَرِيلء فلجأإلئ صحيح السنة تستره» بعد أن 
ينه لأداء هذه المهمة؛ فتخلى عن طلب الستر من هذه الأحاديث؛ وتركها َف 
عن أغراض (ابن العز) من إيرادها. 

ونحن سنحاول بمشيئة الله أن تُورد ما ذكره من هذه الأحاديث؛ ونترك غرضه 
من إبرادها بين يديك يشبه ثوب التاق بف عما تحه فمن اكتسئ به فهو عار 
من حيث يظن أنه مسعوق! 

0 الاقتباس الأول: 

جاء ف (ص 70) قوله: «قال يَكلِ: مرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله 
إلاالله وأن محمدًارسول الله). 

قال الألباني في الحاشية: «متفق عليه من حديث ابن عباس رغيره من 
الأسحاب». 

أقول: لد ذكره (ابن العز) في سياق قرل (العلحاوي): (نقول في توحيد الله 
ستقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له). 


دهي أرل قاعدةٍ من قواعد العقيدة التي أراد (الطحاوي) أن بها في الأمة. 


«(الطحاري) لم يُورِد هذا الحديث ولم يتعرّض لدلالته. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحا 

i SR CO‏ ديا 

أما (ابن المز) فقد أورده ليفتح به أبوابًا من آبواب الفقه» يناقش فيه ابعض 
قضاياه. 

كما أورده لیفتح يهيابّا من أبواب العقائد_ على سبيل التشويش _لم يأتٍ 
ميعاد الكلام قيها بعد. 

وهو من خلال ذلك كله يريد أن يجد فرصة يمارس فيها هواياته ني شتائم 
علماء الأمة. 

قال (ص700): «... كما هي أقوال لأرباب الكلام المذمرم»؛ نقد أتبعه بحديث 
سود 

0 الاتتباس الثاتي: 

جاء (في ص )4٠‏ قوله: «قد ثبت في (صخيح مسلم) عن أبي الهيّاج الأسديء 
قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعشك علئ ما بعثني رسول الله 
يلة؟ «أمرني أن لا أدع قبا مُشرقًا إلا سوَّيته ولا تمشالًا إلا طمسته»». 

قال الألباني في الحاشية: «صحيح» أخرجه مسلم وأحمد وغيرهماء وله طرق». 

أقول: وقد ذكره (ابن العز) قي سياق كلام (الطحاري)» والذي لاعلاقة لهبه. 
فحديثه عن تسوية القبور وتحطيم التماثيل» وهي مسائل فقهية جاء بها لأغراضه 
هو من أفكار أراد أن يطرحها. 

1 الاقتباس الثالث: 

جاء في (ص٠۸)‏ قوله: «ني (الصحيحين) عن النبي بيا آنه قال في مرض مرته: 
«لعن الله اليهود رالنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مستاجدا). 

قال الألباني في الحاشية: «صحيح. 


ْ وهو من حديث عائشة وأبي هريرة» وله شراهد كثيرة) . 
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إبن الم بعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين 


إزول: وقد جاء في نفس السياق ولنفس الغرض. 


ركم الالباني عليه بالصحة لا مشاحة في 


إلا أتناكنا نريده أنيقول: وهو 
ہج الإسناد؛ وأن يبن لنا مراده من قوله؛ ... وله شراهد كی ري 
ولا بد أن نشبر هنا إلى متن الحديث» رفيه: «لعن الله اليهو, 
بر أنيائهم مساجد». 


د رالتصارىء اتَكَذرا 


ونحن كنا نريد من (الألباني) أر (ابن العز) أن يذكرالنا مسسجدًا أو دارًا للعبادة 
1 عليه || ٠‏ ويحاّداه لتا ز 
ول قير (عيسئ عايه السلام)» وييحدل لها في السماء أ في الأرون قير ليسول 
عابه السلام) ويحدداه لنا مُنزها عن اللبس والغموضء أو يعترفان أنمما قد انزلا 
٠‏ إلئ حكابة كلام عن النبي صح سنده ولم تستقم مع التاريخ دلالته ومعناه. 
ونحن نسأل: إذا صح سند حديث ولم ي يستقم مع التاريخ أو غيره مه هل 
بمكن أننتخذ مده حكمًا في مسألة فقهية؛ فضلا عن أن وفلف في خدمة حُكُم مسألة 
اعتقادية؟ وهل يجوز أن نقول فيه رفي مثله: إنه شاذ لا يُؤخذ منه الحكم؟ 
ويقال مظه نيما نقله (ابن العز ص ۸۰) من قوله: إن من كان قبلكم كانرا 
بتخذون قبور أنبيائهم وصالخيهم مساجد»». 
وصحّحه الألباني. 
كما يقال مثله فيما نقله (ابن العز) في نفس الصفحة؛ ونيه: «أنه قد جاء في 
ا الصحيحين) أن النبي في مرض موته قد ذكر كنيسة في أرض الحبشة... » قال: «إن 
أولنك إذا مات نيهم الرجل الصالح بنواعلئ قيره مسجدًا». 


2 الاقتباس الرابع: 
جاء لي (ص81) قوله: قال :کل مولود يولد علئ الفطرة تأبواهيهودان 
ارینطرانه یښ اتن 
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م الحاؤي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 57 

قال الألباني في الحاشية: «متفق عليه 

من حديث أبي هريرة!. 

وجاء في نفس الصحيفة؛ قوله: إن النبي يك قال _فيما يرويه عن ربه_: «خلقت 
عبادي حتفاء. فاجتالتهم الشياطين»». 

قال الألباني في الحاشية: «رواه مسلم وأحمد» من حديث عياض بن حمار؟. 

أقول: وما زال (ابن العز) في نفس السياق الذي ذكره (الطحاوي)؛ وهو بعيد 
عن مضمون هذين الحديثين. 

فحديث (الطحاري) عن صفة الوحدانية وعقيدة التوحيد» وموضوع الحديثين: 
فطرة الإنسان التي فطره الله عليهاء وقابليتها للتغيير» والمسئول عن تغييرها. 

وكلامٌ كثير يتّصل بهذين الموضوعين. 

نتأمّله؛ نإنه مهمءولنا إليه عودةٌ إن شاء الله. 

1 الاقتباس الخامس: 

جاء في (ص4۷) قوله: «كان يل يعم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحدا 
علي نطرة الإسلام؛ ركلمة الإخلاص؛ ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حًا 
مسلمًا وما گان امن المشركين»0: 

قال الألباني في الحاشية: « حديث صحيح. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد (المسند) (0/ *177) عن عبد الرحمن بن 
أبزئ؛ عن أَبِيّ بن كعب قال: كان رسول الله بل يعلّمنا إذا أصبحنا: «أصبحنا عل 
فطرة الإسلام»... الحديث؛ وفي آخره: (رإذا أمسينا مثل ذلك)ء وسئده ضعيف. 

لكن أخرجه أحمد (501:407/7)؛ والدارمي (7/ 0597 وان الني في 
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م ابن العز يعبث بتصوص السنة ومكانتها من الدين مس المح 2ه 


أيَئ قال: «كات 


أقول: و(ابن العز) ذكر هذا الحديث في نفس السياق من كلام (الطحاوي). 

ولناعلئ إيراده هتا کلام قال» ومنه: 

أولا: أن هذا الحديث بجميع طرقه (الصحيح متها والضعيف) لاعلاقة له يكلام 
(الطنخاوي)؛ كما هو ظاهر. 

وثائيا: أن هذا الحديث بجميع طرقه (الصحيح منها والضعيق) لا يصلح لكي 
يتخذ منه حكمًا في جال العقيدة -علئ مايتراء جمهور العلماء ولا اعتبار لمن 
شڌمتهم. 

ثالنّا: وسيتبين لنا_ كماتبيّن لغيرنا_ الإخلاص الشديد التي تميّز به (محمد 
ناصر الدين الألباني) للفكر الوهابيء وهو إخلاصٌ يحمله على أن يجتهد ني تصحيح 
الضعيف» ويسلك لذلك كل سبيل لتصرة المذهب الوهابي» وهو يجتهد لتضعيف 
كل قوي لأدنئ شبهة لتحقيق الغرض ذاته. انظر تخريجه لهذا الحديث الذي بين 
يديك. 

0 الاقتياس السادس: 

جاء في (ص ٠١١‏ وما يعدها)» قوله: «عن جاير رضي الله عنه قال: كان رسول 
اله َي يملّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلًّمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا 
هم آحدكم بالأمر... ٠١‏ إلى آخر الحديث» وهو في الاستخارة ومشروعيتها وكيفية 
أدائها. 

وأصله في البخاري. 


وقد رواه أحمد» وقال عن أحد رواته: روئ حديئا منكرًا". 
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DJ‏ حت ص حت تا الحاوي لمعان وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

تال الألباني في الحاشية (ص١ :)١١‏ «صحيح؛ وحسبك أن البخاري أخرجه في 
(صحيحه). 

وقول أحمد في ألحد رواته:(روئ حديئًا منكرًا) يعدي: هذا لا يضره بعد قول 
أحمد فيه: (لا بأس)» وإنما يضر ذلك فيما إذا خالّف من هو أوثق منه؛ وليس شيء 
من ذلك هنا. 

ثم رجدت له شاهدًا من حديث أبي هريرة صحّحه ابن حبان» وقد خرجته في 
(الضعيفة)1. 

أقول: وإيراد(ابن العز) لهذا الحديث في سياق (الطحاوي): (ولا شيء مثله) 
أكثر إغرابًا. 

أولا: فدلالة الحديث هنا خارجة عن سياق (الطحاؤي). 

ثانيًا: والحديث يعالج مسائل فقهبة من الفروع» ولا:علاقة له مباشرة بالعقيدة 
التي يقمّد لها (الطحناوي). 

ثالقًا: وقي تعليق (الألباني) على كلام (الإمام أحمد) مايدل على ماذكرناه من 
حرصه علئ الانحياز إلى (الوهابيين) وأفكارهم. 

رابعًا: والغريب ماختم به تعليقه علئ هذا الحديث. حيث قال: اوقد خرّجته 
في (الضعيفة) (2)1700. 

وأقول: إن (ابن العز) ذكر حديكًا قريًا من هذا في (ص )٠١ ١‏ عن عمار ين ياس 
والذي رواه النسائي وغيره وفيه: عن النبي يل أنه كان يدعو بهذا الذغاء: «اللهم 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق٠.‏ 

قال الألباني في الحاشية: ١‏ حديث صحيح. 


وأخرجه الحاكم أيضًا وصحّحه ووافقه الذهبي». 
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فى وين مط توص الست ومکاتتھا من الي ہو 
رلاحظة: وهذا الحديث الذي ذكره (ابن العز)» وأخرجه الحاكم؛ والذي رواه 
ىمار بن ياسر)» وعزاء (ابن السز) إلى النسانيء بيد كل البعد عما يقصد إليه 
(لطحاوي)ء 
والابمد عن ذلك ما ذكره (ابن العز) في (ص )1١١‏ وفيه: «قال رسول اله لي 
وعاء الكربة «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» سميت به تقسكء أو أنزلته في 
رك أو عله أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 


القرآن العظي ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزي» وذهاب همي وغمي؟. 


أورده في سياق قول (الطحاوي): (ولا شيء يعجزه). 

قال الألباني في الحاشية: « صحيح. 

وإن أعلّه الذهبي بجهالة أبي سلمة» وتبعتّه عليه برهة من الزمن» نقد تين لي 
نيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة مسروف» وأن إسناده متصل صحيح؛ في تحقيق أجريته 
عليه لا أظن أحدًا سبقني إليه أودعته في (الأحاديث الصحيحة) 150 

ثم قال (ابن العز) متوعدًا: «وسيأتي التنبيه عل فساد طريقتهم في الصفات إن 
شاء الله تعالئ». 

0 الاقتباس السابع: 

جاء في ( ص۱۳ )١‏ قوله: «قال يل «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر نليس بعدك شيء!». 

قال الألباني في الحاشية: «أحرجه ملم (۸/ ۷۸ ۷۹) في حديث أوله: «كان 
رسول الله يك يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول:...؟ قذكره». 


0 الاقتباس الغامن: 


جاء في (صس ١11‏ )» قوله: «قال يكي: «إن لله لا بنام» ولا ينبغي له أن ينام»؟ 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


قال الألباني في الحاشية: «رواه مسلم وابن ماجه وأبو سعيد الدارمي في (الرو 
على الجهمية)» وقد قام بطبعه المكتب الإسلامي» وهو من حديث أب موس 
الأشعري». 


أقرل: قد ذكره في سياق قول (الطحاوي): (حي لا يموت قيوم لا ينام). 


[a‏ الاقتباس التاسع: 

جاء في (ص١١٠)‏ قوله: « كما ثبت ذلك في (الصحيح) عن النبي يف يشير إلى 
ماورد في صحيح مسلم؛ حيث أخرج بالسند إلى «أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله يِه ديا أبا المنذر أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟»» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أ آية من كتاب الله معك أعظم؟؛؛ قال: 
قلت: أ لاله إلا هو الى آرم 4. قال: فضرب في صدري وقال: لهك العلم 
أبا المنذر»». (رقم/ )۸٠١‏ ك ١‏ صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف. 

أقول: ليهنك العلم بمعني: تهنأ بعلمك. 


0 الاتتباس العاشر: 


جاء تي ( ص٣۱۲ )۱۲١‏ قوله: «قال وي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: هيا 
عبادي؛ لو أن آرّلكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا علئ آتقی قلب رجل واحد 
منكم مازاد ذلك في مُلَكِي شيئًاء يا عبادي» لو أن ألم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانواعلئ أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء ياعبادي؛ 
لو أن أرّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموافي صعيدٍ واحد فالرنيه فأعطيت كل 
إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرا". 

قال الألباني في الحاشية: « صحيح مسلم »)١١۷/۸(‏ ورراء أحمد أيقا 
نا 7۰(. 
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م ابن العز يعبث بتصوص السئة ومكانتها من الدين ب 0 

أقول: هذا الحديث أنئ به (ابن العز) في سياق قول (الطحاوي): (خالق بار 
حاجة» رازق بلا مؤنة). 

وعبارة (الطحاوي) المراد منها واضحء ودلالتها في بناء العقيدة ظاهرة. 

أما الاستشهاد بالتحديث وا قبله من الآيات التي ساقها (ابن العز) فما من 
راح مما ذكره واعتبره دللا أو موا إلا وهو يحتاج إلئ توجیه حت يستقيم 
الدليل مع المدلول؛ وينسجم المُوضح - بكسر الضاد- مع المُوضّح؛ بفتحها. 

0 الاقتباس الحادي عشر: 

جاء في (ص.7١1)‏ قوله: «وني الحديث أنه «يؤتئ بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش آملح» فيُذْبّح بين الجنة والنار»». 

قال الألباني في الحاشية: ‏ متفق عليه» من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. 

وهو متفق.عليه؛ ففي ‏ البخاري (ك تفسير القرآن. - باب قوله: 

3 سلا 


وفي ملم (ك الجئة وصفة نعيمها وأهلها - باب: النار يدخلها الجبارون؛ والجنة 
يدخلها الضعفاء -ح/ /218517. 


أقول: ذكر ( ابن العز) هذا الحديث في سياق شرح قول (الطحاري): (مميت 
بلا مخافة» باعث بلا مشقة(. 

وقي هذا الاستدلال كلام. 

أولا: أن هذا الحديث الذي يشير إليه فيه: آن الناس يوم القيامة حين يؤول 
مصيرهم إلى شقي وسعيده يُؤتئ بالموت ويُذبح بين الجنة والنار» وكلام 


(الطحاوي) فيه: إن الله يميت بلا مخافة من رقيب» وباعث دون أن يناله من البسء 
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او چو يري الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي أت 

نتأئّل الدليل والمدلول. 

ايا لقد طرح (ابن العز) قضية العَرَض الذي لا قل فيه كيف يُذبّح؟ وهي 
تضةٌ ارج السياق» وطبّقها كذلك علئ حديث العمل الصالح: «أنه ياي صاحبه في 
صورة الشاب الحسن» في القيرء والعمل غير الصالح يأي صاحبه على هيئة أخرى. 

كما طبه على سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة متجسدين على هيئة 
غمامتين أو غيايتين. 

ووتف هنا من غير داعية للوقوف. 

وللسيوطي رسالة في الأعراض كيف تون 

والأمر أمام القدرة المطلقة هين» لكنه استطراد من (ابن العز) لا مجال له. 

0 الاقتباس الثاني عشر: 

جاء في (ص 10 141) قوله: «قال يَك: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»». 

قال الألباني في الحاشية: « صحيح؛ أخرجه مسلم رقم / 15701 

ونقله بتمامه ثم قال: ورواه مالك في (المرطا) (۲/ 4/441)) وعنه روئ أبو داود 
رقم/ ١‏ والترمذيء وقال الترمذي: حسن صحيح» بدون لفظة (رآحاذر).. 
إلى آخر ماقال. 

وهو مجهود يبذله (الألباني) ني مثل هذه المناسيات ليد على يد الاتجاه الذي 
سار فيه (ابن العز). 

أقول: ر(ابن العز) هنا لم يخالف سك حيث ترك النص في شروو غريب؟ 
فعبارة (الطحاري) راضحة الدلالة» رهي: أن وجود الله عز وجل على ماهو عليه 
أزلاء لايتغير لتغيّر المخلوقين. 

الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م اين العزيعبث بتصوصن السنة ومكانتها من الدين rp‏ 


أ رالذي يقرأ (ابن العز) یری أن أول كلامه يناقض آخره» وآخر يهدم أوله. 


| نهو القائل: «.. ولا يرد على هذه (العقيدة) صقات الفعل؛ والصفات الاختيار 


وتحوها..؟. 
وني ها الج أورد هذا الحديث المقيس. 
كما أورد قوله َي «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 


قال الألباني في الحاشية: « صحيح» أخرجه ملم (7108)» وأخرجه أبوداود 
(۰۱۸ ۳۸۹ ) وغيره» وسنده صحيخ). (وله کلام في ص191). 


وقوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك؟. 

قال الألباني: «رواه مسلم وغيره» وهو من أدعية السجود». 

وقوله: «ونعوذ بعظمتك أن تُختال من تحتنا». 

قال الألياني: صحيحء آخرجه أبر داود (٤۵۰۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۵) بسند صحيح. 

وهو من أدعية الصاح والمساء؟ 


وقوله: «أعوة بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 


قال الألباني: «ضعيف» رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضل؟. 
ا وهو حديث ضعيف_كما ترئ _ لا يسند غيره؛ ولا يقرٌيه سواه حتئ يصل به 
إلئ مرتبة اعتماده في مجال استخراج أحكام العقائد. 

ولكنه (اين العز)ء وكفئ. 

0 الاتتباس الثالث عشر: 

جاء في ((ص 17-4 ) قوله: «روئ البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله 
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ل u‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
7 59 553 8 

عنه» قال: قال أهل اليمن لرسول الله كلو جاك لنتفقة في الدين» ولنسألك عن أول 
هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله». 

وف رواية: «ولم يكن شيء معه؟. 

وف رواية (غيره): «وكان عرشه علئ الماء؛ وكتب في الذّكر كل شيء؛ وخلق 
السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات والأرض». 

قال الألبان في الحاشية: «صحيح؛ ورواية (معه) لم أجدهاعند البخاري» وقد 
أخرج الحديث في مرضعين من (صحيحه): (بدء الخلق) و(التوحيد) بالروايتين 
الأخيرتين: (قبله) و(غيره)» وبالأخرئ منهما أخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات) 
(V0‏ 

ورواه أحمد )٤١١ /٤(‏ بالرواية الأولئ منهماء لكن بلفظ: «كان الله تبارك وتعالئ 
قبل كل شيء. 

وكلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشير بآن هذه الرواية (معه) لم 
يقف عليهاء فقد قال: (30/5): (تنبيه): وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: 
«كان الله ولاشيء معه» وهو الآن علئ ماعليه كان». 

وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث: 

نه على ذلك العلامة (تقي الدين ابن تيمية)» وهو مُسلّم في قوله: «وهو الآن...» 
إلئ آخره. 

وأما لفظ: «ولا شيء معه) فرواية الباب بافظ «ولا شيء غيزه» بمعتاها: 

قلت: فلو كان عند الحافظ علم بهذه الرواية لذكرهاء واسعغيئ بذلك عن 
الاحتتجاج عليها بمعنئ الرواية التي ذكرهاء كما هو ظاهر والله أعلم». 


وأقول: هذا كلام الألباني نقلناه على وجهه؛ كما نقلنا قبله كلام (ابن العز) من 
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بن المز يعبث ينصوص السنة ومكانتها من الدين 00 
ملب 

رانا عل صتيع (ابن العز) ملاحظتان: 

إولهما: أن (ابن العز) قد جرى على سنته في إيراده للأحاديث والآيات عق 
إنرال (الطحاوي)ء وعلئ غير مناسبة» فهو هنا قند أؤزذ هذا الحديث من طرق 
وروايانه المختلفة» ليُشعرك بشنيء من الاهتمام. 

أا أنا فحين نظرت نيما أورده من الحديث بجميع طرقه ونظرت في هذه 
الجا من كلام (الطحاري)ء وجدتني _ كما قال المثل- (أسمع جسجعة ولا أرئ 
ِِمنَا)؛ وهذا مكل يُضْرّب للمرء يُكثِر الكلام ولايعملء أو يعمل بما لا يفيد أو 
E)‏ 

والجملة التي أوردها (الطحاوي) هي: (ليس بعد علق الخلق استفاد اسم 
الخالق» ولا بإحدائه البرِيّة استفاد اسم الباري): 

وقد أورد الحديث في سياقها _ كما رأيت_ 

وثانيهما: أن (ابن العز) قد أورد الحديث من طرق لم يُذْكّر لها سند علمي. 


وهذا الحديث فد أورده (الإمام البخاري) في مرضعين من كتابه (الصحيح). 


أولا_ في 9ه ك بدء الخلق_ ١‏ باب ماجاء في قوله تعالى: 


للق ف يدم 4 [الروم: ٤٤۷‏ ح/۳۱۹۱۰). 


بالسند إلى عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: 
«دخلت عليز النبي بيا وعقلت ناقعي بالباب» فأناه ناس من بني تميم فقال: 
ابلواالبشرئ يا بني تميم» قالوا: قد رتا فاعطتا (مرتين). ثم دخل عليه ناس 
ن أهل اليمن؛ فقال: «أقبلوا البشرئ يا أهل اليمن إن لم يقبلها بشو تميم؟؛ قالوا: 
ند بايا رسرل الله. قالوا: جنا نسألك عن هذا الأمر. قال: «كان الله رلم يكن 
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و8 کے سے طم الاخاوي لمان وأسرار عقيدة الطحاري ب 
شيء غیره» وكان عرشه علئ الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلسق السمارات 
والأرض» فنادئ مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقتٌ فإذا هي يقطع دونب 
السّراب؛ فوالله لوددثٌ أني كنت تركتها». 

وهو قد ذكره ثانيًا ني 197 -ك التوحيد - ؟؟ - باب)» «وكان عرشه علئ الماء 
(ح/ )۷٤١۸‏ بالسند إلى عمران بن حصين» فذكر مثل ماذكر أولا... إلى أن قال: 
«... أقبلوا البشرئ يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: ا جثناك لتتفقه 
في الدين» ولتسألك عن أول هذا الأمر ماكان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء» ثم 
أتاني رجل فقال: يا عمرانء أَدْرِكُ نانك فقد ذهبت» نانطلقت أطلبهاء قإذا السراب 
يتقطع دوغباء وأيم الله لوددتٌ أا قد ذهبت ولم أَكّمْ. 


وما ذكره (الحافظ ابن حجر) في شرحه لهذا الحديث من الطريق الذي ساقه 
البخاري في كتاب (بدء الخلق) هو قريب مما ذكره الألباني منسوبًا إليه» مع خلافي 
يسيرء 

قال (ابن حجر): «قوله: «كان الله رلم يكن شيء غيره»» في الرواية الآنيْة في 
التوحيد «ولم يكن شيء قبله»» رفي رواية غير البخخاري: «لم يكن شيء مخه»» 
والقصة متحدة فاقتضئ ذلك أن الرواية وقعت بالمعنئ؛ ولعل راويها أخذها من 
قوله يِف دعائه في صلاة الليل: «أنت الأول فليس قبلك شيء٠ء‏ لكن زواية الباب 
أصرح في العدم؛ وفيه دلالة علئ أنه لم يكن شيء غيره؛ لا الماء» ولا العرش» ولا 
غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالئن)20. 

ثم قال (ابن حجر): «(تنبييه): وقع في بعض الكتب في هذا الحديث اكان الله 
ولاشيء معه» وهو الآن علئ ما عليه کان»» وهي زيادة ليست في شيء من كنب 
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و ين ازيف ينون السنة ومكاتوابن الاي ڑ۷ کر 
الحديث» تبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيميةء وهر 4 ا فقول ومو 
الآن؛ إلئ آخمره؛ وأما لفظ «ولا شيء معها فرواية الباب بلفظ: دولا شيء غير 
alan‏ ديد 
نضية ولا أبا حسن لها: 

و(ابن العز) إذا ما نزل بساحةٍ فكرية أحدث فيها أحدانًّا؛ حتئ أصبح العذب 
منها تاه النفوس» وتتقرّز منه الطباع. 

الآن» وقد نزل يساحةٍ فكرية عذبة من ساحات (قواعد الطحاري الطاهرة)» 
فأراد أن يلوّث هذه الساحة التي نزل بها بكلام تُب إلى الفلاسفة وابن تيمبة 
نستهجئه النقوس وتستقبحة العقول. 

فعبارة (الطحاوي) هنا مفادها: أن الله عز وجل لم يستفد صفة جديدة من علاقته 
بخلقه» فهو لم يستَفِدْ صفة (الخالق) يعد أن خَلَّقَه ولم يستفِدْ صفة (الباري) بعد 
إحداثه البرية. 
١‏ ومع ذلك فقد وجدنا (ابن العز) وهو يشرح هذه الجملة يُورِد حديث (بذء 
الخلق) من طرقه المختلفة» ثم يقول: «والناس في هذا الحديث على قولين: 

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ولم يل كذلك 
دائمّاء ثم ابتدأ إحداث جميع الحرادث؛ فجنشها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس 
الزمان حادث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل 
إلى حين ابتداء الفعل» ولا كان الفعل ممكدًا. 

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ علق هذا العالم النشهود الذي خلقه الله 
في سنة أيام» ثم استوئ علئ العرش» كما أخبر القرآن بذلك فيبغير موضع». 
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الحاوي لمعاني وآسرار عقيدة الطحا 
` 20000 لات 
والقضية التي أراد (ابن العز) أن يقذف بها في سا ةكلام (أبي جعفر)هي: ا 
هذا الخلق وذلك العالم» هل هر حادث بعد عدم؛ أم هو قديمٌ وأزلي مع اله؟ 


وهذا الطرح لتلك القضية _ مع غرابته هنا _ قد أحدث صخبًا يكاد يصم الآذان. 


ونحن هنا نخص تلك القضية بكلمات تُجلي بعض جوانبهاء ولا نحارل أن 
نزحم جوانبها بکلام مشهور؛ وإنما سنحاول أن ننبش تحت ثراهاء لكي ظهر 
الأسباب والدواعي لدئ أصحايها. 

وقضية حدوث العالم ويِدَيِه علئ ألسنة العلماء أنه أقلامهم» قد أخذن 
منحيّين عل الجملة» وثلاثة مناحي علد التفصيل- 

ونحن سنعرضها سريعًا مشيرين إلى تفصيلاتها إشارات موجزة. 

أما الاتجاء الأول فهو لجماهير المسلمين وتُرائهم من العلماء وأُولِي الي 
وهم يقولون: إن الوجود وجودان: 

- أولهما: الوجود المطلق» وهو: الوجود الواجبء والذي يكون فيه واجب 
الرجود وجوده من ذاته» وهر لا أول له ولم يسبقه عدم» وهو وجودٌ ليس فبله ولا 

- وثانيهما: الوجود الممكنء وهو وجوةٌ ناقص مهما تراءئ بمايذَّعيه من 
كمال» نهو يستمد وجرده من غيره» يحتاج إليه كي يُخرجه من العدم إلى الوجود 
وهو يحتاج إلى هذا الغير؛ لكي يمده بأسباب استمرار هذا الوجود كما أنه يناج 
إلى غيره لمنحه الاستعداد من خلال الأدوات التي تُعِينه على الاستقادة من أسباب 
استمرار الوجود. 

إنه وجود ناقص على أية حال يحتاج إلى غيره في الإيجاد والإمداف والاستعداد. 

وأما الاتجاء الشان: فهر لشواذ العقول» ولأرلشك الناقصين عقا وديا من: 
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إبن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين n‏ 
سس 
1 أرلعك | 
فة ومن وافقهم من أولئك النفر الذين ي لكون الطرق إلى ذه الحياة على 
غير هدی» وبنير مرشد. 
ومؤلاء القوم يرون أن العالم قديم وآزلي» يشبه ف ديه وأزليعه اله الذي خلق» 
إو العقل الأول الذي كان علة وجوده. 0 
والفكرة الأساسية التي انطلق منها أصحاب هذا التوجه» هي: :القولبقِدّم 
العالم نوعاء وحدوثه أفرادًا. 
فالإنسان من حيث هو إنسان. لا أول لوجوده. 
والإنسان من حيث هو أفراد نيهم حواص النوع موجودون من العدم في تسلسل 
يضرب في التيه إلى ما لاتباية ‏ 
وهؤلاء القوم أصحاب هذا الرأي» لا تحكمهم داعيةٌ واحدة تدفعهم إلى قول 
ماقالوابه» وإنما هم على قسمين: 
وأحد هذين القسمين هم: الفلاسفة؛ وداعيتهم التي تحكمهم» هي آم قالوا: 
إن العالم قد صدر عن العقل الأول» أر الله؛ على قانون العلة والمعلول» وأن العقل 
الأول واحدٌّ من كل وجه» وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وأن صدور العالم عن 
الواحد إنما هو بطريق الفيضء لا بطريق الإزادة والاختيار. 
والثاني من هذين القسمين يمثله ابن تيمية ورجاله؛ فهو يقول_ كما قال 
الفلاسفة _ : إن العالم باعتباره نوعًا أو أنواعًا: قديم» فجميع الأنواع أزليةٌ مع الله. 
وأما الأفراد أر الآحاد فهي مخلوقة من العدم» وأنها متسلسلة في الماضي إل 
مالانباية. 
وداعية ابن تيمية إلى ذلك المذهبء أو هذا التوجه أو اللجوء إلى هذا القول؛ 
راضحة لا سر ييا 
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_ > الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ,_ 


. الفوضئ الفكرية 

وتحن إذاأردنا أن نعرف داعية (ابن تيمية) وأسبابه التي ألمت به في هذه الهاوية 
الفكرية: فإننا مضطدٌون إلى إمعان النظر في نوع من أنواع الفوضئ الفكرية؛ ور 
تؤدي إليه من نتائج لاثغقل. 

والفوضئ القكرية التي لجأ إليها (ابن تيمية) هي أنه قد افترض للوجود أصلا 
أو قاعدة ابتدعها ليست في كتاب ولا ست وليست في أرض مِهادٍ من أراضي الفكر 
الصحيح. 

وخلاصة القول في أصل هذا الفكر المبتدع والقاعدة الفضيحة أن (ابن تيمية) 
قال: إن الصفات القديمة أو الحادثة والأزلية أو التي لرجودها أول. 


إن الصفات جميعًا ليس لها من الكمال نصيب إلا إذا كانت تعمل بالفعل؛ فلا 
كمال للرازق إلا إذاكان يباشر الرزق دائمًّاء ولا كمال للخالق إلا إذا كان يسارس 
الخلق باستمرار... والقول مضطرد قي جميع الصفات. 

وهذا أصل مبتدّع» افترضه (ابن تيمية) وصدَّق فيه تفسه» وهو لا يدري أنه 
حين ينطلق من هذا الأصل في مسيرته الفكرية سيجد نفسه وهو يسير على طريق 
من الأشواك» لا يؤدي به إلا إلى مجموعة من الآكام يصطدم بها فل انتهاء طريق 
فكره به؛ فلو قد استطاع أن يتسلق هذه الآكام ابه جبال من الصخور يجد نفسه 
في سفوحهاء فلو استطاع أن يتسلّقها ناحية القمة ارتفعت به حت ألقت به فيشفا 
جرف هار ينهار به إلى مزالق تسقط به من علو دق منه العنق» وتحطم منه 
الرأس محل التفكير. 

لقد وضع (ابن تيمية) لفكره أساسًا مبتدعًا وهر لا يدري نباية الطريق الذي 
يسلكه» وهو لا يدري أنه يسير على طريق من الأشواك. 

إن (ابن تيمية) يسير في جانب» ويلك إليل: الحقيقة طريقًا لا يسلكه غيره من 
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م إبن العز بعيث بنص وص الستة ومكانتها من الدين ا n‏ 


العتلاء أد 0 الین فالعقلاء وأوئر الى يتخذون إلى الحقيقة طريًا الأصل 
ا لمحتي كمال امات اپا رن تادر ورن اړو رتيبي | فإن 
ا جو وتوادر ت لممله ا الدواعي عملت وإن لم ضف الأجواء ولم 
وان الددامي تمشت الخد حن العمل وهي قادرة, وهي إذا ما قيضت يدها من 
العمل وتوقفت چ و عن أداء الوظيفة المناطة بهاء مع تسام قدرمي 
علئ أداه تلك الوظيفة سمي حالها مكذا ب (ال لوحي القدیم)ء فإذا ما ترافرت 
للصفة دواعي عملها وتات لها أسبابها وأصبح المفمول قاب للقي العمل في 
عبلت الصفة» وسمّي حالها الثاني ب: (التنجيزي الحادث). 

رعلماء النوع الإنساني قد وجدوا أنفسهم في سلامة ويسر لايحُول بينهم ويين 
تفكيرهم حائل؛ سواء انتهیٰ بهم طريق الفكر إلئ غايته؛ أو برط لهم على ظهره ما 
يؤدي بسالكيه إلى هذه الغاية. 

أما (ببن تيمية) الذي ابع من الأصول ما ابتدع؛ نقد سلك في طريق المعرفة 
بغير انضباط وهو ما يُعرّف ب (الفوضئ الفكرية). 

وكانت النتيجة المحتومة؛ لقد وجد نفسه حين تحدث عن الغالم ومصيره؛ وما 
إذاكان حادنًا أو قديمًاء أمام نوع من الإعضال مشلا به إهابٌ يَكْرِهء حتئ كاد أن 
يصل به إلى حد الانفجار. 

لقدوجد نفسه وهو يتحدث عن الحكم على العالم أقديم هو أو حادث» وقد 
حبس في أقماع السمسم وحَبٌ السمسم فيها معطوب» فإما أنيُخرج زيتَاعفنًاء وإما 
ألنيخرج من أقماع السمسم محطّمًا صفر اليدين. 

إن(ابن تيمية) حيث طرح عل نفسه هذا السؤال: هل العالم قديم أم حادث؟ 
كان عليه أن يختار أحد الطرفين» أو ينسحب ليُلقي بنفسه في بحاز الظلمات؛ لقد كان 
عليه أذيقرل: إن العالم حادث» وهو حينعزٍ عليه أن يعترف بعقيدته الشوهاء وفيها: 
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الحاوي لععاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 
أن منفنات ال عر وجل يُموْوُهنا الكمال (وحاكئ الكفر ليس بكافر)ء وما ذلك إزه 
لأخذه بها المبدأ الفضيحة» وفيه: أن الصفة لا تحقق تحمّق كمالها | الاساعة تعمل وتزي 
وشم » وألقول بأن العالم حاوث يعني أول مايعتي أنه مسبوق بالعدم وصئان 
اله في هذا السيق لم تكن تعمل شيا فتكون من وجهة نظره ناقصة. 

وكأي دص من النصوص الشرعية جد وي تجسيدء تل وأسنان» نكن 
من أتفه نقطمها أو يمضغهاء يكن من رجه قيقبض عليها ويدثّهاء 

وهذا النص هو قول رسول الله ب زيما مجمله: «كان الله ولا شيء معه أو كان 
الله وليس معه شيء". 

وأنت يا صاحبي تستطيع أن ترجع إلى هذا الحديث موضع هذا الاقتباس. 

وأمام (ابن تيمية) احتمال آخر كي يصحّح مبدأه القضيحة» وهو أن يقول:إن 
العالم قديم مع الله ثم يهجم على الأحاديث التي تقول يآن الله كان وليس دعه 
غيره» ويهجم على الوجود المطلق (وأستغفر ربي) فيجعله هو والوجود الحادث 
في جو واحد تسمّيه أنت يا صاحبي كما تشاء» فلك أن تقول إن الوجودين اترجًا 
وأخدَاحْكْمَا واحدًاء ولك أن تقرل: إن الوجوديّن تمايّرًاء فكان لهما خراص 
مشتركة» ولكل منهمامايييّزه. 

إنها لعنة الفكر الفوضوي ولعنة المبادئ الفضيحة. 

وعلم (ابن تيمية) أنه في أقماع السمسم بمثل الثمرة المعطوبة» فلن يفيد غير 
زناه ولن يحتفظ ببيكله معطوبًا. 

فاراد أن يخرج من أقماع السمسم وقد وجد لنفسه لُفائة ةيف يباثرا»فلم 
يجد إلا ثقافة تشبه ثوب الرماء بكتسي به کن کتسي» فلاتستر منه عورة ولاتدئع 

عنه أذئ الطبيعة. 
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اب يي رييخ ينعو اک اھان الان سے 
رید حرص (ابن تيمية) علئ أن يجد له أفافة يستريها ناته لو قد ر 
7 5 رج من 
قلع يجت الاهله اللثاقة انحيدها ف عة دة 
إن اع السمسم نلم يجد إلا هذه لاجا وثتية ولهاخيوط رأة 
رى أنقية بينية يطلق عليهسا النساجون (اللّخمة والسدئ) 


وة هذه اللفافة الي اجتذبها (ابن تيمية) من بيئة غريبة قد تركزت في 
يكرتيسنة 

- الماصّدّقات أو الأقراد الذين يمشون على الأرض هونا أر متكيّرين. 
| - والنوع الذي هو مجموع العناصر التي تشكل كل فرد من هذه الأفراد وكل 

راحد من هؤلاء الماصّدّقات. 

وقد سمِّوْها ماصدقات؛ لأن النوع بجميع خواصه يصدق على كل واحد منها. 

وجد (ابن تيمية) فافع التي يبحث عنها وقد التافت من هذه اللّهْمة وهذه 
| فقرح بهاء وظنٌ أما تصلح كي تستره؛ وأنها إذا لم تصلح لتسترهفإنها 
يمكن أن تقطع ويصنع منها معراجًا يتفادئ به العقبات علئ الطريق إلئ الحقيقة. 


وبينما (ابن تيمية) فر ببذه اللفافة وحصوله عليهاء إذا بالصبيان في أوائل الطلب 
بلتفون حوله ويهتفون بسرء فعاله وقدتقدّم أكبرهم فرق له: ماذا ستفعل 
ببذهاللقافة؟ قال: سأوزع الحكم عليهاء وسأقول: إن العالم أفراد وماصّدّقات» وإن 
العالم أنواع وأجناس. 

فالجنس من العالم قديم مع الله والأفراد التي تحقّق فيها الجسس حادثةء 
والعبارة التي تزيّدت بزينة الدنيا لتعبّر عن هذين الأمرين في مركب واحد» هي أن 
نقرل: (إن العالم قديم بالنوع) لحل مشكلة الصفات» وهو (حادث بالأفراد) لمنع 
التصادم بين معطيات العقول. 


آلاف. 
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a E‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
والأطفال في أوائل الطلب انخرطوا في مُكاءٍ وتصدية» فهذا يصمّقء وهذايُصئر 
وللتصفيق صوت كصوت قَرْع الطبول» وللصفير صوت كصوت العصافير أودعاء 
الكرران. : 
و(ابن تيمية) في وسطهم مَشْدُوه مأخوةء فرّحِمه واحذ ممن هم في أوائل الطلب» 
وأخذه من يّدِه وأجلسه مجلس المتعلّم» وقال له: يا شيخ» ليس على العلم كير 
اسمع مني هداك الله. قلت: إن الأنواع والأجناس قديمة» وإنبا أثر من آثار قدرة 
ِقّهاء والله رازقهاء والله مُخيبها ومُييتهاء أليس كذلك؟ قال: يلئ يا بني. 
فقال له كن هو في أوائل الطلب: بالله علييك» هل تستطيع أن تأتيني بأمظة للنوع؟ 
قال: الإنسان. فقال له: من هو قي أوائل الطلب: الإنسان لفظ كلي أم جزئي؟ 


قال (ابن تيمية): أتسخر مني يا بني؟ قال من هوفي أوائل الطلب: أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين. قال: إذن (الإنسان) لفظ كلي 

قال الطالب: علَمْني أثابكم الله ما اللفظ الكلي؟ وما مدلوله؟ 

أمدلوله مجمرعة الخواص والعناصر الموجودة في الأفراد؟ أم أنه شيء آخر لا 
أعرقه؟ 

قال (ابن تيمية): هي مجموعة من الخواص والعناصر. 

قال الطالب: اللفظ الكلي بهذا الشكل لا يأكل ولا يشرب» ولا وجود له إلافي 
الذهن» وهو منتزع من الأفراد؛ فهل ترئ أن هذا أثر من آثار صفات اله؟ 

فسكت قليلا ثم قال (ابن تيمية): صدق من قال للملاتكة بعد أن سألهم عن 

+ بعض الأشياء فلم يجيبواء فقال لآدم: [أنبئهم بأسسمائهم قلما أنبأهم بأسمائهم قال: 

ألم أقل لكم إن أعلم ما لا تعلمون). 

وسكت (ابن تيمية) قليلاء ثم قال: لعن الله أقماع | والداغيين في وخولهة 
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اين المزيعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين دصسرربيبيي GE‏ 
وأوشكت الفكرة أن تموت» إلئ أن جاء (ابن العز) يريد إجياءها. 
, الألباي دلي بدَلُوه: 
وني هذا العصر الحديث أشعل (الوهابيون) نار الفنة بين | 2510 
كن وتودها_ ولائيزال_ الناسٌ ويعض مسائل الاعتقاد المغلوطة» واتخذ مثيرو 
نة من الذهب الأسود نصيرًا لهم؛ بعد أن زموا يأنفسهم في أحضان من ابتغوا 
اا و تداع درالم ی السعررقات اعد تعل ويشتد لهيبها. 
وظهرت بعض الشخصيات اتخذهم العامة أئمة» كان من بينهم (شيخ الإسلام) 
(محمذ ناصر الدين الألباني). 
وني هذه المسألة التي نحن بصددها وجدنا (الألباني) وقد أدلى بِدَلْرِه ربما 
على غير استقلال منه بالرأي» فهو داكمًا ما تدر بعباءة (ابن تيميئة)؛ ويتناول غذاءه 
على موائد (الوهابيين). 
وني هذه المسألة التي نحن بصددها قد تكلم الألباني عن نوقف (ابن تيمية) 
| أكثرمن مرة» وكان أكثر كلايه في هذه المسألة خين تحدّث عن بعض الأحاديث 
| البوية» خاصة ما يتصل منها بالعرش والقلم أيهما أول؟ 
نفي بعض الروايات كهذه الرواية التي أخرجها (أبويعلي)(177/١)»‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات) (7171)» وفيهما بالسند إلى (ابن عباسل) رفعه: «إن أول شيء 
ا خلقه اللهتعاليئ القلم؛ وأمره أن یتب كل شيء يكون». 
تال الألباني: «إن من فوائد هذا الحديث: الد علئ من قال:(إن النبي هو أول 
مخلوق). 
رفبه رذ على من قال: (إن العرش هر أول مخلوق). 
رفبه ردٌ علئ أن (المخلوقات ليس لها أول» وإنما هي تضرب تسلسلها إلى 
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الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


Ge 
ما لاخباية)ء وإنما يقول بالتسلسل الذي لا اية له من قالوا به؛ كابن تيمية وغيره‎ 
استنياطًا واجتهادًا.‎ 

صرّح (الألباني) بذلك» وأعقبه بأن الحديث يرد علئ هذا وغيره يما سبق وري 
فالأخذ بهذا الحديث _وفي معناه أحاديث أخرئ _ أولئ؛ لأنه نص في المسألة ولا 
اجتهاد في مورد النص كما هر معلوم. 

وتأويله بأن القلم مخلوق بعد العرش باطل؛ لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان 
هناك نص قاطع على أن العرش أول المخلوقات كلهاء ومنها القلم؛ أما ومشل هذا 
النص مفقود فلا يجوز هذا التأويل. 

والحديث يبطل هذا القول» وبين أن القلم هو أول مخلوق» فليس قبله قطمًا 
لوق 

ر(الآلباني) مع هذا كله يخرج علينا وؤ 


حَلْقِهِ حُصّة من موقن (ابنن تيمية)» 


والذي نقله بألفاظٍ وجُمَل هي فيغاية الاضطراب. 


قال: «ولقد أطال (ابن تيمية) رحمه الله الكلام في رده على الفلاسفة محباولًا 
إثبات حوادث لاأول لها. 

رجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول؛ .ولا تقبله أكثر القلوب» حتى اتبمه 
خصومه بأنه يقول: بأن المخلوقات قديمة لا أول لهاء مع أنه يقول ويصرح بأنه ما 
من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم» ولكنه مع ذلنك يقؤل بتسلسل الحوادث إلى ما 
لا بداية له» كما يقول هو وغيره بتسلسل الحوادث إلى مالا نباية له» فذلك القول 
منه غير مقيول» بل هو مرفوض بهذا الحديث. 

وكم كنا نود أن لا كيج (ابن تيمية) رحمه الله هذا المَوْلّج؛ لأن الكلام فيه شبيه 
بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلّمنا منه التحذير والتنفير منه. 
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ابن الم يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين فق 


رلكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال: «مامنا من أحد الارَد ويه علي 
إلاصاحب هذا القر يله ل 


0 مذاما قاله (الألباني) في تصويره لرأي (ابن تيمية) والتعليق عليه. 


وعباراته في ذلك مضطربة ومخلخلة غير منضيطة. 

ووصل الاضطراب في كلامه إلئ ذروته» حين عرض عليه هذا السؤال من أحد 
مربدبه) وقيه: 

«نضيلة الشيخ: وصلتنا_ كما تعلم ‏ كحب (السقاف)... مما في بعض هذه 
إلكنب: أن شيخ الإسلام رحمه الله (اببن تيمية) كان يعتقد بِقِدّم العالم» فهل هذا 
ثبت عن (ابن تيمية)؟ وما حُكُم من اعتقد هذا الممتقد؟ وما حكم من يقول: إن 
شيخ الإسلام (ابن تيمية) رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير؟؛. 

وأجاب (الألباني») فقال: «.. هذا افتراء على شيخ الإسلام (ابن تيمية) رحمه 
اله؛ لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة القول بِقِدّم العالم أن العالم يكون كالخالِق 
عند المسلمين» وحاشا لأقل المسلمين علمًا وإيمانًا أن يقول بِقِدّم شيء من 
المخلوقات» إنما الله هو: الأزلي الأول والظاهر والباطن؛ وهو خاليق كل شي 
فمن باب أولئ أن لا يقول بذلك عالم مسلم؛ ومن باب أولئ وأولئ رأولئ إلى ما 
لانهابة أن يقول يذلك الإسلام (ابن تيمية) رحمه الله؟. 


وهو كلامٌ ينقض بعضه بعصًاء فيأخذ بعضه بهدم أركان البعض الآخر. 

ثم قال (الألباني) - ناسيًا ماذكره قبل: «فالذي بسب إلى (ابن تيمية) القول 
َم العالم هو أحد رجليْن: إما كدّاب آفاك وعَدُرٌ للإسلام والسلمين» وهذا لا 
كلام لنا معه إطلاقاء وإما أن يقرأ كلامًا (لابن تيمية) يفهم منه يسبب جهله أولا: 
ربسبب الحقد والبغض الذي هو كمين في قلبه ضد شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛ 
توهم من بعض كلماته أنه يقول بِقِدّم العالم. 
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اي الحاوي لمماني وأسرار عقيدة الطحاري 5 

و(ابن تبمية) أكبر_ كما أشرنا_ من أن يقع في مثل هذه الكفرية». 

رنحن إذا قرأناكلام (الألباي) بتمامه فإننا لا ندري أي الصنفين نلحقه به بعد ان 
قال ما تال مميّجًا عن رأيه في (ابن تيمية) في مآلة (قِدّم العالم). 

وينهِي (الالباتي) كلامه قي الإجابة عن أسئلة السائل بقوله: «إن ن يعفد يفلم 
العالم تهون الفلاسقة الدهريين؟. ٠‏ 

والذي يأخذه العجب من كلام (الألياي) المضطرب الحائر أقول له: إنَّ عجيك 
يسكن حين تعلم أن الشيء من معدنه لايُتغرّب» وأن كل إناء بما فيه ينضح وان 
كل نطرة بمامُيكّت له تجود. 

والناس من أهل الاختصاص يعلمون أن (الألباني) لا تنبت له قدمٌ على أرس: 
فهو قديحكم بالحكم في مألة ثم يعود ثانيًا نيحكم بغیر ماحكم به أولا. 

وحتئ لا نطيل خذ هذا المغل من تلك المسألة التي نحن بصددهاء وخ ذه من 
طرف لان (الألباي)» أواقرآه من على ين قلمه. 

قال: «ذكر الشارح هنا أن العلماء اتمتلفوا: هل القلم هر أول المخلوقاتار 
العرش؟ على قولين لاثالث لهما. 

وأنا وإن كان الراجح عندي: الأول كما كنت صرّحت به في تعليقي عليه 
(ص 2539 فإتي أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك قالاختلاق المذكوريدل 
بمفهمومه علئ أن العلماء اتفقوا علئ أن هناك أول مخلوق. والقاثلون يحوادث 
لا أول لها مخالغون لهذا الاتفاق؛؟ لأهم يصرّحون بأن ما من مخلوق إلارتبله 
مخلوق» وهكذا إلئ مالا أول له _ كما صرح بذلك (ابن تيمية) في بعض كب 
(هكذا تال الألباني) فإن قالوا: العرش أول مخلوق؛ كما هو ظاهر كلام الشارح- 
نقضوا نولهم بحوادث لا أول لهاء وإن لم يقولوا بذلك خالفرا الاتفاق. 
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بن ايز بعبث بنصوص السنة ومكائتها من الدين E۹‏ 

أل هذا فإنه مهم» والله الموفق» 

. (إبن العز) على ساحة الفكر يبسط جناحيه: 

ان" کی کے اا کے 

يم نعود إلئ (ابن العز) بعد أن طال بنا الغياب عن جلوسه إلينا. 

و(إبن العز) هو الذي جناء بحذييث (عمران بن حصين) وأتحمه على كلام 
(لملحاوي) وعلئ غير مناسبة. 

و(ابن العز) قد فعل ما فعل ليبسط القضينة التي اضطرب (الألباني) من بعده في 
عرضهاء رهقي قضية: (آزلية العالم وخدوث). 

و(ابن العز) يرئ أن الناس أمام قضية (قِدَم العالم وحدرثه) على فريقين: 

وأحد الفريقين يقرل: «إن المقصود إخبارٌه بأن الله كان مرجودًا وحده ولم يرل 
كذلك دائمّاء ثم ابعدأ إحداث جميع الحرادث؛ نجِنْسها وأعيانها مسبرقة بالعدم؛ 
وأن جنش الزمان حاذث لا في زمان» وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيعًا 
من الأزل إلى حين ابتداء الفعل» ولا كان الفعل ممكتًاا. 

وتعبيره ب (الجنس) و(الأعيان) يعني الإشارة إلل: (الجنسن الكلي) أو (الدوع 
اكلي): أو (الأشراة الطبيعيين): وهن محل حمق (الجدس) أو(الشوع) بماهيقه 
رعناصره فيهم. 

وهذاما يجب أن نلفت النظر إليه؛ لأهميته في فهم مقولة: (القِدَّم النرعي؛ 
رحدوث الأغيان)؛ كأن نقول:(العالم تحادث بالأعيان قديم بالنوع). 

رهر رأي الفريق الثاني كما ستعرفه. 1 

رالفريق الشاني من الناس: هم الذ يقولون _ في فهمهم لحديث (عمران بن 
حصين) _: إن المراد إخبار رسول الله اة (عن مبدأ َل هلا العالم المشهود 
الذي خافه الله في سنة أيا» ثم استوى علئ العرش _ كما :أخيبر القرآن بذلك في 
الممسوحة ضوئيا ب غمص قصسهة) 


عع کی الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
غير موضع). : 

وطيعًا لهذا القهم فإن ما ذكره رسول الله و كله منصبٌ علئ الأعيان الطبيعية, 
ولا علاقة له بالكلبات من أنواع أو أجداس. 

تان العز) قد ارد غاية الازورار عن الفهم الأرل؛ وتعلّق غاية التعلّق بإلفهم 
الغاني وأخذ في التدليل عليه. 

ومن أدلته التي ساقها أن أهل اليمن في _ حديث (عمران) ‏ إنما جاءوا يسألرن 
عن الأعيان تى خُلِقت؟ وهذه الأمور المشهودة متئ كان ابتداؤها؟ والنبي قدعلم 
منهم ذلك فأجاييم عما سألوا عنه. 

ومن أدلّته التي ساقها أن التبي حين أجابهم إنما أجابيم عن واقع مشهود ولم 
يحدّئهم عن جنس أو نوع. 

ومن أدلته التي ساقها أن رسول الله حين أخبر أهل اليمن أخبرهم عن خَلّق 
السماوات والأرض» وأن الله حين خلق هذا الخلق خلقه حال كان عرشه على الماء. 

ومن أدلّنه التي استدل بها أن رسول الله يك قال لهم: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله»» وقد رُوِي: اكان الله ولم يکن شيء معه)» ورُوِي: «کان الله ولم يكن شيء 
غيره»» «والمجلس كان واحدّاء فَعُلِم أنه قال أحد الألفاظ» والآخران رُريًا بالمعنئ» 
ولفظ (القَبْل) ثبت عنه في غير هذا الحديث. 

ففي جديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التبي يكل أنه كان يقول في 
دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»» الحديث. 

واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. 

وأطال (ابن العز) الَقّس» وكرّر الألفاظ والجمل ليت أمرًا لم يواففه عليه إلا 
شيخه وقرناؤه فيما يخالف الفِطر والعقولء ويال من الشعور الديني. 
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ين العز يعبث بتصوص السنة ومكانتها من الدين 3 
ى إضاف إلى ذلك حديشا رواء مسلم وغيره؛ وأضاذ 


1 اف إليه الرواة إضافات لم 
2 يدن على ميزان التصحيسح بوت أصل الحديث. 

إخرج ملم في صحيحه بالسند إلئ: : عبد الله بن عمرو رضي الله عنهساء عن 

بې انه فال دقر الله تعالئ مقافي الق قبل أذ يخلته السمارات رالا 

ى ين ألف سنة» وكان عرشه علئ الماء». 

قال الألباني في الحاشية: « صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد (111/1) والترمذى 
وصحّحه دون قرله «رکان عرشه...4؛ وهو رواية لمسلم؛ ورواه ال 
(134). وفي رواية لهء «فرغ الله عر وجل من المقادير وأمور | 
الماوات والأرض وعرشه على الماء يخمسين ألف سنةه. 


0 الاقتباس الرابع عشر: 

جاء في (ص۹٤۱)‏ قوله: «قي صحيح مسلم عن عبد اله بن ممعود قال: قالت 
أ ية زوج النبي يك ورضي عنها: اللهم معي بزوجي ومول الله وبأبي أبي 
سنيانء ويأخي معاوية. فقال لها رسول الل ي «إنكِ سألت الله لآجالٍ مضروية» 
رآٹار مرطوءة» وأرزاقٍ مقسومة لامجل شيًا منها قبل حل ولایژځر متهاشيئًا 
بسدجلّه» ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب قي الثار وعذاب في القبر لكان خيرًا 


لق 

قال (الألباني) في الحاشية: «صحيء وهوعندمسلم في (القدر)» وأحمدفي 
المسند (1/ ۳۹۰ 112 كى ۳۳ ه 4 4 45 64)» وابن أبي عاصم في (السنة) رقم (511 
-20157 

وأقرل: ذكر (اين العز) هذا الحديث في سياق قرل (الطحاوي): (وضرب لهم 
آجال). 

والشيء غير لفوت ممع انه قد مره ت أن اللفظ أو التقل من (مسلم)» 
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ج الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحا 
n Te‏ 
بی عل ما جاء في (صحيح مسلم) وجدناء قد غير وبدّل» فضبطناه علي 

ريسابفته غتی نا ج ا 1 ما کان الع مضه 5 
سا جاء في (مسلم) نموذجًا نشير من خلاله إلى ي بن العز ینتبه القارئ, 
فبراجع ماعزاه من ألفاظ ويطابقها على الأصل الذي نقل منه. 

و الحديث: كلمة (جلّه» وفيها لحان حيث جرت على ألسنة العرب بضح 
الحاء وكسرها. 

ومعناها في جميع الأحوال: وجوب الشيء وحينه. 

يقال: عل الأجل حل علد وجِلًا. 

ومرمئ كلام (الطحاوي) كما هو مضمون هذا الحديث: وهذا الحديث صريح 
ئي أن الآجال والأرزاق مقدّرة لاتتغيّر عما تَدّره الله تعالئ وعَلِمه قي الأزل» فيستحيل 
زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. 

والحديث في مسلم (ك القدر رقم/ 45 -(۷) باب بيان أن الآجال والأرزاق 
وغيرها... خاص (۳۳) عام (7537). 

والشيء الذي لا نستنكره ولا نستغربه أن (ابن العز) طرح مسائل» بعضها 
اعتقادي» وبعضها فقهي» فمن الأول أن الذي مات بنقض البنية كالقتل والحرق 
والغرق... وغير ذلكء هل هو ميت بِأْجَلِه أم أن أجَلّه قد انقطع؟ 

ومن المعروف أن (ابن العز) يشتهي دائمًا أن يصنع له عدوًا يجادله كحال (ابن 
تيمية)؛ وهو هنا يتخذ من مذهب الاعتزال خصيمًا له يجادله. 

ومن المسائل الفقهية أنه فتتح مسألة القصاص . 

ومن المسائل التي طرحها للبحث والنظر: أن (صلة الرحم تزيد في العمر)؛ثم 
يستشهد لذلك بحديث ضعيف يحمّن به قولّهء وقد حاوّل (الألباني) أن بظاهره 
نبحث لماذكره من متابع حتئا يصيير حسنًا. 
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بين المزايعبك بنصوصص:السنة ومكاننها من الدين r e‏ 
عل این الخڑ :ن۵ )قول هذا ربد د 
قال (ابن العز) (ص دعلئ هذا يخرج قوله إو صلة الرحم ترید في 
العمر؛». فا 
قال الألباني في حاشية الصفخة ذاتها كلامًا غريًا مكذا: دم ی 

اة من حديث رواه أبو يعلى عن أنس بسي ضعيف, 
لکن معناه صحيح؛ يشهد ل أحاديث كثيرة: منها حديث أنس أيضًا مرنوعًا: 
من تحب أن ييُسَط له في رزقه؛ ويس أله في آثره» فوسل رَحِمَه؛ متفق عليه 
هذا كلام (الألباني)» وإنه لعجيب. 


اجام را العز) في طرح مسائل يزعم أنه يشرح بها كلام 
(الطحاري)ء وهي خارجة عن السياق. (راجع بالإضافة إلى ما ذُكر هنا ص١١٠‏ 
ونابعلها. 

0 الاقتباس الخامس عشر: 

جاء في (ص158١)‏ قوله: «... في الصحيحين عن التي ية أنه قال: «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى الير» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدّق ويتحرّئ المدق حتئ يُكتب عند الله صديقًاء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب 
بهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرّئ 
الكذب حدئ يُكتب عند الله كذابًا». 

قال (الألبان) في الحاشية: «صحيح» وهو ني (الأدب) من صحيح البخاري 
مختصرًا. 

لكنه في (الأدب المفرد) (له) رقم (187) أتم منه». 

وأقول: إن (ابن العز) ذكر هذا الحديث في سياق قول (الطحاوي): (رإن محمدا 
عبد المصطف'» ونبيه المجتبے!» ورسوله المرتضئ) 
الممسوحة ضوئيا ب غمص قصسهة) 


> الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ہے 


والعلاقة بين الحديث وقول (الطحاوي) هي كما ترئء لكنه (ابن العز). 

وكلام (الألباني) فيه إشارة إلئ تسامّل (ابن العز) حين ذكر أن الحديت في 
(الصحيحين)ء ؤكان عليه أن يقول: إنه في (صجيح البخاري) مختصرًاء وماذكره 
هو أقرب إلى رواية (مُسلم)» أويقول مع (الألباني): إن البخاري قد ذكره في (الأدب 
المفرد) بأتم مما ذكره في (الأدب) من كتابه الصبحيح . 

وهذه الملاحظة قد التفت إليها (أحمد شاكر)ء وذكر أن (ابن العز) لعله تابّع 
فيما قاله (المنذريّ) في (الترغيب والترهيب)؛ إذ كان يتساهل في نسبته إلى (البخاري). 

ولا يفوتتا هنا أن نؤكد أن (ابن العز) قد طرح مسائل في (الفقه والأخلاق) 
يضخم بها الشرح الذي تيب إليه. 

وتلك طريقته. 

ومما أطال به هنا_ على غير داعية للإطالة _ الكلام عن حديث (ابن صياد)» 
ذكره في فقراتٍ ومقاطع؛ والألباني إلى جواره يحدو له. 

كماطرح مسألة (الكُّان) يحبا لهم أو يتطرّعون بالإخبار عن المغيبات؛ وني 
كلامهم صدقٌ وکذب. 

ثم طرح مسألة (الشعراء)» مع أن المعررق عن الشعر أن أحسنه أكذبه» وأن 
الشعراء يتبعهم الخاوون.... وكلامٌ كثير يبعث على الملل. 

منه: أنه جنح إلى كتب (السيرة)» ونقل منها كلام المهاجرين إلى الحبشة» 
جم ره إلى (النجاشي»» وحوار ثُزّلاء الشام يتقدمهم (أبو سفيان) مع (هرقل) ملك 
الروم» وحديث (بدء الوحي)» وحوار النبي يلمع خديجة. 

ثم اشتاق إلى الإفراط في التشويش فذكر هذا النموذج. 
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بن بيمزيميث بنصوص السنة ومکانتها من الدين fT‏ 

fre ا‎ 

ج الاقتباس السادس عشرن 

SSS 

اء في (ص (١۳‏ قوله: في (الصمحيح) عنن النبي له أنه قال: «رالذي نفسى 
يله لابقة ي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا لةء وليش ذلك لأحي إلا للمؤمن» إن 
إن راء شكر؛ فكان خيرًا ل وإن أصابته ضرّاء صب فكان خيرًا له 

نل (الألباني) في الحاشية: «صحيحء أخرجه مسلم (01107/81) وأحمد 
ry‏ ۴ 15) بألفاظ متقاربة. 


ج الاقباسالسايع عشرز 

وهو في الأحاديث الواردة في سياق قول (الظحاوي): (وإنه حاتم الأنبياء). 

وعددها أربع كلها في الصحيح؛ ذكرها في (ص/17). 

|-قال اة «مثلي ومشل الأنيياء كمثل قصر أخيسن بناؤه؛ ورك منه موضع لبنة 
نطاف به التُظّار ينَعجَّبَؤنَ من حُسن بتائه إلا موضع تلك اللبثةء لا يعيبون سواهاء 
كنت أن سددت موضع تلك اللبنة؛ ُتِم بي النبيون؛ ويم بي الرسل»؛ أخرجاه 
في الصحيحين. 

نال (الألباني): «صحيح غير أن عَزُوٌه بهذا اللفظ (للصحيحين) وه وإنما هو 
عندابن عساكر في (تاريخ دمشبق)؛ من حديث أبي هريرة كما في (الجامع الكبير) 
للسيوطي (۲/ 0١/1501‏ 


وأخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه. 


ب-«قال :إن لي أسماء: أنامحمد وأنا أحمد. وأنا الماحي» يمحو الله بي 
الكفر وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ليس بعده نبي)2. 
الألبني: «أخرجه الشيخان» من حديث مطحم بن جبير" 
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ل الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري بس 


ج-هني صحيح مسلم عن ثوبان» قال: : قال رسو ل الله يَك: «وإنه سيكون في أبعي 
OT‏ آي ووأنا لتم الست » لا نيي بعدي!». 

الألباني: «أخرجه أبو داود أيضًا وأحمد وغيرهما». 

و فى (صحيحه)» قال رول اله لا: «نُضلت علئ الأنبيناء بسسٌ: 
أطت جرا مع الكل روزت بالرعب ّت لي الغنائم» وجيلت لي الأرض 
سج E‏ إلى الخلق كافةء وخم بي النبيون». 

الألباني: « صحيح»؛ وهو من حديك أبي هريرة» وأخرجه الثرمذي أيضًا 
(1/ 077 وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد »)٤ ٠۲/۲‏ وله عنده طرق بألفاظٍ 
أخرى'. 

© الاقتباس الثامن عشر: 

والأحاديث الواردة في سياق قرل (الطحاوي): (وسيد المرسلين). 

والصحيح الذي ذكره (ابن العز) في هذا الباب حديثان ذكرهما في (ص114). 

أ-«قال تل «أنا سيد رَلَدِ آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأرل 
شافع وأول مُتَفّع رواه مسلم». 

الألباني: «مسلم (54/1): وكذا أبو داود (4717/75): وابن سعد في (الطبقات) 
(۲۰/۱) وأحمد (2040/1) من حديث أبي هريرةا. 

ب - وني صدر حديث الشفاعة: ««أنا سيد الناس يوم القيامةه». 

الألباني: «مسلم (171/1): وكذا البخاري (1/ 0704 ۲۷۲/۳) وأحمد 
(476/1) من حديث أبي هريرة أيضَاء والدارمي (۱/ ۲۷ -18)) وني رواية لأحمد 


70 بسند صحيح عن أنسء وزاد لاولا فخرا» والترمذي عن أبي سعيد'. 


ثم أضاف (ابن العز) حديث الاصطفاء؛ ومطلعه: «إن الله اصطفئ كنانة من ولد 
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.ب لبیٹ بنصوص السنة ومكائتها من الدین ب سيب 
پاعیل؟ ۰ 
وال الألباني: تأخرجه الترمذي وقال: (حسن صحبح)» ولفظه من مسلم؛ وهو 
بوذي أت لفظاء إلا أن فيه من هو كثير الغلط». 
راقول: شم بدأ (ابن العز) يمارس هوايحه في طرح قضايا يقصد من ورائها 
بيني مايكتيه» فطرح قضية استشكال ما ذكره من الأحاديث مع أحاديث أخرئء 
يوربث: «ولاتُفضْلونٍ علئ موسئ». 
وهو في (البخاري)» وله فيه أطراف» حيث ذكر في: (الخصومات) (84/1)» 
والأنبياء» (۹/۱۲)» و(الرقاق) (555/5)؛ و(التوحيد) .)٤۷٤/٤(‏ 
وهر في مسلم (الفضاتل) (۷/ )٠١ ١‏ وفي أحمد (114/1) وله طرق. 
ثم حاوّل (اين العز) أن يتظاهر بالرد والتوفيق بين الأحاديث في حكايات طويلة 
من التاريخ والشَيّر. 
وذكر أحاديث في معرض كلامه لا أصل لها أو ضعيفة» وهو ني كل الأحوال 
بتحدّث في عشوائية كحاطِب ليل. 
0 الاتتباس التاسع عشر: 
وفيه أحاديث ساقها (ابن العز) في شرح قول (الطحاوي): (وحبيب رب 
العالبين). (ص175 وما بعدها). 


وفيها حديثان هما في (الخلة) لا في (المحبة): 

أ- قال يلِ: «إن الله اتخذني ليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». 

الألباني: «مسلمء وأبو عوانة من حديث جندب". 

ب وتال وك «.. ولو كنت متخدًا من آهل الأرض خاي اا لاتخذت أبابكر 
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0 الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الرحمن». 

الألباني: «مسلم من حديث عبد الله بن مسعود» بلفظ «خليل الله وكذاررام 
الترمذي (۲۸۹/۲) رصكّحه. 

مم قال الألباني: «إن قي هذا الحديث: (إني أبرأ إلى كل خليل من 558 

وأقول: ثم بدأ (ابن العز) يطرح القضايا للمناقشة؛ ومنها: 

بيان معنئ (المحبة) وعلاقتها (بالخلّة)» وخطأمَن أخطأ في نسبتهما للنبي أر 
إحداهماء 

1 الاقتباس العشرون: 

جاء في (ص17/8) في سياق قول (الطحاوي): (وهو المبعوث إلئ عامة الجن 
وكافة الورئ؛ بالحق» والهدئ» وبالنور والضياء)» وَكْرُهُ لحديثين من (الصحيح)» 
وق تفنسن السياقة 

أ- «قال :أطي خمسًا لم يُعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجُولّت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء نأيُمارجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليْصَلُ» أجلت لي الغنائم» ولم نجل لأحد قبلي: وأغطيت الشفاعة؛ ركان 
النبي ّث إلى قومه حاصة وبيفْت إلى الناس عامة»؛ أخرجاه في الصحيحين». 

الألباني: «صحيح» وهو من حديث جابر». 

ب - قال باو الا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن 

بي إلا دشل الشار»؛ رواه مسلم. 


الألباني: 2 صحيح؛ وهو من حديث أبي هريرة» وهو في مسلم (1/ »)٩۳‏ ولكنه 
مغاير في بعض الأحرف لسياق الكتاب» وقد رواه ابن منده في (التوحيد) (ق٤٤/ )١‏ 
ولفظه أقرب». 
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ا بوم يث بتصوص السئة ومكانتها من الدين يي r‏ 


انول وقد يدأ (ابن العز) يسارس هوايته؛ فطرح قضايا 


يستعرض من خلالها 
ده من علم. 

تھا هذه | تضبية المشهورة وفيها: دعوى الكاذبين أن رمالة النبي يي خاصة 
ين عامة» وهي دعوئ تحمّل كيرا (العيسوية) من اليهرد. ي 


رقال (ابن العر): إن بعض النصارئ هم الذين قالوا: إن النبي مبعوثٌ إلى 
ارب خاصة» ثم رد و بردود اقتبسها من ردود العلمآء على (العيسوية): مما 
يملناعلئ القول: إن تقول (ابن العز) دائمًا تحتاج إلى مراجعة» ودعاواه تحتاج 
إلى إحكام الدليل» وهو في جميع أحواله العلمية يحتاج إلى أنةيتضبط بهذ القاعدة 
رن کت ناقا فالصحة» وإن كنت مُذَّعِيا فالدليل). 


رمنه: هذه القضية التي طرحها المفسّرون وصلنها بإعراب كلمة (كاقة)- 


والمسألة ميسوطة عند مثل (الآلوسي) في كتابه (روح المعاني)» وهو يشرح قوله 


کا يي ين 


تال [سبك0؟]: a‏ ساك لڪه ناس ¢ 


رمنه: هذه القضية المتصلة بدلالتَيْ لفظتّي (النور) و(الضياء)» وعلاقة كل منهما 
بالآخر. 9 

بشن مسألة بط المفسّرونَ القول قيها عند قوله تعالئ [يونس:6]: 
مرآ جل القت وة اترا 4 (راجمع الرازي - مفاتيح الغيب» والآلوسي - 
ررح المعاني). 

0 الاتتباس الحادي والعشرون: 

جاء أي (ص۱۸۸) قوله: «.... «إنما الأعمال بالثيات؛ وإنما لكل امرئ ما توئ" 

لأبان: مضق عليه وهو من حديث عمر ين الخطاب رضي للهعنه» وهو أول 
حديث فى (صحيح البخارى)». 
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e‏ الحازي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

جاء في (ص10١)‏ قوله: 0.. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفتك: 
دوآگانی في نفسي كان احق من أن يتكلم الله ف بوحي يُتلئ»9. 

الألباني: «البخاري وستلم» في حديث طؤيل لها في قصة الإفك؟ . 

ا الاقتباس الثالث والعشرون: 

جاء في (ص"191) قوله: «قال وك ارينُوا القرآن بأصراتكم". 

الألبانى: «صحيح» راء أبوداود وغيره من أصحاب السنن» والحاكم؛ رأحمد 
بسند صحيح عن البراء بن عازب». 

0 الاقتباس الرابع والعشرون: 

جاء في (صى147) قوله: «قال :إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف"". 

الألباني: امتفق عليه من حديث عمر» وتمامه: افاقرؤوا ما تيسر منه"». 

0 الاقتباس الخامس والعشرون: 

جاء في (ص۱۹۹) قوله: «قال الاة: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس2». 

الألباني: «مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم» وصحيح أبي داود 
AY)‏ 

© الاقنباس السادس والعشرون:؛ 

جاء في (ص194١)‏ قوله: في (الصحينحين) عن النبي َة أنه قال: «إن الله تجاوّذ 
لأمتي عما حَدَّنَتُ به أنفسهاءما لم تتكلّم به أو تعمل به)». 


الأليانى: « متفق عليه مر حديث أ , هري 6. 
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| مسو ين لعن يعيث ينص وص الست ومكائتها من لين ل يجيج 86 

ت الاقتباس السابع والعشرون: 

جاء في (ص١١1)‏ قوله: «قال وَكِِ: «أمَاإِنٍ لا أقول (ألم) حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرفء وميم حلرف»). 

الألباني: «صحيح» أخرجه الترمذي وابن ماجه» والآجري في (آداب تحملة 
القرآن) بسند صحيح». 

وأقول: كل هذه الأحاديث التي ذكرناها في هذه الفقرة إنما تجاءت في سياق 
قول (الظحاوي): (وإن القرآن كلام الله» منه بَدًا بلا كيفية قولاء وأنزله عل رسوله 
وحيّاه وصدَّكّه المؤمدون على ذلك حقًاء وأيقدوا أنه كلام الله تعالئن بالحقيقة؛ ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فلن سمغه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذه الله وعابّه 
وأوعده سقرء حيث قال تعاليئ [المدثر:*؟]: ا مَأْملِهِسَمَرَ 4: فلما أوعد الله بسقر 
لمن قال [المدئر:ه؟]: © إث قال ول اشر 4 علمنا وأيْقَنًا آنه قول خالق البشر» ولا 
يشبه قول البشر). 


وهذا السياق الذي جاء فيه هذا النص هو من ترتيب (آبي جعفر الطحاري) في 


قواعد عقائده. 
وهذا السياق هو المقصود بالإهتمام والشرح والحديث من خلاله. 


وكلام (الطحاوي) واضحٌ بنفسه؛ حيث جزم بأن القرآن الكريم هر كلام ا 
الغاية» جاء بعده كلمة (يدَ1)» 


قد صف بوصف تقدَّمه الحرف (يِن)» وهو لابتداء 
والتى تعد (الطحاوي) أن يذكرها (بالألف المقصورة) لتحتمل وجهين: 


أحدهما: ابتداء الحركة. 
والمعنق: أن الله حين أراد إنزال القرآن جعل بداية إنزاله منه هو لا من غيره. 
وثانيهما: ابتداء الظهور. 
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CEE.‏ لسو الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي بس 

لتكرن (يَدا) بمعنئ: ظهر. 

وكلا الاحتالين في معنئ (بد1) تفيند ونا للموجره؛ لا للمخلوق من المد 
سواء دلت (بَدَا) علئ ابتداء الصدور والتزول» أو دلت علئ الظهور للمخلوقين 
بعد الخقاء. 

والأمر يحتاج إلى وسيلةٍ للنزول كما يحتاج إلئ: وسيلةٍ للإظهار» وهذه 
الوسيلة من أمر الله عز وجل يجعلها كيف بشاء وهو لم يشبأ أن يجعلها ضمن 
هذه الكيفيات التي تحكمها القوانين التي به الله في كونه. ليتعامل علئ أساس منها 
المخلوقات 

ولا بأس أن يسمي الله هذه الوسيلة أو الواسطة: صوتّاء كي يتمكن المخاطب 
منن اسعيعايهاء كماسمّئ مجاري العدل والئساء واللبن والخمر في الجنة: أنهارًا. 

وكما سكي فاكهة الجنة: ثمارًا... إلخ؛ وجميعها في النهاية تكو ن في الجنة لم 
تَرَالأعين أمثالهاء ولم تدرك الآذان نظائرهاء ولم يخطر حقائقها على قلب بشر. 

ثم هر قد أنزله الله عل رسوله وحيًا. 

والوحي هر: الإعلام في خفاءٍ وسرعة؛ ليعلم الجميع أن بين كلام الله والإعلام 
به مساحةٌ من الخفاء لم بطع الله عليها غير إلا من له يها علاقة من المُرحَئْ 
إليهم. 

ولهنذه الخاضية لهذه الجزئية كان استقبالها من المكلّفين: واستيعابها والقبول 
لها تصديقًنا وإيماناء وهو ما صرح به (الطخاؤي). 

ثم بين أن المؤمنين قد استقبلوا ذلك الإخبار عن صفة الكلام؛ علئ أا صفة 
خاصة بالله؛ لا تشبه كلام البشر. 

تم بين (الطحاوي) أن المعاندة في مثل هذا الفهم تورث الكفر» وهو كفل ليس 
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بن فعزيمبث يتصوصى السنة ومكاتنها من الدين 


. جراء إلاعذاب جهنم. 5 
جزاء إلا عذاب جهنم ده 
وکلام (الطحاوي) في غاية الوضر: بح والتصاعة. 


پا این ا ان الس ر وا د 0 
بتع وهات من القهوم لكلا اف بعد أن امرض من ی e‏ 
م اري). إلا 


إتدخمّه يه من ملح عا ثم بوهم قازئه أن (الطحاري) كان پوش 
ييبة)» وهر الشخصية التي كانت الأيام ما تزال لى بها. المذهب(ابن 


وجلس إلى يعض هذه الفهوم يناقش أصحابهاء كما قعل مع المعتزلة: 


ثم ذكر لتأیید فهمه أحاديث؛ منھا | کاش 
رمنها ماهو تق الوقن وطينايا N‏ 


وبا ذلك كله بغريبٍ عليه. 
1 الاقباس الثامن والعشرون: 


جاء في (ص5 5١‏ وما بعدها) في سياق كلام (الطحاوي) عن رؤية الله في ا( 


رقیه: 

قوله: (والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية؛ كمانطق به كتاب 
رنا...) إلئ آخر ماقال. 

وند أورد (ابن العز) ني ذلك مجموعة من الأحاديث تقوٌّي رأينا فيه» وهو أنه 
يرجه ال على غير الوجهة الصحيحة:» فقد أورد الصحيح والضعيف» رساق ما 
مونص ني الموضوع وما هو خارج عنه. 

وسوف تشير إل ذلك كله إن شاء الله. 

أ- (في ص0 ): :قرو سبل ف مسح عن هبي ال قرأ رود ا 


أمل الجنة 
(بونس/ 57): (للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة قال دإ مضل أمل 
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ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي: ب 
الجنة وأهل النار النار» نادئ مناد: يا أهل الجنةء إن لكبم عند الله موعدًا يريد أن 
ُحِرَكُجُوه؛ فيقولون: ماهو؟ ألم يقل موازينشاء وض وجوهناء ويد خلنا الجن 
ريُجِزن امن النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيا أحب إليهم 
من النظر إليه» وهي الزيادة». ۰ 


الآلباني: اصحيح» ورواه الترمذيء وابن ماجه» وأحمد بنجوه؛ عن صهيب 
رضي الله عنه). 

ب - جاء في (ص۲۰۹» 770) عن «أبي هريرة» أن ناسا قالوا: يا رسول اللهء هل 
نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله :هل تُضَارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لايا رسول الله قال: «هل تُضَارِونْ في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالرا: 
لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك»» الحديث» أخرجاه في (الصحيحين) بطوله». 

قال الألباني: «متفق عليه. 

و(لأبي سعيد الخدري) في (الصحيحين) نظيره. 

و(لجرير بن عبد الله البجلي) مثل ذلك وبألفاظ متقاربة. 

قال الألباني: «متفق عليه». 

ج - وني (الصحيحين) عن «أبي موس عن النبي َل قال: «وجتان من فضة» 
آثيتهما وما فيهماء و سان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا 
رهم تبارك وتعالئ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»», 


الألباني: «متفق عليه)» ثم أغرب بقوله: «وهو مُخَرّج في الضعيفة». 


د- في (ص١١1):‏ امن حديث عدي بن حاتم الله أحدكم يوم يلقاه 
ولیس بینه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فيقول: ألم أبعث إليك رسولا 
اف۹ فق ل :يليد مارب تقول :الم أغطاه الاب رأف طليك؟ فر بلا 
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اين العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


يا ري» قال (ابن العز): أخرجه البخاري في صحيحه» ووافقه الألبا» وين أن فى 
جاب (المناقب)۔ 1 ١‏ 

ه- ني (ص14137377): ...بل ورد مايدل علئ نقي الرؤية» وهر مارواه 
ملم في (صحيحه) عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: سألت رسول اله لاو هل رأيت 
ربك؟ نقال: «نور أنَّئْ أراه». 

الألباني: «صحيحء آخحرجه مسلم في آخر (كتاب الإيمان). 

وقيه إلى «أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله يك 
يخمس كلمات» فقال: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه 
برقع إليه عمل الليل قبل عمل التهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه الدور». 

الألباني: ١‏ صحيح» 

و-وفي (ص۲۱۸): «قال الإمام أحمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: لقد جلست أنا وأخي مج مجلا ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا 


وأخي وإذا مشيخةٌ من أصحاب رسول الله ی جلوس عند باب من أبوابه؛ فكَرِمُنا 


أن ترق بينهم. .»إلى أن قال: ... فخرج رسول الله و باقد احمرّ وجهه» 
يرميهم بالتراب» ويقول: مهايا ترم ہنا گت الأسم من بلك باختلافهم 
علئ أنبيائهم» » وهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكب بع 
يعضّاء بل يصدّق بعضه بعضًاء » فماعرقتم منه قاعملوا به وما جهاتم مته فرُدُوهِ 


إلى عاليمه»». 


الألباني: «صحيح». 
ثم قال: د.. ورجاله ثقات علئ خلاف معروف في عمرو بن شعيب؟. 


ا : إن (ابن العز) حريصٌ على ججهء » لقد ذكر في هذا المجال كثرة من 
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ee‏ لس سس سس و الحاوي لمعا وأسرارعقيدة الطحاري ب 
الأحاديث الضعيفة يستدل بها في مجال العقيدة. 

وأعجب منه تعبيرات (الألباني) التي أشرنا إليها. 

ومافغله (إنن العز) يقيّم به نفسه في موقفه من السنة» وفي قُدرته على استنباط 
الأدلة وتوظيفها. 

0 الاقتباس التاسع والعشرون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (فمن رام عِلْمّ ما حُظِر عنه عِلْمّه ولم يقنع 
بالتسليم قَهْمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وضافي الفعرفة؛ وصحيح 
الإيمان). 

في (ص۲۲۳): «قال كل «هلك المتنطعون»». 

الألباں: «مسلم؛ من حديث ابن مسعود في (تخريج كتاب الحلال والحرام) 
(رقم/ .٤)۷‏ 

وأقول: هذا حديث صحيح» ولكن وَضع (ابن العز) له بقصد شرح قول 
(الطحاوي) غريب؛ لأن هذا الحديث لا يشرح نص (الطحاوي)ء وإنما قصاراه أن 
فيه الحكم بالتنطّع على من يروم عِلْمَّ ما حُظِر عنه عِلْمّه 

و(ابن العز) قد وضع نفسه بهذا المسلك في مكانة ينكرها عليه المبتدئون من 
أهل العلم» حيث ساق حديثًا في هذا المجال سبق أن سلكناه في الاقتباس من 
الحديث الحسن. (راجع من هناك الاقتباس الخامس). 

1 الاقتباس الثلاثون: 

جاء في سباق قول (الطحاري): (فيتذبذب بين الكفر والإيمان؛ والتصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسًّا تائهّاء شاكاء لا مؤمثًا مصدمّاء ولا جاحدًا 
مكنبًا). 
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م ابن العز يعيث ينصوص السنة ومكانتها من الدين ساسج ييه 

(ص079: «کان رسول الله إذا قام من تومه رہ فجلح صلاة الليل: 
«اللهح رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ قاطر السماوات والآرضء عالم الغ 
والشهادة آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدي لما احتف قيه 
من الحق بإذنك؛ إنك جمدي من تشاء إلى صراط مستقيم»». 


الألياني: «صحيح» ورواه أبو عوانة أيضًا في (محيحي). 

وآقول: الحديث من حيث هو قد خكيم له بالصحة؛ ومن حيث إيراد (ابن العز) 
له هنا يشرح قول (الطحاوي) عجيب؛ فالطحاوي يتحدث عن مجمرعة مقابلات 
في النفس» يشعر يها من رام معرفة ما حب عنه» ولم يتناولها الحديث لمن قريب 
ولا من يعيد. 

لكنه (ابن العر)! 

1 الاقتباس الحادي والثلاثون: 

جاء قي سياق قول (الطحاري): (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن 
اعتبرها متهم بوهمء أو تأوّلها بفهم؛إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معتى يضاف 
إلى الربوبية» بترك التآويلء ولزوم التسليم؛ وعليه دين المسلمين» ومن لم ری 
النفي والتشبيه رل ولم يصب التتزيه). 

ص ۲۳۳: «قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 
0 اسبحانك اللهم ربتا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن». 


يقول في ركوعه: 


الأليان: «محفق عليه 


وص 77764 «وقد قال ابن عباس رقي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله ولقد صدق رضي الله عنه؛ قإن النبي دعا له وقال: «اللهم 
تمّهِه في الدين» وعَلَّمه التأويل»: رواه البخاري وغيره» 
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CES‏ ل سس سوه الحاوي لمعا وأسرارعقيدة الطحاوي ب 


الألباني: «صحيح. 

رواه أحمد 735/19 0814 5120:378): والطبزاني في (المعجم الكبير)؛ 
۷ ۲)» والبيهقي في (دلاثل التبوة)؛ والضياء المقدسي في (المختارة) بسند 
صحيح عن ابن عباس 

رأما عزو المصتّف إياه للبخاري قوهم؛ وإنما عنده بلفظ: «اللهم 55 
الحكمة»» رفي لفظ (الكتاب) بدل (الحكمة)؛ أخرجه (۱/ »)٤۹۹/٤ 458/1 ٣۳۱‏ 
وهر رواية لأحمد (۰۲۱۲/۱ ۲۲۹ »)۳١۹‏ والطبراني» ورواه مسلم )1١98/9(‏ 
مختصرًا بلقظ: «اللهم فقّيْه. 

رهورراية لأحمد (۳۲۷/۱)» وني أخرئ له (1/ ۲۳۰) عن ابن عباس قال: 
«فدعا الله أن يزيد علمًا ونهمًاء». 

وأقرل: قد نبهنا كثيرًا علئ أن (ابن العز) يحتاج إلى شيء من الخبرة في استتباط 
الدليل» وتوظيفه في قضاياه. 

رآضيف هنا التنبيه إلى ماذكره (الألباني) من أن (ابن العز) كان يحتاج إل 
شيء من الوعي والضبط في عزو الحديث إلى من خرّجِه؛ إذ النقص في الضيط - أيّا 
كانت جهته - يضع أمام الباحث علامة استفهام كبيرة خاصة لو قد ادع أنه من 
المشتغلين بعلم الحديث. 

0 الاقتباس الثاني والثلاثون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وتعالئ عن الحدود والنايات» رالأركان 
والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 


(ص١55):‏ «قال 


في حديث الشفاعة لمايأتي الناس آدم فيقولون له: «خلقك 
الله يده وأسجد لك ملائكته» وعلّمّك أسماء كل شیء»». 
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م ابن العز يغيث بنصوص السنة ومكانتها من الدين جه 

الألباني: «صحيح» أخرجه البخاري (5/ 2404 414): وأحمد (111/6) فى 
حديث الشفاعة من حديث أنس». 2 

و(ص٤٤۲):‏ «ومّن ظن ين الجمّال أنه إذا (نزل إلى سماء الدنيا) كما أخير 
الصادق بادا . 

الألباني: «متفق عليه» بل هو متواتر. 

وأقرل: إن النص الذي ذكره (الطحاوي) نص لا يفقهه عنه إلا ذوو التّهِئن (راجع 
القاعدة الثانية والعشرين). 

وما زال (ابن العز) على حاله وموقفه من النصوصء فلا نطيل الحديث به. 

د الاقتباس الثالث والثلاثون: 
ا '“جاء في سياق قول (الطخاوي): (زالمعراج حق؛ وقد ألسري بالنبي يكل ورج 
بشخضه في اليقظة إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء 
وأوحئئن إليه ما أوحيء ما كذب الفؤاد ما رأئ. فَوَك في الآخرة والأولئ» 

(ص۷٤۲):‏ وقد ذكر (ابن العز) فيه رواية واحدة مُرهمة» (فالطحاوي) - قيما 
نقله عه = قد اهم بحادثة المعراج» ولم َر إلى معجزة الإسراء إلا في جملة 
واحدة هي: (رقد أشي بالبي 856). 

رماذكره (ابن العز) في هذه الرواية هو من التلفيق المتعمّدء وجمح بين روايات 
صح منهاما صح؛ وتجاوزت الصحة منها ماتجاوزته. 

قال الألبان: «حديث الإسراء صحيح. 
ت غير أن الدنو المذكور ف هذا السياق هر من 
أبي نمر) الذي غلّطه الحفاظ في ألفاظ من حديث 


وهو ملتقط من أحاديث 
رواية (شريك بن عبد الله بن 


الإسراء. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاء 
o r‏ ي لمعاني اوا 
من ذللق هذا فل > ره الحافظ ابن كثير في تفسير (الإسراء) 
3 د 


ومن قبل البيهقي في (الأسماء والصفات) ص 44٠‏ - 4447 


٤ 98‏ !ع 

وما حاول (ابن العز) أن به من جهة (العلو) لله علوا حقيقا فوق العرش 
بذاته)؛ وسا حاول أن يثيته من (النزول الحقيقي باللات إلئ السمام الانيا)» رما 
حاول أن يبه من (الجسمية) ولوازمها؛ كوجود الأعضاء التي منها: اليد والصورة 
والقدم والوجه. ولخ امو قد اب اؤزه ا للزمين» يعض عليه لاسر دیا 
عظمته وکبریاژه» وترّمُه عن التقائص. 

فتأمل ذلك؛ إذ الخطب هيّن. 

1 الاقتباس الرابع والثلاثون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (والحوض الذي آكرمه الله تعالئ به غيانًا لأمته 
حق) (ص:101-76) خمسة أحاديث كلها صحيحةء وهي في موضوع الحوض 
الذي تحدث عنه (الطحاري). 

أ- ما أخرجه البخاري إلى أنس بن مالكء أن رسول الله بي قال: إن فر 
حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمبن» وإن قيه من الأباريق كعدد نجرم 
السماء». 

قال الألباني: ااصحيح. 

وروی أحمد (1/ ۰۲۲۵ ۲۳۸) بإسنادين صحيحين» وزاد في أحدهما «أباريق 
الذهب والفضة»»؛ وهو رواية لمسلم» ورواه البخاري )١48:/4(‏ بتمامه». 

ب - وعنه أيضّاعن النبي با قال: امن علي ناس من أصحابي حتئ إذا 
عرنتهم اخْملِجُوادوني؛ فأقول: أصحابيء فيقول؛ لا تدري ما أحدثوا يعدك» رقال 
(ابن العز): «رواه مسلم». 
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و اين العز يعبث بتصوص السئة ومكاتتها من الدبن 
رقال الألباني في الحاشية: «صحيح 
روا البخاري أيضًا (6 .44 441 1)» فلر عزاء إليه المرف لكان أولرز؛ فإن 

اللقظاله ولفظ مسلم (۷۰/۷/ ۷۱) ينحرء» 1 
ج - وروئ الإمام أحمد عن أنس بن ماللك» قال: أغفيئ رسول الله كه 

حت زنج زایا -إما قال لهم وإماقالواله-: 

رسول الله َي «إته أتزلت علي انا سورةق فقرآ ب يسم الله الرحمن الرحيم: 

وإ قطيتك ڪرت ... 4 حت ختمهاء »ثم قال لهم: «هل تدرون ما الكوثر؟» 

الواة الله ورسوله أعلمء قال: «هو تهر أعطائيه رب بي عز وجل في الجتة» ترد عليه 

أبتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم فأقول: :يارب» إته من 
أنتي؛ يقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بحدك»» ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر 
وعديو ربي» عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة»؛ والباقي مثل 


قال الألباني في الحاشية: «صحيح. 

وهوني المسند )1١7/(‏ بسند صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه في 
(صحيحه)؟. 

د- وروئ البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت رسول 
لفك يقرل: «أنا تَرَطُكم على الحوض" 

قال الألباني في الحاشية: (صحيح» متفق عليه». 

ه- وروئ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري؛ قال: قال رسول الله :إن 
رطم على الحوض» من مرّ علي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدًا لين علي 
أنوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يُحال بيني وبينهم». 


قال الألاني: «صحيح. 
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سي عيطت الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري _ 


ورواه مسلم اقا 5 
1 ]رب العز أن يترك هذه المنطقة قبل أن يضح عليها بصم الد 
وقول ا و یں اق شين مز تھا أو یستدی أله عازن 
رست لشي تز بها أنه بغ الأدلة في غير مو 4 5 اطلة 
1 ن أنه بخدع بها العامة من الناس ` 
2 ةمسق شر اظاقل وق :الماقورات اتش 
الان فب ف e‏ 2 0 0 ثورات الش: 
(إن النواة تس الزّير ليكوث قازاق مكانه على حامله من 


أضعهما بين يدي القارئ 


ثميأتي 
للمصريين ثل يقول: لاذ 
اتا الطين)» وعبارتا الاثثين 

ا «وقد ورد في أحاديث تأن لكل نبي حوضًاء وأن حوض نينا 
أعظمها وأحلاها وأكثرها زاردًا»». 

جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

وقال الألباني: حسن» أخرجه الترمذي (717//1) طبع الهند؛ وقال: (غريب)» 


| 8 ؛ 

1 ثم ذكرأنه زود عرسا وقال: (وهو أصح)» ورواه الطبراني أيضًا كما في (المجمم) 
8/1 وقال: (وفيه مرؤان بن جعفر السمري؛ وثقه ابن أبي حاتم رقل 

| ا CF‏ 
الأزدي: يتكلمون فيه» وبقية رجاله ثقات)» ثم وجدت ما يقري الحديث؛ فخرجه 

.)1984( في الصحيحة‎ ١ 

ا 

ا 0 الاقنباس الخامس والثلاثون: 

— 


جاء ني سياق قول (الطحاوي): (والشفاعة التي احرها لهم حق»كما رول 
الأخبار). (ص191 وما بعدها). 


ذكر مجموعة من الأحاديث لم يمير فيها بين صحيح الرواية رالحسن 
والضعيف» وقد سبق الإشارات إلى كل من الحَحَن والضعيف» فلنتشغل بلص 


أ-عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: أي رسول الل ول بلحم فع لها 
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ابن العز يعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين 
for‏ 


ل 
0 0 0 0 سيد الناس يوم القيامة» وهل 
90 ا 0 7 نف صعيد واحد, قيقول بعض الناس 
لعن وردان ننم فبه؟ ألااترون إلئ ماقدینگم؟ الاتنظرون كن 
اك إلا ددكم؟ فقول بعض الناس لبحض: لبو .پر "اا 

قال ابن العز: «أخر جا في (الصحيحين بمعناء) واللفظ للإمام أحمد. 

وقال الألباني: اصحيح» وهو في المسند (5/ 476) بسند الصحيحين؛ 

ثم يقول ابن المز_ في عبارة قجة#: «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة 
لهذا الحديث من أكثر طرقه؛ لا يذكرون أمر الشفاعة الاولئ في مَأ الرب سبحانه 
ونعالئ لفصل القضاء كما ورد في حديث الصوره ثم ذكره بطرله وما فيه من 
أغالبط» ثم عزاه إلى ابن جرير في تفسيره؛ والطبراني وأبي يعلي الموصلي والبيبقي 
وغيرهم». 

قال الألباني في الحكم على حديث الصور: دضعيف» أخرجه ابن جرير في 
نفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وإسناده ضعيف؛ مو 
طربق إسماعيل بن رافع المدتي عن يزيد بن أبي زياد» وكلاهما ضعيف» بسندهما 
عن رجل من الأنصار» وهو مجهول لم يُتَم1. 

وأقول: وإنما ذكره هنا علئ غير اختصاص؛ حيث إن المقام للاحاديث 
الصحيحة؛ لأن الحافظ ابن كثير _ وهر عالي الكعب في دراسة الحديث _ تعد 
قاعدة غريبة يساند بها ابن تيمية شيخه» ويأخذ بأيادي أمثال ابن العز تلاميذه» وهو 
توه خطير. 

وهذه عبارته كما قال في تفسيره (۱/ ۲٤۸‏ 17/4): (إنه حديث مشهور؛ 
اشهرنه لا تستلزم صحته كما لايخفئ على آهل العلم» وأهل العلم نخفئ عليهم 
هذه القاعدة؛ لاحتياجها إليئ الصحة». 
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44 سس الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
والسؤال الآن هو: هل يعد الحديث الضعيف أو الموضوع المشهوران علي 
ألسنة الناس أَصِلَيْن في الاحتجاج بهما أو بأحدهما في مجال العقيدة؟ 

يا حسرة على العباد!! 

ب - ثم ذكر ابن العز حكاية بالمعنئ حديث عكاشة بن محصن وفيه: دأن 
رسول الله دعا له أن يجله الجنة ضمن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» فلما طمع غيره في مشل دعوته قال التبي: «سبقك بباعكاشة»». 

قال الألباني: «صحيح؛ متفق عليه». 

ج - أشار ابن العز إلئ سؤال النبي ربّه آن يمف عن عمّه أبي طالب العذاب. 

قال الألباني: ارواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيرهة. 

د - وعن نس رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «أنا أول شفيع في الجنة». 

قال ابن العز: في صحيح مسلم». 

وقال الألباني: «وأخرجه أحمد أيضًا وغيره». 

ه- آخرج أحمد إلى أنس بن مالك» أن التبي قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». 

قال الألباني: «صحيحء وله طرق وشواهد» (المشكاة) (/0099-009)). 

و - وذكر ابن العز حديث البخاري في (كتاب التوحيد) إلى أنس يجيب الوقد 
الذي أقبل إليه من آهل البصرة يسأله عن الشفاعة» وهو حديث طويل مشهور. 

قال الألباني: اصحيح». 

3 رفي شفاعة رب العالمين ذكر ابن العز حديث أبي سعيد رضي الله عنه 
مرفوعًاء وهو صحيح؛ وفيه: «فيقول الله تعالئ: شفعت الملائكة؛ وشفع النييون» 
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ظ 
| 
ظ 


رو فع المؤمدون ولم ييل إلا آرحم الراحمين ٠.‏ إلى آخر الحديث. 
قال الألباي: aE as‏ ا 
ثم ذكر ابن العزحديثا هنا لا صلة له بموضرع الشفاعة» وفيه: قرله إلا 
لاذ رهو رديفه: ديا معاذ» أتدري ماح الله علئ عباده؟»؛ قلت: الله ورسوله 
أعلم تال: احقنه عليهم أن يعبدره ولا يشركوا به شيتاء أتدري ماحق العباد على 
للهإذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «حقهم عليه أن لا يعذيهم»». 


قال الألباني: «متفق عليه. حديث ابن عباس»- 


وأقول: وابن العز قد اتخذ من هذا منطلقًا ليشرح مسألة فقهية في بيان ما يجوز 
القَسَم به وما لا ايجوزء آملًا أن يجد لهعدرًا ِن صنعه يقاتله حتئ يراه الناس؛ وقد 
انعفد علئ رأسه التراب. 

ثم أورد في ذلك حديثًا تن حلف بغير الله فقد أشرك». 

قال الألباتي: «صحيح» رواه أحمد والحاكم وصحّحه. 

وأغمد الألباني عينيه عن سياقه هنا. 

وأقول: مسألة المّقسَم به واليمين المعتبّرة شرعًا محسومة لدئ العلماء إلا مَن 
شد زداعية الشنذوة تفرقة الأمة: 

ثم ذكراين العز _ ولأدنئ سبب _الفلاثة الذين أوٌَوًا إلى الغارء فسقطت 

صخرة على فمّه؛ فاا ستشفعوا بأعمالهم کل عل انفراده. 

وهو حديث مشهور. 

قال الألياني: #متفق عليه من حديث ابن عمر", 


ى - فى الترغيب في الشفاعة في الدنيا قال النبي كلاو «اشفعوا تَؤْجَرواء ويقضي الله 
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تنغ سو الحاؤي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 5 
علئ لان نيه مايشاء». 

قال الألباني: «متفق عليه من حديث أبي موسئ». 

ك - وابن العز_ من غير داعية _ ذكر طرفًا من وقوف النبي على جبل أبي 
قبيس يطرح علئ الناس الثقة بنفسه ويدعوهم إلئ الله ونيه: «يا بني عبد مناف لا 
أملك لكم من الله شيئًاءيا صفية ياعمة رسول الله لا أملك لك من الله شيًا...» 
إلخ. 

قال الألباني: «أخرجه مسلم (117/1) من حديث أبي هريرة». 

ل- ثم يختم ابن العز أحاديث جولته تلك في ساحةٍ قد تشعبت به وتدهلزت 
بحديث فيه: «لا ألفين أحدكم يأ يوم القيامنة على رقبته بَعِير له رُغاء أوشاة لها 
ثعاء أو رقاع تخفقء فيقول: أشي عشي فأقول: قد أبلغتك» لا أملك لك من الله 
من شيء16. 

قال الألباني: «أخرجه البخاري (577/5)) ومسلم (7/ ٠)ء‏ وأحمد(511/1) 
من حديث أبي هريرة». 

1 الاقتياس السادس والثلاثون: 

جاء في سياق قول (الطحاري): (والميشاق الذي أخذه الله تعالئ من آدم رذريته 
حق). 

ما يذكره (ابن العز) (ص577 وما بعدها) أحاديث معظمها صحيح» وفيها غير 
ذلك» وسنذكرها علئن النحو التالي؛ ونذكر التعليق عليها: 

1 -في (ص576): «أحرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي يك قال: «إن الله أخذ الميشاق من ظهر آدم عليه السلام لمان يوم عرفة» 
فأخرج من صُلبه كل ذرية ذَرَأهاء فتترها بين يديه» ثم كلّمهم مل قال: (ألتٌ 
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م ابن العزيعيث بتصوص السنة ومكانتها من الدين 
ہب 
r dd‏ 
ربكم قالوابلئ شهدنا)... إلى قوله: (المبطلون)». 
ورواه النساني أيضًاء وابن جرير, وان أبي حاتم» والحاکم في (المستدرك) 
وتالة صحيح الإستاد ولم يخرّجاه؛. 
الألباني: ١‏ صحيح؛ لطرقه وشواهده». 
أقول: لعله يريد أنه صنحينح لغيره. 
ب - ني (ص377): :روئ الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رظي اله عن 
۱ أنه ستل عن هذه الآية» فقال: : سمعت رسول الله يك سیل عنهاء فقال: «إن الله خلق 
آدم عليه السلام ؛ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية؛ قال: خلقت هؤلاء 
للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: 
علقت هؤلاء للتار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسرل اش فقي 
1 العمل؟ قال رسول الله وك «إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
| أهل الجنة» حتئ يموت على عمل من أعمال أهنل الجنة, فيادخل به الجنة رإذا 
خلق العبد للنار استعمله يعمل أهل الناره حتئ يموت على عل من أعمال آهل 
| النار فيدخل به النار۔ 
ا رواه أبوداود والترمذيء والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن حبان في 
| 00 
الألباني: صي ليره إلا (مسح الظهر)؛ فلم أجد له شاهدًا (الضعيفة) 
YS‏ 
| أقول: وعبارة الألباني غامضة: ومدلولها: يفيد أن الحديث كله ضعيف» رهذه 
الإفادة مي التي ألجأته إلى تخريجه في (الضعيفة). 
دالاسر عل كل حال فبه نوع مؤازرة بينه وبين (ابن العز) كي يشكلا مما سيابجا 
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لأفكار (ابن تيمية). 

سامحتا الله وسامحة. 

ج - في (ص :)۲٦۷ ٠۲٠٦‏ «روى الترمذي عن أبي هريرة» قنال: قال رسول الله 
ا : الما خلق الله آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيتَي كل إنسان منهم وَبيصًا من نور» ثم عرضهم 
علئ آدم» فقال: أيْ رب» مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأئ رجلا منهم» فأعجيه 
بیص ما بين عینيه» فقال: أيْ رب» من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من 
ذريعك يقال له: داود» قال: رب» كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: أي رب ذه من 
عمري أربعين سنة» فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت. قال: أوّلم يبقّ من 
عمري أربعون سنة؟ قال: أُوَلَْ تُعطِها ابتك داود؟ قال: نجحد» فجحدث ذريته 
وتي آدم» فَتِّيّتْ ذريته» وخطئ آدم» فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على 
شرط ملم ولم يخرجاهء». 

الألباني: «صحيح: وجدت له أربعة طرق» بعضها عند ابن أبي عاصم في 
(السنة)». 

د - (في ص7377): روئ الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنتى عن 
النبي يله قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما علئ 
الأرض من شيء» أكنت مفتديابه؟ى قال: «فيقرل: نعم؛. قال: «فيقول: قد أردت 
منك أهون من ذلك؛ قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا شرك بي شيئًا قأبيتٌ إلا أن 
تشرك بي شيئًا". 

وأخرجاه في (الصحيحين)». 

الألباني: «(صحیح» متفق عليه» وهو في (المسند) (۳/ /171 4)175. 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 
{o4‏ 


وأقول: وما ذكره (أبو جعفر) قد أثبتناء له في الكتاب الثاني من هل اة 
و ب الثاني » الدراسة. 

وعلئ نظام القواعد قد أوردنا هذا النص في (القاعدة السادسة والعشرين)» وند 
كينا عليها شرحًا تكتمل به الصورة فانظره إن شعت 

أما(ابن العز) نقد ذكر هذه الأحاديث ني سباق نص (الطحاري): (رهر يمل 
حسن)» إلا أنه بعد ذلك قد انصرف كعادته إلى الحديث حول موضرعات لاعلا 
لكلام (الطحاري) بها. 

من نحو العلاقة بين الأرواح والأجساف رمايتصل بذلك من موضوعات يطول 
حولها الجدل. 


1 الاقتباس السابع والثلاثون: 

جاء في قول (الطحاوي): (وقد علم الله تعالئ فيما لم يَرّلعدة مَن بدخل 
الجنة» وعدد من يدخل النار... إلخ). 

(راجع القاعدة السابعة والعشرين؛ قول ابن العز ص .)15٠‏ 

في (ص 7775): لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال؛ كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يك فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصَّرة فنكس رأسه 
فجعل ينكت بو خْصَرتِه ثم قال: «مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة»» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
تمكلة علئ كتابنا وندعٌ العمل؟ فققال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة؛ ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»: نم قال: 
«اعملواء فكل مر لِمَا ْلِق له أما أهل السعادة سرون لعمل أهل السعادق 
وأما أهل الشقاوة فيْسَرون لعمل أهل الشقارة ثم قرآ: < ا من انی ی © رَد 


اتی و ییو می ھا 
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سني © رکب بی 


ا ا الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري ,_ 

أخرجاه في (الصحيحين)». 

الألباني: 9 متفق عليه»: 

1 الاقتباس الثامن والغلاثون: 

جاء في قول (الطلحاوي): (وكلٌ مير لما لق له» والأعمال بالخواتيم؛ والسعيل 
من سعد بقضاء الله والشقي من شََقِي بقضاء الله). 

أ- (ص١۲۷):‏ «بالسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء سراقة 
بن مالك بن جُعشم» فقال: يا رسول الله بين لنا يتنا كأنا لقنا الآن» فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جَنَّتْ به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: ل بلقنا 
جَِّتْ به الأقلام وجرت به المقادير» قال: ففيم العمئل؟ قال زهيز: ثم تكلم أبو 
الزبير بشيء لم أفهمه؛ فسألت: ماقال؟ فقال: «اعملواافکل مسرا رواه مسلم». 

الألبني: «أخرجه مسلم في (القدر) (۸/ ۸٤)ء‏ وأحمد (1/ ۲۹۲ -۲۹۳). 

ب - في (ص776): ااغعن سهل بن سعد الشاعدي رضي الله عنه» أن رسول الله 
كل قال: «إن الرجبل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهوامن أهل الثار 
رإن الرجل ليعمل عمل آهل النارفيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)» خرّجاءفي 
(الصحيحين)» وزاد البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم». 

الألباني: ١‏ متفق عليه). 

ج - (ص١۲۷):‏ «أخرجًا في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: حدثنا رسول الله كَل - وهو الصادق المصدوق-: (إن أحدكم يُجِمّع ني بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة..٠»‏ الحديث إلى أن قال: «.. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 


فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حنئ يكوث 
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پن رينه لاذر» فيسبق عليه الكتاب يعمل يعمل آمل الجنة يليا 

الألباني: «متفق عليه». 

ج الاقتباس التاسع والثلاثون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي) (انظر القاعدة التاسعة والعشرين) وفيها: (وأما 
رل ندر سر الله تعالئ .... إلئ قوله: ومن رَد كم کتاب الله تعالئن كان من الكافرين): 
تول ابن العز ص ۲۷۹ وما بعدهاء وفيها أحاديث ذكر أنها ف سياق القاعدة 
المذكورة وأورد في ذلك اثني عشر حديقًا صحيحًا جميعها خارجة عن سياق النص 
رلفظه ومعناه إلا حدينًا واحدًا وفيه: 

أ- روئ الإمام أحمد بالسند إلى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: خرج 
رول الله يل ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما ماني وجهه حب 
الرمان من الغضبء قال: فقال لهم: اما لكم تضريون كتاب الله بعضه ب قن هنا 
هلك من كان قيلكم»» فقال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده 
ورواه ابن ماجه أيضًا». 

- الألباني: «صحيح» رواه أحمد وغيره بسند جيدا. 

ب - في الصحيح عن النبي إلا «إن الله كره لكم ثلانًا: قبل وقال» وكثرة السزال؛ 
رإضاعة المال». 

- الألباني: «صحيح. 

-متفق عليه؛ البخاري في (الاستفراض) ومسلم في (الأقضية)». 

ج في المسند بستده: إن الله يحب أن يوذ ته كما یکره أن توت 


معصیته). 


-الألباني: «صحيح. 
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- رواه أحمد وغيره». 

د- كان من دعائه يَل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذبك منك). 

- الألباني: «(صحيح. 

- وهو مخرّج في صحيح أبي داود (1)۸۲۳. 

ه- قال رسول اله يك الو لم تسوا لذهب الله بكم ولَجاء بقوم يذنبون 
ويستغفرون فيغفر لهم؟. 

- الألباني: «اصحيح. 

- أخرجه مسلم (8/ 44) عن أبي هريرة وأبي أيوب نحوه». 

و - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: جاء ناسل من أصحاب النبي ل إلى 
؛ فسألوه: إنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم ب قال: «وقد 
وجتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان». 

-الألباني: ااصحيح. 


- رواه مسلم عنه» وأحمد )٠١1/5(‏ من حديث عائغة». 


ز - عن عائشة رضي الله عنها أها قالت: قال رسرل الل يل: «أبفضل الرجال 
إلى اله الد الْنَصِم». 

- الألباني: «متفق عليه». 

جد دو البضاري بده إل أبي حرييرة رضي اله عنه؛ أن النبي يك قال: 
التأخدّنٌ أمتي مأخذ القرون قبلها شير بشي وذراعًا بذرع»» قالوا: فارس والروم؟ 
قال: «فمّن الناسٌ إلا أولىك؟». 00 
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- الألباني: «صحيح. 
- أخرجه البخاري في (الاعتصام)» وأحمد (۲/ ۳۲۵ ٠۷‏ م). 


ط - عدن أبي هريرة أن رسول اله كل قال: «قال: تفرّةٌ ت اليهود على إحدى 


وسبعين فرقة أو اثنتيين وسبعين فرقةء والنصارئ مشل ذلك وتفترق أمتي علي 
ثلاث وسبعين فرقة). 1 
قال ابن العز: «زواه أبتو داود؛ وابن ماجه؛ والترمذي» رقال.الترمذي: حديث 
| حسنصحيح). 1 

- الألباني: (صحيح». 

ي - عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» قال: قال رستول الله يك: «إن أهل 
الكتابين انترقنوا ني دينهم علم' اثنتيين وسبعين مِلَّة» وإن هذه الأقة ستفترق على 
ثلاث رسبعين ملة». 

- الآلباني: «صحيح». 

ك - قال يل ين حن إسلام المرء تَرْكُه ما لايعنيه) قاك ابن العز: (رواه 
الترمذي وغيره». 

- الألباني: (صحيح. 

- روئ عن جمع من الصحابة». 

وأقول: ذكر ابن العز هذه المجموعة من الأحاديث في غير ذاعية معلومة» 
| يكتف بذلك» وإنما مأل إلى ذِكْرَ بعض الأحاديث التي لاتصح» ولا يصح 
الاستدلال بها في شيء من نحو حديث ان عباس. 

وقد ذكر في الأحاديث الضعيفة في الاقتبناس رقم (/17)) ومين نحو حديث عبد 


ااب غير رضي الله عنهماء وقد ذكرناه في الأحاديث الضعيقة في الاقتباس رقم 
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(04). 

ص الاقتياس الأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونؤمن باللوح والقلم؛ وبجميع مافيهقر 
يُقم). 

قول (ابن العز) (ص ۲۹۳ وما بعدها) ای متها ا ومتها الصحيح, 
وسعحيل الا مهارن متاق ناه قبل من الأحادييث الضعيفة؛ وسرو 
الصحيح منهاكما تفعل دائمًا. 

- جاء في (ص۲۹۳): «روئ الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي يكذ 
أنه قال: «إن الله خلق لوحا محفوظًا»». 

وقد ذكرناه في الاقتباس من الأحاديث الضعيفةء رَاجحّه في الاقتباس التاسع عشر. 

ب - جاء في (ص‌۲۹۳) قوله: «في (سنن أبي داود) عن عبادة بن الصامت» قال: 
سمعت رسول الله يو يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال:يا 
رب» وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة»». 

تال الألباني: «صحيح غير أنني متوقّف في صحة الحرف الذي استدلٌ به 
المؤلفا. 

وكتب كلامًا كثيراء وهو كلامٌ تحار معه العقول؛ لما فيه من مجافاة دقة الصنعة. 

ثم انتقل من هذا الشتات إلى القول: «... وبال الجملة» فالروايات ني هذا الحرف 
مختلفة» ولذلك فإنه لايم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولئ على تقدّم تلن 
العرش على القلم؛ حتئ ينبت أرجحيتها على الأخرئ». 


ع قالكلامًا مُعادًا: «... فالأرجح عنده أن القلم متقدّم على العرش؛ وان 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ابن العز يعيث بنصوص السنة ومكانتها من الدبن سااس ST‏ 
وأهئ كلامه بقوله: وزی الخربييت إشارة لطيفة إلى الرد علئ من يقول من 
العلماء بحوادث لا أول لهاء وأنه ما ين مخلوق إلا رهو مسبوق ر بمخلوق» وهكذا 
إلى ما لا أولله». 
ونحن نلفت النظر هنا إلئ أمرين: 
أحدهما: أن ما طرحه (الألباني) هناء وأطال الّمّس في عَرْضِه قد طرحه هناك 
في الآقتباس الثالث عشر الذي اقتبسناه من الأحاديث الصحيحةء وقد أقسحناله 
1 المجال هناك فقال ما أراد قوله. 
وثانيهما: أن ما ذكره (الألباني) في هذا الاقتباس والذي قبله من حكاية قَدَم 
العالم وحدوثه» وأنه قديم بالنوع» حادتٌ بالأفراده قد حبسه في حرج؛ لأنه من 
كلام (ابن تيمية) ورقاقه. 
1 ومع أن (الألباني) خالّف (ابن تيمية ورفاقه) نيما قالوه إلا أنه لم يستطع أن 
يُقذ (ابن تيمية) من رعْدَتِه التي سقط فيهاء جين مشئ على شفا جُرُفِها الهاري» 
ا قاعبار بها إلى رَهْدَّتِها. 
والله غالب على أمره 
ب- جاء في (ص 149) قوله: "ثبت في (الصحيح) من حديث عبد الله بن عمررء 
قال: قال رسول اش يئ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف ستةف قال: «وعرشه على الماء». 


5 الألباني: اص حيح". 

أقرل: ولمًّا كان (الطحاوي) يهتم 
شات الائ اتن من اهعمامها بالتقاصيل» وأكثر من اهتمامها بالمقاصد 
أينا ما ذكره (الطحاوي) في جانب» وما ذكره (ابن العز) في جاتب 


بذِكُْر قواعد العقاتد» وقواعد العقائد اهتمامها 


إن وجدت_دا 
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` يي يي الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


آخر. 

أضف إلى ذلك أن ماذكره (ابن العز) فيه حديث عن الأحكام؛ رهو حديتٌ لا 
يصلح فيه مغل هذه الأحاديث التي ذكرها هنا. 

ونحن لن نَمل من التنيه على ذلك حتئئ لا يفت بكلامه قصار النّر لو قد 
قرأوا كلامه في موضع من المواضع التي يأتي فيها كلامه مكرّرًا. 

0 الاقتباس الحادي والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالئ فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم قروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله تعالئن فيه ليجعلوه كانتا لم يَفْدِرُوا عليه جف القلم بماهو کائن 
إلئ يوم القيامة). 

أحاديث ذكرها (ابن العز)؛ فمنها ما قد ذكره قبل ذلك» وذكره هنا معادًا بغير 
داعية» ومنها ما أورده لأول مرة في شرحه هذا. 


وستشير إلى هذا وذاك. 


آ-ذکر حديعًا عن جابر» وفیه: قال رسول الله يك 
الحديث. 


«جاء سراقة بن جعشم..." 


وقد مرَّ وده في الاقتباس الفامن والثلاثين: 

ب - (ني ص۰۲۹۱ ۲۹۷) قوله: دعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنت 
خلف رسول الله يلويومًاء نقال: يا غلام ألا أعلّْمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسكَين بالل واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 


اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفت 
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م ابن العز بعيث بنصوصن السنة ومكانتها من الدين اث r‏ 


الاتلا وذ ت الصحف»». 

- الألباني: «صحيح لغيره؟. 

500-00 

ج -ومن حديث قل تقدم ؤكره فيما اقتبسناه من الأحاديث ال 

ب: «أنابنن آدم يأتيه الك بعد أن جم كلك و عل د 

رذ ابن م ته اتلك بعد أن يُجمع حلم في بطن أمه. ويؤمر بكب 
رزقه وأجَلِهه وعمله» وشقي أو سعيد. بكتب 
- الألباني: «متفق عليه من حديث ابن مسعودا. 

د- روت عائشة عن النبي موقوفنا عليهاء أو مرنوعًا لبه و: «من أرضي اله 
54 الناس؛ رضي الله عه وأرضئ عننه التاس» رمن أرضى الناس بسخط اف 


عاد حامده من الناس له ذائا». 4 


- الألباني: «صحيح». 

ثم ذكر كلامًا كثيرًا حول هذا الأثز يحاول تقويته» ليسند به (إبن تيمية)؛ و(ابن 
العز)؛ (راجع حاشيته ص۲۹۸ ومابعدها). 

ه- (ص۲۹۹) قوله: «في (الصحيحين) عن النبي اة أنه قال: (إذا أحبٌ الله 
العبد ناذئ: يا جبرائيلء إني يفني فلانًا فأَحبّه فبحبه جبرائيل» ثم بنادي جبرائيل 
في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في 
الأرض»». 

- الألباني: «متفق عليه عن أبي هريرة». 

1 الاقنباس الثاني والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وعلئ العبد أن يغلم أن الله قد سبق علمه في كل 
» نقدّرذلك تقديرًا محكمًا مُيرَمَاء ليس فيه ناقض؛ ولا تُعَقَّبٍ ولا 


كائن يبن 
حه في سماراته وأرضه). 


ويل ولا مُمْيّر ولا ناقص ولا زاقديِن حا 
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We‏ م الحاري لمعا وأسزار قيدة الطحاوي بس 
قرل (ابن العز) وفيه حديث واحدء وهو: :قال إلا «قدّر الله مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض ب بخمسين ألف سنة رعرشه على الماءا». 
- الألياني: ااصحيح». 
ی كه قريبًا في مجموعة الاقتباس من الصحيح (رقم .)١١‏ 


1 الاقتباس الثالث والأربعون: 
التق ل بس 


وأقول: وقد سبق 


جاء في سياق قول (الطحاري): «وذلك من عقد الإيمان وأصوال المعرفة 
والاعتراف بتوحيد الله تعالیٰ وبروبیته» كما قال تعالئ في كتابه [الفرقا1۲:۵: راق 
ےل یوند تنرب 4؛ وقال تعالئ [الاحزاب ۰ ن آمر تو تدرا قدا 4. 


وقد ساق اين العز حدينًا واحدًا في هذه المنطقة من كلام الطحاوي۔ 

جاء في ص٤٠۳‏ ما نقله ابن العز: «قال َل قي جواب السائل عن الإيمان: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بِالقَدَّر خيره وشره)... 
إلى أت قال ابن العز: «وقلال يَف أآتص ر'العلديث: «يا عمرء أتدري من السائل؟» 
قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنه جيريل» أناكم يعلمكم دينكم»؛ رواه مسلم؟. 

قال الآلباني: «صحيح؛ رواه مسلم عن عمر» ورواه البخاري ومسلم أيضاعن 
أبي هريرة ونحو». 

أقول: وأنا هنا لا أعيد ما ذكرته مرارًا من سوء العلاقة بين ما يكتبه أبن العز 
شرحاء وبين ماكتبه الطحاوي تأسيسًا وتقعيدًا. 

0 الاقتباس الرابع والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (والعرش والكرس حق)» ما ذكره ابن العز منه 


ماهو صحيح؛ ومنه ماهو دون ذلك ف ص "١3‏ ومايعدها. 
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سم ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين ا ELD‏ 
453 

أما الصحيح من هذه الأحاديث فنذكره عنه على النحو التالي: 

أ- في ص ۳٠۹‏ قوله: «ما جاء في دعاء الكرب المروي في الصتحيي: «لا نه إلا الله 
العظيم الحليم؛ لا إله إلا هو رب الحرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض رب العرشن الكريم»». 

قال الألباني: «متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما». 

ب - وني ص 7١١‏ قوله: «في صحيح البخاري» عن رسول الله ا أنه قال: «إذا 
سألتم الله الجنة فا سألى؛ الفردوس» فإنه أوسط الجنةء وفوقه عرش الرحمن»». 

قال الألباني: «صحيح» وأخرجه أحمد في مسنده». 
: «كما قال لو: «فإن الناس يُصعَقون» فأكون أول من 
يُفيق» فإذا أنا بموسئ آيَدٌ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 


بصعقة الطور»». 


ج - وني ص ١‏ ا" قوا 


قال الألباني: «متفق عليه» وتقدّم نحوها. 

دد وين الصفجة 1 #1قولةدورزى أبر دأزه هن الي 986 أنه يال: لذن لي 
أن عدت عن نالك من ملافكة اله عتروجل من جل ة العوض و اذه ان هة 
اش إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)). 

قال الألباني: «صحيح. رواه أبو داود وغيره». 

ه- وني ص717- ذكر ابن العز تفسيرًا نسيه إلى ابن عباس يفسّر عن ما جاء 
عن الكرسي في سورة البقرة لو كيه اتوت وليل 4» وهو كلام قال ابن العز 


أنه قد ذكره الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في كتاب (صفة العرش)» ثم نسب 
» والعرش لا يقدر قدره إلا الله 


إلى سعيد بن جبير أنه قال: الكرسي موضع القدمين 


تعالی. 
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أسرار مقيدة العلا 
و یری مد يديه ل ادي ب 
Vie‏ 


8 نال ابن العز عن هذا الذي ذكره إنه: «قدرري مرفوعَاك» ثم قال: «والصواب 
أنه موقوف علئ ابن عباس». 

قال الألبني: «صحيح موقوثاء وأما المرفوع فضعيف", 

أقول: والضعف في نسبته إلئ رسول الله ظاهر لا بنكره الالباني ولا غيره. 

وصحة نسبعه إل ابن عباس موقوقًا عليه لا يُفيد ابن العز في مجال العقيدة. 

لكنه ابن العز وكفی. 

و- وني نفس الصفحة 7١١‏ قوله: #قال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه! 
سمعت رسول لله يك يقول: هما الكرسي والعرش إلا كحلقة من حديد ّت بين 
ظهرَيٌ فلاة من الأرض؟!. 

قال الألباني: «صحيح». 

أقول: وهذا الأثر _ علئ تعدّه روايته _ هو من حديث ضعيف» وألفاظه لي 
جميع روايته متقاربة» وقد اشتهر على السنة الناس بحديث الأوعال. 

وقد سبق أن نهنا إليه وما فيه بعد كر حم العلماء عليه في الاقتباس رقم 
اثنين وعشرين من الأحادينث الضعيفة: 

وإيراده في وسط هذه الأحاديث شبّهة لا تكّر. 

شم إن أصل الحديث نفسه _ وهو حديث الأوعال _ مذكورٌ وسط هذه الحشود 
التي ذكرها في هذا السياق. 

وقد قلناعنه ما قلناه ني الاقتباس الثاني والعشرين من الأحاديث الضعيفة. 

ثم ذكر حديث آخر سبق الإشارة إليه في نفس الاقتباس الشاني والعشرين من 
الأحاديث الضعيفة» رَعَلِمْما هناك أن العلماء علئ أنه لا يصح في أطيط العرش 
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إبن العز يعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين a‏ 
: و ج چ 
رث لكنه التشويش يجننح إليه من يجلس مجلس الناقص من الكاملين. 
ا الاتتباس الخامس والأربعون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): «وهو مستغْنٍ عن العرش ومادرته؛ محيط بكل 
5 شيء وفوقه: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». 
كلام م ذكره ابن العز وملآه شد من الأحاديث الضغيفةة دار عازن 
محيحة الإسناد إلا أنه يتوقف قي اصلاحية الإستدلال بها في مجال العقائد. 
وسنذكر الصحيح منهاء ونشير إلى الضعيف في مكانه مما اقتبسناه من الأحاديث 
الضعيفة. 


أ- في ص١٠۳‏ قولة: «وعن أبي هربرة رضي الله عنه» عن عن النبي ول أنه قال: الما 
تضل الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ش: إن رحمتي سبقت غضبي»ء 


رفي رواية: اتغلب غضبي»» رواه:البخاري وغيره». 
قال الألباني: «متفق عليه». 


أقول: فنا شارج النسياق يخدم إيراده رض ابن الع ولا يخدم الموضوع في 


شنيء. 
ب + وق تفس الصفحة قوله: -«زوئ مسلم عن النبي ول في تفسير قوله تعالئ 
ر الله ر دان » لقوله: : «أنت الأول فليس قبلك شيء؛ 


[الحديد: ۳]: ا ھی الول ولا 
شي » وأنت الظاهر فليس فوك شيء؛ وأنت الباطن 


وأانت الآخمر فليس بعدك شي 
فليس دونك شي٤٤.‏ 

قال الألباني: «صحيح وتقدّم؟. 

اتر :مارج عن الباق ريلم اله قاري الج عليز 1 


. ,م قوله: «في قصة سعد بن معاذ الشهيرة يوم قريظة» واختهار 
ج - وي ص 7 
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five‏ سم البحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الماجاري ويسم 

E SEE‏ : لقد حكمتٌ فيهم بحُكم الملك من فرق 
سبع سماوات؟؟. 

قال ابن العز: «رهر حديث صحيح؛ أخرجه الأحوذي في مغازيه واصله في 
الصحيحين". 

قال الألباني: ایخ اوت قوله: «فوق سبع سماوات». 

وأقول: إن ابن العز لا يقصد من إيراده لهذا الحديث إلا هذه الجملة الي 
أنكرها الألباني وغيره. 

فلو صح باقي الحديث لكان مكرَنًا من أمشاج وأخلاط بعضها صحبح وبعضها 
غير صحيح صنعها ابن العزء فكان فبها ما يشبه عبث الأطفال. 

د- رفي ص 717 أيضًّا روئ قصة زينب أم المؤمنين وهي تفتخر بزواجها من 
النبي؛ وفيها قرل زينب: ازوٌجكن أهاليكن؛ وزوجني الله من فون سبع سمارات», 

قال الألباي: «صحيح؛ وهو عند البخاري من حديث أنس», 


ثم قال: «وهو ليس من مسد زينب» كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله . 


ا أقول: ولو صح الاستدلال بهذا الأثر على ما يريد المصئّف فإنه استدلال لا 
يج أن يكون اله مستقرًا على العرش» وإمًا تُصارَاه أنَّ زراج زينب بالنبي قد نم 
من فوق سبع سماوات تشريفًا وتعظيمًا. 

ه- وقي ص 7١5‏ بعد إشارة إلى قطعة من حديث (يتعاقبرن فيكم ملائكة...٠٠‏ 
وهر حديث صحيح رفيه: (يعرج الذين باتوا فيكم يألهم». 

قال الألباني: «متفق عليه». 

وأقول: إن التصوص الدينية فيها الإشارة بالتكريم لمن أراد الله أن يكرمهم؛ درن 
أن يعني ذلك أن الله عز وجل في مكان التكريم» فهو ليس في جانب الطور الأيمن؛ 
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م ابن العز يعبث ينصوص السنة ومكانتها من الدين 
وهو ليس في الكعبة» وهو ليس في المشعر الحرام... إلخ, 


و - وي ص :771١‏ #قطعة من حديث سبق الإشارة إليهء وفيه: «إن الله كتب كا 
على نفسه وهو عنده فوق العرش)». 

قال الألباني: «متفق عليه 

ز- ثم أورد قطعة من حديث (في نفس الصفحة) متواتر بمعنا» وهر حديث 
رفع الأيدي عند الدعاء جهة السماء وفيه: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرًاء. 

قال الألباني: «صحيح». 

وأقول: ونحن قد شرحنا ذلك في القاعدة رقم ثلاثة وعشرين. 

ح -وفي ص۳۲۱٠‏ ثم استدل عل وجود الله في السماء بما جاء في خطبة الوداع؛ 
ومنها: «أندم مسؤلون عنيء فماذا تمم قائلون؟»؛ قالوا: نشهد أنك قد بلّتٌ وأديت 
ونصحت» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى مَن هنو فوقها وفوق كل 
شيء قائلًا: «اللهم اشهده». 

قال الألباني: «صحيح». 

وأتول: العلو: علو رفعة ومكانة كما يشهد على السياق. 

ط- في (ض۳۲۱): «أورد (ابن العز) جملةٌ فيها إشارة لحديث جارية (معاوية 
ابن القت ) وقصته مشهورة؛ وفيها: أن الجارية قد قَصَّرَتْ في زعاية غنم 
ياء سيدهاء وتم على ياء فأراد أن يعتقها بعد مشورة النبي» فأتئ 
النبي بالجارية وسألها: «أين الله؟»: قالت: في السماء» قال: «من أنا؟»» قالت: أنت 
رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة1». 


قال الألباي وی رواء مسلم (۲/ ۷۱) وغيرة». 
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ل ع الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاري بس 
وأقول: ما زال (ابن المز) يتحدث خارج السياقا 
في ساف ((طين/001: اعبس (ابن العز) شیا من معان حديث المعراج» وفيه: 
«أن النبى عاد إلى ربه بمشورة موسئ عليه السلام يشآله ال التخفيف في فريضة 
الصلاة عن أمتهة. 
قال الألباني: «متفق عليه». 
أقول: وقد سبق لنا أن ذكرناء» وبا ما فيه. 
ك - في (ص۳۲۷): «وفي إشارة إلى أدب من آداب الدعاء؛ وهو: استقبال القبلة»» 
ذكره (ابن العز) هنا. 
وقال الألبان: «صحيح". 
وأقول: والآمر مضطربٌ جدًا بين يَدَي (ابن العز)» وفيه دلالة على أن (ابن 
العز) غير قادر على استنباط الأدلة» كما أنه غير قادر على توظيفها في إثبات قضاياه 
التي يدّعيها. 
وأقول_ بشكل عام _ : إن (ابن العز) قد برهن على إمكاناته المحدودة وهر 
يشرح هذه الفقرة من عقيدة (الطحاوي) (ق/ »)۴١‏ فذكر هنا _بالإضافة إلى 
لبياته التي أث نا إليها_عشرة أحاديث كلها ضعيفة: يزعم أنه يستدل بہافي 
مجال العقيدة؛ وقد ذكرناها جميمًا في الاقتباسات من الأحاديث الضعيفة» وسنشيٍ 
إلئ أماكنها هناك طبقًا لأرقام الاقتباس. راجع: قول الإمام مالك: الاستواء معلوم 
(الاقتباس رقم ۲۲) وحديث أبي رَزِين ورؤية الله بغير عناء. (الاقتباس/ ۲۳)» 
وحديث الأوعال (الاقتباس/ ۲۲). 
وي حديث عبد الله بن رواحة وإنشاده الشعر بين يدي النبي (الاقتباس/ 01)؛ 
وكذا حسان ب ثانت؛ :حديث حاب انناأه | ال 2ة ب ل 4ل لالاتعاء /ا ف 
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و اين العز يعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين 


) يحديث الأعرابي يستشفع بالنبي علئ ال لل تيا ووي ع 
يريقف إلى العجوز؛ وهي خولة (الاقتباس/ به 200 05 )حلي 
1 3 !۷ يديت امل الجن فى ن 
رزوسهم ويحداثهم رم (الاقتباس / ١‏ وحديث «إؤا أ ري 0 
يف منزلعه عند ربه..» (الاقتباس/ 18). ب أحدكم أن يعرف 


أرأيت إلى هذه الفوضئ الفكرية كيف عصفت بعقل (ابن العز) ومن تبعه؟! 
0 الاقتباس السادس والأربعون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونقوا 


pen o SSI 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء ركلّم الله‎ : : 
5 بوسئ تكليمًاء إيمانا وتصديقًا وتسليمًا).‎ 


ماذكره (ابن العز) وأورد فيه مجموعة من الأحاديث (ص8 71 وما بعدما): 
وهو ماسنحاول عرضه: 


3 في (الصحيح) عن أبي سعيد الخدري» عن النبي إل قال: الو كنت 
نخدا من أل الأرض خليًا لاتخذت أبا بكر ليآ رلكن صاحبكم خليل ا»». 

قال الألباني: «صحيح» وتقدم نحوه». 

ب - وفي (صن ۰۳۲۹ ۳۳۰): ذكر (ابن العز) مقتطفات من أحاديث ركز فيها على 
كلمات: (الخلةء والمحبة) والعلاقة بينهما. 

تفي رواية: «إن الله اتتخذني ليأ كما انخذ إبراهيم خليلا». 

وقال النبي لمعاذ: «والله إني لأحبك» 


الألباني: «(صحیح» رواه أحمد وغيرها. 


وقال للأنصار فيما رواه أنس» قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
رسيا صبي لهاء فكلّمها رسول الل وَل فقال: «والذي نفسي بيده إنكم أحب 


| لناس إل مرتین!. 
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قال الألياني: «أخرجه البخاري». 

وأقول: ثم قال (ابن العز): «وكذلك لما جاء أبو أو رضي الله عنه يصدقة إلى 
النبي يك دعا له النبي ت وقال: «اللهم صل علئ آل أبي أوفن»». 

وداعية إيراد هذا الحديث هنا لم تتضح لي» لكنه (ابن العز) . 

قال الألباني: «آخرجه البخاري في (صحيحه) عن عبد الله بن أبي أوق». 

0 الاقتباس السابع والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاري): (ونؤمن بالملاتكة والتبيين» والكتب المترّلة 
علئ المرسلين: ونشهد آم كانوا علئ الحق الميين). 

قولُ (ابن العز) (ص777 رما بعدها)» وفيه: الصحيح» والخسن» والضعيف 
بطريقة تنم عن الفوضئ الفكرية كعادته في سائر الكتاب. 

أما ما كان منها حسنًا أو ضعينًا نقد أشرنا إليه في مكانه من الحَسَن والضعيف» 
ولذا سنترك الحديث عنه تجتبًا للإطالة ونكتفي بالإشارة إلى الصحيح. 
أ- ني (ص۳۳۳) قوله: «ني حديث جبرائيل وسؤاله للنبي يك عن الإيمان فقال: 
«أن نؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ونؤمن بالقدر خيره وشره»: 


الألياتي: «متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه». 
ب - ني (ص؛ ۳۳» )۳۳١‏ قوله: «ني (الصحيحين) عن أبي مسعود عقية بن عمرو 
عن النبي يك قال: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كاه 
الألباني: «صحيحء أخرجاه في (الصحيحين)1 
رأقول: إيراده هنا حارج السياق. 
ج - في (ص ه77) قوله: «في (صحيح مسلم) عر ای" عباس , رضى الله عنهماء 
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اوی خسو ال« کان او ا 
جال تعد عند انمي يق سمع نقيضاء a‏ 
بن السماء قح اموم لم تتح قط إلا الیرم فتزل منه ملاك فقبال: هذا ملك وول 
ری الارض لم ينزل قط إلا الوم فام وقال: ر نورين اوی ر 
بي تالك:فانحة الکتاب وخواتي سورة قرت ل ا له می 
الألباني: «صحيح» أخرجه مسلم؟. 


أوتيته»». 


د-في (ص۳۳۸) قوله: ين حُسْن إسلام المرء رکه ما لا يمنية»ة. 
قال الألباني: «صحيح؛ رواه أحمد رغيره». 
وأقول: و(ابن العز) قد أبعد الشُجْعَة بطرحه هنا مسألة الملائكة وأئمة ا2 
وإتحامه علئ السياق: «ين خسن إسلام المرء كه ما لا يعتيه». 1 
ه- ني ( ص 0747 قوله: «قال عيد الله بن سلام رضي الله عنه: دما خلق الله خلا 
أكرم عليه من محمد بل . 
نال الألباني: «(المستدرك)(٤/‏ 514 -011) بسند صحیح عنه وصځحه هو 
رالذهبي؟. 
وأقول: وهذه الجماعة أمرها عجيبء فالألباني قد قال ماقال عن هذا الأئن 
ولابن العز) يقول: «فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه» فإنه 
بحمل أن يكون من الإسرائيليات». 
ذ- في (ص۷٤۳)‏ قوله: #روئ مسلم بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نال رسول الله ية «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف رفي 
1 
کل خير»1. 
قال الألباني: «(صحیح» أخرجه مسلم». 
دأفول: هذا إمعاٌ من (ابن العز) في اصطناع الفوضئ الفكرية منهجًاء واتخاذها 
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b4 
دللا وهاديًا.‎ 

ز- في ( ص۷٤۳ )۳٤۸‏ قوله: في (الصحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن 
النبي يكل أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: #يقول الله تعالئ: أناعند طن 
عبدي بي» ونا معه إذا ذكرني» فن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرن في رل 
ذكرته في ملأ خير منهم»», 

الألباني: «صحيح». 

0 الاقتباس الثامن والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونسمّي أهل قبلتنا مؤمئين» ما داموا بماجا, 
به النبي اة معترفين» وله بكل ما قاله وأخب رمصدّقين). 

كلامٌ في ص 101-100 وفيه حديث واحد قال: «قال رسول الله :دمن صلی 
صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له ما لنا وعليه ما عليناه». 

الألباني قال: «أخرجه البخاري في الصلاة من حديث أنسء إلا أنه قال: «له ما 
للمسلمء وعليه ما علئ المسلم»؛ وأخرج أبوداود وغيره عنه نحوه». 

o‏ الاقنباس التاسع والأربعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ولا نجادل في القرآن؛ ونشهد أنه كلام رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين؛ فعلّمه سيد المرسلين محمدًا صلئ الله عليه رآله 
وسلم. وهو كلام الله تعالئ» لايساويه شيء من كلام المخلوقین» ولا تقول بلق 

ولا نخالف جماعة المسلمين). 

قول (ابن العز)؛ وفيه حديثٌ واحد قال في ص 801: 

ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قراآية 
يقرأ خلافهاء فأحذتٌ بيده فانطلقت به إلى رسول اله لق 
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سمعت رسول الله 


و اين العر يعبث بنصوعى السئة ومكانتها من الدين 


١‏ يي لكف 
نذكرت ذا ا کلاکماف » لا تختاز 
o Em‏ مخیسنء لاتختلفواء فإن 
الألبائي قال: صحیح» رواء البخاري». 
re SN 5‏ 7 
وأقول مم الألباي إن مسلمًا لم يخرّج هذا الحديث؛ وما ذكرء اشر ن أن 
لما أخرجه وهم منه. 3 
والأغرب من ذلك عبارة الشارح رح؛ وهي غير علمية؛ ؛حيث صدر الحديث بقوله: 
(روع ومن اة تدك فار المتلقي عنه بأن المر, دي الآ بعده (ضعيف). 
وهقء العبارة وتحوها أقلقت جَهابَئة علماء الحديث؛ كالنرويء إذا قيلت في غير 
موضعها علئ نحو ما فعل (ابن العز) عنها. 


1 الاقياس الخمسون: 
جاء قي سياق قول (الطحاوي): : (ولا نكر أحدّامن أهل القبلة بذتب» مالم 
يجله ولانقول: لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 

قول اين العز: 

وقيه أحاديث صحيحة خلطها بآحاديث دون ذلك. 

أماغير المحيح منهاء ققد ذكرناه فيما مضل من اقتباسات من الحسن 
والضعيف. وستذكر صحيحها على التحو التالي: 

أ- في ص08 أثر بمعتاه وفيه: 

أن رجلا ممن كان قبلنا لما أدركه الخرف من ربه قال لأهله: إذا مت قاسحقوني 
لم اذْرُوي» ثم غفر الله له لخشيته». 

قال الألبني: «صحيح» أخرجه البخاري وغيره؛- 
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.م ب ل سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي با 

ب - وقي ص 709 إلى عمر بن الخطاب: «أن رجلا كان على عهد النبي كلا 

كان اسمه: عبد الله وكان يلقّب: حمارًاء وكان يُضك النبي» وكان رسول الله قد 
ِ 3 

جلده في الشراب» فأتِي به يومّاء فآمر به فجٌلِد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه! 

ما أكثر ما يُوْنَئ به! فقال رسرل الله :لا تلعنه» فوالله ما علمتٌ إنه يحب الله 


ورسوله؛1. 

قال الألباني: «صحيح» وهو في البخاري كتاب الحدرد». 

ج - وفي نفس الصفحة: «قال يَكل: «سبّاب المسلم فسوق» وقتاله كفر٤».‏ 

قال (ابن العز): «متفق عليه؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعودا. 

ووافقه الألباني» وذكر أنه ني كتاب (الإيمان) من الصحيحين. 

د- وفي ص ۳۵۹: «قال يو «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٍ يعضكم رقاب 
نش 

الألباني: «أخرجه الشيخان»: , 

ه- وقي ص :۳٠٠‏ «و... «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» ققد باء با أبحدهما»ة. 

الألباني: «أخرجه الشيخان». 

و - وفي نفس الصفحة: «وفيها أن النبي قال: «أربعٌ من كن فيه كان منافقًا 
خالصاء رمن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر؛ وإذا خاصم فجر»». 

الألباني: «أخرجه الشيخان». 

أقول: وهو گُفر دون كُفرء لا يرج به صاحبه من الملة. 


ز - وفيها: قال يَكلِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
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و این العزيعيث بنصوص السنة ومكاتتها من الدين ل 

و ؤمنء ولا رش : 57 
ین يسرى وهو مژمن؛ و يشرب الخمر جين يشربها ومو مؤمن»والتربة معروضة 
30 

الألباني: «أخرجه الشيخان». 

وأقول: هو گفر دون كفرمالمي يستحل المخالفة؛ فيكرن قد رد الأمزعلئ 
الآمرء وهو كفر يُخرج من الملة» نسأل الله العافية. 

ح- وفيها: «قال يلِ: «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة»». 

الألباني: «أخرجه مسلم». 

وأقول: هو كفر دون كفر ما لم يستحل الذنب في أرجح الأقوال: 

ط- وفيها: «قال يكل «من أتئ كاهنًا وصدّفهء أو أنئ امرأة في برها ققد كفر 
بما أنزل علئ محمد»». 

الألبان: «صحيح». 
١‏ وأقول: الحُكم موجّه کل حالةٍ بحسيهاء فمن أتئ كاهنًا يعتقلثأثير فقد كفر 
بما أنزل على محمد كُفرًا يُخْرج من الملة. 

ومن أتئ امرأة في حُبرها يستحل ذلك فقد رد الأمر على الآمر» وهو كفر يُخرج 
من الملة. 

ي - وقيها: «قال يكلله: «من حلف بغير الله فقد كفر»». 

الأليان: «صحيح». 

وأقول: والذي يكفر بهذا لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن اقم به مسا في 
الدرجة والعظمة لله عز وجلء فإن لم يعتقد ذلك فلا يخرج من الملة بهذا السلوك. 


اك EF‏ 3 
5 تيمية) يرى من الأيمان التي توب الكفارة في الإسلام قول الرجل: 
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واي تم الحاوي لمعاني واسرار عفيده الشحاري بس 


علي الطلاق» وقوله: الطلاق تعليقًا كقوله: إن فعلتٍ ذلك فأنت طالق» وقوله: إذا 
لم تفعلي فأنت طالق... ونح و ذلك. 


وإلاكيف نفهم قوله يكِ: «أفلح وأبيه إن صدق»» ركان أبوه كافرٌا» رهذه قرينة 
نزول قرينة المُقصّم به. 

فتأمل ذلك فإنه مهم . 

ك - وفيه: قال يل اثتنان في أمتي ببسم كفر؛ الطعن في الأنسابء والتياحة على 
الميت»». 

الألباني: «صحيح» رواه مسلم؟. 

أقول: هو كُفر دون كفرء وقد علمت الحكم في نظائره. 

ل- جاء في ص 11: «... عن النبي يكل أنه قال: اسن كانت عنده لأخيه اليوم 
مَظلِمة من عِرْض أو شيء فليتحلّله منه الیوم» قبل أن لا يكون درهم ولا دینارء إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظْلِته» وإن لم يكن له حسنات آخذ من سيئات 
صاحبه فطّرحت عليه ثم ألقمئئ في النار؛». 

الألباني: «صحيحء أخرجه البخاري في المظالم والرقاق من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد في مسند»» ولم َه في ضحيح مسلم». 

وأقول: تسامّل (ابن العز) فقال: «إن الحديث في (الصحيحين)»» وتعقّبه الألباني 
فقال: «لم أره في مسلم؟. 

وأقول أيضّا: إن (ابن العز) لايهتم لو قد خرج في شرحه أر مروياته عن سياق 
كلام (الطحاوي)» وهو ملك شا تأباه صنائع العلماء. 

م - وفيه: «... ثبت في الصحيح عن النبي ڳلا أنه قال: «سا عدون اميس 
فیکم؟» قالوا: اميس فينا کن لادرهم له ولا دينار؛ قال: «الُفلس من يأتي يوم 
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في العز يبث بنصوص السئة ومكانتها من الدبن - 


اة وله حسنات أمشال الجبال؛ فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم 
وز وقذف هذاء وضرب هذا فيقتص هذا من حسنانه نذا ّت حسنانه قبل أن 


ّل ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طح في الناره». 

اوراس وض عن حديث أبي هريرة». 

0 الاقتباس الحادى والخمسون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (رنرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعو عنهم 
ويُدخْلهم الجئة برحمته» ولا تأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيثهم» 
ونخاف عليهم؛ ولانُقنطهم). 

قول (ابن العز) في ص719: «وفيه أحاديث مختلفة الدرجة من صحيح إلى 
حن إلى ضعيف» وهو يتخذ من ذلك كله منصة استدلال على الأحكام يهدٌ 
على تقيو بتقص الخيرة أو سوء الطوية». 

وستسوق الصحيح من هذه الأحاديث ونترك غيرهاء حيث أوردناه في الاقتباسات 
من حسن وضعيف. 


تَصَبء ولا 


جاء في ص 775 قوله: «قال يَك: «ما بيب المؤمن من ر 
ولاك ولا حزن حتئ الشركة بُشاگهاء إلا كمّر امن خطاياء»». 

الألباني: «متقق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاك. 

أقول: ومع أن (ابن العز) لم يذكر في سياق هذا النص من كلام (الطحاوي» من 
صحيح الحديث إلا هذا الحديث وحده فإن هذا الحديث الذي اختاره خارج عن 
الياقء لا يرده إليه الأحاديث التي ذكرهاء وهي منحصرة بين حسن وضعيف. 

إنه (ابن العز) على كل حال 
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] الاقتباس الثاني والخمون: 

جاء قي سياق قول (الطحاوي): (والأمن واليأس يتقلان عن ملة الإسلام؛ 
وسبيل الحق بينهمالأهل القبلة). 

قول (ابن العز) ص 7/ا: 

أ- «وفي (الصحيح) عن النبي يَلِ: اقول الله ع وجل: أنا عند ظن عبدي بي» 
فليظن بي ما شاء»». 


الألباني: «نتفق عليها. 
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أقول: لا مجال للاستدلال بهذا الحديث فهو خارج السياق. 

ب - «وفي صحيح مسلم: عن جابر رضي الله عنه قآل: معت رسو ل الله ل 
يقول قبل موته بشلاث: «لا يموت أحدكم إلا وهو يُحْيِن الظن بربها». 

الألباني: «رواه مسلم». 

1 الاقتباس الثالث والخمسون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان» وجميع ما صح عن رسول الله يك من الشرع والبيان كله حق والإيمان 
واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية والتقئ» ومخالفة الهوئ» 
وملازمة الأولئ). 

قولٌ (ابن العز) وفيه أحاديث - كعادته - مختلطة تدل على أنه مقطوع الصلة 
بالأكاديميات في البحث والنظر» ولن نبتم هنا ب (حَسَن الحديث أو ضعيفه فقد ذكرنا 
كلا منهما في قائمة الاتتباس الخاصة به؛ وبقيت الأحاديث (الصحيحة) نذكرهاء 
ونذكر التعليق عليها على النحو التالي: 

- جاء في (ص77/1) قوله: «قال :إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا 
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يريع ويس ة يسوم ال انلامو ين ف ےو و 


رى يبتغي بذلك وجه الله 

الألباني: «متفق عليه» من حديث عتبان بن مالك». 

أنول: وإيراده هنا خارج السياق. 

ب - في (ص5 ۳۷) قوله: قال ل: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا انهه 

الألباني: «متفق عليه» وهو نحو ما سبق من حديث عتبان». 

آفول: وهو أيضًا خارج السياق. 

ج - في (ص177/7) قوله: «إجمال لحديث البطاقة» - وهو معروف». 

قال الألباني: «(صحيح» وهو من حديث عبد الله بن عمرى أخرجه أحمد 
والتزمذي وغيرهما». 

آقول: وهو خارج السياق 

د - جاء في (ص۳۷۷) قول النبي يك: ««ليس المخبر كالمعاين»». 

الألباي: «صحيح؛ أخرجه أحمد (2110/1 »)۲۷١‏ والطبراني؛ والخطيب؛ 
وغيرهم بسند صحيح بلفظ: «ليس الخبر كالمعايتة)؟. 

ه- جاء في (ص۳۷۸) قول النبي ككل ««لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن'". 

الألباني: «متفق عليه». 

أقول: سبق ذکره» وستأقي الإشارة إليه في (ص۳۸۷). 

يي منه ما قاله النبي (ص۳۷۹): «دإذا زنا العبد تزع منه الإيمان» فإذا 
تاب أعيد إليه؛. 

الألباي: «صحيح» اخرجه أبو داود والحاكم؛ وصځحه هر والذهبي». 

و جاء في (ص۳۸۱) قوله: «لبت في (الصحيح) عن النبي وَل أنه قال: «العينان 
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وس چ الحازي لمعا وأسرار عقيدة|| 
حك د 


تزنيان» وزناهما النظر والأذن تزني» وزناها السمع؟؛ إلئ أن قال: «والفرج رمز 
ذلك ويكذبه»». 
الألباني: «متفق عليه». 


آقول: هو خارج السياق. 

ح - جاء في (ص۳۸۲) قوله: «قال وَلِْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة ألا 
قول: لا إله إلا اش وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق»». 

الألباني: «متفق عليه 

«وتال يق «الحياء شعبة من الإيمان) 

الألباني: «متفق عليه 

وقال أيضًا: ««أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاًا»». 

الألباني: «صحیح» رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكم» وأحمد وغيرهم. 

ط- جاء في (ص ۳۸۳) قوله: «قال او سن رأى منکم منكرًا فليغيره يبده فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلم. 

وي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»». 

الألباني: «مسلم باللفظين». 

ي“ جاء في ( ص 2785 قرله: درو الترمذي عبن رسول اله يلك أنه قال: امن 
أحب ف» وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». 

الألباني: اصحيح). 

53 “جاء في (ص84؟) قوله: قال ل «إن في الجسد مضغة إذا صلحت ملح 
لهاسائر الجسد, وإذا فسدت فسد لهاسائر الجسد ألا وهى القلب»». ‏ الأباي: 
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ب ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين جيه 
دمر طرف من حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير»: 

أقول: هو خارج السياق. 

ل-جاء في (ص875") قوله: «قال کلا: «لايؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه 
من ولدة ووالده والناس أجمعين». 

الألباني: «متفق علبه من حديث أنس بن مالك رضي الله عته». 

أقول: خارج السياق؛ فزيادة المحبة شي وزيادة الإيمان شي ءٌآخحر؛ إذ الإيمان 
نصديق؛ والمحبة عاطفة. 

م - جاء في (صن 0787 قوله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث 
من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصافٌ من نفس والإنفاق مين إقعار» وبَّذل 


السلام للعالم»» ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه .٠‏ 

قال الألباني: « رواه ابن أبي شيبة في (الإيمان) (رقم )175١‏ بإسناد صحيح عنه 
موقوفًاء وأورده البخاري في الإيمان معلقًا مجزومًا موقوفًاء ورواهبعضهم مرفوعًاء 
وهو خطأء كما قال أبو زرعة وغيره» وذكره الحافظ (ابن حجر) في (الفتح) (1/ 9١‏ 
طبع مصطفيئ الحلبي)ء وقال: (إلا أن مثله لا يقال بال رأي» فهو في حُكم المرفوع)؟. 

أقول:.ولا يغرَّنّك ما قال (ابن العز) أن البخاري ذكره في صجيحه؛ فهو كما 
رأيت في تعليق الألباني بما لا نعيده. 

ن -جاء في (ص ۳۸۷) قول النبي يَكِ: («لا تؤمنوا حتئ تحابوا"؟. 

الألباني: «رواه مسلم؟. 

س- جاء في ( ص ۳۸۷) قول النبي :١ن‏ 


الألباني: «رواه مسلم». 
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چاو چا س الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي تی 
ف- جاء في (ص۳۸۷) قول النبي كَل «امَنَ حمل علينا السلاح فليس منا»». 
الألباني: «رواه مسلم». 

ص- جاء في (ص۳۸۹) قول النبي کاڈ لود عبد القيس: آم رکم بالإيمان بالله 
وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إلهإلا الله وحده لا شريك له؛ وإقام 
الصلاة وإيعاء الزكاقه وأن تؤدوا الخمس من المغنم»». 

الألباني: «أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما». 

أقول: وهو خارج السياق. 

ق - جاء في (ص 030 قول النبي يِ: ««هذا جبراثيل أتاكم يعلّمكم ديتكم؛». 

الألباني: « أخرجه مسلم من حديث ابن عمر» والبخاري من حَيث أبي هريرة». 

أقول: هذا جزء من حديث فيه سؤالات جبريل للنبي» وأجوبة التبي له. دق 

وقد تقدَّم. 

ز - جاء في (ص١۳۹)‏ قول النبي يك ««اللهم لك أسلمت وبك آمنت»». 

الألباني: «متفق عليه . 

ش - في ص (۳۹۳) قول النبي يل «أْسِرْتٌ أن أقاتل الناس حى يقولرا لا إله 
إلا اش». 

الآلباني: ١‏ متفق عليه من خديث جمع الصحابة» قال السيوطي: حديث متواتر». 

أقول: وهو خارج السياق. 


ت - جاء في (ص٤۳۹)‏ قؤله: «قد قيل لرسول الله وَكِِْ: مالك عن فلان والله إن 
لأراه مؤمنًا؟ قال: «أو مسلمًاه». ١‏ 


الآلباني: « متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص». 
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بن ليث بنصوسن الس ومكاتها من الین و 
ع - جاء في (ص۳۹۷) قوله: «قال َي حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء 


ربكم لاحقون»». 


الألباني: «أخرجه مسلم في كتاب (الجنائز) عن عائشة رضي الله عنها». 

ج في (ص۳۹۷) قوله: «قال الي يَكلِ: «... إني لأرجو أن أكرن أخشاكم الله»». 

الألباني: «أخرجه مسلم»: والبخازي نحوها. 

وأقول: وهو خارج الشياق؛ إذ إن: الخشية تشبه الهيبة حالة من حالات النفس 
في مواقف معينة» والإيمان غير ذلك من حيث ماهيته. 

ذ- وني (ص ٠‏ ٠ع‏ ) قال رسول الله يكِِ: ««إنما الأعمال بالنيات؟ جزء من حديث". 

الألباني: «متفق عليه). 

وفيها: «أن النبي يك «نبئ عن بيع الولاء وجج 

الألباني: «متفق عليه من خديث ابن عمرء 

وفيها: «من خبر أبي هريرة: الا تكح المرأة علئ عمتها ولا على خالتها»». 

الألباني: «متفق عليه!. 

وفيها: «قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»». 

الألباني: «متفق عليه من حديث عاتشة». 

وفيها: اتحريل القبلة في مسجد قباء اسعنادًا إلى خب الواحد؛ أخر المصلين 
فاستدارواء وقصته مشهورة». 

الألباني: ومتفق عليه من حديث البراء بن عازب». 

وأقول: وهذه المقتعافات جميعها وآحادها خارجة عن السياق. 


فتأمل ماذا يفعل (ابن العز». 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


و که الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

0 الاقتباس الرابع والخمسون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن). 

قول (ابن العز) وفبه حديفان صحيحان. وفيه أحاديث دون ذلك قد أشرنا إلييا 
في أماكنها. 

f‏ في ص 04+ "قال وَكلِ: «أربمٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتيئ يدعها؛ إذاحدّث كذب وإذا عامّد 
غدّرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجراء وفي رواية : «وإذا اثر اتتين خان»؛ بدل «وإذا 
وعد أخلف»». 

١‏ الألباني: «متفق عليه». 
فقول سبق برا قرا 
ب - رفي ص68 ٠‏ 5 : «قال يَكِة: ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان20. 
الألباني: «متفق عليه». 
0 الاقتباس الخامس والخمسون: 
لمتحت ايوعصدت 4 ن 
جاء في سياق قول (الطحاوي): : (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن). 
كول (ابن العز) وفيه حديث واحد. 
في ص1 ١‏ 5: «في (السنن) عن النبي بي أنه قال: لا فضل لعربي علئ 5 
ولا لعجمي علئ عربي؛ ولا لأييض علئ أسوده ولا لأسود عل أييض» إلا بالتقوى: 
الناس من آدم» وآدم من تراب»». 
الألباني: «صحيح؛ لكن عزوة للتسنن وهم؛ فإنه لم رو أحند متهم وإنما هو 


في مسند الإمام أحمد». 
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ابن العز يعيث يتصوص السنة زمكانتها من الدين IF‏ 


وأقول: سياق هذا الحديث في هذا المجال لايرف سببه» ولذا يكون إيرادههنا 
خارج عن السياق 
| ا الاقنباس السادس والخمسون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخنر والقدر خيره وشََرّه, وحلوه ومُرّهه من الله تعاليئ): 


قول (ابن العز). 
| - ني ص07 4: احديث جبريل: وفيه جوابة التبي لجبريل حين سأله عن 
الإسلام فقال: «.... أن تشهد لا إله إلا اله.....٠»‏ إلى قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


الألباني: «متفق عليه». 

وأقرل: سبق الاستشهاد به أكثر من مرة. 

ب - في ص 408+ في الصحيح عده يل أنه كان يقرا في ركتبي الفجر تار 
بسرربّي الإخلاص والكافرون» وتارة بي الإيمان والإسلام العيفي سورة البقرة 
1 :>0 ج ونا مایا وآ أل € والشي في ك عسرافه»:6: 9ل يأف 
اکب شال سام سوام ناوين 4. 

| الألباني: «مسلم». 


وأقول: خارج السياق- 


57 فى حديث وفد عبد القيس المت عل صحته» حيث قال 


ج- في تقس 
6 أن لا إله إلا الله 


لهم: «آمركم بالإيمان وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة 
وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ماغنمتم»». 


الألباتي: «متفق عليه؟ . 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري _ 


د- في نفس الصفحة: «حديث جبريل: «تؤمن بالقدر خيره وشره»» وقد مَرٌّه. 

ه- في ص 14: ثبت في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا 
لك الحمدء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه». 

الألباني: «البخاري» لكن ليس من نعله بك بل إنه سمع رجلا يقول ذلك 
فقال وك: «لقند رأيت بضعة وثلاثین ملكا ييتدرونها أيهم يكتبها أولاه». 

و - #وفيه: «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شت من شيء بعد أهل 
الثناء والمجد؛ أحق ما قاله العبد؛ وكلنا لك عبد»». 

الألباني: «صحيم: متفق عليه وهر حديث آخخره والمصنف دمجه بالأرل» 
فأوهم أنهما حديث واحده. 

وأقرل: فيه إمعانٍ ني الخررج عن السياق. 

وفيه تسامّل وسماح بالفوضل العلمية» وضمه للحديثين على هذه الهيئة بما 
يوهم أنهما حديث واخد خير شاهد علئ ما نقول: إنه (ابن العز) وكفئ. 

2 الاقتباس السابع والخمسون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وأهل الكبائر من أمة محمد وَل في النار لا 
2 00 3 
يُخلدون, إذا ماتوا وهم موحٌحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقرا الله عارفين» 
وهم في مشيثته وُكمه. إن شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله)... إل قوله: (حح 
نلقاك به). 

وانظر القاعدة رقم خمسين. 

قول (ابن العز): «وفيه حديثان: 

أ- قال في ص 417: «إن النبي بها أخبر أنه «يخرج من النار من كان ني قلبه 


مثقال ذر وم“ انمان)). 8 5 
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م ابن العز يعيث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


لجيه 


الألباي: «متفق عليه 


نب < في ص١‏ 17 :ر ن انسل قال :کان 
: 9 في ص "دوي عن آنس قال: كان منن دعاء رسول اله يقدول: هيا 
رَلِيَّ الإسلام وأهله؛ سكي بالإسلام حتئ ألقاك عليه 


الألباني: «أخر. جه الضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة)» رواه من طريق 
الطبراني بسنده عن أنس بن مالكا. 
وأقول: قال (ابن العز): «.... قول (الطحاوي): (ذلك أن الله مولئ أهل 


فيه مؤاحذة لطيفة» كما تقدّم) کلام يدل علئ مرقف فكري وديني معين. 


تر 


وأصل القضية المطروحة أن الولاية خاصة أو عامةء والإحالةعلئ ماني ص۲٠٤‏ 
وما يعدها. 
1 الاقتباس الثامن والخمسون: 
ا جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل 
| القبلة» وعلئ من مات منهم). 

قول (ابن العز): 

«وفيه أخاديث منها الصحيح» ومنها دون ذلك». 

وغير الصحيخ منها قد أوردناه في مكانه من هذه الدراسة؛ وعلئ النظام الذي 
اتناف 

أما الصحيح الذي أورده هنا فمنه: 

أ- في ص 477 : لاوفي (الصحيح): أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حور 
صلی بالتأفق:5 خضن؛ فسأل سائلٌ عشنان: إنك إمام عامةء وهذا الذي صلئ بالناس 
إهام فتنة؟ فقال: يا ابن أخيء إن الصلاة ين أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا 
فحن معنم وإذا أساؤوا فاجِتَيِبٌ إساءتهم». 
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تتنسس سم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 

Ege 

الألباي: «أخرجه البخاري في كتاب (الأذان). 

ب - وفي ص 414: «وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري» أن رسول ا۵ 2 
قال: «ُصلون لكب فإن أضابرا فلكم ولهم؛ وإن أخطأوا فلكم وعلييم؟» 

الألباني: اصحيح». 

0 الاقتباس التاسع والخمسون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ولا نزل أحدًا منهم جنة ولا نار). 

قول (ابن العز) وفيه حديث واحد في ص7 17: 

«جاء في (الصحيحين) أنه مرّ بجنازة» فَأنْتَرًا عليها بخيرء ققال البي 0 
الوجبت» ومُرٌ بأخرى» نأي عليهابشَرٌ فقال: لوجبت»» وف رواية كرر: اوجبت» 
ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال سول الله لا اهنا أنيدم 
عليه خييرًا وجبت له الجنة»وهذا أثنيعم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله 
في الأرض»». 

الألباني: «صحيح» وهو مسخرّج في ( كتاب الجنائز )». 

أقول: كلام (الطحاوي) في المبادئ والآصولء وكلام ابن العز في الفروع 
والمقاصد» لو أدرك مراد (الطحاوي) من كل ما كتب لأصلح من شأنه. 


0 الاقتباس | 


جاء في سياق كلام (الطحاوي»: (ولا نرئ السيف على أحد من أمة محمد ا 
إلامن وجب عليه السيف). 

قل لاعن العز): ويه حديث واحد يسششهد به (انظر ص /411): «(في الصحيح) 
عن النبي وك أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله 
إلا باحدى ثلاث: الثيب الزا اني» والنفس بالتفس» والتارك لدينه المفارق للجماعةا. 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


الألباني: «متفق عليه من حديث ابن مسعودا. 
0 الاقتباس الحادي والستون: 
ال يواستو 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (ولا نرئ الخروج على أثنجنا ورلاة أمورنا وإن 


جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله عز 
وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 
حو 


قول (ابن العز)» «وفيه أحاديث تروئ عن النبي بي وهي صحيحة النسبة إليه؛ 
إلا ما قد خالّطها من بعض الإسرائيليات». 


وسنشير إلى هذا وذاك فيما يلي: 
- جاء في (ص۲۸٤)‏ قوله: «في (الصحيح) عن النبي بيب أنه قال: امن أطاعني 


فقد أطاع الله» ومن عصان ققد عصل الله ومن بطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعصي الأمير فقد عصاني»2. 


الألباني: «رواة البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة». 

ب - وفيها: إلى « أبي ذر رضي الله عنه» قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبدًا حبشيًا مُجَدّع الأطراف»». 

الألباني: «رواه مسلم». 

وفيها: «أن البخاري أضاف في مروياته: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة؛». 

الألباني: «البخاري». 

ج - «وفيها إلى ابن عمر كماجاء في (الصحيحين): «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤر بمعصية فإن أير بمعصية فلا سمع ولا 


طاعة»», 
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لل بو الحاوي لمماني رأسرار عقيدة الطحاوي ب 
الألباني: #متفق عليه؟. 
وأقول: إن ما ذكرناه من الأحاديث كله حارج السياق. 
رأكرّر: إن وجهة (الطحاري) نيما كتبه إلى العقيدة وما فيها من معالجة الأصول 
والمهايا. 
| ووجهة (ابن العز) إلى الفقه والفروع والمقاصد والغايات. 
فتأمل ذلك؛ فإنه مهم 
د - جاء في (ص478» 474): عن حذيفة بن اليمان» قال: كان الناس يسألون 
رسول الله يك عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقنت: يا رسول 
الله» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله هذا الخيرء فهلل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم)» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم؛ وفيه اء قال: 
قلت: وما دَحَنّه؟ قال: اقو ن بغير سني ويهدون بغير مَذْيِي» تحرف منهم 
وتنكرا» فقلت: هل بعد ذلك الخير من ثبر؟ قال: انعم دعاة على أبواب جهنم» 
من جام إليها قذفوه فيها»؛ فقلت: يارسول الله صِفْهّم لنا؟ قال: «نعم؛ قوم من 
جِلْدَتماء يتكلمون بآلستتناهء قلت: يا رسول الله» نما ترئ إذا أذركني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»؛ فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفِرّق كلهاء ولو أن تَحَضَّ على أصل شجرة حتئ يدركك الموت 
وأنت على ذلك»: 


الألباني: امتفق عليه). 
وأقرل: الحديث بطوله خارج الستياق سوئ قوله: «.. وإمامهم». ' 
ه -جاء في (ص۲۹٤)‏ قوله: اعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول 


الله : «مَن رأئ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه مَن فارّقٌ الجماعة شرا فمات 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 
فميجه جاهلية»». 

الألباي: امسلم؟. 

وف رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

الألباني: «صحيح؛ رهي من رواية الحارث الأشعري في حديث طريلء أخرجه 
أحمد )٠١١ /٤(‏ وغيره بسند صحيح» وليست من رواية ابن عباس؟ (كما أوهم 
ابن العز). 

و - وفي (ص419) قوله: «عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله لل «إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

الألباني: «مسلم وأحمد». 

ز- جاء في (ص4759) قوله: : اعمن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ عن رسول 
الله يلي قال : خيار أنمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم؛ ولون عليهم ويِصَنُونَ 


علیکم» وشرار أثمتكم الذين تبغضوم وتغضونكم وتلعنرمم ویلعنونکم»» فقلنا: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة آلا 
من رَلِي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره مايأتي من معصية الله» ولا 
ينزعنٌ يدًا من طاعته»». 

الألباني: «مسلم». 


م الاقتباس الثاني والستون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونتبع السنة والجماعة؛ ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفّزقة). 

وَل (ابن العز)» وفيه حديثان: 
- في (مى 411) قوله: «عن العرباض بسن سارية؛ قال: عا رسول اله و 
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£۹۸ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووَّجِلَتْ منها القلوب» فقال قائل: يا رسول ال 
كأن هذه موعظة مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنه 
مَن يَش منكم بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي؛ تمسّكوا بهاء وعَضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحْدّثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة41. 

الألباني: «صحيح» صحّحه الترمذي». 

ب- جاء في (ص )51١‏ قوله: «قال بيا: «إن أهل الكتابين افترقرا في دينهم على 
ثنتين وسبعين يِلّةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة _ يعني الأهراء 
_ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة»». 

الألباني: اصحيح!. 

0 الاقتباس الثالث والستون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونحب أهل العدل والأمانة؛ وض أهل 
الجور والخيانة). 

قول (ابن العز)» «وفيه حديث واحد: 

جاء في (ص۳۲٤)‏ قوله: «في (الصحيحين) عن النبي يَكلُ: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
أن يُلقَئ في النار»». 

الألباني: «أخرجه الشيخان عن أنس». 


أقول: (ابن العز) على طريقته؛ والشيء من معينه لايُستغرب. 
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حا با نمق الع راھ هن ےو چ 

جاه يساق قول (الظحاوئي): (وتقرل: اله أعلم فيعااشتبه علينا عله 

1 نیما اشتيه علي 

قول (ابن العز): «رفیه أحاديث بعضها صحيح؛ وبعضها لمتكم فيه 

فة (Yé‏ ش عله كه 1 

قفي (ص ؛): قال رسول اله لا لكا شيل عن أطفال المشركين: اله أعلم 
يما كانوا عاملين»». 

الألباني: «متفق عليه من حديث أبي هريرة» ؤابن عباس رضي الله عنهما». 

0 الاقتباس الخامس والستون: 

الح اس ا 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونرئ المسح على الخفيئن في الشفر والحضرء 
كما جاء في الأثر). 

قول (ابن العز)» وفيه حديث لاعلاقة له بالسياق من قريب أو بعيد. 

ففي (ص 470) قوله:«في كتبب الصحيح؛وغيزها أنه قال: «ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار»». 

الألباني: «متفق عليه» دون قوله: «وبطون الأقدام»» وهو عند أحمد /٤(‏ ۱۹۱) 
بستد صحيح من حديث عبد الله بن الحارث بن جزي الزبيدي'. 

1 الاقتباس البادس والستون: 

جاءفيتسياق قول (العلحاوي): (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمزمن 
ال ين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما). 

قول (ابن العز): «وقيه حديث واحدا. 

نجاء في (ص۳۷٤)‏ قوله: «يشير الشتيّخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة... إلخ 
مُاقال» وساق كلامًا طويلا لاعلاقة له هذا الموضوع؛ وإن كان سديدًا في الردعلئ 
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پا | بي الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
(الشيعة)» ثم أعاد ؤر حديثٍ أخرجه ملم بالند إلى عوف بن مالك الأشجعي» 
ونيه:.. سمعت رسول الل اة يقول: «خبار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم'. 

قال الألباني: «صحيح». 

وأقول: لاعلاقة له بالسياق» وقد سبق الحديث عله. 

0 الاقتباس السابع والستون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونؤمن بالكرام الكاتيين؛ فإن الله قد جعلهم 
علينا حاقظین). 

قول (اين العز) وفيه: 


أولًا: تشويش على كلام المصنف. 


ثانيًا: ذكر أحاديث خارجة عن سياق قول آبي جعفر. 


أ- نفي (ص۳۸٤)‏ قوله: «في (الصحيح) عن النبي كي أنه قال: «يتعاقيون فيكم 
ملاتكة بالليل رملائكة بالنهار.... »»٠‏ الحديث. 

وقد سبقت الإشارة إليه في بع ضطرقه ضمن هذه المجموعة من الاقتباسات. 

ب - رفي (ص479) قوله: «روئ مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال 
رسرل الله هة هما متكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقريته من 
الملانكة»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم» 
فلا يأمرن إلا بخير'». 

الألياني: « (عبد الله) هو: ابن مسعود». 

أقول: وإمعانًا في التشويش على (الطحاوي) طرح (ابن العز) مسألة قديمة 
يبحث فيها ضبط لفظة (أسلم)ء ولا فائدة من هذا البحث هشاء رضم إليه كلام 
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ر ر و 
أحمد شاكر وغيره. 

ج -جاء في (ص 40 4) قوله: «قولهوَك: «فال 
فلا تكتبوها عليه؛ فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة 
فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبرها عشرًاا». 


اله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة 
؛ وإذاهمّ عبدي بحسنة فلم ر 


الألباني: «متفق عليه من أبي هريرة» وقريب منه ما رواء أبي هريرة واتفق عليه 
الشيخان: «قال رسول الله بياة: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة؛ وهو 
أبصر به» فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ 
إنما تركها من جرائي»» واللفظ لمسلم). 

0 الاقتباس الثامن والستون: 

جاء في سياق قرل (الطحاوي): (ونؤمن بملك الموت» الموگل بقبض أرواح 
العالمين). : 


قول (ابْن العز): فيه خملنة أحاديت: 


- جاء فيص 545 : «قال إلاة: «إن الروح إذا بض تبعه البصر»». 
الألباني: «مسلمء من حديث أم سلمة في كتاب (أحكام الجنائز)». 
فق قال يل في حديث بلال: «قبض أرواحكم وردها عليكم"؟. 


الألبان: (صحيح)» أخرجه البخاري من حديث أبي قعادة» وليس من حديث 
بلال کا هو ظاهر كلام المؤلف» وأخرجه أحمد وغيره (صحيح أبي داره)؟. 


فأقول: ومن تشويش ابن العز هذه التركيية للأحاديث التي توم الوحدة بين 


حديئين؛ وليس كذلك. ٠‏ 


أج- وفيها: «تال کاة: انسمة المؤمن طائا يعلق في شنجر الجنة»". 
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و الحاري لمعاني رأسرار عقيدة الطحاري ے 


الألباني: «صحيح». 
د - جاء في ص151: اقال النبي يَك: من 


توکو 
الألباني! (صحيح؟. 
ه- وفيها: «قول النبي يَي: لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ الحديث», 
الألباني: «متفق عليه؛ وقد سبق؟. 
وأنول: سامح الله ابن العز. 
روئ هله الأحاديث في سياق كلام للطحاوي؛ ونحن لا ندري كيف ررام 
وساقها هلا السياق. 


0 الاقتباس التاسع والستون: 

جاء في سياق نول (الطحاوي): (وبعذاب القبر لمن كان له أهالا: وسؤال منكر 
ونكير في قبره عن ربه ردینه ونبیه» علئ ما جاءت به الأخبار عن رسول اله يق 
وعن الصحابة رضوان الله علبهم» والقبر روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر 
النيران). 

قول ابن العز: «رفيه أحاديث ليست على مسترى واحد سن الصحة التي 
تستوجب القبول» رلا من وحدة الموضوع التي تلمس حد المسائل). 

أ- جاء في ص۹٤4‏ : عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: كنا في جنازة ق 
بقيع الغرقد فأتانا النبي يه فقعد وقعدنا حوله كأن علئ رؤوسنا الطيرء وهو بلحد 
ل فقال: «أعوذ بالل من عذاب القر» ثلاث مرات» ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملاتكة كان على وجرههم 
الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة؛ وحَتُوط من حَنُوط الجنة» فجلسوا منه كد 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين Cx‏ 
البصرء ثم يجيء للك الوت حت جلس عند واس فيقول؛ يته الس الطية 
اخرجي إل مخفرة من الله ورضران» قال التخرج تنسلي كما تسيل القطرة من فى 
عا فيأخلحيا اذا لالم یکرم وده طرفة ین ی پلوچ دازم 
في ذلك الكفن بتلا الوط جرخ ھا ااا رسك قث عل ربعه 
الأرضن» قال: «فيصعدون بها فلا مرون ينان يمني غلى ملا من الملائكة_إله 
قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فلان ابن فلان» بحسن أسمائه التي كانوا يسمرنه يها 
في الدنيا؛ حتئ ينتهوا بها إلئ السماء» فيستفتحون له يقح له ممه ين كل سماء 
مُقرّبوهاء إلئ السماء التي تليهاء حتيل يتتهي بها إلى السماء التي فيها اف فيقول اله 
عز وجل: اكتبراكداب عبدي في علييء وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهب» 
وفيها أعيدهم: ومنها أخرجهم تارة أخرى»؛ قنال: «فّعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فیٌجلسانه» فیقولان له: من رببك؟ فيققول: ربي الله بقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديتي الإسلام؛ فيقولان له:.ما هذا الرجل الذي بي کے فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله فيقولان له؛ ماعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فْآمَنْتٌ به وصدّقت» 


فينادي مناج من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوء من الجنة» واقتحوا له بابًا إلى 
الجنة»» قال: «فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويُفسح له في قبره مد بصره»» قال: «ويأتيه 
رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أَبْشِر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الرجه الذي يجيء بالخير» 
فيقول: أناعملك الصالح» فيقول: يارب أَِم الساعة حتوئ أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسُوحء فيجلسون منه مدَّ البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيغة» حرجي إل سخط 
في جسده» فينزعها كم ابرع السّقُود من الصوف 
الملء ان فأخذهاء قافا أخذها لم تدّع هاة: نذه ط فة عب حت بحعل ها .تلك 
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من الله وغضب»» قال: اافنتا 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


المشوح» ويخرج منها كأنتن ريح خبيئة وُجدت على وجه الأرض»؛ فيصعدون بباء 
| فلايمٌون بها علئ ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 

فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتئ ينتهي بها إلى 
| السماءا ياء فیستفتح لهء فلا يقح له ثم قرأ رسول الله يل: «« لا تتح کر 
2 > [الأعراف: »]4٠‏ فيقول الله عز 
رجل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلئ؛ فتُطرح روحه طرحا ثم قرأ: 
«(وتن يشرك بالل فكأنما خر من السماء فتخطفه..) فتعاد روحه في جسده؛ ويأتيه 


ملكان فيجلانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاف هاه؛ لا أدري؛ فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: 
أن كذب» فافرشوه من النار» وافتحرا له بابًا إلى النار؛ فيآتيه ون حُرّها وسَنُومهاء 
ويُصَيّق عليه قبره حتئ تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه: قبيح الثياب» 
منئن الريح» فيقول: أَبْشِر بالذي يسوءك» هذايومك الذي كنت توعد فيقول: من 
أنت» فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنااعملك الخبيث» فيقول: رب 
لاقم الساعة»». 

قال الألباني: #صحيح». 

وقال ابن العز: «رواه الإمام أحمد» وأبو داوده وروئ النسائي رابن ماجه أوَلّه» 
ورواه الحاكم وأبو عَوّانة الإسفرائيني في (صحيحيهما) وابن حبان». 

ب - في ص ١‏ 40: «رواه البخاري بسنده إلى أنس» أن رسول الله َة قال: «إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولّئ عنه أصحابه حتئ إنه ليسمع قَرْع نعالهم» فيأتيه ملّكان 
فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يَكيِ؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا 
من الجنةء فيراهما جميعًا». 
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و ابن العز يعبث بنصوص الس ومكانتها من الدين 
الألباني: «صحيح». 


ج- وفيهنا: :ن لمن عباس رضي لله عن 


ا أن التبى عة ء 
ہما يبانء وسا عبان ف كير © أن الي مر بترین »ورل 


يثء وقد مع 


١‏ الحد, 
الألباني: «متفق عليه صحيح أبي داود». 

أقول: غريب عليٍّ كلام الألباني حيث قال؛ مشق 
توقال: «صحيح أبي داود»؟! 

- جاء في ص "اه ع : دز : 

5 ف ص دی (الصحيح) عنه يك: «لرلا أن لا تدارا لدعو اله أن 
يُسوعكم من عذاب القبر ما أنسمع»». 

الألبان: «أخرجه مسلم عن أبي ميد عن أنس» لكن دون قولة: ما سه 

ه- وفيها: «في حديث زيد عن النبي تل قال: «إن هذه الأمة ب 1 

الألباني: «مسلم وأحمد». 


عليه بمعنئ أخرجه الشيخان» 


في قبورها»», 


و-وفيها: «في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم فح له باب إلى 
النار» فينظر إلى مقعده فيها حتئ تقوم الساعة»» مر قريًاه. 

الألباني: (صحيح». 
ر جاء في ص٤‏ 5: «أن رجلا جاء إلى النبي و: فقال: يا رسول اله» مالي 
أنافي سبيل الله؟ قال: «الجنة)» فلمًّا ول قال: «إلا الین سارن بةجتاجل 


تنا 


الألباني: «صحيح». 
اح -جاء في ص 406: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:«رأيت صاحبكم 


محبوسًاعلئ باب الجنة)). 
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ا .هلس الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي فت 
الألباني: (صحيح!. 
ط- وفيها: «قال رسول الله لا «لما أصيب إخوانكم -يعني يوم أحد-جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير حُضْرء ترذ أنبار الجنة؛ وتأكل من ثمارهاء وتأزي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش»؟. 


الألباني: «صحيح» وأخرجه الحاكم؛. 

وقال ابن العز: «رواه الإمام أحمد وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعود: 
رواه مسلم؟. 

ي - جاء في ص 505 : «إن رسول الله َة قال: «إن نسمة المؤمن طائر يَعْلّق فى 
شجر الجنة؛ حتئ يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه1). 

الألباني: «صحيح) وقد مضئ». 

0 الاقتباس السبعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعماليرم القيامة» 
والعرض والحساب وقراءة الكتاب» والشواب والعقاب والصراط والميزان). 

قول ابن العز: «وفيه من الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع». 

59 3 + 

أماماعداالصحيح فقد سبق ذكره كل في موضوعه من الاقتباسات» وأما 
الصحيح منها فنشير إليها هنا: 

أ- جاء في ص "477 : «(ني الصحيح) عن النبي بلا أنه قال: «كل ابن آدم يَبْكَ إلا 
عَجْب الذَّتَبِء منه لق ابن آدم؛ رمنه يُرَكّب»4. 

الألباني: «البخاري» ومسلم» وأحمدء واللفظ له في بعض رواياته» وزاد: «ويأكله 


التراب»» وسئده جيدا. 
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د اين العز يعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين 
ملسن nr‏ 
-جاءة :30 ل و: o”‏ 
3 ج في ص 10 4 : «قال وَ: «فيما يروي عن ربهعز وجل» ومن حديث أبي 
ذر الخفاري رضي الله عنه: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لکم ثم ركم 
إياهاء فمن وجد خبيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلانفسه»». 
الألباني: «أخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي ذر». 


أقول: خارج السياق 


ج -جاء في ص11 5: اروئ البخاري بسنده إلى عائشةء أن النبي ب قال: «ليس 
أخد يُحاسب ايوم القيامة إلا هلك»ء فقلت: يا رسول الله أليس قد قال اله تعال: 
امام ا دما ميعن © هوی بحاس حِسَبا سيا ©؟ [الانشقاق: ۸۷]» فقال رسول 


الله : «إنما ذلك العرض»». 
الألباني: «صحيح». 
د-وفيها: «ني (الصحيح) عن 

فآكون ول مَن يُفيق» نإذا موسئ خد بقائمة العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي 

بصعقة يوم الطور؟»». 


© أنه قال: «إن الناس يُصعقون يوم القيامة» 


الألباني: «متفق عليه» وقد تقدّمظ. 
ه- جاء في ص۷٦٤‏ : «(في الحديث): «إن الناس يصعقون يوم القيامة؛ فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسيئ باطشّا بقائمة العرش»». 
الألباني: «صحيح». وذكر طرقه. 
وما عل الشارح فيه من مآخذه (الحاشية من ص/451). 
ز-جاء في صفحة ٤1۹‏ :«قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول اله اة شل : 
أين الناس يوم يدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: «هم في الَلْمة درن 


الجسر)». 
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الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاري ت 


الألياني: «رواه مسلم)- 

ج .. وفيها: #روئ البيهقي يستده عن مسروق عن عبد الل قال: #يجمع الله 
الناس يوم القيامة۲» إلئ أن قال: .... الحديث؟. 

وفيه كلام ساقه الألباني» وني بعض طرقه مقالء يراجع فيه: الحاكم؛ ويراجع 
الطبراني في (الكبير)» وأحمد شاكر له فيه كلام» انظر حاشيته ص 57 . 

ط - جاء في ص1۷1: «في (الصحيح) أنه يكل قال: «والذي نفسي بيده لا لج 
التار أحدٌ باع تحت الشنجرة»؛ قالت حفصة: فقلت :یا رسول ال أليس الله يقتول: 
+ ان راا راردا 4 [مريم: ۲۱۷ فقال: «ألم تسمعیه قال: 8 رد أ 
€ [مريم: 810/7 


الألباني: «صحيح» رراه مسلم» وأحمد نحوه من حديث أم مبشر». 

ي - جاء في ص 41/7 : لأززئ الإمام أحمد من جديث أبي عبد الرحمن الحنبلي؛ 
قال: سمعت عبد الله بن عمزو بن الغاض يقول: قال رسول الله لا: إن الله سيخلقنٌ 
رجلا من أمعي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا 
کل جل م اتی نيحل انر روه د اليك کی جره 
1ن للك e‏ ی ی ا ا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» قيقول: أحضِرُوه فيقول: يارب» وما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلّمء قال: فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيءٌ بسمّ 
الله الرحمن الرحيم»». 

الألباني: «صحيح؛ وصحّحه الحاكم علي شرط مسلم؟. 

أقول: والحديث له طرق وروايات. 
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سم ابن المز يعبث بنصوصى السنة ومكانتها من الدين 
والعجيب أن ابن العز قد اختار الرواية الشاذة وذكرها هنا. 
ك - وفيها: «رو البخاري بسنده إلى أبي هريرة؛ عن النبي ية قال: «إنه ليأ 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايَزن عند الله جناح بعوضة:؛ وقال: اقرؤرا إن 
شحم: ‏ کک یر لمر بو اة وا 4 [الكيف: .]٠۰‏ 


الألباني: الصحيح». 

أقول: وهو مع صحَّته كما قال الألباني حارج السياق. 

ل- جاء في ص 1474 «في (صحيح مسلم) عن أبي مالك الأشعري» قال: قال 
أ رسول الله كَكِِْ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان»٠.‏ 

الألباني: «صحيح» وقريب مته ما جاء في نفس الصفحة قوله كلِ: اكلمتنان 
خفيفتان على اللسان» حييبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»». 

م وقيهنا: روئ الإمام أحمد يستده إلئ أبي هريرة» أن رسول الله بل قال: 
اليُونَ بالموت كيضًا أَغَّرّ قيُومَف بين الجنة والنار؛ فيقال: يا أهل الجنة؛ فيشرثبون 
وينظرون» ويقال: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» ويرون أن قد جاء الفرج فينح 
ويقال:خلوه لأ عوت». 

الآلباني: «(صحيح!. 

أقول: سبقت الإشارة إليه. 

ن - جاء في ص5768: «في (الصحيحين) أن المؤمنين «إذا عبّروا الصراط وقفوا 

7 1 2 
علي قنطرة بين الجنة والنارء فيقضي لبعضهم من بعض»ء فإذا دبوا ونقّوا أذن لهم 
في دخول الجنة». 


الألباي: «أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري؛ ولم أرقي 
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س ای راسرار عقيدة الطصا 
اي س الحاري لمعا داسرار نيا اذ = 


(مسلم)». | 

© الاقنباس الحادي والسبعون: | 

ا السك ا | 

جاء في سياق قول (الطحاري): : (والجنة والنار مخلوقتان» لا تنبان أبدًاء ولا 

و 

منهم إلئ الجنة فضلاء ومن شاء منهم إلى النار_ عدلامنه كه وك مق تاقد 
فرغ غ له» وصائر إل ما حل له والخير والشر مُقَدّرانَ علئ العباد). 

قول ابن العز: 

وفيه أحاديث منها الصحيح: ومنها دون ذلك؛ ومنها مافي السياق» ومنها حارج 
عنه» وسنضرب عن غير الصحيح صفحًا كالعادة. 

آ- جاء في ص1 1۷: في (الصحيحين) من حديث أنس في قصة الإسراء والمحراج» 
وني آخره: «ثم انطلق بي جبرائیل» حت اتئ سدرة المجهئء فنَشِيّها ألوان لا أدري 
ماهي» قال: «ثم دخلت الجنة نإذاهي جنابذ اللزلز» رإذاترابها المسك. 

الالبان: «صحيح». 

ب - وفيها: في (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمره أن رسول الله لا 
قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار؛ يقال: هذا مقعدك حت 
ببعثك الله يوم القيامة؛». 

الألبان: «صحيحء وأخرجه أحمد أيمًاه. 

ج - جاء في ص :٤۷۷‏ «رتقندّم حديث البراء بن عازب رفيه: «ينادي مناومن 
السماء: أن صدق عبدي» آفِْضُوه من الجنة...؛ الحديث'. 


الالباني: «صحيح» وتقدّم بطول». 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


العضمة 


اين العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


ا «في (صحيح مسلم) عن عائشة؛ قالت: خسفت الشمس على عبد 
رول لله یا فذكرت الحديث» وفيه: قال رسول اله بل: «رأيت في مقامی هذا 
ول شيء وُعِذْتم به» حت لقد رأيتني آخذ قَطّْا من الجنة حين رأينموني تقدَمْتٌ». 

الألباني: «صحيح». 

وهو طرف من حديث طويل في صلاة الكسرف. 

ه- وفيها: «في (الصحيحين)» واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس قال: 
انخسفت الشمس على عهد رسول اله ٠...‏ فذكر الحديث». 

الألباني: «صحيح». 

و - وفيها: لاقي صحيج مسلم) من حديث أنس؛ أي الذي نقسي بيده لو 
رام مارأيت له كتم قليلا؛ ولبكيتم كثيرًاة» قالوا: وما رأيت يارسولالله؟ قال: 
«رأيت الجنة والنار»». 


الألباني: «صحيح». 

ز - وفيها: "قال رسول الله إلا «إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة 
حت يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة'». 

الألباني: «صحيحء وقد سبق 

اح -وفيها: وقي (صحيح ملم والسئن والمسند)» من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه: أن رسول اله لا قال: الما حكن لله الجنة والنارء أرسل جرال 
إلى الجدة يقال: اذهب فانظر إلبها وإلئ ما أعددثُ لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليه 
وإلئ ما أعدٌ الله لأملها فيهاء فرجع فقال: وعِّتكه لايسمع بها أحد إلا دخلهاء 
قأمر بالجنة: فَحُمَّتُ بالمكارهة فقنال: ارجح فانظر إليهاء وإلئ ما أعددت لأهلها 


عه ال 3ل اقث إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خث 3 أن لا يدخلها أحدا. 
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OE‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


قال: م أرسله - إلى النان قال: اذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلهافيهاك, 


قال: «فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضَا ثم رجع فقاك: وعزتك لايدخلها 
نامر يها نحُمَّت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت 


أحد سمع بهاء 
لأملها نيهاء فذهب إليهاء فرجع فقال: وعزنك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد 
إلادخلهانا. 

الألباني: ااصحيح». 


ط - جاء في ص 4/9: «روئ الترمذي ني جامعه» من حديث ابن مسعود رضي 
لا 05 3 

الله عنهماء قال: قال رسول الله ية: #لقيت إبراهيم ليلة أَسْرِي بي» فقال: يا محم 

التربة» عذبة الماء وأنها قيعَان 


أقرئ أك مني السلام» وأرُهم أن الجنة طي 
وأنْغِرَاسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرة» 

أقول: وعبارة أبي عيسئ الترمذي هو: حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث این مسعود. 

ي - وفيها: «وفيه أيضًا من حديث أبي الزبير» عن جابر عن النبي ب أنه قال: 
«من قال: سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة)» في الترمذي أنه حديث 
حسن صحيحا. 

وقال الألباني: اصحيح». 

ك -جاء في ص 181 : اقول :من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا 
يموت»», 

الألباني: «مسلم». 

ب - جاء في ص 485: «قوله إلا اشادي متاو: يا أهل الجئة؛ إن لكم آن تَصِحُوا 
فلا تشقموا أبداء وأن رافلا مهرما أبدّاء وأن تَحْيّوا فلا تموتوا أبدا». 
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إبن الع یعیث ينصوص السئة ومكانتها من الدين 


0 
لالباني: اأخرجه مسلم عن أبي مير 


اذأ ریت 
موقا "وقد تقدم كر قبح الروت بين الع 

لود فلاموت» ويا أهل التار خلود فلاموت». 
الألباني: «متفق عليه . 


والنان ويقال:«يا آهل اة 


أفول: وقد سبق. 


جا ان ل اح كنع 
العرشن: إن رحمتي سبقت غضبى»» مارب ارق 


الألباني: «متفق علية» وقد تقدّم». 
س- جاء في ص 580: «وقد ثبت و 

ف داقد ثبت في (الصحيح) تقذير يوم القيامة خم . ار 
0 الصحيح ير يوم القيامة بخمسين ألف 

الألباني: «صجيح أخرجه مسلم في حديث أبي هريرة»: 

أقول: وهو خارج السياق. 

ق- جاء في ص 5/1 : دعن عائشة قالت: :يي رسول اله كل إن جدازة صبي 
من الأنصارء فقلت: : يا رسول الله» طوبئ لهذاء عصفور من عصافير الجنة: الم يعمل 
سوءًاولم يدركه؛ فقال: : «أوغير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهأى » خلقهم لها 
وهم ني أصلاب آبائهم؛ وخلق للبار آلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهما». 

الألباني: « صحيح". 

ل الاتتباس الثاني والسبعون: 

جاء ني سياق قول (الطحاوي): (والاستطاعة التي يجب بها الفعل؛ من نحر 
التونيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعيل: وأما الاستطاعة 
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وص تيت الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ,_ 


کا ة والؤشع واكك ن وسلامة الآلاات فهي قبل الفعل؛ ويا يتمق 
الغظاب» وهوكما قال تعاليئ [الترة نحمى: « لايكلك که قا إلا سما 4). 


قول ابن العز وفيه: حديث واحد. 


چاق م : «قوله وَل لحمران بن حصين حصين: صل قاتا فإن لم تستطع 
نقاعدًاء فإن لم تستطع فعلئ جنبك»؟. 

الألباني: «البخاري وغيره». 

وأقول: ليس بين كلام ابن العز وكلام الطحاوي شيء من الوفاق إلا في حالات 
نادرة» والسيب معلوم سنشير إليه حين يهبنا الله التوفيق ويمنحنا الوقت. 

1 الاقتياس الثالث والبعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وأفعال العباد هي تلق الله وگب من العباد). 

قول ابن العز في ص۳٩٤‏ وما بعدها: «رفيه أربعة أحاديث عن تفارّت بينها فى 
درجات القبول؟. ۰ 

وسنشير إلى الصحيح منها: 

أ- جاء في ص44:: «قوله يك: الن يدخل أحدٌ الجنة بعمله»ء قالوا: ولا أنتيا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتضمدن الله برحمة منه وفضل»». 

الألباني: «مسلم من حديث أبي هريرة وجابر وعائشة». 

أقول: يرحم الله ابن العز؛ فإنه يصعب عليه تحديد المِحَن» وتحرير محل النزاع 
في القضايا العلمية. 

ب - جاء في ص18 4: «قال يكل ني حديث الاستفتاح: «لبيك وسعديك» والخير 
كله في يديك؛ والشر ليس إليك»؛ 
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م این العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين ب E:‏ 
الألباني: «صحيح». ۰ 
وهو طرف من حدديث علي في دعاء الاستفتاح. 
رفي حديث الشفاعة يو م القيامة» حين يقول الله ل.. نيا 

و._عديك» والخير في يديك والشر ليس إليك». 


الألباني: «رواه البزار عن حذيفة موقوقًاء ورجال 


محمد؛ فيقول: لبيك 


a‏ رال الفسیی وال ۰ ؟ 
(الأوسط) عن (حذيفة) مرفوعًاء وفيه ليث بن أبي سليم الصحيح» والطبران في 


ا يم؛ وهو مدلّس» وبقية رجاله 

ج جاء في صن ٥۰۰‏ «ولما سآله اليهدرد والتصارئ عن خم م هتل اليه 
أبريْنء وإعطائهم هم أجرًا أجرّاء قال : هل لمتكم من حقكم شينًا؟» قالوا: ل 
قال: «نذلك فضلي أوتيه من أشاء»». 


الألباني: «البخاري من حديث ابن عمرء وأوله: «إنما بقاؤكم»». 

أتول: خارج عن السياق في مسلك غير مبرر. 

د - جاء في ص05 0: «قال ا لأشجٌ عبد القيس: «إن فيك لخاتين يحبهما 
اه: الحلم والأناة» فقال: أحُلَمَيْن تخلّقت بهما؟ آم حُلقيْنَ جِلْتُ عليهما؟ نقال: 
دبل خان جلت عليهما»» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خُلَْيْنَ يحبهما الله 
تعالئ؟. 

الألباني: «مسلمء وغيره عن ابن عباس». 


رآفول: حارج السياق. 


0 الاقتباس الرابع والسبعون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي) : (ولم يكلّفهم الله تعالئ إلاما بطیقون ولا 
طبرن إلا ما كلّنهم؛ وهو تفسير (لا حول رلا قرة إلا بال نقول: :لاحيلة لأحك 
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ا که الحاوي لمعاني واسرار عقيدة الطحاوي ے 
لاجرل لأحد ولاحركة لأحدعن معصية الل إلا بمعونة الله ولاقوة لار 
على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله؛ وكل شيء يجري بمشيئة الله تال 
رعلمه وقضائه وقَدَرِه. غلبت مشيئته المشيئات كلهاء رعكست إرادته الإرادان 
كلها ولب قضاؤه الل كلهاء يفعل مايشاءء وهو غير ظالم بدا الأب م 


لفل عبتتل تر نعالة». 


قول (ابن العز)ء وفيه خحمسة أحاديث؛ منها: ما قد تقدّم» وسنشير إليه. 


ومنها: ما رأيناه لأول مرة في هذا الكتاب _ وسنيينه _ : 
: أ- في (ص ٠‏ 0): قوله: اقول يك أعوذ يكلمات لله التامات التي لايجاوزمن 
بر ولافاجر»ا. 

الألبان: «صحيح» رتقدّم». 

أقول: ومع صحته وتقدّمه هو حارج عن السياق. 

ب - جاء في (ص۰۸٥):‏ «قال رسول الله يك يبلغ عن ربه (قدسي): «یاعبادی 
إني حرمت الظلم علئ نفسي؛ وجعلته بتكم محرّمَاء فلا تظاكموا»». 

الألباني: «مسلمء وتقدّم». 

أقول: خارج السياق. 

ج- جاء في (ص2004) قوله: «روئ أبو داود؛ والحاكم في (المستدرك)» من 
ديك ابن عباس» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» عن النبي بلا «لو أن الله 

٤ ٤ 
عذب أهل سماواته» وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت‎ 
رحمته خيرًا لهم من أعمالهم».‎ 

الألبان: الصحيح). 

د - في (ص:١01):‏ «قوله: قال وَلِ: لن ينجي أحدًا منكم عمنّها؛ قالوا:ولا 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكاتتها من الدبين 


یت يا زسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن 


يتغمدن الله رح 
ي الله برحمة مشه رفز 5 
الألباني: متفق عليه من حديث أبي هريرة». 
ه- في ص 201١0‏ سال الصديق النبي وو دماء يدمو به زو فال 
Reed‏ ا ع راصام هال دقل 
الهم إن لمت نفسي ظلمًا كثيراء ولاينفر الذنوب إلا أنتء فار لى ف 0 
ي معفرة من 


عندك وارحمني» إنك الغفور الرخيم»». 
الألبني: «متفق عليه من حديث أبي بكر الصدين». 
أقول: خارج السياق. 
1 الاقتباس الخامس والسبعون: ٠‏ 


جاء في سياق قول (الطحاوي): (وفي دعاء الأحياء رصدتاتهم منفعة للأمرات 
قٍ وصدقاتهم منفعة للأمرات). 


ل : 7 

قول (ابن العز). وفيه أربعة عشر حديناء وأثر إلئ ابن عمر. 

منها: الصحيح» والحسن» والضعيف. 

وسرت وتا عق الس والعتميف ليك سيق ذكرهما كل ف نكانة 
ونوعه من الاقتباسات. 

أما صحيحها قسنشير إليه على النحو التالي: 

ويبقئن الأثر الموقوف على ابن عمر» وسوف ناركه: 

| - في (ص017:411) قوله: «ثيت عن النبي يي أنه قال: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو علم يتتقع به 
من بعدها٤.‏ 

الألباني: «مسلم وغيره من حديث أبي هريرة». 
أبي داود) من حديث عثمان بن عفان 


- جاء في ص11 0) قوله: ني (سئن 


ب 
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الحاوى لمغان وأسرار عقيدة 

ا اوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
رضى الله عنه قال: كان النبي يكلف إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: ١‏ ونا 
لأحيكمء واسألوا له انيت فإنه الآن يسأل»». 

الألباني: «صحيح؟. 

ج - جاء في (ص61): «وفي مسالم: من حديث بريدة بن الحصيبه قال: كان 
رسول الله يك لمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمتين والمسلمين» شاء الله بكم لاحقونء نسآل الله لنا ولكم العافية»». 


الألباني: (صحيح» 

د- وفيها: #جاء في (صحيح ملم): عن عائشة رضي الله عنها: سألتُ النبي 
كيف تقول إذا استغفرتٌ لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين. وإنا إن 
شاء الله يكم لاحقرن»». 


الألباني: «صحيح». 

وفيها: دفي (الصحيحين) عن عائشة رضي الل عتهاء أن رجلا أتئ النبي اف 
فقال: يا رسول الله إن أمي افحت نفسهاء ولم توصٍ» وآظنهالر تكلّمَتْ تصدَئّت 
أقلها أجرٌ إن تصدَّقُتٌ عنها؟ قال: «نعم. 

الألباتي: «صحيح». 

وقيها: «عند البخاري إلئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن سعد بن عبادة 
توفيت أمه وهوغائب عنهناء فأنئ الب بك فقال: يا رسول الله إن أمي تيت 
وأناغائبٌ عنهاء فهل يتفعها إن تصدقتٌ عنها؟ قال: «نعم» قال: فإني أشهدك أن 
حائطي اليخْرَاف صدقة عنها". 


الألباني: «صحيح». 
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4 


سم ابن العز يعبث بنصوص السئة ومكاتتها من الدين 


وفيها: «في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسو ل اله يكو نال ن 
مات وعليه صيامٌ صام عنه رليه»». 23 


الألباني: «صحيح». 


ه-وثي (ص2014) قوله: ئي (صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي إل فقالت: إن أمي نذرت أن تح فلم تحج 
حتئ ماتتت» أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنهاء أرأيت لو كان علئ أماك يِن أكنتٍ 
قاضِيتِه؟ اقضوا الله؛ فال أحق بالوفاء»». 

الألباني: «صحيح» 

أقول: (ابن العز) في هذه المنطقة من البحث ذكر جملة من كلام (الطحاري)» 
هي في مصادرها مبعدأ وخبرء فذكر الخبر هكذا: (وفي دعاء الأحياء رصدقام 
للأموات). وترك المبتدأ المؤخرء فإن كان قد تركه عامدّاء فهو محطأ أو خطيئة» رإن 
كان قد تركه سهرًا فهو خطأيُستدرّك. 

أما الأحاديث التي ذكرها نإن كان قد ذكرها لبيان الأحكام الفرعية فقد خرج 
عن مقصود (الطحاوي)»؛ وإن كان قد ذكرها للوعظ والتذكر فليست هذه ساحتهما. 


1 الاقتباس السادس والسبعون: 
الاقتباس السادس والسيعون: 


جاء في سياق قرل (الطحاوي): (والله تعالئ يستجيب الدعوات؛ ريقضي ا 
الحاجات). | 
قول (ابن العز)؛ وفيه ثلاثة أحاديث: 
أ جاء في (ص؟ ١ه):‏ «قوله: في (سنن ابن ماجه) إلئ أبي.هريرة» قال: قال 
رسرل الل يل: «من لم يسأل الله يغضب عليه 
الألبانى: اصحيح؟. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي _ 


ب - وفي (ص077) قوله: «قال النبي إلا ينزل ريا كل ليلة إلى السماء الد 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر لي فأغفر له؟»» 


الألباني: «صحيح؛ بل متواتر» وله طرق». 
وفيها: «مارواه مسلم في (صحيحه)؛ أن النبي 4ة قال: «ما من رجل يدعر الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث خصال: إما أن 
يُعجّل له دعوته» أو يدر له من الخير مثلهاء أويصرف عنه من الشر مثلهاء» قالوا: 
يارسول الله إا نُكي قال: «الل أكبر»». 
الألباني: اصحيح!. 
أقول: و(ابن العز) ليس دقيقا في العزوء كما أنه يحتاج إلى الدقة في توجيه 
الأدلة إلئ مدلولاتها. 
وفي هذا الحديث عزو إلى (مسلم)_ على ما صرح به. 
قال الألباني تعليقًا عليه: «.. لكنه ليس في (صحيح مسلم)؛ وإنما أخرجه أحمد 
وغيره من حديث أبي سغيد الخدري» وصحّحه الحاكم والذهبي». 
0 الاقتباس السابع والسبعون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (والله يغضب ويرضئء لا كأحد من الررئ). 
قول (ابن العز)ء وفيه حديعان: 
أ- جاء في (ص۵۲۷) قوله: في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؟». 
الألباني: «امتفق عليه من حديث أبي هريرة» 
ب - وفيها: «في (الصحيحين) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي 
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و ابن العز يعبث بنصوص السئة ومكانتها من الدين - 
ي: «إن الله تعالئ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجدةء فيقولون: لبيك رينا وسعديك 
والخير في يدييك» فيقول: هل رضيتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب وقد أعطیتا 
مالم مط أحدًا من العالمين ؟ فيقول: آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون:يا 
56 1 1 

رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم 
بعده أيدا»1, 

الألباني: «صحيح». 

0 الاتتباس الثامن والسبعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وتحب أصحاب رسول الله يق ولا نفرّط 
في حب أحد متهم ولانتبراً من أحد منهم» وتُبغض من تُبغضهم؛ وبغير الخي 
يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخیر» وحبهم ِن وإيمان وإحسان وبُخضهم كفر ونفاق 
بوا 

قولٌ (ابن العز) وفية: 

أحاديث منها الصحيح والحسن والضعيف. 

5 e ae 

أما عدا الصحيح فقد سبق ذِكُرٌه كل في موضوعه من الاقتباسات؛ وأما الصحيح 
متها فنشير إِليها علئ النحو التالي: 

- جاء في ص 015: في (الصحيحين) عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان بين 


اند ابن الوليد وبينح عبد ريحم بن صوق می کچ تان تال ستول اله 

ل ولا توا أحدًا من أصحابي» فإن أحدكم لو أتفق مغل أحُدذهباء ما أدرك مُدّ 

أحدهم أو نصيفه)». 
الألباني: اصحيح» وروا مسلم من حديث أبي هريرة أيضًاك. 

ب - جاء في ص ٠(‏ 1617 له ): دفي (الصحيحين) من حديْث عمران بن حصين 
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م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


ه» أن رسول الله ية قال: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلوم ثم الذين 
يَنُومم»» قال عمران: فلا أدري أَذَّكَر بعد قرنه قرنين آر ثلاثة». 


الألباني: «صحيح». 
ج -وفيها: «عن ابن عباسء أنه قال: الا نشبوا أصحاب محمد بيك قم 


أحدهم ساعة -يعني: مع النبي إا خير من عمل أحدكم أربعين ستقاا. 

الألباتي: «صحيح'. 

د - وفيها: «في صحيح مسلم عن جابرء أن النبي َا قال: «لا يدخل التار أحدٌ 
بايع تحت الشجرة». 

الألباني: «صحيح2. 

0 الاتباس التاسع والسبعون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وبت الخلافة بعد رسول الله َل أولًا ا 
بكر الصديق رضي الله عنه» تفضي لا له وتقديمًا على جميع الأمة). 

وقول (اين العز) وفيه: 

أحاديث منها الصحيح والحَن والضعيف» أماعدا الصحيح فقد سيق 

ره كلّ في مرضوعه من الاقتباسات. 

وآما الصحيح منها فنشير إليها على النحو التالي: 

أ-جاء في ص 31: لاما أسنده البخاري عن جبير بن مطعمء قال: أتت امرأة 
الب كك فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيتَ إن جئتٌ فلم أجدك؟ كأنها تريد 
المرت» قال: «إن لم تجديني فأتٍ أبا بكر)». 


الألباني: «صحيح». 
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سس ابن الع يعيث بتصوص الستة ومكانتها من الدين pn‏ 


ب - جاء في ص٤‏ 0۳: «حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسرل ال 187 «اقندوا 
ياللذيْنٍ من بعدي: أبي بكر وعمر»». 

الألبان: اصحيح1. 

ج -وقيها: دفي (الصحيحين) عن عانشة وعن أبيها رضي الله عنهماء قالت: 
دخل علي رسول الله ني اليوم الذي بُيِئ فيه» نقال: «اذعِي لي أباك وأخاك 
حتون أككب لأبي بكر كتايّاء ثم قال: «يأبئ الله والمسلمرن إلا أبابكر»». 

الألباي: اصحيح» 

د- وفيها: «قال رسول الله ا 


| أبا بكر فليّصّلٌ بالناس 46 
الألباني: «متفق عليه». 


ه- وفيها: «ني (الصحيحين) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله اؤيقول: 


أبي قحافةء قنزع منها دنو 


ن ضعفء والله يغفر له؛ ثم استحالت 


عَربًاء قأخذها ابن الخطاب» فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي قَرِيّهُ حت ضرب الناس 


الأكباني: «صحيح». 
ز - وفيها:«في (الصحيح) أنه يي قال على منبره: «لو كنت متخدًا من اهل 


الأرض ليا لاتخذت أبا بكر خلياك ايفين في المسجد حرْححهٌ إلا شدّث إلا 


خوخة أبي بكرا». 


2 
قال الألباني: «متفق عليه» وسبق طرف مئه . 


ح -جاء في ص/07: دفي (الصحيحين)» عن عمرو بن العاصء أن رسول الله 4 
بعثه على جيش ذات اللاسل» فأتيته؛ فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»؛ 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي نے 


: 
قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»»؛ قلت: ثم من؟ قال: «عمر»» وعَدَرٍجالا. 
الألباني: «صحيح». 
ط - وقيها: «قال أبو الدرداء: كنت جالسًا عند النبي يك إذ أقبل أبو بكر آغِدًا 
بطرف ثربه» حتئ أبدئ عن رُكْبْتَنِهه فقال النبي: «أما صاحبكم فقد غامر»؛ من 
حديث طويل فيه محاكمة بين عمر وأبي بكر؛ خرج منها أبو بكر منتصرّاء وليس 


له بالخلافة صلةا. 


الألباني: (صحيح». 

د - وجاء في ص018: «وفي (الضحيحين) عن عائشة» أن رسول ا 
وأبو بكر بالسُنح _ فذكرت الحديث _ إلى أن أثبت على جزءٍ من قضية سقيفة بني 
ساعدة إلى أن آلت الخلافة إلئ أبي يكر؛ وتجاوزت سعد بن عبادة». 


الألباني «صحيح». 
أخرجه البخاري دون مسلم خلاثًا للمصتف رحمه الله. 


0 الاقتياس الثمانون: 

جاء قي سياق قول (الطحاوي): (.. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه). 

قول (ابن العز) وفيه حمسة أحاديث كلها صحيحة. 

1- جاء في ص074: «قوله وكل: «اقتدو اللي من بعدي: أبي بكر وعمر»». 

الألبان: «صحيح» وقد مضئ». 

أقول: وهو ليس نضا في الخلافة أو الاستخلاف» رإن كان اللفظ يحتمله. 

ب - وفيها: «في (صحيح مسلم) عن ابن عباس رضي الله عنهما... إلى أن قال: 
كثيرًاما أسمع رسول الله يك يقول: «جشت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو 
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م ابن العز يعيث ينصوص السنة ومكانتها من الدين 


بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجر أو لا أظن أن يجعلك 
الله معهما»» 

الألباني: «صحيح». 

وابن عباس كان يرجو لعلي أن يجعله الله مع أبي بكر وعمر (علی ما هو ظاهر). 


ج -جاء في ص :54٠‏ «في (الصحيحين) من حديث سعد بن أبي وقاص: قال 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يل وعنده نساء من قريش يُكَلَّمْتّه عالية 
أصواتين» الحديث.. وفيه: فقال رسول الله يل «إيه يا ابن الخطاب» والذي نفسي 
بيده» ما ميك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير نَجّك)1. 

- الألباني: «متفق عليه». 


أقول: هو في منزلة عمر؛ ولي في خلافته: ؤليس من الضروري أن تتبع الخلافة 


المنولة: 
د - وقبها: «في (الصحيحين) عن النبي كه أنه كان يقول: «قد كان في الأمم قبلكم 
مُحَدَُونْه فإن يكن في أمتي منهم أحدٌ فإن عمر بن الخطاب منهم»» قال عق 


وهب: تفسير (مُحَدٌئِرن): تُلْهَمُون". 
الألباني: «متفق عليه». 
1 الاقتباس الحادي والثمانون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (.. ثم لعشمان رضي الله عنه). 
قول (ابن العز) وفيه: حديثان: 


1- جاء فى ص 0464: في (صحيح مسلم) عن عائشة قالت: كان رسول الله 
يِه أو ساقیه» فاستأذن أبو يكر؛ فأذن له وهو عل 
له وهر كذلك» فتحدّّتٌ» ثم استأذن 


مضطجمًا في بيته» كاشفًا عن 
تلك الحال فتحدّثء ثم استأذن عمر» 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


عدمان» نجلس رسول اله اة وس ری ثيابه» فدخل فتحدّّث؛ فلما خرج قالت 
عائشة: دخل أبو بكر فلم تعش له ولم تال ثم دخل عمر فلم تتش ولم ماي 
ثم دخل عثمان فجلستٌ وسَرَّيْتٌ ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي مه 
الملاتكة»». 0 


الألباني: «صحبح». 
أقرل: والحديث في مناقب عثمان وليس في خلافته. 


ب - وفيها: «وفي (الصخيح) قصة بيعة الرضوان وهي مشهررة؛ وفيها: إن ق 
لما احتجزت عثمان» رطلب التبي للناس أن يبايعوه» قال بيده اليمنئ يضعها في 
اليسرئ: «هذه لعثمان!». 

الألباني: «ضحيح» رراء البخاري من حديث ابن عمر». 

1 الاقتباس الثاني والثمانون: 

جاء في سياق قول'(الطحاوي): (ثم لعلي بن أبي :طالب رضي الله عنه). 

قول (ابن العز) وفية: أربعة أحَادَيك: 

أ- جاء في ص۷٤‏ 3: «(قي الصحيحين) عن سعد بن أبي رقاص قال: قال رسول 
الله بكلا لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئء إلا أنه لانبي بعدي»». 

الألبان: (صحيح؟. 

أقول: وهو في المناقب. 

ب - وفيها: قال يك يوم خيير... من حديث الراية» وهو مشهور». 


قال الألباني: «متفق عليه من حديث سهل بن سعدا. 


ج -وفيها: «ولما نزلت هذه الآية [آلعمران: 51]: 8 
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كد 4 
ك إبن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 


قا تصلخ واتار من حديث العباءة» وهو مشهورء قال فيه النبى 
بعد أن جمع إليه علا وفاطمة والحسن والحسين: #اللهم هؤلاء أملي»». : 


الألباني:« 2 0 5 5 5 
1 امسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص؛ وذكره التزمذى 
وصحّحها. ١‏ 


0 الاقتباس الثالث والثماثون: 

جاء في سياق قول (الطحاوي): (وهم الخلفاء الراشدون: والأتمة المهديون). 

قول (ابن العز)ء وفيه ثلاثة أحاديث: 

أ - جاء في ص 348: «إلئ العرباض بن سارية: وَعَظَنًا رسول الله موعظة... وقد 


3 
عر 


الألباي: «صحیح» وتقدّم». 


ب - وفيها: «قال رسول الله لل «اقندوا بِاللَيْنِ من بعدي أبِي بكر وعسر»» 
وقد مَرٌ قرييًا. 

ج -وفيها: «في (الصحيحين) عن ابن عمرء قال: اكثا نقول ورسول الله ا حي : 
أفضل أمة النبي بك بعده أبو بكر ثم عمرءثم عثمان». 1 

الألباقي: «صحيح» أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه» وهو عند البخاري ينحوه» 
ولم يخرجه مسلم؟. 

1 الاقتباس الرابع والثمانون: 

جاء في سياق قول (الطحاري): (وأن العشرة الذين سكًاهم رسول الله ا 
وبكّرهم بالجنة» نشهد لهم بالجنة» على ما شهد لهم رسول الله يك وقوله الحق» 
وهم: أبو يكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد؛ وسعيد» وعيد 
الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي يم 
أجمعين). 
قول (ابن العز) وفيه نقل سبعة عشر حديعًا هي بعض ما في مناقب القوم. 
- وقي مناقب العشرة تخصّصّثْ كتب ومؤلفات» وليس فيما ذكره الشارح فوق 
المناقب شيء» فلا نطيل بذكره؛ والخطب كثير. 
0 الاقتباس الخامس والثمانون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (ومّن أَحْسَنّ القولّ في أصخاب زسول اله كَل 
وأزواجه الطاهرات من كل دَتّس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برئ من 
النتفاق). 
قول (ابن العز) وفيه حديث واحد. 
جاء في ص 87 0: «في (صحيح مسلم) عن زيد بن آرقم» قال رسول اله ی 
وهو حديث مشهور... «غدير بماء يدعئ خم"؟. 
قال الألياني: (صحيح". 
0 الاتتباس السادس والثمانون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (رعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من . 
التابعين _ أهل الخير والأثر _ وأهل الفقه والنظر _ لاإيذكرون إلا بالجميل» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل). 
كلام (ابن العز) وشرحه؛ وليس فيه أحاديث. 
0 الاقتباس السابع والثمانون: 
جاء ني سياق قول (الطحاوي): (ولا نفمّل أحدًا من الأولياء على أحدمن 
الأنبياء عليهم السلام» ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء). 
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سم ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 
كلام (اببن العز) وشرحه وليس فيه أحاديث إلا ماقد 


والحكم 


عليه. 


هر ِكُرٌُه وتخريجه 


1 الاقتباس الثامن والثمانون: 
2-25 لكين اون 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
دنزول عيسئ ابن مريم عليه السلام من السماءء ونؤمن بطلوع | فوس وة 

وخروج دابة الأرض من موضعها). 
قول (ابن العز) وفيه: سبعة أحاديث: 


أ- في (ص074) «قوله: عن عوف بن مالك الأشجمي؛ قال 


البي لاي 
غزوة تبوك وهو في قبة من ةم فقال: «اعده يسا بين يدي الساعة: موي ثم قبح 
بيت إلمقدس» ثم مُونان يأخذٍ فيكم كقْمّاص الخدم ثم استفاضة المال حتئ يعطين 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقئ بيت من العرب إلا دخاته ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بني الأصفر. فيَغْدِرُونء فيأتونكم تحت ثمانين غاية؛ تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفًا». 

وروي (راية) بالراء» كما رُوِيّت بالغين» وهما بمعنئ؛ رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجه والطبراني». 


الألباني: (صحيح). 

وفيها: ب - عن حذيفة بن أسيدء قال: اطع النبي إا علينا ونحن نذ 
الساعةء فقال: (إنها لن تقوم حتئ تَرَوْنَ قبلها عشر آيات)» فذكر: «الدخان» 
والدجالء والدابة»وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ ابن مريم؛ ويأجوج 
ومأجوي: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب؛ وخسفُ بجزيرة 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ت 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم؟» رواه مسلم». 
الألباني: «صحيح». 
ج -وفي (ص 0574 -035)؛ كلام عن الدجال وعيسئ ابن مريم؛ وطلوع الشمس 
من مغريباء والدابة... وكلها أحاديث صحيحة» وهي مذكورة في (القاعدة الثانية 
والسبعون) من الكتاب الثغاني» فلا نطيل يذكرها. 
2 الاقتباس التاسع والثمانون: 
جاء في سياق قول (الطحاوي): (ولا نصدّق كاهنًا ولاعرّانَ ولا من يَدَّعِي شيا 
يخالِف الكتاب رالسنة وإجماع الأمة). 
قول (ابن العز) وفيه أحاديث» منها الصحينح؛ ومنهنا دون ذللك» وسنشير إلى 
الصحيح منهاء أمادون ذلك قنتركه» وسبب تركه ظاهر. 
أ- في (ص 2017 071) أحاديث عن الكهان والكهانةء وحكم تصديقهماء منها: 
ما رواء مسلم رأحمد عن صفية بنت أبي عبيد؛ عن بعض أزواج النبي كَل 
عن النبي بلا قال: امن أتئ عرّافًا قسأله عن شيء لم يُقبل له صلاة أربعين ليلة»». 

الألباني: (صحيح» رأقول: وفي هذه الرواية: صفية عن بعض أزواج النبي كل 
وفيها مافيها». 

«وني أحمد إلى أبي هريرة» أن النبي لا قال: امن أت عرّافًا أوكاهنًا نصدّقه بيا 
يقول فقد كفر بما أنزل علئ محمدا». 

الألباني: «انظر المستدرك (2)1. 

«وفي (الصحيحين) و(مسند) أحمد إلى (عائشة)؛ قالت: سيل رسول الله يكل عبن 
الكهان» فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الل إنهم يخرن أحيانًا بالشيء 
يكون حقًا؟ فقال رسول الله : اتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فَعُرّها في 
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سو ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 
دن وَلِيّهء فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»». 

الألبا: اصحيح». 

«وفي (الصحيح) عن النبي بلا أنه قال: «ثمن الكلب خبيثء ومهر البغي خبيث» 
وحُلؤان الكاهن خيث»». 

الألباني: «انظر المستدرك (۷)». 

في (ص278): «في (صحيح البخاري) إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي 
بكر غلام يأكل من سَراجه» فجاء یوما بشيء, فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: 
تدري يِمّ هذا؟ قال: وماهو؟ قال: كنتٌ تكهَّنْتُ لإنسان في الجاهلية» وما أحسنّ 
الكهانة» إلا أني خدعته ف فأعطاني بذلك؛ فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو 
بكر يده فقاء كلّ شيء في بطنه»». 


الألباني: «صحيح». 

ب - في (ص 2117) قوله: دفي (الصحيحين) عن زيد بن خالد قال: طا 
رسول الله يك بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فأنًا ن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالک وکب» وأمامن 
قال: مُطِْنا بِتَوْء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب"". 

الألباني: «صحيح". 

وفي (صن078) قوله: ني صحيح مسلم ومسند أحمد إلئ أبي مالك الأشعري» 
أن النبي اة قال: «أربمٌ في أي من أمر الجاهلية لا يتركرنن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»». 


الألباني: «صحيح». 
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الحاوي لمعاف وأسرار عقيدة الطلحاري ب 

ج -في (ص214) قوله: «في (السئن) عن النبي يكل برواية الصَّدّينَ رضي الله عنه» 
آنه قال: «إن الناس إذا رآوا المنكر فلم يُتَيّروه أوشك أن يَحُمّهم الله بعقاب منها؟, 

الألباني: «صحيح». 

أقول: يصعب علئ (ابن العز) أن يوجّه هذا الحديث كي يستدل به على ما جاء 
في كلام (الطحاوي)۔ 

د - في (ص270) قوله: «قال النبي كك: «لا بأس بار مالم تكن شِرْكًا1». 

الألباني: «مسلم من حديث عوق بن مالك الأشجعي». 

أقول: ما علاقته بما نحن فيه؟! 

ه - في (ص01/7) قوله: «قال النبي با هّن عَمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رَذك» وني رواية: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ)؛. 

الألبان: «صحيح» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاا. 

و - في (ص074) قوله: «.. قال النبي يلاء «اطَّلَمْتٌ في الجئة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء؛». 

الألباني: «أخرجه مسلم من حديث ابن عباس» والبخاري عن عمران». 

أقول: خارج عن السياق: 

0 الاقتباس التسعون: 

جاء في لياق قول (الطحاوي): (ونرئ الجماغة حًا رصرابًاء والثُقبة زيا 
وعذابًا). 

قول (ابن العز) وفيه أحاديث بدرجات مختلفة» ونذكر الصحيح منها: 


أ- جاء في (ص01/8): احديث استفترق أمتي» بروايات مختلفة. ومن طرق 
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م ابن العز يعبث بنصوص السنة ومكانتها من الدين 2 


متعددة وألقاظ متقاربة» وفي بعض طرقه ضعف» وقد سبقت الإشارة إليهء فلا تطيل 
بذكره. 

ب - وقيها: ذكر (ابن العز) حديئًا قال: «إنه عند (أحمد إلى معاذ ين جبل)» أن 
النبي اة قال: «إن الشيطان ذب الإنسان»». 

قال الألباني: «صحيح الإسنادء وأقول الآن: كلاء ولا أدري كيف وقع هذاء 
فالسئد ضعيف». 

أقول: ونحن كما تعجب من إيراد (ابن العز) له هنا نعجب من صنيع الألباني 
في الحكم عليه وتردٌّده في ذلك. 

ج -وفيها: «في (المحيحين) عن النبي بف أنه قال لما نزل قوله تعالئ 
[الأنسام: ۲٦١‏ ل خالا زع أ يسك عی عا یکر قال: «اعوذ 
يرجهك»» فلما نزل قوله [الأنعام: 56]: 8 أ 
«هاتان أعون»». 


الألباني: اصحيح». 

د- ذكر (ابن العز) تقولا في الاجتهاد عن بعض الصحابة» منها: 

اختلافهم في القراءة» كما نقل البخاري من حديث عبد الله بن مسعود» وإقرار 
التبى يلما عرض عليه» حيث قال: اكلاكما مُحْيِين». 

وق حديث يني قريظة حيث قال النبي يَكِقِ: ٠لا‏ يُصَلُّينَّ أحدكم العصر إلا في بني 
قريظة؛ فحين أدركتهم الصلاة انقسموا فريقين» فصلاها بعضهم في الرقت» وبعضهم 
أشرّهاء وأقرّ النبي الفريقين». 

الألباني: «البخاري ومسلم عن ابن عمر». 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا 


ومن حديث النبي: 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


أ فله أجرا». 

الألباني: «البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة وعمرو بن 
العاص). 

ه- (ص0885) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده بالتنازع في القَدّن 
وقد مر فلا تُطيل به. 

0 الاقتباس الحادي والتسعون: 

جاء في سياق قول (الطحازي): (ودين الله في الأرض والسماء واحد» وهو دين 
الإسلا» قال الله تعالئ [آل عمران: 14]: 8 إذَّ أل عند لَه آلإسْلّمٌ 4 وقال تعالى 
[الماددة: +]: 3 لضي لَك الإِشكرَ هيا )» هو بين الع والتقصير» وبين التشبيه 
والتعطيل» وبين الجبر والقَّدَّرء وبين الأمن والإياس). 


جاء في (ص 080): قوله: «ثبت في (الصحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يكل أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا؟. 


الألباني: «متفق عليه بنحره». 

0 الاقتباس الثاني والتسعون: 

وني نباية المطاف ذكر (ابن العز) ثلاثة أحاديث: 

أ- في (ص044) إلى «ابن مسعود رضي الله عنه: تحط لنا رسول الله ا خطّاء 
وقال: هذا سبل الله... 4 وهو معروف». 

قال الألباني: «صحيح» رواه الحاكم وغيره). 


ب - وفيها: «.. ثبت عن النبي اة أن «اليه ود مغضوب عليهم» والنصارئ 
ضالون». 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


سم ابن العز يعبث ينصوص السنة ومكانتها من الدين 
الألباني: «صحيحء رواه الترمذي وغیره» رصحّحه ابن حبان (8 011/1 0171/9 
ج- (ص 1444 040) قوله: «ثبت في (الصحيح) عن النبي يكل آنه قال: يعن 
سَئَنَّ مَن كان قبلكم حَذْرٌ الشّدَّة بالقّدَّة حدئ لو دخلوا جُخر صب لدخلتموءا» 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: «قمن»». 


الألباني: «متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه». 
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مؤلفات 
الأستاذ الدكتور 
طه الدسوقي حبيشي 
رئيس قسم العقيدة والفلسفت الأسيق 
جامعت الأزهر- القاهرة 


[[[] سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم حياته وعظمته [[[[ الجانب الإلهي س شكر الإمام الفزالي عرض وتحليل 
التيارات والمذاهب المعاصرة mH‏ والتنبؤقراءة جديدة 2 مسائل العقيدة 


|7[ الراة وحق الولايت 7] مسيلمة ية مسجد توسان (الظهور الجديد وراء للحيطات) 
[ الراة وحق الميراث 71] الصرع بين التقافة الإسلامية والثقافات الأخرى 
[[3[] طيور الروابي "مقالات وفتاوى"ج له 8[ الفلسفت الإسلامين نصوص - تحليلات - شرو 
97 قوامد التصوف (احمد زقزوق) دراسة وتحديل [759] حوارمع الدكتور مصطفى محمود 2 الشفاعة 
[[7] احمد زقزوق سيرة ومسيرة [¥[[] الأخلاق 2 إطارالنظرية التطوريت 
|| قصة النبي مع اليهود 4 جزيرة العرب [71] المجرة بين سنن الله الجاريت وسننه الخارقت 
[5 البهالية وسائل وغايات [719] تاجيرالأرحام 
[:1]] القادياتية ومصيرهاي التاريخ 7117| الصفا والمروة -التوسعة والحكم 
عقيدتنا وصلتها بالكون والحياة [] زهرة بني زهرة 

717[ ضلالات متكري الست 719 القتى الذي تجا 

| | ا تاملات تحت سماءالديتۃ ]8 السنة والبدعۃ 

| | ا السنت 2 مواجهت أعدائها 8 اللعاب الذ. 
إو الدفاع من السئة [778] الحقائق الجلية. الرد على ابن تيمية 
[117] نظرية الشخصيت# فكر الإمام الغزالي [#] الاعتبار ببقاء الجن والتار 
|1 مشكلة الألوهية بين ابن سينا والشهرستاني |5191| قضايا الألوهيت بين ابن سينا والشهرستاني 


| 7# مصارع الصارع [71] الصراع بين الثقافة الإسلاميت والثقافات الأخرى 
اعت بين الإثبات والإتكار [779] سیاحتے سنوات حياتي ج 7-1١‏ 
[71] نظرية النبوة ل الإسلام [11] قراءات وتعليقات 
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